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الجرء الاول من سلسلم هوس العشق 
یلم الحانيم: اسيل الباش 





ند فیق: هال جير 
تصهو: قاطهم الرهراء 








تهب العواصف لتقلع جذور الاشجار الخضراء.. وتأاخد معها 
کل جمال الربیع البدیع.. لتحل الكاب فتتغلغل في 
نسمات الهواء الباردة.. ولتنقلب حیاتها رأسا على عقب.. 


كيف یسرفون متها حلمها.. حلم طمو لنها.. لماذا؟ ولمادا 
الان؟! لن تخصع لهم ولیمعلوا ما یریدون.. لقد حسمت 
٠‏ فرارها ولن تسازل عنه ولو حدتكت ما حدث.. 


كانت جالسم على السریر تمحر بما اخبرها به ابیها 
اليوم.. كيف يأمرها بمثل هذا الشيء؟! مَوحتى لم 
ياخن رأيها.. ولاول مرة في حياتها یفُرض علیها شینا ما.. 
دائما كانت مد للته ومحبوبته.. هي صغيرته التي مهما 
كبرت تبقی صغيرة.. كيف لم یاخذ رأيها بعين 
الاعتبار» وكانها مجرد هامش بين هذه العائليّ الخرقاء!! 
تكاد نجن من غيظها منهم.. بل هي جنت بالمعل.. 








۶ 





سيرة تحكمة 


, تبا تبا تبا.. شتمت بداخلها عدة مزات؛-ستكون ملكه 





تسافطت دموعها على شكل خيوط شمافي تذيب 
الحجارة.. لم تود ان تبكي.. لكنها مخنوفن.. حیف 
يجبروها على الرواج من ابن عمها الذي نخشاه؟ هي تحرف 
حق المعرفّ كم هو مغرور وبارد والأسوأ انه قاس.. لا 
يرحم.. لقد سمعت الكثير عنه من ابن عمها الاخر 
عماد.. اخبرها ان تتجنبه دانما.. وکرهت تصرقاته بشده 
لكن لم تكرهه.. كل ما في الامر انها تخاف منه ومن 
مواجهتك.. 

هي قط صغيرة فكيف سئواجه اسد شرس.. سنیقی معه 
طوال حیاتها لانهم ببساط لا یومنون بمفهوم الطلاف.. 





والی الآبد.. ستکون ملک من تخافه...ستکون ملک 
"ريس الجاید .. المعرور الوسیع.. 

لا تنكر انه اجمل شاب راته عینها لکن شخصيته 
وغروره.. تأففت بضیق وغضب مكتوم.. وصرت على 
اسنانها هامسص بتو حش فعطس صعيره: 





أسصيوة تحكمة 
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- سأريك الويل اذا تزوجتني يا ريس الجايد.. فانا هي لير 
الجايد. 
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المْصل الأول 


اخبروني ان اللقاء قريب قريب.. 
كيف اتهرب من مواجهتي لك يا غريب:! 
المواجهی حانت ولا للهروب يا نعيب.. 


لا تكن ليما وقاسيًا يا عجيب.. 


وتحرة نس با هی کاللهیب.. 





ایامنا قاد مت ی ابن النجيك.. 


اتوسل رفک امن مچیبت. 8 





كن لقلبي كحنو الحد ا لا کو ج الصليب.. 
افهمت يا مراد اللب اللتجبيب؟! 


ها هي الأيام تمر.. يوما يتلو اخرا.. الدقائق تتراححض 
وتتسابق وکاآنها تجاهد للوصول الى الخلاص.. ومع ذلك 








تبدو للبعض وكانها قرون.. وکان الوقت یابی ان يمر 
لیشعرهم با لاطمتنان والراحم.. 
كان يجثم على مقعده المخملي في شرکر الجاید 
بهیبته المعتادة وهو یتابع اعماله بکل بهدوء ودقی.. 
وفجاة خرج من انهماكه بهذه الملفات التي امامه على 
صوت هاتفه المعلن عن اتصال ما لینزعح ویتجاهله » متابعا 
. تأفف بحنق شدید وادذنیّه تستمع الى تكرار رنین هاتمه 
لیلتقطه بانامله السمراء.. ویضقط على زر القبول دون 
الما ء نظرة واحدة على من هو المتصل..ثم رد بصوته 
الرجولي الخشن: 


- الو.. من ۱۹ 





اناه صوت جده الحبیب وهو يهمس بصلابی حانیی: 


- انا جدڪ يا ریس اريدڪ ان نعود حال الى المنرل دون 
اي اعثراض فهناك امرا هام يجب ان اناقشه معک. 





اراد الااعتراض الا ان جده لم يسح له المجال لد لک.. 





نساءل عن سیب اصرار جده هي عقله.. إصراره هذا غریبا 
عليه.. وقبل ان يعاود جده تكرار طلبه بصيغي امر اجابه 
ريس باحرام وانصياع: 

- كما تريد يا ابو يوسف.. انا اتي. 

نهض عن مفعده بتثافل.. وخرج بخطوات سريعي من 
الشركد دون ان يلقي بالة لأي کانن.. 

٠‏ توسد سيارته السوذاء الفخمت ليتبعه حراسه الشخصيين.. 
وما ان وصل الى القصر ترجل من سيارته بخطوات واتفم 
جامدة.. ثم دلف الى غرفي جده لیراه جال ينتظره.. 
سار نحوه ثم احنی رأسه وطبع قبلن على یده المهترئت من 


الشيخوخن.. وهمس بحب واحنرام: 





- السلام عليكو جدي ما الأمر لكي تدعوني من 
الشركن حال لأعود ؟۱ 


ريت ايمن بحنیی خشلی على ظهره ورد علبك: 








- وعليكم السلام بني ‏ اجلس لتتحدت. 

انصاع لأمره بکل هدوء وجلس امامه ینظر الى ملامحه 
المرهصی.. فساءل بعلق: 

- جدي هل انت يخير؟ هل انت مریص؟ تبدو شاحبا للعايي. 
ابتسم الجد لحميده الذي رياه مند صعره. منك وقاة عائلم 
ابنه یوسف فتبقي هو واخاه جواد الذي يصغره باریعن 
اعوام واخته عدن... وهمس: 

- انا بخیر يا ریس لا تقلق.. لکن هناک موضو ع هام اود 
ان احدتت به وامل ان لا ترفض طلبي يا بني. 





اوماً ریس برأسه بتوجس مفكرا عم پزید.جده الحدیث 
به.. قبدا ايمن بالحدیث قانلا: 





اسمعني چیدا يا بني» وساد خل فورارفي صلب الموضوع› 
ولا اريدك ان تعارض فهذه امنيتي الاخیرة! اریدک ان 
تتروج ابئي عمک ادم لین.. ورجاءا لا ترفض وحفق لي 
هذا الطلب. 








نظر له بذهول.. غير مصدفا ما طلبه منه.. انه لا يريد 
الزواج ليس فقط من ابدتنّ عمه.. لم يفْكر یوما بأمر 
كهذا!! لم يحب ایہم قناة بل يكره جنس حواء» نظر الى 
جده واراد الاعنراض بشدد.. الا انه لم یعطیه مجال 

لك لک وتابع کلامه: 

- انصت يا ریس انا اعلم انك لا ترغب بالزواج اطلاقا! 
لکن هذه هي وصیس والد ک فبل ان يتوفى» فمند ان 
ولدت لين حجرت لک. زيما انت لا ند کر ولکنک 
كنت متعلق بها جدا قبل وقاة والدلاك وخکنت دانما ما 

) تقول انها لک وعندما نكبر سس زوجان بالرغم من انڪ 
- كنت طمل في الناسعن من عمرک وهي في الثالتن من 


عمرها.. 





هي كانت طوال الوفت يرففدت» مد منث ان ولدت في هذه 
الحياة» فأصر والدك ووالدها بعد ان رأيا تعلاقكما ببعض 
على ان تكونا لبعض.. صحيح انت لم تراها منذ فترة 
طويلت؛ فهي كانت تتعلم ببلد اخر في الدولن وهي الان 
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ندرس في الجامعی بكلين الطب لد لک ستتتفل هي 

وعائلم عمک الى بلدنا هذا.. 

صدفني هي جمیلن جدا وطیبن للغاین وستحبها وتحبيڪ› 

انا واتق من ذلک.. بعد اسبوع سنقیم حمل خطوبنجما 

ولا مجال تلسراجع. 

ماذا یمعل الان؟؟ لا یستبطیع ان یرفص طلبا لجده حنی لو 

اراد.. تأفف بداخله بحئق شدید واراد قتل تلك الحمقاء 

الذي یخبره عنها چده.. حکل الذي يقوله هراء.. لم 

يذكر قط في فتاة وجتی بصغره لياتي جده الان ویخبره 

بالتراهات الرومانسيت التي لما یعیرها اهتماما قط.. على 

" اي حال هو لن يخسر شينا من هذا الرواح- بل هي اللي 
ستخسر الكثير.. ارتمعت زاويي شمنيه بخبت.. سيريها 
الويل فهو لا يحب ولن يحب.. اساسا يملكت قلب ليحمل 
المشاعر.. نظر الى جده بتمعن ثم فال ببرود: 


- كما تريد يا ابو يوسف» سأتزوجها.. ولكن لدي سؤال 
هل هي تعلو ام ٩*۷‏ 
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نظر له ايمن بضیق.. یعرف الى ما يلمح اليه هذا الشاب 
الذي یمنلک غروره ویروده.. فرد عليه بصلایی: 





- على حد علمي اخبرها عمک البارحيی. 

- وما كان جوابها ۱٩‏ 

صمت الجد وتنهد بهدوء رادفا: 

- لقد رفضت كما رفضت انت الان» لکن لا مجال للتراجع 
لقد حسم الامر وانئتما ستتروجان شما ام ابيتما.ء. وهده 
وصی والدک ایضا قبل ان یموت»ستأتي.غدا وستراها 
لتتعرفا على بعضکما. 

٠‏ هل رفضت!! احقا رفضته تلك الخمقاء.. كيف تجرؤ 
على رفضه؟! ولكنها على حق قهی لا تعزفه.. تأفف 
بضیق وحنق معکرا كيف ستكون حياته الان.. وحیف 
ستكون تلك الخرقاء این عمه؟۱ 





E Ê Ê Ê E E E E E E 
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سيرة تحكمة 





ماذا تفعل الان؟! كيف تتخلص من تلك اللعنت التي حلت 
على حياتها؟! تأففت بضيق وغضب جلي قبل ان تسمع 
صوت والدها يناديها.. 

نزلت من غرفنها على درجات السلالم بخطوات سريعىي.. ثم 
سارت نحو والدها المستند على الأريكتن يجانب امها 
واخاها جود.. 


نظرت لهم جميعا ومن ثم جلست امام والدها ليغمغم: 


- اسمعي يا ابنتي» انا اعرف ڪلام رغيتت بهذا الرواج.. 
ولكن هذا الامر سيكم بارادتک او دونها.. هدا اتماق بيني 
وبين عمك یوسف رحمه الله وجدرت:ايمن» ولن 





تخد ليني.. غدا سنذهب الئقصضّر ابي وسنستكن في بلدنا 


العمديمم.. ست‌عرفین على ريس ابن عمك ويعد اسبوع 
حمل خطويتكهما. 


انتهمضصت من مكانها صارخي يعصب عارم: 
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- ماذ/۱(۱۱۱۱۱۱ اتعلم ماذا تقول يا ابي؟! محال لن اتزوجه ولن 
انتقل من هنا.. فأنا سأكمل تعليمي ولن اترکه لآن سبب 
کان. 


جملت برعب من صوت جود الصارخ يغضب مخيف: 


- اصمتي يا لين لا ترفعي صوتک على ابي قبل ان اقطع 
لسانک الطویل.. اسمعيئي جيدا كلمي ابي سننمد 
وغصبا عنک وكما قال ابي غدا سننتقل. 

نظر لها والدها بهدّوء وتمهم وقال بحنو: 

- انا اتفهمک يا ابتني:. صذ‌فيني: لن تندمي على هذا 
الزواج مطلقا.. ریس شاب طیب وجید.. آلاق الفتیات 
تتمناه.. وبالنسبن لدراستک #تکملينها قي الجامعت 
هناک. نذا لا تقلقي. 





انهمرت دموعها رغما عنها وهي تهز راسها لکلا الجانبین 
برفض.. لقد حسم الأمر! ماذا تمّعل ولمن تاجا؟! انها 
خانضن بشدة.. نظرت الى امها باستتجاد لنومی امها رأسها 
بحنو وکانها تعلم ما يدور بعقل ططلتها.. 
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نظرت لوالدها وهمست بصوت خافت: 

- كما ترید سبحدث يا والدي.. ڪن لن اکون لين 

الجاید اذا ثم اريه الویل.. وها انتم شاهدون! 

ضحک ادم باستمتاع على صغیرته.. يعلم طیبّ قلبها 

وانها ستنسى بسرعمٌّ.. ولكن ليس بيده حيلنّ هو الآخر.. 

هذا اتماق بينه وبين اخيه قبل وفاته.. انه على یقین انهما 
سيعثفان بعضهما بجنون فيما بعد.. قهما مند الصعر 
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المْصل الثاني 


كزنيق الیاقوت يطوح شذ اک يا ریحانن النساء.. 
يا امرأة نهد خطاك يأسرني.. 
وهد | ی ملبيحي الرواء.. 
ڪالحفيش والشمر نتملين روحي.. 


1 و ل 1 ۲ 6 7 
6 . 





اشرقت الشمس نورها لتتسلل اشعتهاءالذهبین الدافنن 
تستند على جطونه المنغْلقم وهو ناتما.. 


16 








اغاظه الضوء المسط عليه ليتململ على الطراش الراقد 
عليه بضیق ويرفع مرفمه لیحجب مقلنیه المنکمشی دون 


مه »© 4 


فاندة فرفر بحنق قبل ان ينهض عن سریره منتائب.. 

ولجت عدن البالغت الثامنيّ عشر من عمرها الى غرفت 
اخاها ريس وجالت بعینیها الزرفاوتين لتجده وافما يمط 
بجسده العضلي فهتعت بسخط: 

- ها هو الذي سيأخذني اليوم معه لأشتري لي ملابس.. 
لماذا نهضت؟ عد وناقز...هيا عد ونام يا ریس.. داتما ما 
تمعل بي نمس الامر.. تخبزني انك ستاخذني الى المجمع 
النجاري وتقضي اغلبیی اليوم نانماء 





- الناس تقول صباح الخير کلمت جمیلن في الصباح؛ 
لا ان تتصبح بك.. بالتأکید يومي سيكون تعيسا مثل 
وجهك.. عندك اخ اخر غيري علق ما اظن.. فلماذا مصرة 
على تعكير صمو مزاجي انا خاصت؟؟ 

اردف بغيظ وهو يرمقها بحنق لنقاطعه صارخي بعصب 
طفولي: 
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- لاا پهمني يا ريس انا ارد ید الدهاب معک انت ولیس مع 
جواد.. فذوفكت بالملابس يعجبئي وكما تعلم افتريبت 
الجامعات. 

- عدن لا ندعيني احزذڪ في بد ای يومڪ.. اياڪ ان 
ترفعي صونلک مجددا. 

زمجر بنهدید لنهمس بخوف: 

- انا اسعص دیس ۰۰ لکن.. لکن.. 

قاطعها ریس بجدیمّ حانیمٌ.. فهي ابنته قبل ان تکون 
اخله.. على الرغم من فرق السئواب الصثيل الذي بینهما 
الا انه لها ۱ج اب وصدیق:. فیعد وفاه,والذه كانت لا درال 
کی ا کار کی ا کے يساق 
علیها ولو لثانين بحنانه بل كانت معاملته لها وکانها 
اميرة اسنتناتیم: 





- افتربي عدن. 
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زلمت منه بخطوات سريعي ثم وضعت یداها الرقیقتین 
حول جسده الضخی متشیتن به بقوة.. ويدات عیناها 
بدرف الدموع.. فربت على ظهرها برفق وهمس بحنو: 

- ما الامر يا عدني؟ ما الامر يا جنتي؟ انت لا تبکین دون 
سبب.. بالتأكيد لا تبكي فقط لانني تأخرت في النوم 
او کلمت بحدة معک لوهل (۱ 

رفعت راسها ببطء ونظرت الى وجهه البدیع بمقلتیها 

الد امعنین وهمست یباحکاء: 


- اخبرني جدي مند فلیل انكا روج وهذا يعني انڪ 
ستتركني ولن اعود عدنك ولا جنتكت ولا حنی 
مدللتك.. انت ستتركني بعد ژواجک. وانا لن یتبقی لي 
احك. 





شعر وڪان سكاكين تغرز بقلبه على حال شقیقته 
الصغيرة.. لا يستطيع رژین دموعها.. ولا رژیتها حزینن لاي 
سبب کان.. نظر لها بتأنيب وکانه یلومها على ما تموهت 
به من حمافات.. هو اساسا نسي موضوع زواجه من نلک 
اللي لا یعرف مظهرها ونساها كليا مند الصعر.. لو انها لثم 
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تتكام بهذا الموضوع الان لما تذكر اطلاقا موضو ء 
زواجه اللعين.. فمال بعناب: 
- اأنت حمقاء ام ماذا(! كيف تمفكرين يمثل هذا 
التفكير! من قال انئي سأتركك! يا مجنونث انت ابنتي 
فيل ان تكوني اخني.. اهناك انسان يتخلى عن اطماله! 
انا لن اتركك مهما حصل» ستبقين مد للتي الصغيرة 
واختي الشقيت وابنتي الغالین.. انت اغلى انسانت على 
فلبي يا عدن.. اباك النمكير بمثل هذه الامور مجددا 
صدقيني ساحزن واغضب منک للغایی. 
اشندت دراعیها حول جسمه.. وشعرت براحي عارمی تغرق 
" چسدها ووجد انها بعد کلامه..شعرت بالسکینم 
وبالأمان یعودان الیها.. هو کل شيء بالئسبن لها في 
الحیاة.. على الرغم من حبها لاخیها,جواد.. الا انها تری 
ريس حبیبها وابیها واخیها وصدیقها وکاآنها تملك الحياة 
بوجوده.. فهو حامیها » وهو سندها وقدوتها العلیا في 
کو کب الارض هد ا.. 





همست من بين شعديها بحب وامتنان: 
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سيرة تحكمة 





- احبت يا اخي.. احبڪ يا ابي.. احبڪ يا كل ما 
املك.. انا اس على تفكيري الأحمق بك.. لكن 
كما تعلم فأنا اغار واخاف من ان يأخذك احد مني.. انت 
هو مثلي في هذه الحياة.. وانت هو 

سند ي.. بيه تعصب مني وجاعا.. 

ابتسم بخطوت لشقيقته الصغيرة المتعلقنّ به 
کالاطفال.. لن يدعها تغار من اي كائن.. فهي اخت ريس 
الي يجب انت تكون مغنجي ومبجلم.. 


دمدم بمراح» مغيرا الجو الكحديب فليلا: 





- اذا لا تريدي الدهاب الى المجمع؟ 


> 4 چ«‎ ۰ +e »« ¢ »©»© + 


اننعضصت من حصنه. دافعي اياه تعد ان حقف من صعط 
ذراعيه حول جسدها الصغير.. ثم هتمت بحنق لطيف: 

- مستحيل يا ريس» لن تضحك علي.. الان اذهب واستحم 
وانزل لنمطر ثم نذهب.. فانا اريد شراء الكثير من 
الأغراض.. وكما اريد ان اعود باكرا لأرى زوجي اخي 
المستقبايى.. 
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كان يضحك بسعادة على نيرة صوتها وكلامها.. ڪن 
بدأت تتلاشى ايتسامته ببطء فور تذحكيرها له بان من 





سینروجها اتيم اليوم هي واسرة عمه فشرد بعالمه 
الخاص.. لا يصدن كيف نسي ايضا انهم اتون اليوم.. 


تأفف بحنق في جوفه.. اليوم سیراها! يتمنى لو يهرب من 
هده المهرلن.. 

خرج من شروده على نبرة عدن العالین وهي تناديه فنظر 
اليها.. وعادت الأبتساظت'تحتل ملامح وجهه الجميل عند 


5 این شردت؟ 





تطاع الیها بابنسامن خميمي وهيف بهدوء: 
- اسبقيني.. سالحقك بعد ان استحم. 


انصاعت مره بهدوء وانبجست من ردهته الواسعت لتدعه 


وحیدا يمعكر كيف سيكون يومه الذي يبدو شاف من 
بدايتك.. 
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بعد استحمامه وارتد انه لثيابه» وقفف امام المرآة متأملا 
انعحاسه.. كان برندي بنطالا اسودا وفمیص رمادي یعلوه 
معطف اسود يزيده اناق وجمالا فوق جماله.. ثم وضع من 
عطره الممضل الجد اب وهبط بخطوات هادئ الى 
الاأسفل.. 


1 EERE 
كانت توضب اغراضها بحرن وغصب.. الیوم سندهب الى‎ 
ذاک المنوحش الذي راته في الصورة من هاتف ابن عمها‎ 

عماد الذي يساويها فى العمر. انه وسيم للغاين.. لا تنكر 

ما قاله جود ووالدها بأن الاف الغنيئات تتمناه.. لحن 
بالتأكيد ليس الا من مظهره الجذ اب.. هي لا تهتم 
بالمظهر بناتا.. کل ما بهمها هو ما تَتحَوف الانسان.. 


هي لا تود الرواج اطلافا الان.. تود آن تحمل دراسنها.. 
تود ان تعيش حياتها كما يمعل كل ابناء جیلها.. هي 
فقط في الناسعی عشر من عمرها! امامها حياة طویلم 
لتمكر في امر مثل الرواح.. 
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انرلفت دموعها على وجننیها الناعمي وهي تمكر كيف 
ستكون حياتها بعد الان.. والدها حسم الأمر وهي لا 
تستطيع ان تغضبه حتى لو ارادت.. 

انتهت من توضيب اغراضها الكثيرة ونزلت الى الأسمل 
لترى الجميع جاهزاء مننظرین اياها.. 

تطلعت اليها والدتها وسائلتها بصوت دافی: 

- هل اننهيت حبيببي من نوضيب اغراضصک: 

اومات برآسها دون ان تهمس ببنت شم فيل ان تشاهد 
رماديتيها اخیها بدنو منها » معمعما یاسف: 

- انا اسف لين على صراخي عليك:: کانت لحظ خضب 

فقا لیس نی المتدرة تحت با صفیرتی. 
عاودت عبرانها الانهمار بعد ان جاهدت على كبحها 


لیرلف منها جود سریعا ویسحیها الى حضنه یجنو » هامسا 


باسف شدید: 





- انا اسف.. اهدتي فقط.. رجاءا لا تبكي يا حبيبني.. لا 
ارید روؤيي دمو عک العالبىي. 
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رفعت رأسها اليه ورمقته بنظراتها الشجيت المحمرتین من 
کنر بکاءها.. تتطلع اليه وكأنها تعاتبه من خلال 


همه © 


معلنیها الرمادیی دون ان تنعوه يحرف واحك.. 





لم يتحمل ادم نظرات طعلته المنالمن فخرج بسرعم 
صافعا الباب خلمه بقوة بعد ان فال بنبرة جامدة تخمي 


» ه 


حرئه: 
- انا انتتظركم في السیارة.. لا تتأخروا. 
" بقیت ليان وافعي بصمت وهي تشاهد زوجها الحبيب يخرج 
بجمود.. تحرف ما یشعر به وما يتخميه وخاصي الان.. تعلم 
ان هذا الزواج لا يمكن التراجعاعنه...لأن.هذا الامر قد 
" حدد مسبقا قبل وفاة اخ زوجها وزوجته وكذا ان هذه هي 
وصبك.. 





وجهت انظارها لأبنتها الساكنن في حضن اخيها لتتنهد 
بصوت عال قبل ان تردف: 
- لين اصعدي الى غرفت واجلبي حفاتبكت.. وانت جود 
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اوماا بانصیاع قبل ان یبتعد جود قلیلا عن اخته ویحاوط 
ظهرها بدراعه ویصعد برفق‌ها بخطوات بطیتی الى 
معصورتها.. 

تأملت حدقتيها الد امعسّ غرفتها للمرة الأخيرة وكانها 
ترفع رايي الوداع لحرييها.. 

احس جود بما يطوف بثنايا شقيقته فدنى متها هامسا 


1 


- کل شيء سیکون بخيز ضدافيني يا لین.. فقط ابق 
قوي وابعدي نظرة الحزن هه عن عیناک الجمیلن.. فانا 
اكره رؤيي اجمل عینان في العا لم هحدا.. وهیا دعيني 
اری لمعن عيناك المرحی الني اعشت)ا. 





ایسسمت لعینان اخیها السوداء الذي يحاول ان ببتقها من 
فوفعنها الحريني نم همست من بين شعنیها الکرزینین: 
- ساحاول يا اخي.. ساحاول.. 


E Ê Ê E E E E E E E E 
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بعد ان اسدل اللیل ستانره الد اکن وصلت سيارة ادم الى 
القصر.. 

ترجلت من السيارة هي واسرتها لتتأمل حدقتيها مبنی 
القصر الفْخم الذي يشع اناق وثراء.. ولاول مرة ترى قصرا 
بهذا الجمال.. 

توفمت رمادینیها عن توسم جمال القصر حینما سمعت 
صوت جدها وهو يخرج من الحدیصی ليستقبلهم هو وشاب 
لم تراه مسبقا.: تظن"انداابن عمها الآخر اي اخ ريس.. 
يبدو وسيما بوقمته ال رجو لییم-. 








, تطاعت الى تماصيل وجهه.. عيناه بنين.جميلي.. طويل 
القامن.. يشبه الشخص الذي یدعی ريس والذي رأته في 
الصورة.. استنتجت انه اخاه لذا ابعدت عيناها عنه 
وتبتتهما على جدها الذي تقدم منها وهف بشوق: 

: الن تسلمي على جدڪ يا حببيده ؟ 

بان شعورها بالخجل واللوتر على ملامح وجهها لسع 
ابتسامي الجد على احراجها.. فافنربت منه واحنت وجهها 





27 





۶ 





سيرة تحكمة 


كيف كان يعاملها وَيُمْضْلها علی جميع احفاده.. استشرى 





لشيل يده الا انه سحیها الى حضنه متشا عبيرها 
ومعمعما: 

- منك مدة طويلت لم اراك يا ابنتي.. اشتقت اليك لاغایم 
يا حبيبة وروح جدك.. في صغرڪ كنت دائما مد للسي.. 
وستبقين کل لک الى الابد. 

احست با لاطمننان من کلام جدها الذي لم تراه منك 
سئوات طويلت.. تعلو انه یحیها.. والدها دوما ما يحدثها 


شعو رها بالامان والراحي فی اعمافها يعد ان فاباتك... تكو 


همست وهي نبسم لعینان جد‌ها: 





- تسلم يا جدي.. وانا ایضا اشنقت اليك كثيرا مع انني 
لا اذکر الکلیر عن ایامنا معا.. الا انثي فور ما رأيتكت 
شعرت والامان والحنان تجاهک. 


وقبل ان يهم ايمن بالرد على حمیدنه اسنمع الى صوت ابن 
بكره الرجولي الذي الفى تحير 
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سيرة تحكمة 





السلام.. فاعتلت الابتسامت الحانينّ وجهه والتفت هو 
والبقيت اليه ليشاهدوه يخرج من سيارته السوداء برفقت 
اخده عدن.. 

تمعن ادم بأبن اخيه بعد ان انتبه الى وجوده.. وغمغم 
رسيا 


- وعليكم السلام يا ابن اخي. 


ثم وجه انظاره الى ابنم,اخیه الاخرى والواقمي بجوار 
اخيها بخجل واستطرد منابعا: 


- انت عدن اليس کل لك رياه كم انت جمباي.. 


فليحميك الله يا ابت الغالي: 


تطاعت اليه بابسامي خجولم ودنت منه برفمم ريس 
لتُسلم على عمها وزوجته بود قبل ان تسمع اخيها يهتف 
بتساوؤل: 

- كيف حالک عمي ادم؟ 

- بخير يا بني ما دمتم بخير.. انت تشبه والدكت 
وتدكرني به للغايي. 
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ابتسم ریس ابتسامن باردة خاليي من المشاعر ثم انحرفت 
عیناه ليرى تاك الْتاة الواقئت3 برفقن جده.. التي هي 
بالتأکید ليست سوی "لین" ابننّ عمه وزوجته 
المستقبلین. 

تمعنت عسلیتیه النظر بها بجراة وهاله ما رأى بها من جمال 
لم ینوفعه.. جسدها الرشیق.. فامنها المنوسطی.. بشرتها 
القَمحوین الناعمن.. شتیها الکرزین المنتنخن قلیلا.. 
عیناها الني اباتع الخالق قي رسمها ونلوینها.. وشعرها 
المتموج العساي الذي يصل حبی نهاین ظهرها.. 

الوصف الوحید الذي یلانمها هو الملاک.. هي ملاڪ( 

" كلمات الجمال فلیلن جدا علیها.. 





هناك شعور غریب يتسرب في اوردتك.. لا یعرف ما هو.. 
ولكنه فاس للغايي علیه.. ریما هي الغيرة او اللملک.. 
انتبهت الى نظرانه التي لم تحيد عنها مند ان تطلع الیها 
لتحمر وجنتيها اكثر واكثر من فرط خجلها وتوترها.. 
اخمضت مفائيها بارتباك وفركت اناملها ببعحصهم.. 
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أسيرة تعکهه 


اعترفت بينها وبين نضها انه وسيم اكثر من الصورة التي 
رأتها.. یمتلک هيبن وقوة تجعل قلبها یدق خوفا وخجلا.. 
الهالن المحیط به تدب الرعب في نموس من پراه.. 





تقدم الیها ؛ الى حيث تقف برفمي جده الذي ینابع 

نظراتهما باستمتاع.. كان يعرف بأن حفيده سيقع لها.. 

انها تجعل كل من يتعرف اليها يحبها فقط من النظر 

اليها.. لأنها تبدو كالفالاك!! لها سحر خاص بها.. 
هتف ريس بصوتهالضارم الجاد: 


- كيف حالك.. ياء يا لټ 
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الفصل الثالث 


هوی قلبي ساجدا فور رؤياها.. 
وقع اسيرا من اول وهلي لعيون رأاها.. 
عيناي كم تعد تری سواها.. 


ماذا فعآت بقلبي تلك التي لیس بروحي سواها.. 





تقدم اليها» الى حيث تقص برقفی جده الذي يتابع 
نظراتهما باستمتاع.. كان يعرف بأن حفيده سيقع لها.. 
هي تجعل كل من يتعرف اليها يحبها فقط من النظر 
اليها.. لأنها تبدو کالملاک. لها سحر خاص بها.. 


32 





۶ 





سيرة تحكمة 


فقط من حضوره؟( طریقن لنظه لأسمها تجعلها تتمنى ان 





هه ریس بصوته الصارم الجاد : 

- كيف حالک.. یا.. يا لین؟ 

ازد ادت حمرة وجنیلها احراجا.. لم نکن تخطط ان 
يكون لقانهما الاول همکد ا.. ارادت ان کون فويي.. 
ارادت القانه درسا لا ینسی.. ارادت ان تجعله یندم على 
ساعي رؤياها.. لكن له حضور فوي یجعلها غير فادرة على 
الکلام من شدة اللوثر والخوف.. كيف يمكن ان تخاف 


تشق الارض وتبتاعها.: ازدردت لعاپها بتوتر ونظرت الى 
الأرض بارتباک واضح.. وهمست بضوت منخفش شک بانه 





سمعها: 


- انا بخیر. 
صوتها عزف الحان عذبي في اذنیه.. طريقي کلامها 
جعلنه ينجرف بهواها اکنر.. صوتها الناعم اطرب لب4.. 


وانعش روحه البارده.. 
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الان بات على يفين ان زواجه من تناكت الصغيرة الحخجولم 
سیکون امرا جمیلا للغاين.. سیخوض تجارب لم یخوضها 
مسیفا.. وکم بعشق اللجديد (۱ 





خرج من تأمله بها وحدیته المبطن في جوفه على صوت 
عدن التي افتربت منهما وفالت موجه حدینها للين 
الصامی: 

- اذا انت لين ابنی عمي.. انت جميلي جدا ولا يبدو انڪ 
نحبرينني حثيرا.. کر عمرک 3 


تطلعت لين بهدوء الى تلك آلغتاة التي توازیها جمالا.. 
كلامها اخجلها خاص وانها تتکام امام الجميع.. فهمست ۲ 
بابتسامت بسيطن: 





- انا في التاسعي عشر من عمري.. وانت؟ 

احست عدن بشعور فرح يتعشى في ننایاها.. لم تكن 
نظن ان زوجي اخاها ستكون بهده الرفي والجمال.. كما 
انها لاا تكبرها كثيرا.. المارق بينهما هو عاما واحدا.. اي 
ستشكل معها فریما قويا لاستمزاز تلك العائليّ المثيرة 
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للجسق.. وها هي احيرا وجدت هاه غيرها تستطيع المرب 
منها وتعاملها كأنها اخنها.. لطالما تمنت ان یکون لديها 
اخت على الرغم من صللها المريبىي من اخویها وخاصی من 
ريس.. 

فمالت بمرح محبب: 

- انا في التامنن عشر وسأد خل الجامعي قریبا. 

كم اسنطردت بمر: 

- انا وانت بامکاننا فعل الكتير معا-وخاصّ ضد اخي 
وجدي.. انت لطيفْن جدا.. لکنني اشعر بالأشف علیک 
لأنك للاسف المثير للحزن سنتغیرین لأسأ وتصبحین 
مثلي مجنون العانلن كما يداعوني جدي:: اتعلمین 
سنسهر ونمرح ونخرج ونفعل الكثير والكثير.. يا الهي 


لصد تحمست. 





فهقه الجمیع علیها وابتسمت لين بخجل ابسامن تخطف 
الصلوب.. 
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كان يتأمل ضحكتها التي لم يرى مثلها قط.. ود اخراج 
تلك الأفكار والمشاعر التي تد اهمه.. لكن لم یستطع! 
لعد اسرنه وجعلت ععله مهووسا يها .. 





غمعم الجد يفمهمهي عاليي يصاحيها صوت ضصحک 
الأخرين: 
- ايتها المجنونن» لقد اخجانیها.. انظري الى وجهها كيف 
احمر ملک. 
شم تنهد بابتسامن واستأنف بتطب: 

- هيا للصعد.. لا نرید الیقاء ظوال الوفت هنا.. وانت با 

- جواد اطلب من 'علي' ان ییحمل الحقانب ویَضعها في الغرف 

اللي اعدها له لأنهم سینامون اللیلن هناافانا لم أشبع 





كانت تشعر بنظراته تخترقها وهي تسیر امامه.. تتبعها 
بتعقب.. حاولت ان لا تبالي الا انها لم تستطع.. رفرفت 

برموشها عدة مرة قبل ان تجاهد لتركز رماديتيها على 
المنظر الموجود فياللها.. 
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توهجت مقللبها اعجايا من جمال ما تشاهده.. كان القعصر 
قخما بحق.. كله ممروجا بين اللونین 
الأبيض والرمادي.. الاراتک طلاء الجدران الایواب... 


انحدرت حدفنیها الى الحديقن الحبيرة المليئي بالأزهار 


ود 


والاشچار والتي يتوسدها اضواءا خمْيطبً مع العشب 
الاخضر الماتح.. اضافيسّ الى طاولات صغيرة مع مقاعد 
باللون الأخضر العشبي وكأنها صنعت خصيصا من العشب 
الطبيبعى.. 


اما هو فكان يتابع كل خطوة تخطیها.. نظراتها ؛ 
حركاتها؛ طریصی سیرها... علم من خلال نظراتها 
المتعجبن بآنها احبت الحدیِقم: فابتسم بيثه وبين نضسه 
على هذه الصغيرة الحسناع.. 

فكر كيف ستكون علاقتهما.. هل سيناسبان بعضهما ام 
ل هل سيحبان بعضهما ويعيشان كأي زوجين اخرين ام 
لا 
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نمض كل هذه الافکار بعیدا عن راسه وتابع سیره؛ 
متأملا حركاتها العمویی.. 

بعد وصو لهم من کلام لا يخلو بين الجد وابنه ادم صعد وا 
الى غرفهم لیرتاحوا فلیلا من ارهاق السمر.. بینما نیقی 
ريس واخویه جالسین مع الجد بهدوء.. 

قطع هذا الصمت الممل صوت جواد الذي هنف: 

- جدي.. عانلن عمي ظریعم للغاین.. لم اعنقد انهم 


همکد .. كما ان لبن جميلن بیحق اسب ملكتا الوسیم. 





دمدم ايمن مفهفها لهدی عدن بقترح: 

- اجل صحيح انا لم اکن اظنها هكذا.. فغرت متها قبل 

ان اراها على ريس» لكن الان عندما,رایتها لم يعد يهمني 

اذا احبها ريس ام لا.. فهي اصبحت شقيقتي وزوجسّ اخي 

فریبا.. وانا ائمنی فعلا ان يحبا بعضهما.. اتعملوا فيل 

كنت اتخيلها تشبه معلمني الرياضيات في النانوین.. اوه 
كم اكرهها! مجرد التمكير بها يتير اشمترازي وحنفي. 
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۶ 





سيرة تحكمة 


ببرود: 


هتمت عدن بحنق من بروداخیها المستصر: 





تعالت ضحكاتهم يرافقهم ابتسامن ريس الشارد في 
الملاک الذي رأد.. كل ما فالته عدن صحيح فحتى هو لم 
يكن يتخيلها بمثل هذه الروعي والرواء.. 

غمغم الجد بعد رؤيته لحميده الذي يبدو بعيدا كايا 

- وانت يا ريس ما رأيك بها؟ لم تطلعني على رأيك بعد. 


نظر ريس لجده المپتسم بخبث فرد اليه الابتسامت وهمس 


- عادي لا يوجد شیتا مهم للذکر. 





- لا يوجد شینا مهم للدكر!!.. اوه يا الهي اکاد 
اصد قک وانت طوال الوقت شارد بها ویحرحکاتها.. ڪدت 
اشعر ینک ستخطهها لاول وهلت.. اتعلم؟ اظن انها 


4 «e 


سعی ر ک. 
لم يستطع ايمن وجواد تمالک انضهما ففهقها بشدة 
لتحتد نظرات الاخر ويزمجر بحدة: 
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- لسانک ساقطعه لک یوما ما يا عدن اذا لم تعد ليك. 





صمت يصيق ولم تکام فمو جواد یصحک: 

- اظن انها معها حق.. ما رأيك يا جدي؟ 

- انا دائما اواقق عدن على كلامها 

اقنربت عدن وجلست بجانب جدها وقبلت وجنتيه هامسم 

بحب ومرح: 

- يا عالم ایو جد"اغلی "من هذا المخلوق؟؟ تعلما مته قليلا.. 
لا تبقیا طوال الوقتامتشردین واغبّیاء.. لاباصدف انني 

احخدكما! صاع مسعبلي بسپیکم. 





" فهفه الجد عالیا بینما رمقها ريس بنظراته الغاصين.. 
وتشدق جواد الذي ینطاع الیها بحنق: 





- اشطقي على نفسك يا فتاة من تواضعک المثیر 
للشفقن.. منات الفتیات ینمنین ان يكونوا مکانک.. 
وانت الان بكل غرور تفللین من فيمني.. نبا لک اینها 
الغبیم.. تنکلم عن تمكيري وهي المجنونن بحد داتها! 


40 








زمت شفتیها بضیق شديد وهمت ان ترد عليه الا ان هناک 
صونا تاعما فاطعها بحر .: 
- جداي.. 
تطلعوا الى لين التي يبدو انها لتوها انهت استحمامها.. 
وجالت العینان العسليتين على ثيابها بصيق.. 
كانت تتازر بنطالا ابيضا وقميصا زيتيا يلائم بشرتها 
٠‏ القمحوين.. ورافعن شعرها الحريري الى الأعلى على هیثر 

٠‏ ذیل الحصان.. 
دنت بخطوات بطيدي وجتمت هلی/الاریک بجانب جدها 
الأيسر ليصبح وسيطا بيتها وبين عدن.. ثم احاط بذراعيه 





حميدتيه الإثنتين وابتسم يخنو وهمس لها: 
- عيون جد ک. 
ردت له ابتسامت رقیقَّ وغمغمت بحب هي الأخرى: 


- ااستطيع التجول في القصر؟ اريد التعرف عليه اكثر. 
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- بالتاحيد يا ابنتی .. هك | منرلک قبل اي شيء.. 
سيرافقت احد 5 عمك انناء السجول.. حسنا؟ 


- اوه جدي اقسم سأبدأ اغار اذا دللتها اكثر منى.. اياڪ 
وفعل ذلكت. 
هنمت عدن بغيظ ليقهقه ايمن ويرد: 


- جميعكم احمادي واحباء قلبي.. لا تقلقي انتما 
الاشتنان لديكما نمس المكاني في فابي. 


ابتسمت عدن بشفاوة واردفت: 


- اعلم لد لک اعشفک. 





" كم نظرت الى ریس الذي كان يشاهد بصمت ویبدو عليه 
اثار الغضب لسبب تجهله.. فاستطردات يمكر: 

- ممم .. لين سيرافقك ريس اثناءٍ تعرفك على القصر.. 
فانتما يجب ان تتعرفا على بعضكما.. اليس كذ لک 


جدي؟ 


و 





ابتسم ايمن بإستمتاع وأكد كلامها وهو یومی برأسه: 
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- لقد قلت لک مسبقا انني دانما اوافقک الرأي لذا 
سیراقفها ريس 


- لا.. لا داعي سترافقينني انت يا عدن. 

همست لين بخجل والحمرة تستشري في سانر وجهها لیهنصف 
ريس بصونه الرجولي الحارم: 

- سأرافقك انا 

نم اصاف بحسم مسمیعا, بنظرانها الرانعی واللوتر البادي 
' بوضوح بتحركاتها: 


- هيا سندهب الان. 





۱ ترددت وهي تراه يصترب منها وقعرت قاهها يعدم تصدیق 
ریثما مد يده لیسحبها من بين احضان جدها.. 





دق قلبها بقوة خوفا وخجلا من جراته.. وتطلعت الى جدها 
بارتباک شدید قبل ان تنتصب واقفی بجانبه.. 
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ودت الاعتراض على طريقته الا انه لم يمنحها المجال 
حيث قام بجرها ورائه دون ان يأبه بنظرات الجميع 
المند هش من جراته المبالغي.. 

هذه اول مرة يراها ویتصرف هکل ا.. اذا كيف لاحقا9! 
نزحت يدها یعتف من فيضنه الصلدة.. وصاحت یعضصب 
وتوتر شدید ان حیلما وصلا الى الحد یعی: 

- انت( كيف تجروؤ على التصرف معي همكذا وتجرني 
امامهم بمثل هذه الطریِقم الؤقحن؟! 


ومقها بنظراته المسنمنعن وهيف يبرود اغاظها: 





- اوه ظهرت مخالبك ايتها الط الضَغیر(۱ تعرفين 
یف ند تتكلمين. 


لم ترد عليه الا بتطلعاتها الحانقن لیتایع بجدین: 





- ومن الجدیر ان تعلمي انني اتصرف كما اشاء ومتی 
اشاء.. لذ لک لا تسالي كيف ولماذا.. حسنا ايتها 
الطغلين؟ 


44 





44 3 3 
- لا لم افهم وایاک ان تنعتني بالطملي ايها البارد 
المعروو. 


غمعمت يتحدي ليصحت بيتهكم نمنت ان تصله بسببه: 





- اتعلمین؟ بدأت أعجب بشراستک.. لوهلن ظننتڪ 
صعیعس مثیرة للشعفى.. ولکن اتضح العکس. 

ودت ان تجاوبه الا انه رد ع ردها من الانبتاق ریتما تابع 
بحدة عحس كيهما تتحدث قبلا: 


- اسمعيني جيدا يا ابنی عمي.. لن.اصمت. على اي تصرف 
خاطی.. فأنت ستصبحین زواجتن اي ستحملین اسمي.. 
وکل ما يخصني. 

لم تسنطع الحماظ على هدوءها احنر-- لیضمحل كل 
خجلها وخوفها تحت وطاة غضبها وغیظها منه.. فهتفت 


دح ۵: 


۰ 





- لا.. لم افهم يا.. يا ابن عمي وصدقني بعد ان رآيتڪ 
سأصرّ على عدم الزواج بإنسان مُتلبد المشاعر مثلک. 
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انکمشت حدقتیه بغضب مخیف.. وطفح الکیل به من 
استهزاءها وسخریتها في الكلام.. فزلف متها بخطوات 
ارعدت فؤادها وابچسنه من مکانه.. وفيض على ذراعيها 
بقسوة المتها.. ثم زمجر بإهتياج» مثبتا نظراته الشرسم 
بمقلنیها المذ عورد: 

- صونک هذا اذا ارتمع مجددا لن اتردد في اخراسه 
صدفيني.. هذا الزواج سيتم بارادتک او دونها.. 
اتعرفين؟؟ قبلاکنت :۷ ارغب بهذا الزواج مطلقا» لکن 
بعد رژیتک غیرت رآيي من ونمانون د رجن وخاصن بعد 
طریف تحدنح الوفحي. 





تململت بين فبضنیه بخوق بان جلیا على ملامح وجهها 





البريء وغمعمت برجاء: 

- ١ء‏ ابتعد عني.. اترکني. 

استفحلت فوة فبضنیه على معصمیها لتطلق اهب 
موجوعنّ.. فصر على اسنانه مكررا بإصرار: 


- افهمت ماذا قلت ام تحبي ان اكرر؟! 
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اومئت براسها يخوف هامسس برجاء: 
- ریس.. ارجوڪ اترڪ يدي» انت توّلمني. 
نمض ذراعیها بقوة وقال بابتسامن ساخرة: 


- احستت يا صغيرة.. احسنت. 
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العصل الرابع 


غریبن هي مشاعري واحاسيبسي.. 
معک عرفت امورا گم آدرکها یوما يا عجيبي.. 


لهي بد ایس سدم صاب عصری؟.. 


من 


را 


أ استعثرار تعالم اعنيادي؟.. 





استيقظت صباحا على رنيئن هاتضها المزغخ الذي يدق 
بإستمرار.. ففركت وجهها باتزعاج بالوسادة البيضاء التي 
تنام علیها.. وامسكت الهانف بإنزعاح جلي نم اجایت 





يصوت شبه نائم: 

- الو.. 

- اما زلت نانمن كعادتكت؟! هيا استيفظي» اليوم يوجد 
جامعن. 
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نهضت من سریرها بمرع وهمست: 

- شام( يا الهي کم الساعت الان؟ 

صحكت ال"خری وهي نجیب: 

- انها السایعّ صیاحا.. اظن انك تتد للین كثيرا عند 
جد ک وهذا الوسیم لذا نسبت امر الجامع كلبا. 


مه 4 


نظرت حولها بتوجس.. فتذکرت انها في قصر جدها 
ودارت ذاكرتها حول الحديث الذي دار بینها وبين ریس 
لتحتقن ملامحها بظيق جلي وهي تتذكر كيف تصرف 
بتعجرف وتسلط معها.. وکیف نعتها بالططلتٌ؛. وتأمره 
الذي لا یطاق علیها بحیث یخبرها.این تهب ؛ ومع من 
وكيف تتصرف واحادیثه الطویلن الغیر قال للانتهاء. 





اشعرها بأنها طملن صغيرة لا تعرف شيئًا واتی هذا الغبي 
لیعلمها.. ویجبرها على التصرف كما يريد بتهدیداته 
المخيعمن.. ها هو منك الان بدا بتحكماته بها فحيف 
عندما پنروجان 33 
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خرجت من تمكيرها العاضب على صوت شام السي ننادي 
عليها: 

- لین.. لين اين شردت؟۱ 

- ا۵.. اجل.. انا معک شام . 

- ظننٽڪ هاجرتي الى كوكب اخر.. المهم هيا 
استعدي.. اراک في الجامعت.. وداعا. 

زمت شفتيها بضيقاونهض بتثاقل لتغتسل وتبعد اثار 
النوم بعیدا فيل ان تجهز نمسها للد‌هاتالی الجامعي.. 
نظرت لنمّسها في المرآةرنظرة اعجاب اخيرة.. وما ان فتحت 
الباب لتخرج قابلها وجههأوهوأيغاق باب ضرفن... فاشاحت 
نظراتها عنه بضیق ثم سارت منجاهلی ایاه بمظاظي.. 





وسرعان ما كان يوفمها صونه المعتاظ من تجاهلها له: 
- من واجب الذوق القاء تحيي الصباح.. ام انك ايضا + 
تعرفي كيف تقولين صباح الخير؟! 


زمت شعديها وهي ترمقه بنظراتها الحانقي فيل ان تهمس: 
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- صباح الخیر. 





وما انا ارادت متابعيّ مسارها اوقفها مرة اخری بسوّاله: 

- الى اين انت ذاهبت؟ 

- وما شأنك؟! انت لست ابي ولا اخي. 

ردت بنعجرف وقح قبل ان تصمت لبرهي وتضيف بابنسامی 
اصرار خبینم: 

- ولا حدى زوجي: 


اشتعلت النیران بأود اجه من طریقس حدینها الوقحن معد.. 
فجاهد على كبت غخبه لیحل مكانه البرود المئلج.. 





وارتمعت شعنیه الى الجانب بسخریی وهو یغمعم: 





- مم.. معک حق.. لكن قریبا جدا صدقيني ساعلمک 


ايجديي الکلام باحرام. 
نظرت له بیرود منجاهلن کلامه.. وهمست یجموت: 


- اوه!! ايجب علي ان اتخذ حذري منک منذ الان ام ماذا؟! 
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لم تختمي الابتسامث اللعيني عن ملامح وجهه الجد ابم.. 
ودنی منها بهدوء نمر متريص لسراجع نلمانیا للوراء الى ان 
توقف فبالتها تماما ليحني راسه رویدا وتتقابل ذهبتیه مع 
فضینها.. ثم همس بصوت اثار القشعريرة في اوصالها: 


44 ¢ 4 


- یتوجب علیک ذلك عزيزتي.. والان اخبريني قبل ان 
تري تصرف لا یعجبک الى اين ذاهبت في هذا الصباح 
الباكر یا.. 

توقئت حروفه عن التقاذ لوهلّ قبل ان یتابع بمکر 
یجوفه الكتثير والکنیر من.الهکم: 

- يا زوجتي المستقبايت. 





تطلعت اليه بصيق شدید.. تمنت ان تشوهملامح وجهه 
الوسيمت لتلقنه درسا لا ينسى.. بقيت صامتن دون ان 
تعطيه الجواب الذي ينتظره ليبفى هو يتمرس ملامح 
وجهها الناعمي بتمعن.. انعقاد حاجبيها الرفیفین بضيق.. 
تأفمها اللطيف من عجرفتيه كطملي صغيرة.. وطريقين 
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وصعها ليدها الیمنی حول خصرها لبدو فاد مد للم 

انتظر لبعض الوقت علها تعطیه الجواب الذي ینتظره 

منها.. مر القليل من الدقائق لیبدا صبره بالنضاد من 

سكوتها الذي اسنمره فهتف بتبرة حادة جعلت فلبها 

برنعد من الخوف: 

- الن تعطيني الجواب الذي انتظره يا لين؟! صبري بدا 
ینفن وهذا لیس بُصالخک مطلقا عزيزتي. 





- لماذا مصر ان تعرف؟مادا ستتسنتفيد ۱۹ 





تساءلت بصیق لیرمجر بعصبیی: 
- لیس هذا الجواب الذي انتظره لین 
ابتلعت ریقها بصعوبي وبرز الخوف چلیا على ملامح وجهها 


من صوته العال الخاضصب.. فهمست بارتجاف حاولت بكل 
جهدها احماءه الا ان دون قاندة: 





- اا.. ايا يكن لن تستفید شینا؛ ولکن لتهدنن فضولک 
فقط الغیر مرحب به سأخیرک. 
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ارتمْع حاجبه الى الاعلی بسخریم تامن.. ولو يستطع 
انکار اعجابه بها.. فها هي حى رغم خوفها وارنیاکها 
الظاهر تحاول التظاهر يالقوة والصمود.. آراد الرد علیها 
ولكنها سریعا ما كانت تضیف لتمنعه من التكلم: 

- انا ذاهبّ الى الجامعسّ والان ارح فضولك.. الى اللقاء. 
بقي متسمر مکانه بذهول من هذه المخلوفي العجییم.. 
لمعد ترجه بلمح البصر ونجاهلنه.. زقر بعیظ وصیق 
وهمس يصوت منحمض..مو عدا ایاها في سرد: 

- لن اکون ريس يا لين اذا الم آعد لک>.. اه ماذا تمعل 
نلک الصعیرة بي؟! تشوش ڪټاني دون: اي مجهود .. 
سأريك يا لین.. صدقيني الْقَادَم اعظم.. انتظري فقط يا 


امراتي. 





لم تصدق انها نمکنت من الهروب منه.. تتهدت بارنئیاح 
شديد وهي تسیر بسرعسّ لتصطدم بعدن فجأة فشهقتا 
الاشننان عاليا فيل ان تغمعم عدن: 


- اوه لين.. ما خحطبت تسيرين بهده السرعص؟! 
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سيرة تحكمة 





تلعتمت» لاعني ريس في مضمروها: 

- اه.. لا شيء فقط تأخرت على الجامعم. 

- اذا انتظري ريس لیو صلک بطریعه فهو ذاهب ایضا الى 
العمل. 

قاطعتها لين بسرعّ» تكره رؤيته فحيف الذهاب معه 
الى الجامعيس؟!: 


- لا لا.. لا داعي انتانطبع,تدبر امري لوحدي» فأنا املک 


رخصي سيافي. 


- ساوصلک انا. 

ابتلعت ریقها فهي اضحت تعرف-صوته عن بعد الاف 
الأمتار.. 

والنعنت اليه لتجده يقترب منها ومن عدن.. فهمست: 


- لا داعي» اشنكرتكت.. لاا احب الركوب مع شخص غير 


محرم لي. 
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نظرت لهما عدن باند‌هاش.. وفعرت قاهها کالحمعاء من 
کلام لین.. نم دمدمت يحيرة: 

- لكن يا لين ريس ابن عمک كما وانكما تعنبران 
خطيبان وفريبا زوجان.. فلن يكون هناك اي مشكلي اذا 
فام يايصالت. 


وفف ريس مكانه يتطلع اليهما بتلذذ.. لا ينكر اعجابه 
بحديثها بأنها لا تركب مع شخص غير محرم لها.. ولکن 
هو فريبا سيستطيع فعل الكتثير والكثير لها.. فهي 
ستصبح ملكه.. سيتحكو بكل كبيرة وصغيرة 
تخصها.. سيجعاها تحت تحكمه وتسلطه الذي لن ينتهي 





ارتمعت زاوي شغتيه بإستهزاء وقال بتأكيد غير مباليا 
يعدن الوافقمي معهما: 

- قريبا جدا سافعل الكثير يا ابئن عمي.. ولن اقفوم فقط 
بإيصالك الى الأماكن التي تودين الذهاب اليها.. هذا اذا 
سمحت لک انا بالذهاب طیعا. 
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احمرت وجنديها خجلا من حديته الوفح والمحرج امام 
عدن.. فاشاحت بوجهها بعیدا عنه بعد ان نظرت له 
بحقد .. بيتما عدن حاولت فدر الامكان اللحکم 
بضحكتها کي لا تنزلق.. فمظهرهما يبدو بغاین 
الظرافي والحلاوه.. 
لين الغاضبي والمحرجي من حديته.. وهو المسنمنع 
والغانظ منها في نس الوقت! 

ثم فهمست عدن يخبث ومكر: 

- في الوافع يا لين ريس معه حق.: فهو فريبا میکون 

زوجك وستقيمان في متزل واجبا. وّلیس ذلك فقط بل 


في غرفت واحدة. 





تمافم احمرار وجهها ونشی الحنق في اوصالها من هدان 
الأخين وهي تصوب تجاههما نظراتها الغاضيت ليبتسم 
ريس بخبث على كلام شفيفته.. وتتوسم مقلنیه النظر 
بملامح وجهها الغاضبى 


والخجولن.. فغمغم ضاحكا: 
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- الان عدن انبتي لي بقوة وبجد ارة انك اخني.. والان انا 
حقا اصادق واوافق جدي بقوله دانما انك تقولین الحق. 
ابتسمت عدن بغرور وقالت بتعالي: 

- الان توك ادركت هذا يا اخي! حقا خسارة السنوات 
التي فضینها برففني. 


نظر لها ریس بحنق وهف: 


مه مه 4 


- معرورة ولن تتعيري. 

ثم وجه انظاره الى لین الواقفن تتظلع هما بذهول 
وغيظ شدید ان واسنطرد : 
- وانت يا لین.. اذا ثم اقوم انا بایصا لک الی الجامعن لن 
ندهبي ولا نجاد ليني لمصلحک. 





تأفئت بضیق يخمي خوفها وهمست: 
- حسنا.. هيا لنذهب فانا تأخرت. 

كان الصمت طوال الطریق هو المسیطر الوحید حنی 
بدأت تشعر بالملل فسألت بمضول لم تستطع كبته: 
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- لماذا یتبعونک هو لاء الرجال؟! 





اجاب بیرود دون ان یشیح بحدفنیه عن الطریق: 

- هؤلاء الرجال هم حراسي الشخصیین.. وينبعونني 
لضمان عدم حدوت اي ضرر یمس بالحماظ على امني وامن 
عانلتي.. فأنا املك الكثير من الاعداء. 

نظرت له بحنق من بروده الذي اغاظها وهمست يصوت 


» © 4 + 


1 
- بالتاكيد لک الكثير من الا عداع(قأنت متعجرف.. 
متساط.. لا تطاق.. ايها البازد ۱ 





- سمعتڪ على فكرة.. والان اد)"انهیّت فضو لک الغبي › 
اصمتي لأركز في الطریق. 
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کانوا متجمعين على مائدة الاقطار يأكلون بهدوء.. حتى 
فال ادم موجهها كلامه لوالدهد: 
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- ابي الیوم سانتقل الى منزلي انا وعائلتي.. فأنا لا استطیع 
التوم ايضا اليوم هنا. 
- لماذا يا بئي؟! القصر كبير ويكمي للجمیع.. كما 
وانني لم اشبع عيناي منكم بعد.. واضافن الى ذلك 
ريس ولين يجب ان یبقیا بجوار بعضهما ليتعارفا اكثر. 
- المنرل ليس بعيدا عن المصر.. كما وبامحانهما 
" التعارف حنى وان لم يكونا في نمس المنزل.. وانا كل 
م يوم سآتي واجلب لين ومنزلي ممْتوح لكم في اي وقت.. 
لقد اخبرت الخدم بتجهيز المبرل» ولن ارتاج سوى 
بمنزلي. 
نظر له ايمن بعتاب وقال: 


- اذا الان تعني ان هذا لیس بیتک! 





- لا اعني ذلك يا ابي.. لحنني لن ارتاح مكذا حنیرا؛ 
فانا احتاج الى خصوصيتن اكثر. 
ننهد ایمن بصوت عال واردف: 


- كما تريد يا بني. 
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كانت تسیر برفق صديقتها "شام" في ممرات الجامعم 
الى ان رأت "عماد" ابن عمها» صدیقها واخاها في 
الرضاعت.. فشوحت له بیدها.. لیقترب متها بابتسامن 
اسرة ويغمغم بشوق: 
- لين!.. اشنقت لک يا فتاه.. افضل شيء حصل من زفافک 
من ريس هو انتقالک الى هذه الجامعن لأتمكن من 
ویک داتما. 
تقلصت ابتسامتها رويدا رويد! فوراإتدكرها ذاک المغرور 
البارد الا انها سرعان ما اعادتها وقمست یحب: 





- انا ايضا اشتقت اليك يا شقي. 

ثم تطاعت الى شام واستانفت: 

- اه.. عماد اعرقک هذه شام صديقتي.. وشام هذا ابن 
عمي. 

تبادلا الابتسامن برسمیّ ثم نظر عماد للين واردف بصوت 
لعوب: 
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- الجميل لا یصاحب غير الجمیلات. 

فهفهت لين على روحه المرحس لیغمرها بعينه وتتورد 

وجنتي شام من حدیتهم فيل ان یستمروا في تبادل بعض 

المواضیع التي لا تخلو من شقاوة ومرح عماد.. 

Ê Ê و وج‎ E E E 

ڪان منهمک بتطحص|الملطات التي امامه حتی اتت تاك 

) الحسناء الى ذهنه.. لیتژک ما بيده قليلا ویبتسم وهو 
يمكر بها.. 


قرّر فعل شینا ما.. فقامٌ بالاتصال باحد موظمٌّيه لیعرف 





متی ستنتهي من التعلیم.. 





انحدرت عسليتيه لتتطلع الى التتتاعن التي في يده لیبتسم 
وینهص منوچها اليها.. 
وصل اخیرا الى الجامعسّ فنقصت مقلتيه عن طیفها حنی 


وجدها اخيرا وافمي مع شخص ما ليشتعل بریق الغضب في 
عیناه.. وتبرز عروق عنقه بشکل مخیف.. ونشند يده 
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على شکل قبض معدا نضسه للهجوم على اي من یکون.. 
كم سار نحوها کالصعر الذي یحلق نحو قریسن.. 

نت غافلن تماما عن ذاك الذي یحدق بها بشراست 
مرعبت الى ان انتبهت اليه يقبل عليها بسمته التي بثت 
الرعب في وجدانها.. لا تدرك ما خطبه» ولما عیناه 
محمرتان الى نلک الدرجيى.. لكنها على يفين ان شيا 
سينا فد حدث.. 
" صاح بصوت عال افزعها لتتسارغ خمقات لبهاءاکنر.. 
" ولیهمس عماد بصوت متفنض: 


- ها قد اتی الصتر. 





لم يحيد بنظرانه عنها وزمجر بعصييی: 


- لماذا انت واقَسّ برفقته؟ على حد علمي انت لا تقفین 
مع شخص غير محرم لک !۱ الم يكن هذا کلامک في 
الصیاح؟! 
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هم عماد بالتد خل والنکلم. الا ان ریس اوقفه بحرک 
سريعي من يده فائلا بصوت حاد زعرع روحها: 

- لا تند خل يا عماد.. واذهب.. انا ساقوم بایصالها. 

وقبل ان تحاول الاعتراض امندت يده لنقیض على معصمها 
بقوة المتها نم سحبها الى جانبه.. وهتف بنبرة تشع 
تملکا: 

- فلين هي خطيببي.. اي انا ققط لوحدي من یحق لها 
التحدث معه.. والوقوف يجانته.. والأهم الانصياع لامره. 
اشعلت اوداجها غضيا من سيطرته المهیمنن.. وحاولت 
افلات يدها من براثن قبضنه الا انها لم تستطع.. فضاعف 


من ضغط فيضته عليها حتى ضرخت بصوت منألم: 





- دعبي يا ريس.. دعني. 
رمق عماد لين المتألمن يشغفيّ وود التد خل مرة اخرى.. 
الا ان ريس زار بصوت جهوري ردعه: 


- اذهب يا عماد.. افضل لك ولها. 
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لم يكن بيد عماد اي حیلن سوی الذهاب خشيي من 
غضب ريس على لين وعلی نعسه.. 

تململت لين بين ذراعيه لیجرها خامه غصبا الى ان وصل 
الى سيارته.. فقام بمتح الباب.. والقاها بداخلها بعنف.. 
ثم توجه نحو مقعد السائق قبل ان یقود باقصی سرعم 
ويتحدث بصوت هادئ لا یعحس ما يعتمل في ثناياه: 

- لماذا كنت واقَضْنّ معه؟ وایضا تضحكين برفقته! 


" نظت حنجرتها بخوف وقلق من هدوءه الذي يخمي 
الكثير.. وحاولت تمالک اعصایها وان لا نظهر خوفها 
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مطلقا.. فهتفت بتحدي: 





- لیس من شانك! ثم لماذا لاقف معه بیتما انا اقف 
معت واخرج معک.. فهو ايصا ابن عمي و... 

- اصمسي... 

فجعت من صراخه فجاهدت على الحماظ على نبانها وعدم 


ظهور خوفها الا انها همست يصوت مرتجص: 
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- اه.. انت لیس لک دخل بي.. فأنا وأنت لا تجمعنا اي 
علافن سویا! خطویننا لم تنم بعد.. ولا يوجد اي رياط 
يبرر تصرفڪ. 

القى عليها نظرة أرهبتها وهتف بوعيد: 

- انتظري يا لين ماذا سبحدث وماذا سافعل.. لن اكون ريس 
الجايد اذا لم اغیرک بطريفتي. 

وصلا اخيرا.. بعد ان تمكنا من النجاة من العديد من 
الحوادت الذي اوشک عاي فعلهّا.. فنزلت مسرعي من 
السيارة.. ووجدت جدها ووالدها جالسان في الحد یصم.. 
فإنطلقت نحوهما مسرعي وفليها يكاد :ان یقمز من 

٠‏ مکانه.. 





ابتسما فور ان رأها.. فحاولت لين رسم ابتسامن صغيرة على 
ملامح وجهها الخانص.. وقامت با لسلام عليهما.. وتقبیل 
جدها ووالدها من رأسيهما.. 


فقال ادم بایتسامن: 
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- لين اصعدي حبيبني للجهزي حمفاتبكت.. فاليوم سمل 
الى منزلنا. 


- لماذا با عمي؟! 





كان هذا صوته الحاد المتسائل الذي جعلها تنتفض 
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بحصي امامهما.. فإبنسی ادم بحب واجاب برفق: 


- هذا افضل يا بني.. كما ان بعد ايام فلیلن حمل 
۽ خطوبنحما. ولین نحناج لتجهير نصسها بعيدا عنت 
فليلا. 


we 


حاد ريس بنظره نحو نيرك پاد اها یعلو و ي#فنض من 
التوتر والخوف.. فاعتلت زاوي قمه بإيتسامن محر ووجه 
انظاره الى جده وعمه وفال: 





- عمي.. جدي.. بعد اذنحما انا ارید اقامي حمل الرقاف 
مكان حمل الخطوین.. لا داعي للاننظار. 
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المصل الجامس 


تائهثّ في ممرات المْناء.. 
أتقصى عن مغيث ليغثني من الشقاء.. 
فاین السبيل اذ لم يكن هناك سبيل!! 
لماذا لا املك معين ولا دلیل!۱ 
کی (رهاقا نروحًا مُجهدة.. 
لعلها تسج م مت خرین مطل ة/ 





حاد ریس بنظره نحوها لیر ی وهی یج( خض من 
التوتر والخوف.. فاعئلت زاوي فمه بابتسامن محر ووجه 
انظاره الى جده وعمه وفال: 


- عمي.. جدي.. بعد اذنحما انا ارید اقامي حمل الرقاف 
مكان حمل الخطویبن.. لا داعي للاننظار.. وحما اننا 
يحمينا اسیوعا واحدا للعارف.. واضافي الى ذ لک انا 
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سيرة تحكمة 


م بالتأكيد سيوافق الجميلع عداها.. 


۱ کله + 0 
تنسجخص ۰ 
۰ 





اصبحت اعرف لين جیدا» وحسی انسي اری اسبوعا كثيرا 
جدا.. واظن انها كذ لک. 

اذبهلت بشدة من الحماقات التي يتموه بها.. ماذا يقول؟!!.. 
زواج!!.. هي فكرة الخطوبت لوحدها ابغضتها وارعبتها.. 
اذا كيف الزواج؟!.. 

الان علمت تماما ماذا كان يقصد بانها سترى.. وها قد رأت 
وسمعت.. ولكنها لا تريد.. ماذا ستفعل؟۱ والى من ستلجا؟۱ 


كل ما ينموه به سخرین!( هي إلا اتريده.. ولا#تريد الرواج 





هو محق.. هما باتا يعرفا بعضهّما جيدا.. فقط بهذا الشيء 
هو محق!! فهو المغرور» المتجرف» المستبد » والمتسلط.. 
احست بغضب اعمى يجل بداخلها عندما قال ايمن 
بإبسامي نرین ملامح وجهه الهرم: 


- انا يا بني احب على فلبي.. هذه الساعي الميمودي.. 
لكن ما رایک يا ادم ؟! 
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اين رأيها هي؟: لما لم بسالها؟« لما يتصرف الجميع وكانها 
هامش!! ليس لها رأي.. ولا يحق لها الاجلاء برأيها!! 


نظرت لوالدها بتوجس خشين من جوابه.. نظرت له بامل 
عله یرفض.. و لکن رده خد لها.. حطمها الى اشلاء.. 


- اوافقك الرأي يا ابي.. فرأيي هو من رایک.. لنمرح بهما 
فرحني تامي. 

تأمل وجهها المصدوم الذي الألم والحزن ظاهران جليا 
عليه بابتسامن نصر مرشوضن على وجهه الوسيم.. 


لوهلي شعر بحزن عجيب على ملامح وجهها الذي يطغيها 
الألم.. رغب بالذهاب الیهّا وضمها الى صّدَرَة:ء الا انه 
تمالک نضسه یصعوین.. فهو تعلو ما تفكز به الان.. 
لكن هذا ليس صحيح.. ريما ذلك هو الدافع الذي جعله 
يطلب يتعجيل الرواج.. ولكنه يريدها.. نعم يريدها!! 
يريدها ملكه وحلاله.. يريد ان يجعلها تحت طوعه وتحت 
مسناول یدد.. 
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لا یعلم لماذا یشعر بتماكت غريب نحوها.. مجرد وفوقها مع 
اي شخص غيره نجعل الغيرة والغضب یحندمان في 
اوصا لاه.. 


عاد الوجوم يكتسي ملامحه فور نذکره لمظهر وفوفها 
مع عماد.. فقال بصوت جاد وکانه یوجهه الیها لا الیهم: 
- اذا باذن الله سيتم الزفاف.. و.. 

- انا لا اوافق. 


كان هذا صوتها الغاضب !الذي قاطعه:: فنظر اليها شزرا 
وهم بالتحدث.. الا ان جده فاظعه مدمدما بصوته الدافی: 





- لکن لماذا يا لين؟! الأمر لن يعختافق_”"اذا_الان ام لاحفا.. 
انتما ستروجان عاجلا ام اجلا. 





قالت يصوت حاد غير عابنت ياحد: 
- انا لا اطيقه.. انا اكرهه. 


- لین ((... 
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انتمصت بدعر من صوت صراخ والدها.. ودون ارادة متها 
بدأت الدموع بالتجمع في لؤلؤتا عیناها الرمادین.. 
وادرکت ما تمُوهت به من حماقات امام جدها ووالدها.. 
فاطرقت رآسها بخجل وخزي.. وهمست بتلعثم وأسف: 


- ا۱۱.. انا اعتذر جدي!! ل... لكن كل ما في الأمر ان لا 
يوجد وقتا كافيا لتجهيز نمسي. 

نظر ايمن الى ادم بعناب على صراخه على هذه الصغيرة 
الشمافم.. التي لااتستتطيع كبت ما بداخلها.. وتقول كل 
ما في قلبها دون تمکیر.. ثم.غمغم بصوت هادئ جاد: 


- لاا تصرح علیها امامي يا ادم. 





نظرت الى جدها بدموعها الق تنسافط ندریجیا على 


وجنتیها الناعمتین.. فوجه هو انظاره الیها وهمس بحب 
وحنان جعلاها تتألم من الندم على اندفاعها في الکلام: 


- انظري الي يا قلب چددک. ولا تبڪي! فد موعک تنزل 
مثل النار علی قلبي. 
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ابتسمت بنعومن وهي تستشعر صدفه في الكلام.. 
فإفتربت منه سریعا لترتمي في حضنه الد افی.. وتنعم 
ببعض الاطمننان والامان.. فقام الجد بالربت على رأسها 
بحب ونعومی» وهمس: 

- لمادا لا تودي الرواج الان يا ابنتي؟ 

رفعت عیناها الباکینین اليه ودففت النظر في وجهه.. 
ولو تسنطع فعل شيئًا سوی الخضوع امام نظرانه الد افنم 
والحانیز.. فهمست وهني تمسح دموعها کالاطضال: 


© مه هه 


- انا موافقت يا جدي. اعت علی غباني. 





كان ريس یشعر بنار لاسین تكوي صلّزة وهو پراها في 
حضن غیره.. اراد الذهاب وسكبها بقوة من نحضن جده.. 
والصراخ عالیا واخبار الجمیع انها ملکه!.. هي من حقه 
فقط!.. هو لوحده من یحق له ضمها(.. 





كور قبضته بقوة حتی برزت شرایین یده.. وانعقد 
حاجبیه بصیق وغصب وهو پرمعها بنظرانه الفانلی.. 
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ابتعدت عن جدها بهدوء.. ونظرت لوالدها نظرات تحمل 
الكثير من العتاب والخذ لان.. وهمست بأسف: 





- اعيدر ابي.. ارجوک سامحني. 

فهم ادم نظرات صغیرته چیدا.. وشعر بالم یخترق لبه 
وغص مريرة تخنقه.. الا انه هتف بصوت جاد عكس ما 
یشعر به: 

- اعندري لریس یا. لین 

اتکمشت عیناها یخضبق . ووجهت انظارها. اليه لترى ان 
حالته تماخلها سوءا بل؛اكثر .ا فأوداج الغضب واحمرار 
معلنیه العسلیی بارزان بوضوح.. 





تكو همست بخموت: 

- انا اعندر ریس! 

نلاشت كل ذرة غد غصب في جوفه حینما سمع صونها الذي 
عرف بالات ناعمین على لباب گلیه.. 
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اقترب بخطوات بطینن منها.. ومال برأسه الى جانب اذنها.. 
وهمس بصوت بارد خمُیض اقشعر له بدنها: 





- وماذا اذ لم اقبل اعتذارك بعد يا زوجتي؟! 

ثم صمت وهو يضيف بمكر: 

- لكن لا تقلقي ساجعلک تعتذرين بطرقي الخاصمّ بعد 
الرواج. 


۷ توردت وجننیها بحمرة,الخجل من فربه الشديد وهمسه 
امام والدها وجدها.ء فأيتعدت مته بتوتر وهمست 


بإضطراب من مقصده الوق 





- ا۱۱... ١اانت‏ وقح. 





ابتسم بخبت واسنمناع» وهمس يخموت: 


- اعد ک انني سأكون انا من سيعدل لسانڪ الطويل 


هھ 


هد ا. 
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اکلعیا ادم وايمن بمرافبتهما باسنمناع وابتسامي عابتم 
تزين وجهيهما.. ثم تساءل ايمن بضحكث لم يستطيع 
كبنها على وجه لين المشتعل بحمرة الحنق والخجل: 

- ما الامر؟! بماذا تتهامسان؟ 

- ل۷.. لا شيء. 

فالنها لين وهي ترمق ريس بنظرات حانقي ليتقباهم 
باسنمناع لم یبان.. ویهیف بجدیی: 

- عمي.. لين لن تنرک الفقصر. 








- اعلم يا عمي» لا تقلق لين بامکانها تجهیر نمسها 
بجواري.. انا وهي يجب ان نیقی بقرب بعصنا لنعناد على 
بعض اكثر. 

- انا اوافق ریس يا ادم. 


- لكن انا لن ابقی بمکان لا تکون به عانلتي. 
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نطلع ايمن الى لين وفال بعناب: 


- اذا نحن لسنا عانلتک يا لین ۹٩‏ 





اخفضت حدقتيها بأاسف قبل ان ترفعهما مجددا وتبرر 

بجدیم: 

- لا اقصد ذلك يا جدي.. اعتذر على توصیل فكرتي 

بهذا الأسلوب الخاطی.. انتم عائلتي بالتأحيد.. لكن انا 

۰ الا اسنطیع البفاء بمكان بعيد عن امي وابي.. وخاصي ان 
بعد بعض ايام فلیلم 

سانتقل للعيش في مكان اخخر؛ وأنا اريد قضاء الوقت 

المدبمي معهما. 

وافقها ادم مغمغما بجديي: 





- انا رايي من رأيها.. اعتذر يا ريس ,ولكن قريبا ستكون 
في منرلک.. فدعني اشبع روحي منها. 


مه © 


نمهم ايمن اينه ادم واردف: 
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- كما تریدان يا بني.. اذا اتمقّنا.. هيا لين اصعدي 
ووضبي اغراضك للذهاب.. وكل يوم ستأتي الى هتا 
لأراك انا ایضا. 





ابتسمت لين بحب وهمست وهي ترمق ريس بإنتصار: 


- من عيوني الإتندين يا روحي 


E Ê Ê Ê E E E E E E E E 


۷ ها هي الأيام تمضی:. یوما يتلوه اخرا.. لحظم وراء 
لحظن.. حتى اتی الیوم المنتظر.. 
ظ فنهضت بتثاقل وهی تنخ يح واا بتوجس. 





عيناها تولمانها من شدة البكاء الذي بكنه البارحن.. ها 
هو اليوم سيقام حمل زفافها.. ولیس,بیدها فعل اي شيء 
غير الانصياع.. عادت الدموع تتغلغل في عيناها 
الرماديتين لتضع يداها الناعمتين حول فمها حتى تكتم 
شهقاتها التي بدأت تتعالى.. 
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انها الساعيٌ السادسّ صیاحا فقط! لا ترید ان 
توقظهم..بد أت تتذكر لقاءاتها هي وريس الایام 


ve e 


الماصين.. 
كيف كان باستمرار يأتي ویوصلها الى الجامعن ويأخد‌ها 
منها.. وحتی کل الأماكن لم تكن تخرج من دونه 
بحج انهما يجب ان یعنادا على بعضهما.. والیقاء معا وفنا 
اطول.. 
| رفرت 0 2 بی شدید ود موعها ۷۷ » 4 € 9 سیم © راره 
موّلمن..ثم نهضت بنتافل شدید اود خلت المزحاض 
لحه وتتوضا ونصاي.. 





وبعد انتهاءها من قضاء فريضتها:. نزلت الى «الأسضل 
ووجدت والدها ینظر الى السماء بشرود من خلال الناقدة.. 





قافتربت بهدوء وهمست بصوت مبحوح: 


- صباح الخیر. 
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سيرة تحكمة 


عليه تحين الصباح؛ء كانت تفر عليه:وتقبله.. تكن 


شعر يغصي مريرة عالصی في حافةه.. فمفتح یداه لها حنی 





التت والدها الیها : وحدق بعينيها الحمراوتين ليدركت 
انها كانت تبكي.. فاحس ان قلبه یتواری بتار الهاوین 
على حال طعلنه.. 

همس بإبسامي حاول بجهد رسمها: 

- صباح النور يا حبيبم والد ک. 

- ظننتک لا زلت نائما! 


عرف ما تشعر به غاليټه٤.‏ فهي لم تكن هكذا قبلا تلقي 


الان هي تتعامل معه برسمین شديدة.. 


> :© مه 





44 ee جج‎ 


درب مب‌4.. 

طا لعنه بهدوء يارد لعدة لحظات.. ثم سرعان ما لبكت ان 
رکضت اليه.. ودفنت نفسها بجسده الضخم.. وبدات 
شهعانها تتعالى رغما عنها.. 

مرر انامله بحنيي على شعرها.. وهمس بحزن واسف 
شديدين: 


00 
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سيرة تحكمة 





- انا اسف يا لين.. اسف صغيرتي.. سامحيني.. اشعر 
وكانني اموت يا ابئني في الثانيي الف مرد. 

وضعت يدها بسرعي على شعتيه لتمنعه من الإستمرار في 
الکلام الذي المها بشدة» وهمست بیکاء: 

- لا تعتذر يا ابي.. ليس هناك شيئا لاسامحک علیه.. ولا 
تقل مثل هذا الکلام الذي یجعل حرني اضعاف.. اشمق 
علي ارجوک! لست فادرة على حمل هم اخر. 

تسافطت دمعي من عيتة لشرزل! على جبهنها.. فشهفت بقوة 
وفالت ببكاء مرير وهي نمسحدموعه بسرعم: 





- لا لا.. ارجوك يا قلبي الا تبكي انا اس اقسم لكت 
انني راضيي ومواففي الان بارادني على هدا الرواج.. لا 
تضع اللوم على نفسك.. فانت والدي» ویجبر علي ان 
ارضيك وألبي طلباتک.. فرضی الله من رضی الوالدین.. 
لا تجعلني السبب في نزول دموعک الغالین لاول مرة! اي 
شيء سنطلبه مني سافعله.. قمهما طلبت مني لن اڪتطي 
عن تعویض ما فعلته لاجلي طوال حياتي. 
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ابتسم بالم من كلام ابنته الرقيقت:» الحنوننٌ.. التي لا 
يوجد لها متيل في هذا الكون اجمعه.. هي ملاڪه!.. هي 
انقى ما راته حدقتیه في الوجود.. لا تحمل طغيدي ولا 
حقد.. حتى عندما تتالم.. ومن صغاتها الجميلن انها 


تضعف امام حزن الأخرين وتسامح بسرعم.. 





همس بابسامي مریرد: 

- فليد يمك الله يا ابنتي.. لا تزالي تثبتي لي باستمرار 
انني بالمعل انجبت فتاه باره.. بسجعلني بادن الله ادخل 
الجني بسببها. 

ثم استانف بجديت وهو يمسك ييدها لیحتها على السير 
معه قبل ان يجلسا على الأريتكن: 





- اسمعيني يا لين.. انا اعلم انك تبغضين هذا الزواج 
واساليبه.. لكن كوني على يقين بأن هذا الزواج خير 
لک وللجميع؛ وما هو الا امر ايجابي وليس سلبي كما 
تعتقدين.. ربما انت وريس الان لا تحبان بعضكما لكن 
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بعد الژواج انا متاڪد وجد ک کل لک انكما لن تحبا 
بعضكما فحسب بل سعشفان بعصحما. 

نظرت لوالد‌ها یحب.. وعادت الى حضنه تنعم نصها الامان 
والدفء الذي تمتفده.. واولجت كل حرف نطفه الى 
عملها.. وایعنت ان لا مجال لللراجع وها هي الان سترصي 
والدها والجمیع.. والاهم انها سترضي ربها على عدم 
عصیان والدها.. 


كانت هناك تفا ايهم يصمت.. ودموع حزینت 
تتهمر منهما.. وفقط الان تشعر بالراحس بعد.عودة علافم 
ابتها العاليي مع زوجها وحبیبها كما كانت.. 


E E E Ê E E E E E E E 





كان الجميع منهمكا في التحضيرات.. بينما كانت عدن 
ترافق لين بكل خطوة تخطوها لتشعرها بالأمان 
والراحت.. فهي تحبها وتشعر بسعادة عارمت بداخلهاء لأنها 
اخيرا ستصبح زوجت اخيها.. تحسها وکانها الأخت التي 


لطالما منت وجودها.. 
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وڪٽ لک الامر كانت لين ممتنت للغايي لعدن التي لم 
تتركها حتى للحظات قلیلن.. شعرت بها الصديقي.. 
الرفيقت.. والأهم الأخت التي تطتقدها في هذه الساعى.. 
كانت تبدو مثل الأميرات بشعرها المرفوع قلیلا من الأمام 
على شكل تسريحن بسبط ناعمن.. ویقیته متسد لا على 
طول ظهرها للیدو کالملاک.. 
بینما مساحیق التجمیل الخضیص التي وضعنها زادتها 
جمالا ورقت على جمالهاالخلاب.. 


هنعت عدن بمرح وهي نطا لعها بانبهار: 

- اوه يا الهي سيغمى علي فليمسكني خا ما قبل ان 
اقع. 

فهقهت لين على ظرافنها بشدة وفالت: 


- لا تبالغي يا فتاة. 





- لا ابالغ بماذا!! انت تبدين في غاي الجمال والاناقن 
والرقث.. لن اطلب شيئا سوى ان يكون الله في عون قلب 
ريس على هذا الجمال. 
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احمرت وجتاها خجلا ولم ترد علیها لتتابيع عدن بعبت: 





- يا فناة بدات اغار منک هذا ليس عادلا البنی. 
فهقهت مرة اخرة لين علیها.. واذ بوالدها ووالدتها واخاها 
ید لمون الى الغرفي المنواجدنان بها.. 

وفور رؤيي ایقونتها الاسرة تعالت تسبيحاتهم .. ثم دنت 
ليان منها بسرعی وصمها الى صدرها هامس بیکاء: 

- ما شاء الله( ما شا الله فليحميڪ الله يا قلب امک.. 
تبارک الله على هذا الجمال. 


اد معت عباها هي الأخرى.. وايیسسمت بحب ومسب ب : 





- امي هل ابدو بهذا الجمال حتی نبکي۲ 

- بالتاحيد انت كذ لک لكن يتقصڪ شيئًا واحدا؛ 
وهو فستان الزفاف» وحان الوقت لأنمّن الوعد الذي 
وعدتحك اياه حيتما كنت صغيرة.. اتذكرينه؟! 
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اومات لين برآسها بابتسامن جميلت» والدموع تتساقط 

برفي على وجننیها.. بینما عدن انسحبت بخص من الغرقم 
وهي تمسح دموعها بسبب هذا المشهد الذي اتر بها.. 

- لا يمكنني ان انسی شيئا که ا. 

- ابتعدي قلیلا يا امرأة لاشاهد جمال ملاکي الصغير 
الذي لا يوجد مثله بالعالم. 

تعالت فهقهاتهم بشاشنء. وابتعدت ليان بإبتسامت» لتمسح 
مجالا لروجها بالإفدراب من ضغيرتهما.. 

اقترب ادم من ابنته وقبل جبینها بحنان عذب.. لتغمض 
عیناها وتتنهد بإيتسامئي قبل ان تشاهده"يبتعد فلیلا 





ويخرج علبت صغيرة من جيباسترته.. ويقوة, بفتحها 
ليظهر عقد انيق وفاخر من اللؤلؤ» يتوسده قلبا صغيرا.. 
ومكتوب عليه بالمنتصف بخط صغيّر باللون الرمادي 
حرف اسمها.. 


ايتسمت يشدة وما ان ودت اللکلم فاطعها بحب: 
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- اجل يا روح والدک. انه يشبه عقّد امک.. لکن 
يختلف فقط يلون حرفه فانا اردته ان يكون على لون 
عیناک الجميلن التي تسرق الأبصار. 

عانصه يعوة وهمست: 

- احبک يا والدي.. فلیدیمک الرب لي. 

ربت على رأسها بحب وهو يحمد الله بداخله.. وغمغم: 

- وانا اڪتر يا حبيسني:. وانا اکنر. 

- الن يكون لي دورا في هده الدراما العاطميي المؤترة؟: 
ابتعدت لين عن والدها برفق.: وابتسمت بشدة وهي تقترب 
من جود ثم ضمته هو الأخر.. ليهقفش“لها.وهو یقبلها من 
جبیها: 

- میارک لک يا شقيتي الصغیرة. 

- عقبالك فاأنا لن اقبل ان تكون الوحيدة التي تتزوج.. 
ساشتاق لک يا مجنون. 





فهقه بقوة وفال: 
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- حسنا حسنا كما ترید اميرتناء» وانا ساشتاق لک اكثر 
يا لین.. لکن لماذا تشعرينني بأنك مهاجرة ها؟! 
ابتسمت بخص ليهتف ادم يجديي: 

- اخرجوا فلیلا ودعوني اتكلم مع لين لوحدنا.. ڪي 
ترتدي بعدها فستان زفافها ‏ 

انصاعوا لأمره وخرجواابينما هو نظر لها وقال بجدین: 

- اریدک ان نصعي الي الان جيدا يا لین. 

نظرت له بترکیز لتسمع ما مون" قتنهد ادم واردف: 
- انظري يا ابنتي انا اعزفک چید )4ء وانا اعلم انڪ 


" ست‌حملین مسوولین زوجت وبینک وسصونیهما.. لحن 
يجب ان نعلمي ان علیک طاعن زو جڪ د انماء فانت 


تحاسبین على طاع٬‏ زوجك.. لذلك يا ابنتي لا تجعلي 
الله يغضب علیک. فإرضي زوجڪ كما ارضيتيني 





مه 
> 


وارصبسی امت. 


اجابنه لين بجدیی ونفی: 
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- سأفعل يا ابي.. انا اعرف کل هذا مسبقا.. على الرغم 
من ظروف هذا الزواج» الا انني لن اغضب ربي ولا 
اغضبكم.. كن واثقا بذ لک. 

ايتسو ادم بحب وفال: 

5 هده هي نربيتي السي سافتخر بها في الدنيا وقي الاخره. 
E E E E‏ و جر Ê E Ê E E Ê E E‏ 

كان واقفا بهیبته الرچولین وطلته البديعت» متأزرا بد لى 
سوداء وقميصا رمادیا ومنتظرا زوجباه:. 


رآها اخیرا تنزل الدرج برفقن‌والداها ليخطق قلبه بقوة من 
| شدة جمالها الذي لم يرى مثله قط.: 





الان ستصبح ملكه.. كل هذا الجمال ملاحه لوحده.. لع 
يستطيع ان يحيد عينيه عنها ولو لثانيي..مع كل خطوة 
تسیر بها نحوه يشعر بانه یغرق اكثر واكثر.. 

وفعت امامه ليتامل حمرة الخجل الني ترين وجننیها.. 


فإبتسم بهيام لم يستطع اخماءه.. الان ادرک انه يعشقها.. 
هذه الملاكت جعلته يحب ولأول مرة طوال حيات4.. 
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مد يده برفق ليضع والدها يدها الناعمي في يده 
الخشنی.. 
وبعد ان وفعا عفد الرقاف. وتم الاعلان عنهما زوج وزوجي 
امام الجمیع وامام الله عزه وجل احس بانه امتلک الدنیا 
کلها.. قها هي اصبحت ل4.. حا له.. زوجاك.. 
ولکنها كانت تختلف عنه.. فالخجل والتوتر کانا 
بنهشاها نهسا.. 
۰ بعد انتهاء الزفاف توجه برفقتها الى المنرل الذي 
سیجمعهما معا.. لو حد‌هما.. 





ابتلعت ريقها بصعوبي وهی تراه يخرج,ممتاحًا من جیبه 
ليمتح الباب.. 





دخلا يخمين وهمس يصوت متخمص: 

- بسم الله.. ادخلي. 

ولجت بارتباک وخجل شديدين ليتبسم بخموت قبل ان 
يسمعها تهمس بتلعثم: 
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- ممر.. انا اين سانام؟۱ 

نظر لها بعدم فهم.. فاحملت وهي تقول بتحشرج: 

- ١ء‏ اانا اقصد انني لا استطیع النوم معک في نمس 

العرفي.. انا.. لم اعناد علیک يعد. 

تجمدت ملامح وجهه.. وقال بصوت جاد حاد: 

- اسمعيني يا لين.. لن ننام سوى بنمس الغرفي» اي بغرقم 
۷ واحدة!! وعلى سريزواخك2!.. ولكن.. لا تقلقي فانا لن 
افعل لك شيئا الليلت.. وایضا لا تنسينان_. الله یحاسبک 


على طاعني وعلی واجبانتك نحوي. 

اباعت ریعها بىودر ودون اراده منها تجمعت.الدموع في 
مقلتیها ثم غمغمت: 

قاطعها بصوت صارم اخافها ؛ وخاص لانهما في منزل 
واحد.. لمعردهما: 
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أسيرة تعکهه 


- لا يوجد لكن يا لين.. ولا نجاد ليني.. والان اذهبي الى 

غرفتنا وافعلي بها ما تريدين.. فأنا لن امنعک. 

صعدت الى غرقهما تسبقها شهفاتها.. لیننهد بصيق 

شديد.. ود ان يتبعها الا انه فكر ان يعطيها مجالا لتجلي 

ما في داخاها.. 

لا يريد الإسعجال الان والصعط علیها.. فهي الان سنیفی 
" معه طوال دربهما.. ولن یمرفهما شیتا سوی الموت.. 
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المصل السادس 
يا امرأة تبججي وتغنجي !۱ 
ارفعي رأسک لاشهق السماء. ققلمي لا يڪتب عن 
| سوات.. 








صعدت الى غرفتهما تسبقها شهقاتها.. ليتنهد بضيق 
شديد.. واراد ان يتبعها الا انه فكر ان يعطيها مجالا 
لتجلي ما في داخلها.. 

لا يريد الاستعجال الان والضغط عليها.. فهي الان ستبقی 
معه طوال دربهما.. ولن يعرقهما شینا سوى الموت.. 


03 








فور دخولها الى الغرفت... اوصدت الباب جيدا بالمشتاح.. 
واستندت على الباب بخوف.. لا تعلم مما هي خانفن.. انها 
غير معتادة على البقاء مع رجل بمطردها.. صحیح هو 
زوجها الان لكن لا تعلم.. 
انخرطت في بكاء شديد لتخرج كل الكبت والعبء 
الذي تحملتهما طیلن هذه الأيام.. 
بعد فترة ليست قصيرةا استطاعت تهدنن تشها.. وسمحت 

لعیناها ان تجول آفي الغرفن بتمعن.. فأعجبها حقا اثاثها 

وطرازها الانیق.. 

توجهت بخطوات متثاقلنّ نحو الخمام...لتغیر قستانها 

الثقیل وتقضي صلواتها.. 


فور انتهانها من الصلاة.. سمعت باب الغرفن يدق.. فابتلعت 





ریقها في خوف ونوتر.. واقتربت من الباب بنوجس وقامت 
بمحه ببطء.. 


حدفت به» فكان لا برال بملایس الرفاف.. واینعدت فلیلا 
لعطیه مجالا للد خول.. 
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أسيرة تعکهه 





اما هو فكان يتأمل هيئتها من اخمص قدميها حتى اشهق 
راسها .. 

كانت لا تزال ترتدي اسدال الصلاة.. شعر وكان ملاڪ 
يقف امامه.. وكم يليق بها الحجاب الذي لاول مرة يراها 
ب4!.. 


خجلت من نظراته.. وهمست بإضطراب: 
- ممم.. تستطيع ان تدخل لتستحم وتصلي.. فأنا انتهیت. 
تنحنح قلیلا وهمس وهو یصوب نظراته تجاهها: 


- ااا. حستاء 





" ثم سألها بمضول لسبب ما: 





- هل انتهيت من الصلاه؟! 
نظرت له بتعجب من سواله واجابت: 
- اجل» لماذا؟0 


- ثيه شيء انسي. 
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استغریت بشدة کلامه وتساءلت ما به بد اخلها.. لکنها 
تناست الامر سریعا وهي تنظر الى السریر بضیق.. 





افتربت منه ببطئ وهي تنرع اسدال الصلاة عن جسد‌ها.. 
لتبقى بمسنان نوم اسود یظهر تقسیمات ومنحنیات 

جسد ها .. 

جلست على الجانب الأيسر من السرير.. واحكمت الغطاء 
جيدا حولها.. 

خرج هو اخيرا وفطرات الماء تتسافط من شعره.. ليبدو 
جذاب بكل معنى الكامن:: كان فقط يرتدي بنطالا 
ابيضا فصيرا.. بيئما عخلات ضدره ألقوین مكتشو في.. 





احمرت وجننیها خجلا من هیتنه هذه.. وانزلت عیناها في 
حياء یلیق بها.. وهمست بنلعتم: 


- ١١ا..‏ ارتدي ملابسک.. لا تبقی هكذا امامي. 


نظر لها وابتسم بداخله على هذه الصغيرة الخجولن.. ثم 


بعد لحظات فال بجدیی: 
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- اظن انني زوجت يا لين.. يجب ان نعنادي علي في متل 
هذا الوضعييٌ دائما.. وانا لا انام الا عاري الصدر.. وله 
تنسي انئي حلالك وكد لک الامر انت. 

لم ترد عليه.. بل اوله ظهرها واد خلت جسدها الصعير 
كله نحت العطاء.. 

تنهد بصوت عال وقضی هو الاخر فريضته.. 

كان يشعر بها طوال الیل وهي تتنضس بصعوبت من قربه 
منها.. على الرغم من انها ,نامت في افصی السریر.. كانت 
لاا تلحر من محانها.. لا شيء يدل على استيفاظها الى 
٠‏ الان سوى صوت تنمسها العال.. 





ويعد مرور الكثير من الوفت استطاع ان ینام يعد ان 
انتظمت انماسها » ودخلت في تبات عميق.. 


اسنبقظت على رنين منيه الصلاة.. فرات الساعس لا تزال 
الخامسيٌ والنصف صباحا.. 

نظرت اليه وابتسمت بخمي وهي تراه نائما کالملاتصکي.. 
واثار الارهاق بارزة بوضوح على ملامحه الوسيمي.. 
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نم همست یبد اخاها: 

- يا یلک همكذا طوال الوفت.. من يراك الان وانت نائم 
لاا یصدق انك ريس الجاید المنعجرف. المعرور؛ 
والمتسلط. 

ابتسمت وهي تشنمه بد اخلها وهو ا يسمعها ولا يراها.. 
فمكرت ان توفظه هو الاخر ليصلي.. لحنها شعرت 
بالخجل.. فتركنه وفامت هي من مكانها دون ان توفظ4.. 


في صباح يوم جديد.. یحمل الکنیر في طياته.. استيفظ 
ريس من سباته العميق.. ونظر حوله في زیبن.. فرأی 
الغرفي فارغي:» لا اثار لها بها.. 

نهض عن السرير بكسل.. وغير ملابسه ونزل الى الأسطل.. 
ليراها جالست تنظر بشرود نحو حديقت منزلهما الملینن 
بالأزهار والاشجار والتي يتوسطها برك سباح وبعض 
المقاعد والطاولات الجمیلن.. 





اقترب منها وحمحم بخطوت لتنتبه له.. 
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چضلت بخضن.. والتفتت اليه سریعا وهي تضع يدها على 
قلیها.. بینما هو ابتسم وفال: 





- هذا وحمحمت قبل ان اتکلم حتی لا تمزعي.. ومع 

ذ لک جمات. 

نظرت له يصيق.. وهمست: 

- صباح الخير: 

ابتسم بخص وهو یمعن النظر يما ترندي.. فقد كانت 

" ترتدي فستان رمادي.ضیق على جسدها:: ویظهر مطاتن 

إلكل جسدها باغراء.. كان یلاتم لون عیناها كثيرا.. فرد 
, علیها: 

- صیاح النور. 


نم نظر لها لوهلي وفرر ان یعیظها...واصاف: 





- اصبحت تعرفين كيف تلفين تحير الصباح.. يوجد 


44 4 


نعد هر . 
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كانت تشعر بالخجل وهي تراه يأكلها بعینیه.. ولكن 
حین فال هذا الکلام الذي اثار حنقها وغيظها بعوه.. 


ردت عليه بعجرفن: 





- انا اعرف جيدا كيف القي تحينّ الصباح.. وعلى من 
ایضا!.. ولكن ذلك يتعلق بالشخص نشه وليس بي انا 
شخصيا.. فمن المهم ان تعرف هذا الامر جیدا. 
ارتضعت زاوي فمه بخضن.. واحتدت نظراته بقوة.. الا انها 
لم تخاف.. بل بشت وأقطن بشموخ.. رافعت الرأس بتحد 
سافر.. 
اقترب منها اكثر حتى بات لا یمصلهماسوی انشات 
- صغيرة.. فخفق قلبها بقوة.. جمدت الدماءافي اوصالها 
عندما قال بحدة عاليت وهو یرمقها بنظراته الممیتن: 





- اعتدري.. كي لا اجعل كلامت الوفح هذا ینقلب 
عليت بالسوء. 


- لن اعتذر! 
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اردفتها بتحدي.. بینما في داخلها ترتجف خوفا من فربه 
ونظرانه وکلامه.. ثم بللت ریقها فلیلا قبل ان تضیف: 

- انت من بدا( فلماذا يجب ان اعندر انا؟! اذا كان هناک 
احدا يتوجب عليه الاعتذار فهو انت. 

امسكها من مرفقها بقوة.. فتاوهت بالم ودموعها تتکور 
في لؤلوتي عینیها.. وهمست بصوت متحشرج خائف: 

- اترك يدي يا ريس.. لماذا تتصرف معي على هذا 
النحو!! فانت الذي بدا الما انني تواقحت لکن.. لكن 
اا انا ايضا لدي کرام ولا اضمت الا عندما اخذ حفي.. 
فإعتذر انت اولا لأنك انت الذي بد أت :ويعدها فورا 





" سأعتذر انا.. اعدك!!.. اقلم تتذلك! 


ترك يدها بتعجب بعد تكلمها بهده الطريقي الطعو لیم 
الني جعلت رغبي فويي تسنیفظ بداخله لینعم ويتدوق 
حلاوة هاتان الشطتين الرقيقتين.. اللتان تتطوه بالكثير 
من الكلام الذي لا یعجبه.. فأظلمت عیناه العسلین 

الد اکن يرغبي فوبيي.. 
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حاول بجهد تمالک نصسه كي لا يمسكها بقوة ویندوق 
رحیق شعنیها النعیم.. 

وابتسم حتى برز صمي لؤلؤ اسنانه البیضاء.. فتعجبت هي 
من حاله.. وتساءلت بتوجس وهي تتافف بضیق: 

- ما بك؟! الم یعجبک ایضا ما قلت؟! انت غريب لا 
یعجبک شينا! 

انرلفت من شعتيه فهفهن عالین بینما نظرت له هي 
بریبن.. ققال وهو یحاول تمالک نصبه: 

- يا الهي يا لین( متأكدة انّ عمرک تسع عشر عاما؟.. 


فانا اری امامي طغلي في السابعسّ من عمرها- 





نظرت له بغیظ وهمست وهي تتأفف بخیق: 

- لماذا الجمیع يخبرني انني طغلت!١‏ ,انا لست طفلت!.. انت 
غريب حقا! قبل قليل كانت شرارات الغضب تموح من 
عبناک.. ویعدها اصبحت عيناك سوداء غانمن.. له 

اعرف لماذا!! والان تضحڪ بهدوء واستمتاء!! لا افهمک 
حمًا 
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- ولن تفهمي لأنكت صغيرة جدا.. وتمفكيرك ططولي 
وصنیل.. لا اصدق الک تلعلمین طب( 

اجابها والابسامن الجمیلن لم ترول عن وجهه.. بینما هي 
ارادت طرق وجهه الوسیم وخاصسّ ابتسامته التي خطفت 
انظارها وعقاها في الارض مئات المرات.. 

كم احمل کلامه ولم يحيد بنظرانه عنها: 

- وبالنسبي لما فانیه لا يعجبني ولن يعجبني فليس ریس 
الجاید من یعندر. 

- مغرور حما.. وانا مثلک اذا فأنا ارید تقلید ک من بعد 
الیوم. 





فهقه بشدة وهمس بخبت: 

- لا اريدك ان تقلدينني بهده الاشیاء.. فأنا ارید اشیاء 
احرى تملديدني بها 

اكتست وجنتيها بحمرة الخجل وهي ترمقه بنظرات 
غاضبث.. فهي فهمت مقصده جیدا.. وهمست بغضب قبل ان 
تخنمي من امامه بلمح البصر: 
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سهرة ز 20 





- متحرف لعین. 

تصنم مکانه وهي یحاول اسنیعاب ما فالنه وما قعلن4.. 
ثم سرعان ما ضحک بشدة على ملاحکه اللطیف 
والخجول.. 


E E E E E EE E E E E E E 

في مكان اخر کلیا.. كانت هناك امراة في اواخر 

٠‏ الأربعينات من عمرها.. تجلس على مقعدها قبال مکنبها؛ 
. تستمع الى رجل ما4 یبك‌وانه اعد رجال الاعمال.. 

- سيدني لمد نروج ريس الجاید البارحی من این عمك.. 

واظن ان اسهها.. 





فاطعته وهي تبسم بسخريي: 
- اسمها لين 
- اوه اجل» كيف عرفت؟ 


لم تجیب بل نظرات امامها بحقد.. وهي تقول بهمس: 
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- اذا بالمعل نمذت الوعد يا ادم انت والغبي ایمن.. احمق 
لعین. 

نظر الیها الرجل وفال بنساول: 

- ماذا تقولين؟! انا لا اسمعک. 

صوبت نظراتها الحادة في عیناه؛ وهي تهتف بصرامن 
وعرم: 

- اريدك ان تتابع کل تحركاتهما.. وتحركات العاتلم 
اجمعها.. ارید معرقم/ کل صعیره وكبير. 


اوماً لها بهدوء وقال بإنضياع تام: 





- كما نریدین سيدني. 





خرج هو.. بینما بقیت هي شاردة في مکانها... تفکر بما 
ستععلده.. 


E Ê Ê E E E E E E E E 


بعد بعض ايام بدأت لين تعتاد على ریس.. واصبحت 
تتعامل معه كما يجب.. وتمعل واجباتها كروجي اصيلي.. 
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لکن بالطبع لم تكن تخاو لحظاتهما من جدالات 
واسنمتاع ريس بانارة حنفها وغصبها.. 





نت تعد الافطار في المطبخ حینما دخل ریس بهدوء.. 
ورأها وهي تتحرک وتتمایل بخضم الفراشات.. نظر لها 
بایتسامن عاشقی.. 
حبها کل يوم یزداد بقلبه... بل لنقل هو تعدای بکنیر 
مراحل الحب.. هو اصبح یعشقها وهائم بها.. 

٠‏ ننهد بهدوء وهو يصيرب منھا۔۔ 
التمدت تالغاتيا عندما شعرت يوجوده من رائحن عطرته 
العبقن التي باتت تستنشقها عن بعد.امتاز.- 





هي الان بدأت تشعر معه بالامان فهو لمر یقم بإيذاتها 
واوفى بوعده.. وکا لک لم یجبرها على فعل شینا.. 
تركها براحنها حنی يحين الوفت الملائم.. مع انه يحاول 
بجهد تمالك ننسه.. 


ابيسمت وهمست: 


- لقد عدت ياكرا.. الطعام لم يجهر بعد. 
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رد الیها الابتسامنّ واقترب منها.. وهمس بارهاق: 

- لا يهم.. انا مرهق وبحاجي الى النوم. 

قالت بسرعن شديدة» غير قادرة على اخطاء قاقها: 

- لماذا؟ ما یک؟ هل تشعر انك لست بخير؟؟ 

فمر قلبه طربا من السعادة التي غمرته وهو یستشعر فلفها 
علیه.. فهمس بإبسامي اطمئنان ومحکر: 

- لا انا بخير.. لاداعی لاقلق هد!۱ 


شعرت با لخجل يعتريها.. فهي.لم تکن تریگاه ان یستشعر 
قلقها علیه.. کرامتها لا تسمح لھا فهتفت بارتباک 


شديد: 





- انا لم افلق عليك.. لا داعي للتباهي. 

اقترب متها اكثر حتى بدأ يشعر بأنماسها تلمح وجهه.. 
فتراجعت هي الى الخلف بإضطراب حتى اصطدمت 
بالجدار.. ققد كان يفف حاجرا یمنعها من الرجوع 
اكثر.. 


107 








رفع يداه الائنتين لیحصرها بینه وبين الجدار.. قازدادت 
حمرة وجنیها.. وبدات تتنمس بصعوبت.. وقلبها يكاد 
یخرج من مکانه من شدة خمقانه.. 

حاولت ان تبتعد عنه الا انه لم يسح لها المجال مطاقا.. 
فهمست بخجل وارتباک جلي: 

- ماذا تمعل يا ريس ؟! ايتعد. 

وكأنه لم يستمع لها.. فأجتى رأسه ليتقابل وجهيهما معا.. 


وما ان اراد الاقترابٍ منها يتوق رحيق شفتيها.. فإذ بها 
ندفعه سريعا لسحاول الهروب من باراثنه.. 





لكنه استدرک الامر سريعا قبل آن تتمگن من الهروب.. 
فامسك مرفقها واعادها الى مكانها.. وساألها بغضب 





شديد: 


- الى منى؟! الى مسی با لين سنیمی على هذا الحال؟! الن 
تمهمي انك زوجني وحلالي !۱ اقسم يا لين صبري بدا 
ینعك وهذا سبضرک جدا!!! 
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سيرة تحكمة 





ارتعحشت بين يداه من ذنيرة صونه الحادة.. فهمست والدموع 
تتالق بعینیها: 

- انا لا ولت لير اعناد علیک بعد.. انت يجب ان تنمهمني.. 
وانت وعدنني ان لا تسرب مني اذ لم اسمح لک انا 


نش ذراعیها بعیدا.. وهتف بقضب شدید. 
- لنرى الى متی یا,لین! لنری.. فصبري بدا ينطذ ولن انتظر 
طو یلا . 


نظرت له بذهول وهو یخرج"صافعا, الباب خامه بقوة 
اجعللها.. فنسافطت دموعها بشداه على و«جننیها 
الناعمنین.. وهمست بصوت متخمض : 





- انت لا تفهمني يا ریس ولن تفهمني.. انا بالمعل بدآت 
اعجب بك.. فأنا اڪتشطت انك انسان حنون. قلبه ناصع 
البياض» لكن يرندي ملامح القسوة والیرود.. انا احناج 
حبک يا ريس فقط لنكون مثل اي زوجین عادیین.. يا 
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لم تهدا شهقاتها الا بعد مرور زمن لیس قصیرا.. فبحثت 
عن هانمها » وقامت بالاتصال يعدن.. 
ردت علیها اخيرا: 


- لا لا يا جماعن.. انظروا من يتصل» الأميرة لين.. كيف 
فعلتيها يا فتاة۱۹ 


¢ ® همه 


ابسمت لين يحمي علی مرح عدن.. وهمست يصوت 
ميحقى: 


- عدن كيف حالك:.. 


ارتعدت عدن من نغمن ضوتها.: فسالتها بقلق: 





- لين ما بك؛؟ هل كنت سکن ۱٩‏ 
تعالت شهفاتها على الهاتف» وهي تهمس ببكاء: 


- عدن ارجوت نعالي الي! انا يبحاجي لحت. 





هيت من مكانها بطزع.. واردفت سريعا بقلق: 


- بعض الدقائق فقط واكون عندك. 
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بعد وصول عدن.. چلستا الآئنتان بجانب بعضهما على 
الاریک في الصالم.. 

نم فالت عدن بسرعي: 

- الان يا لين اخبريني لماذا حكنت تبكين ؟ 

قصت عليها لین كل ما حدث ببكاء.. فصاحت عدن 
باستنکاو: 


- ماذا؟؟ انتما لم تقتربا من تَعضکها حتق_.الان!! اقصد 
انكما سنما مثل اي ژوجین اخرين!! 





احمرت وجننا لين خجلا.. وهزت راسها نمْبّا.. فننهدت عدن 
وفامت یضمها الى صدرها.. وهمست: 





- لين من الواضح لي انك بدأت تعجبین بریس.. اليس 
کل لك ؟ 


اجابتها.. فصارحتها لين اخيرا وهي تشهق ببكاء: 
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- اجل معک حق يا عدن» انا بدات احبه.. لکنني خانضم 
ان يكون لا يحبني. 

نهرتها عدن بقسوة.. وقالت بحنق: 

- انت اغبى فتاة رأيتها في حياتي.. الم تشعرين بمدى 
عشق ريس لك فقط من نظراته؟! حقا غبين. 

ننهدت لين عاليا وهمست: 

- لا اعرف يا عدن.. لا اغرف. 

557075 5 10 

كان يسوق بأقصى سرغت لينْفْث عن غضبه.. انها حقا 


غبين.. شلم عاليا عدة مرات وهو يصرب المعود بعنف 





شدبك.. 


وصل اخيرا الى منزل صديقه المق "وقاص".. فطرق 
الباب» لیصنح له الاخر فائلا بحب: 


- انظروا من اتى.. اهلا بالأسد الوسيم. 


ابتسم ريس وهما یعانقان بعضهما وهمس: 
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- اهلا بك يا رجل. 





ثم توجها نحو حديقت المنزل ليجاسا.. فقال وقاص: 

- كيف حالک يا رجل؟ وكيف احوال الزواج معڪ؟ 
تنهد ريس عاليا واجاب: 

- الحمد الله بخير. 

فساله وقاص وهو يمعن النظر به: 


- هل انت بخير يا ریش انا اعرفک جيدا.. لا بد ان 
هناک امر ما. 





- لا شيء» انا بخیر لا تقلق. 


تمهم وقاص رغبته يعدم التحدث.. فلم بسأله مر اخری.. 





وبقیا يتحدتان في مواضیع مخنالصم 
حتى غربت الشمس وحل الظلام.. فاستاذن ریس؛ وتوجه 
الى منزله بعد ان رفه عن نطسه قليلا.. 
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كانت لين جالسن تنتظره بقلق فهو تأخر كثيرا.. ثم 
سرعان ما هبت من مكانها واقَمُنٌ» فور ما راته يد خل من 
الباب.. وافتربت منه بسرعمٌ.. وهمست بهدوء: 

- تأخرت. 


لم یرد علیها ریس.. وتجاهلها وکانه لم یسمعها ولم 
یراها.. وتوجه نحو غرفتهما مما ادى الى ایلامها بشدة.. 


قنیعنه يسرعتث ووقفت امامه واطرقت رآسها في اسف 


شدید وهي تهمس: 
- اثا اس یا ریس. 


اكتسى قلبه الما على منظرها الحزین.- ولکنه لم یظهر 
لک وقال بیرود: 





- لا بهم! 
فحکررت کلامها مرة اخری بالم جلي: 


- سامحني يا ریس.. انا حقا اعتذر!! فقط امنحني بضعم 
ايام قليليٌ» واعدك انني ساتغیر. 
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نظر له طویلا.. نم سرعان ما جدیها الى حصنه یس تشق 
عبیرها الذي اودی بعقله ولبه.. 


تشتت تشبنتت هي به بعوة» وهمست ببكاء: 

- لا تغضب علي يا ریس؛ فيغضب الله وتلعنني الملانكن. 
ابتسم من قوة ايمانها ومن خوفها الشديد من غضب الله 
عزه وجل.. وهمس: 


- انا لست غاضیا. 





ابنعدت عنه برقي وهي تفول پمرح: 

- حسنا اذا.. ساذهب لاعد العشاء لن اتأخر. 

اوما سای وهو یبتسم بارتیاح.. فرؤينّ ملاکه حزین 
تجعل قلبه ینزف الما وحزنا لأجلها.. 


E Ê Ê E E E E E E E ES 


115 








في صباح يوم جدید.. کانا ریس ولین جالسان على 
المانده یتناولان الافطار وینحد نان با لیر من الامور.. 
حتى فاطعهما رنین هاتف لين.. 


امسكت الهاتف» وريس ينظر لها بمعنى من المتصل.. 


۰ 


فهمست: 

- انها شام صديفني. 

اجابت لين بتوتر من نظرات ريس المرافبی لها: 
- الوو شام.. صباح الخیر. 


- صباح النور ایتها الملللن. هل ستذهبین الى الجامعت 
| اليوم ام سنبعین في العسل مع زوچک؟ 





خجلت لين وهي تنظر لريس الذي لَر یشیح بأعينه عنها.. 
واجابت بهدوء: 


- لا اليوم ساتي الى الجامعی. 


- حسنا انمظرت وداعا. 
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فور ما انتهت من المکالمن.. نظرت لريس الذي كان 

يحدق بها بيرود وقال: 

- لن تذهبي الى الجامعي يا لين 

نظرت له بعدم فهم وهمست بإرتياب: 

- ماذا تقصد ۱٩‏ 

كرر كلامه ببرود اشد.. وكأنه يوصم ڪلماته في 
۷ عملها: 
- لن تذهبي بعد الان الى الجامعيايا لين. 


سقط قلیها من مكانه..:وكانه القن فنیلن علیها.. 
" فقصاحت بعوةد: 





- ماذا؟ ماذا تغول؟0 
احمرت عیناه يغضب عارم وهنف بثبرة حازمي: 
- اخفضي صوتك يا لین.. لا ترفعيه مرة اخری. 


لم تابه وصاحت به بغضب اشد: 
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- لن اخمْض صوتي.. وافعل ما ترید. 
صاح بها بصوت عال اقرعها: 


- لین.. صوتكت اخمضيه فيل ان اقلب یو مک من اوله راسا 


على عصب. 
نظرت له بخوف ودموعها تتد حرج مدرار على وجنتیها؛ 
وهنمت ببكاء: 


۷ - لكن لم يكن هذا ما اخبرني ابي به.. لقد وعدني انتي 
ساڪمل تعلیمی بقل ازول انت ت تخبرني بكل 
بساطی انني لن اذهب بعد الان الى الجامعم:۲ 





۱ هتف بتصميم وعرم: 

- هذا فراري ولن اغیره. 

ثم اضاف بنيرة حادة جادة: 

- ويجب علیک ان تنفبليه سواء برضاک او ل . 


فقدت سیطرتها على نصها وصاحت دون وعي: 
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سيرة تحكمة 





- اإنت مجئون ام ماذا؟!.. بالتأكيد انت مختل لتخبرني ان 
حلمي الدي يراودني يوميا انسهى- 

برزرت عروق عنمه.. واصطكت اسنانه بیعضها یعصب 
فاتل.. واذ يه دون شعور یصععها بغوة صمعي اوفعتها ارصا.. 
وفال بنحذیر وعیناه الحمراوتين تبجس شرارات من النار: 

- احترمي نمُسک يا لين قبل ان اجعلک تحترمینها 
غصبا.. عدلي لسانک كي لا اتعامل معک بتصرف 
قاس.. ولن یعجبک هذا با لتآکید » صدقيني. 


شهفت بفوة ارتباعا منه.. وادرکت ما تموهت یه من کلام 


4 ¢ ve و‎ 


. غضب.. فهمست يصوتاباك اسه: 





- انا اعندر فقط على الكلام الدي تموهت به باحظی 
غضب.. انما غبره لا (.. ولن اعند‌و. 


ثم صمكت د فایلا واصافت: 
- لکن الان اخبرني كيف سأتعلم يا مثقف اذا لم اذهب 
الى الجامعن؟! وكيف سأكمل تعليمي؟ 
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نظر لها ويده لا تزال ترتجف مما فعل.. ولاول مرة طوال 
حياته یمد يده على فتاة.. و لیست ای فتاة.. انها المتاة 


التي یعشفها.. فهي بحمافنها اخرجته عن طوره ورشده.. 
اجابها بيرود» عكس ما يدور كليا بد اخله: 

- ستتعلمين في المنزل. 

- ماذا تقول؟!.. اتعلم ماذا تقول انت!!.. هل انت جاد بحق 
السماء؟! 


اجابها مرة اخرى ببزود جعاها تنهض:عن,الأرض بغضب 


شد ید : 





- اجل؛ هذا الموجود يا لین.. امرئ شیتمد.وانت 
لط سنطيعينني شنت ام اییبت. 


رمضه بنظرات حادة» وهي تفول بتحدي سافر: 





ساذهب يا ریس وافعل ما تشاء. 


نظر لها بسخريي.. وفال بإستهراء وهو يسير نحو الباب: 
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أسيرة تعکهه 


- سنرى كيف وانت لن تتمكني من الخروج خطوة واحدة 
من المنزل. 


ادركت ما يرمي اليه.. فركضت ورائه مسرعي:» فبل ان 





يوصد الباب من الخارج بالمعناح وهي تصيح: 

- لا تفعل يا ريس.. لا تمعل.. انا لست اسيرة ولا سجینن 
لتحبسني في هذا المنرل اللعين. 

لحن لا حياة لمن تنادئ.. فها هو قد خرج وتركها اسيرة 


۱ »+« 4 
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المصل السایع 


ها انا متربص في قوقعتي.. 
حرم علي النظر خارج عريني.. 


مه چم 4 


ها انا تنس فقط في برانن أسري.. 
فأنا حرمت كلمت الحریم في قاموسي.. 
وما لروحت الا الخنوع امام سجيني.. 
فأينَ المضر؟ إذ فگرة الاجا عن جلادگ تذبحني.. 





ما اقسى ان تحاول جهدا وسعيا الوصو ل :الى حلمک ثم 
ياتي من ملک قلبک وعقاك والذي بات يجري في 
عروقك مثل سريان الدم الممزوج بالماء الشغاف ویقف 
امامك رادعا وعانقا لاستمراريي انجازه.. 

تحتار من ترضي.. هل ترضي عقلک الطموح ام قلبک 
المهیوم !تعکر وتمكر بلا حل » بلا حاصل وبلا مصیر.. 
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هذا ما كانت تفكر به لين الجالسن على الأريڪي› 
منریعمس الأرجل» تسترجع احدات شجارها مع زوجها.. 


دموعها ابت عن التوقف وهي تمحر بحبیب قلبها الذي 
سيقف عاثفا في سبيل نجاحها.. وسیمنعها عن تحفیق ما 
تمنته وبدات في انجازه.. 

لماذا یفعل بها شيئا كهذا؟ وماذا سيحصل اذ واصلت 
تعليمها في الجامعن؟ والأسوأ انه اوصد باب المنزل عليها 
من الخارج وکانها اخدئ سجیناته.. وكأنها ليست 
زوجته.. وانساني یحق لها الحزيين كغيرها.. 

التمفكير كاد ان ينزع عقلها من مکانه.. انتصيت فجاأة 
واقطضت» تدور حول المنزل كالمجانين.. 





امسكت هاتفها اخيرا واتصلت بصديفتها شام لتخيرها 
انها لن تتمكن من الحضو وعندما سالتها الأخرى لماذا؟ 
اجابتها ان طرأ ظرف طارئ.. 
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كان ريس متریعا امام مکنبه.. منهمکا في الكثير من 
الأعمال.. حتى اقبلت على عقله تلك المخلوقن التي 
يتمئن في تعذيبها ببروده وكبحها حرینها..ترک ما بيده 
وهو يمكر بها هامسا بصوت خمیض: 

- اه يا لين لو انك تمهميئني.. غيرتي عليك هي السبب! 
مجرد ان ارى شخصا ينظر اليك حتى اذا كان والدك او 
اخاک اغار؛ واشعر ببزاكين من الغضب تشتعل في 
اوصالي.. فحیف تريياينثي ان اسمح لک بالذهاب الى 
الجامعت؟: 


بعر همسه صوت جواله الذي صخبابصوت عال ازعجه..۔ 
وخاصي انه يشعر با لصیق.. 


نظر الى شاشي الهاتف فوجد جذه المتصل.. 





فرد بصوت عاد وكأن لم يحدث شيئا معه قط: 
- السالام عليكم.. يا هلا بكبيرنا. 
ائاه صوت جده الممعم با لحنان: 


- ما هي اخبارت يا بني: وما اخبار لین 
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- الحمد لله جدي نحن بخير.. وما اخبارک انت؟ 

- انأ مشناق لكما يا بني.. الهكذا تحرمني من 
رؤيتكما؟؟ 

على الأقل قبل الزواج كنت تعيش في القصر اما الان انت 
بعيد عنا.. ویالکاد نراک فتعال وزورنا اليوم. 

- وانا اكثر يا غالي.. ان شاء الله سأمر بعد الدوام الى 
القصر واراكم فأنا ایضا, اشتقت اليكم ولصغيرتي عدن. 
ابتسم الجد بحنان وهو يفول باهمی: 


- اجلب معک لين بطریقک با بني.. انا مشتاق اليها ایضا. 





" تذكر ريس فورا ما حصل في الصباح بيتهما ليحتقن 
وجهه بصيق شديد الا انه همس بهدوء: 





- صعب يا جدي ان احصر لين هذه المرة.. ساحضرها 


عریبا. 
وقبل ان یتمکن الجد من الاعتراض قال ريس سریعا: 


- انا مشعول الان يا جدي.. اراک لا"حفا.. وداعا. 
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واغلق الهاتف وهو یتنهد بارتیاح.. وبدا یفُکر كيف 
سینعامل مع هذه المعضلن التي جرت بینه وبين لين.. 
ژوجنه.. ومعشوفقدك.. 
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كانت عدن تسیر سریعا لتتمكن من الوصول الى الصف 
الذي ستلازمه ابتداءا من اليوم.. فها هو 

اول يوم لها في الجامعي.. 

وجدت رفم العرفی الذي تبحث عله» فتوجهت سريعا نحو 
الباب وفتحته.. فتحولت جمیع الانظار اليها مها ادى الى 


ارباكها واحراجها.. بینما هلف الشخص والدي يبدو عليه 
انه المعلم بصوت صارم جاد: 





- منك اول يوم تتأخرین.. فحيف لاحفا؟ 


احمرت وجنیها غيظا واحراجا من کلامه. ومن النظرات 
المصوبت تجاهها.. فأضاف وهو يشير بجدین نحو مقعد ما 
بصوت حازم: 


- با مڪانڪ الجلوس هناک. 


126 








سارت بهدوء نحو ما اشار اليه وجلست وهي تشتمه على 
احراجها بهده الطريفي امام الجمیع.. 

بینما هتف هو يصوت جاد: 

- حسنا اذاء انا المحاضر أوس» في الرابعّ والعشرون من 
عمري.. من اهم قواعدي هو الالتزام بالوقت واذا تخر 
احد کم احنثر من مرة فلن يد خل محاضراتي مرة اخری.. 
كان ينظر الیها وهو يتكلم وكأنه يرمي بهذا الکلام 
خصيصا لها.. فازداد ضَيّفَها وختقها من هذا المعلم الوقح 
الجداب.. 


3696 E E E E E جع‎ E E E E 





وصل ريس الى المصر يعد ان غريت الشمس وحل الظلام.. 
يتبعه رجاله الذين لا يكمون عن حراسته ابدا.. 


وفور ما رأته عدن قطزت عليه سريعا.. مما جعله یضحک 
بشدة وهو یضمها اليه بحب.. لینعمها بالحنان والأمان.. 


همست عدن یعتاب: 
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- انا حقا غاضبن منک يا ريس.. طوال هذا الوقت تمنعني 
من رؤيتك.. الا تعلو كم اشتقّت الیک1.. 

ابتسم بعطف وحنو عارم» ومرر اتامله على شعرها الطویل 
الاشقر كشروق الشمس.. وهمس: 

- انا اڪتر يا عدني» لحنني كنت مشعول جدا ولو 
اتمكن من القدوم لزیارتکم.ابتعدت عنه قلیلا وهي ترد 
له الابتسامن بحب وشوق: 


- اعلم ذلت. 


- انظروا من تکرم وای وزارنا! 





ابتسم ريس لأخيه بحنان وهو یضمه برجولن ملینر 
بالحب.. بیتما جده كان ينزل تارجات الشلالم.. قاننبه له 





ريس» واقترب منه بشوق معانقا اياه بإحترام واجلانًا لهذا 
الرجل الذي يعره ویعنبره والده الثاني رغما انك جده.. 
فصال الجد: 


- الان ذوّر القصر فقط. 
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سيرة تحكمة 


يُدعى اوس.. ستنحکد له ایامه.. لن تون عدن الجايد اذ 





لم تمارق الإبتسامي وجه ريس.. بینما هنمت عدن 
بتهكم: 

- لا تبالغ يا جدي فنوري لوحده كافي.. لا تجامله 
كذبا. 

فهفهوا جميعا عاليا وهم يتوجهون نحو الصالي ليجلسوا.. 
فاردف ريس موجها حديثه للشقين عدن بضحكت: 

- يا الهي يا عدن لن ,تكبري.. والان اخبريني كيف كان 
اول يوم لک في الجامعىر؟ 


عبست ملامحها فور تذكرهقا هذا المحاضر البغيض الذي 





لم تمعل! 
نظرت له وهمست يهدوء: 
- جيدة لا باس بها. 


فهفه الجد وفال: 
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- انت کل شيء عندک لا باس به. لن ترضي بشيء 
کممل ایدا. 

صاحت بحنق وطعولي: 

- جدي! لماذا كلما ترى ریس تنقلب صدي؟ هذا لیس 
عادل. 


+ ھھھ هه 


فهفهوا مرة اخری علیها بینما رمقنهم هي بنظرات حانفم 


ها هي الساعس فد اصبحت الثانین عشرا في منتصف اللیل 
وهو لم يعد بعد.. فلفت بشدة علیه رغم غضبها وضیفها 
الشدید منهه.. ارادت الاتصال يه الحنیر من المرات الا ان 





حبریانها كان یقف رادعا؛ يصدها بقوة.. 


جالت في الصالی دهابا وایابا وهي نصوب نظرانها نحو 
الباب.. 


القلق والخوف ینقمصاها من اخمص فد ميها حتى شعر 
رأسها خشينّ ان يكون اصابه مكروها او سوءا.. والأقبح 
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من ذ لک انه موصد الباب علیها » ولا تستطيع الخروج 
مطلما حنی الإطمتنان 

عليه..كان هو غافلا تماما وهو منسجم في الأحاديث مع 
اسرته التي اشتاق اليها بشدة.. ووعى على نمّسه فجأة 
حينما فال الجد: 


- بني اذهب الى منزلك الان.. الوقت قد تأخر وژوجنک 
لا بد من انها قاف وخائمي وهي لوحدها. 

انتمض من مكانه سريعا .:القدا نسي امرها تماما.. لام 
نفسه بقوة وهو ينظر الى الساعاة السوداء الأنيقث التي في 
يده..ثم ودعهم سریعا.. واعتلين شيارته:الفخمت:» سائقا 





وصل اخيرا يعد ان تعدى يبكثير السرعس المسموح بها في 
السيافي.. 


اراد دق الباب» الا انه تذكر بانه موصد الباب عليها فالمه 
فلبه ولام نمسه اكثر.. 
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شعرت بصوت الفمل يلتف.. قاسندارت تلقاتيا نحوه وقور ما 
راته بحالن جيدة وسليمث عاد قلبها الى جسدها وعادت 
روحها الیها.. وکانها من قلقها عليه كانت بلا قلب وبلا 
روح.. وشعرت بإرتياح فوي یغمرها.. 

لکن فور ما تذكرت فعلته المشینم أشاحت نظراتها عنه 
بكبرياء.. 

اما هو فطز قلبه طربا وهو یستشعر خوفها وفلقها عليك.. 
لکن... كانت هناك رخص مریرة في حلقه تعتصره.. 
عندما اشاحت نظراتها, عنه تمهلم إلماذا.. وتمهم كبرياتها 
وكرامتها لنصسها.. 





اقترب منها بخطوات بطيئي.. واراد ان يضعايده على 
كتمها الا انها ابتعدت فورا وکان عقرب قد لسعها.. فعاد 
اليه بروده وجموده وفال بصوت خال من المشاعر: 

- لماذا ما زلت مستيفقظن؟ 


لم ترد علیه.. بل لم تنظر له حتى.. فقال بصوت حاد 


وي 


غاصب: 
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- عندما اکلمک يا لين واسالڪ سوال تنظرین الي 
ونجاوبينني.. افهمت:! 

احست بان سهم فاتك قد اصاب قلیها وانترعه من 
مکانه.. 


هذا هو جل ما بهمه ان تکون تحت طوعه وتحت 
تحڪمه.. وهي بكل بساطی نرصخ له.. انه حبى لم 
يكلف عناء نفسه للسوّال عنها وهي لوحدها في المنزل؛ 
او حتی ان یحاول"آن یژضیها بیعض الکلمات.. 

تسو لو انه تحدت معها بطریصس لیقی حانت ستعدر له 
وتسامحه.. لکن لا فاندة فهو زيش آلجاید.. الصارم, 





البارد » المتسلط والدي لا يسدر ايدا.. حنی عند ما 
بخطا!.. 


نظرت اليه نظرات تحمل الكثير من الحرن والعناب.. 
فضاق صدره اخننافا.. ومع ذلك لم 


يبدي اي من ذلك خارجا.. بل بقیت نظرانه كما هي.. 
حاده بارده ومو لمن..نهصت بیطء.. وقور ما ارادت الصعود 
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تابه فالم قلبها افوی بكثير وکنیر:: 


مکانه4.. 





الى الاعلی.. امسک مرفقها بقسوة شديدة وصاح بها 
بصوت غاصب: 

- لماذا تتجاهلينني؟ اللعنن! 

لم تستطع ان تسکت اكثر من ذلک.. فصاحت هي 
الأخرى به» والدموع تذكور في جطونها: 


- الرک يدي ولا تصرب مني! انا ل اريد الحديك معک. 


اصبحت ملامحه مرعبنئ کل معنی الکلمی.. الا انها لم 


ضغط على مرفقها يقوة وقسوة.. حتى شعرت يأنه خلعه من 





حاولت ان تبغى فویس امامه وان لا تظهر المها كدر 
الامكان.. لكن لم تستطع فالالم.کان یعصف بها 
عصفا.. فتساقطت دموعها بغزارة على وجنتيها.. وعضت 
على شعتيها بقوة حتی ادمتها.. واخمّضت رأسها ارضا 
لتحاول ان تحجبه عن روین دموعها التي تأبى التوقف.. 
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حاول تمالك اعصابه قليلا وهو يرى هيئتها الحزینن التي 
جعلت قلبه يلين ویتألم على حال محبوبته.. فترک يدها 
وهو یقبض على يده الأخرى بشدة وعصبين.. 

استغلت هي فرصت تركه لها.. وهربت سريعا نحو غرفت 
ماء بعيدة عن غرفتهما.. واوصدتها عليها من الداخل 
جيدا.. وانهارت في بكاء مرير» يبکي الحجر!.. 


فور هروبها السريع منه »روكانه وحش وسيهجم عليها.. بدأ 
یلیر كل ما نطو لاله ید اد.. حنى اصیحت الارض 
ملين بالاشیاء المحظمن:والمنكسرة.. 


ج هم چ 


كانت تسمع صوت تحطم الاغراض يسبب ما يصعله.. 





فانکمشت على نضها ذعرا وارتیاعا مما سیفعله بها.. 


ووضعت يدها على شفتیها بارتجاف لتخطف شهقاتها 
المتعالین.. 


صعد نحو الغرف المتواجدة بها.. ودق الباب بعنف شدید 
حتى كاد ان بکسره.. مما ادی الى مضاعصن رعیها 
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وارنجاغنها المدعورة» والی جعلها تستمر في نهایم العرقم 
مخافي وخشی مدك.. 

صاح بصوت غاضب لاغايت وكانه وحش كاسر: 

- افتحتي الباب يا لين قبل ان اخاعه.. افتحيه! 

كانت ترتجف بقوة» ووضعت يداها الاثنتين على اذنيها.. 
وهزت رأسها يمينا وشمالا وكانها تنمي ما يقوله.. 

وفجاة صرخت بقوة وهی تری الباب قد ارتطم بالارض بقوة 
" بسبب كسره له.. فإزد اد ارتجاقها وخوفها.. ولمعت ید اها 
حول نها وکاآنها تحتمي منه.. 





افترب متها بلمح البصر وعیناه حمزاوتین کالجحیم.. 
فسقط قلبها بين ضلوعها.. وهي تنظر فئ 


ارجاء العرقن محاولی المرار من برانسبه.. 





استد رک نطسه اخیرا وهو یحدق في حالتها المزرین.. 
فسحبها من يدها بقوة لتصطدم بصدره القاس والصلب.. 
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وهمس وهو یحاول تهدنن نمسه لأجلها.. لأجل الملاک 
الصغیر الذي امامه ينتمّض ارتياعا: 

- اشش.. اهدتي.. لين.. لين اهدتي! 

لم تهدا مطلقا بل ازداد ارتعاشها وهي في احضانه.. فمرر 
يداه على ظهرها بحنو ودفی علها تهدا قليلا.. 

واضاف بحرن على حالها: 

- انا اسف.. انا حفا اسف فقط لم استطع السيطرة على 
نمسي.. انظري الان لقد هدات.. ثم اقصد. اذیتک 


صد فيني.- 


ww 





بعد محاولات طويلت في بت الطمانیت والامان في جسدها 
وقلبها » استطاعت ان تهدأ وان تتحكم .في السيطرة على 
نضها..ابتعدت عنه قليلا وعيناها منتفختین من اثر 
البكاء.. ووجهت اليه نظرات مليثتّ بالحزن» الالم 
الخوف. العتاب والضياع... 





تقیل نظراتها باسف ظاهر وهمس يصوت منخمْض: 


- انا اسف يا لین. 
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ولاول مرة في حیاته يعتذر لاحد ما.. لکنها ليست اي 


احد.. انها حبيب 4ه ») صعبرنه» ملاکه وزوجك)ك... 


ارادت ان تتموه بالكثير والكثير من الكلام.. لكن 
حبالها الصوتین لم تسعها.. حاولت ان تنظف حنجرتها 
مرارا وتکرارا للتحدث؛ لکن دون فاندة! وکان هناک 
قیضس فو لاذین تقف حاجزا لتمتعها من التحدث.. 

اقترب منها مرة اخری الا انها ابتعدت تاقانیا.. فغمض 
عیناه محاولا التحكوريفي نعیباه.. 

لا يريد ان یخیعها.. لا,پرید آن‌یودیها.. ولا يستطيع رؤيتها 
حرزيدي.. همس بصوت جاد وهو ياكمرسالنظر بها 
بعسليتيك: 


ee هه‎ © 


- انظري الي يا لين.. سأقول لك الان شيئا وانت قرري اذ 
كدت سسامحينني ام لا 





رفع رأسه عاليا وغمض عیناه وهو يحاول ان يستجمع 
الكلمات التي سیقولها..نظرت اليه بتوجس وترقب بعد ان 


استشعرت ثبرة صوته الصادفي والجاده.. 
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فهيع اخبرا بعد صمت دام طویلا.. وهو پراقب كل 

تحركاتها: 

0 لبن انت زوجي الان صحیح؟ 

اومات برأسها بخ وهي تنتظر ان يكمل كلامه.. فتابع 

هو: 

- اسمعيني جيدا.. انا طوال حياني لم افكر يوما بالرواح 

٠‏ او بالحب ولا کل هده الامور الي كنت اعدبرها نافهي.. 
٠‏ لكن بعد ما رأيتك اول یوم في القصر اذهلتينني! 

عيناي لم تستطع الابتعاد عنک احنی لو لثانین.. بدات 

تد اهمني رغبّ عارم في امتلاکک واخد‌ک بعیدا عن 





عبون الناس.. 

تطاجات من هذه المشاعر التي قط لم استشعرها تجاه احد 
غيرك.. وحاولت جاهدا انکار خطقات قلبي التي تتعالی 
فور رؤيتك.. الا انئي عرفت اخيرا انني وفعت في حبک.. 
اجل انا احبك يا لین!.. لأكون صادقا اكثر انا لا 
احبڪ بل اعشقكت.. 
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أ تكن له مشاعر‌الحب: يخبها.. 


" بسبب شعوره بالغيرة علیها.: 





لا تصدفي كم اغار علیک!.. اخشی ان ینظر احد ما 
اليك فاقتله.. ریما تقولین عني متملک او شيئا كهذا 
المئیل.. لكنني احب! وانا لا أهرّم في الحب.. انا اغار 
علیک حدبی من والد ک. من اخاک من جدي» ومن 
الجميع... انا اغار بجنون! 

كانت هي غير مصدفن ما ینموه به.. رعش جمیلم 
اصابت اوصالها.. لم تضدف! هو یحبها.. الشخص الذي 


لكنه يغار علیها ویفود.. اجل عرفت انه متملک. وهي 
سعيدة بد لک؛ فهو لا لشيء یمنعها ویقف رادها امامها ؛ بل 





الان تشک بل متأكدة انه یسمع دقات قلبها المتعالیم 
فرحا.. حاولت جاهدة ان لا تظهر منشاعرها وان تبقي 
نظراتها كما هي ؛ لكن دون جدوی. قها فد برزت لمعم 
ناصعی في لو لونیها... 
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كان ريس وهو يتكلم لا ینظر الیها.. بل كان ینظر 
بعید ا شاردا في کلامه.. فنظر الیها اخیرا وهمس بصوت 
اجنش: 

- اتتدكرين عندما انيت لإصطحابت من الجامعن 
وکنت برقصین عماد ؟ 


© مه مه 


اومات له مواقعی بهدوء:. شايع هو محاولا اللحکم في 
نعسك: 


- جيد.. وقنها كتت سأفنله لو اننى ي لم اتمالكت نمسي 
بصعوین.. وخاص عتد ما رایتک تضححکین معه بسعادة.. 
اردت ان اکسر لک استأنک الت تضحک بسعادة مع 





" غيري.. فكيف تريدينني أن,اسّمح لک بالذهاب الى 
الجامعّ؟! واسمح ان تلااحقك الكثير من نظرات 
الاعجاب!!.. اتريدينني ان اقتل كل من ینظر اليك: فانا 
مستعد ليس فقط للقتل من اجلک. بل لتعذيب الانسان 


الذي ینجرا وينظر اليك ببطء حنى يموت الما. 
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هزت رأسها رفضا.. وهي تد خل كل كلم تتفوه بها 
شمتيه الى اعماقها.. فتابع کلامه بعد ان تلقى الاجابم 
منها: 

- اذا لهذا انا منعتك من الجامعت» لكنني لا امنعک من 
تحفيق حلمت. 





» © 4 +4 


نظرت له يعدم فهم.. وهمست يصوت متخمص ناتك: 


- لم افهم! كيف سا حقق حلمي اذ لم اذهب الى 
الجامعی :۱ 


اجایها يتفي وهو يتمعن ملامجها الد ایلم: 
- ستتعلمین في المنزل.. هنا.. في مترلی.. وامامي. 


- حیصف؟ لو اقهم (۱ 





- ساحضر لک معلمٽ ولیس معلم وستتایعین تعلیمک.. 
هنا .. امام عيناي التي تعشقک. 


صمدت ولم تعرف ماذا تجیب.. واشاحت عباها بنوتر 
وخجل من کلامه الذي مه مس قاب وروحها.. فإفترب هو 
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بیطء شدید متها حتى اصبح فباللها.. وهمس يصوت 

افشعر له بدنها: 

- هل سامحتينني يا لين؟! 

ردت بتاعثم من قربه ومن نظراته اللامع حبا وعشقا: 

- اا.. اانا .. لا اعرف.. انا خائفت: 

احتضنها بقوة وکانه يريد ادخالها في جسده الصلب.. 
۷ وهمس بصوت صادق: 


5 ليس مسي یا لین.. یس في انأ اعد ک ابسي ساحیک.. 
ساعشقک.. وساحمق لک كل طلیاتک.. لكن دون 





الاینعاد عني. 





ابتسمت هي من تمسكه الشديد يها.. واومات براسها وهي 
تسسشق وانحنه الرجوليىي.. فهمست يصوت ناعم: 
- اذا سند عني اكمل تعليمي واحمق حلمي؟ 


اجابها بحب: 
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REESE‏ و وی 
في قصر يتالق بطخامته واناقته.. کانوا جالسون یتناولون 
الاقطار حتى نظرت ليان الى زوجها وفالت: 
- ا۵ده.. 

۷ نظر لها ادم بمعنی قاذااءفاکملت کلامها: 

- اشفت للین.. ارید روینها. 


مه + 


تنهد ادم عالیا.. وفال وهو يوزع انظاره بين زوجنه وابنه 
٠‏ جود الذي يويد کلام والدنه:-واردف: 





- سادعوهما غدا الى العشاء.. وادعو والدي» واخي لوؤي 


وعانلنه. 
اومات ليان برأسها وهي تهمس: 


- حسنا همکد ا حيدا. 
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نظر ادم الى جود الجالس بجوارهما على الماندة وفال 
پامر: 

- جود لا تذهب غدا الى العمل.. دع ناتبك ینولی امر 
الشر کي. 

اوماً جود له بهدوء واجاب: 

- كما درید ابي 


Ê Ê Ê E E E E E E E 


في صباح يوم جدید حاقل با لسعاده والحت.. نسیعظ 
لين النانمی بجوار ریس:. 

" نظرت له نظرات ممعمىي بالعشق‌والوله.. تذكرت حیف 
عاملها مساء البارحسّ برقن شديدة وگاآنها كنز یخاف ان 
یسرق منه.. ونذحکرت كلماته المليئي بالرومانسيي التي 
جعلتها تذوب خجلا.. وحيف بفيا مستيفظان حنی صلاة 
المْجر.. وصليا معا لاول مرة وكان هو إمامها.. 





نهضت بننافل شديد عن السرير وهي تتوسم النظر 
بملامحه الوسيمي والرجوليي.. 
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نم درلت الى الأسفل لتعد الاقطار لها ولك.. وهي نبسم 
بهیام مع کل حدث يمر في ذاکرتها.. 
انهت اعد اد الطعام.. ورتبنه يشكل جمیل على المائدة.. 
وصعدت الى غرفتهما لتوقظه.. 
وجدنه لا يرال كما هو.. على نمس الوجهم نانم ولع 
يتحرك انش واحد من مكانه.. اقتریت منه بخطوات 
مرتبکن.. ووضعت يدها الرفیفی بخمي على كتصه.. 
وهمست بصوت اناعم هادف: 
- ريس.. ريس استيفظء. هيا السان الان الثانيي عشرا 
ظهرا. 
تململ فلیلا في المراش.. ثم ببطء فتح چهونه یقابله 
اجمل وجه في الوجود یدمنی ان يراه فور ما یسیعظ 
دانها.. 





ابتسم بحب شديد وهمس: 


- صباح الخير. 
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باد لته الابتسامن وهي تبنعد بصن عنه» موجه نحو 
غرفي الملابس فائلن: 

- انهض واستحم.. ساحضر لک الثیاب.. ولا تتاخر 
قالاقطار چاهر. 

نهض عن السریر بنعاس وهو ینجبد » وفال بحب طاغي: 

- كما تريد ملاكي. 

خجلت هي» وتصرفت کانها لم تسمعه. فقهقه عاليا على 
خجلها الذي لن ينتهي لو بعد حین.. 
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دخل هذا الرجل الذي يحمل معلومات عديده جديدة 
للسيدة المجهولت» ليجدها جالسيٌ تتابع بعض الأعمال.. 
فتوجه نجوها وانحئی بإحترام قائلا: 





- سيدني.. لمد عرفت بعص المعلومات عنهم. 
يسمت له بنهکءم وهنمت ببرود: 


- اخبرني ما عند ک. 
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- المتاة التي تدعو بعدن بدأت التعلیم في الجامع.. واما 
لين منن زواجها من ریس لم تخرج اطلاقا من منزلهما.. 
حتى الجامعن لم ندهب عليها! 

- وماذا عن جواد وجود ؟(7 

- في الواقع جواد لم استطع ان انال على ای معلومر 
تخصه.. وبالنسبن لجود لا يوجد شيء جديد سوى انه 
ینابع عمله في الشركي. 

همهمت بهدوء وهي نمکر:. ثم فالت: 

- ارید منک ان ترسل زجلا ما .الی"الجامع التي تتعلم بها 
عدن.. واجعلها تثق به لمعرفن المزید.من الاخبار عنهم.. 
واما بالنسبت للبقيت اریدک ان تتحری عنهم بدقن.. لا 
ارید ان يئوتك شینا حتی لو صغیرا لمعرفته. 





اومأ براسه بطاعت.. وانجنی مرة اخری» ثم سرعان ما خرج 
من محنبها.. اما هي همست بتمكير: 
- لقد كبرت يا عدن.. كنت طفل( وانت يا جواد لا زلت 
كما انت یحبط برك غموض غریب. 
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كانت لين تجهز نضها للعزومن بسعادة بالغث.. فهي اخيرا 
سترى عائلتها التي اشتاقت لها اشتياق يطوق الحدود.. 
اما ريس كان ينتظرها في الأسمل ويجري مكالمات 
هاتمين ليتمكن من انهاء بعض الأعمال المتراكمت على 
عاتقه.. 
بعد بخع دفائق نرلت لين بخطوات بطیتن.. فإنتبه لها 
ريس وشعر ڪان سحر ما يقبل علیه.. فهي كانت ترتدي 
بنطالا جینر اسود صيق» يحدد'تفاصيل سافیها.. وفمیص 
ابيض يمصل جسدها العلوي بإغراء.. وحانت تضع عفد 
اسود قصير جدا اضافن الى العقد الذي اهداها اياه والدها 
يوم زفافها.. اما شعرها الطويل كان متسدل بحريي على 
ظهرها بتعومي اجشمٌ.. واضافي الى ذلك القلیل من 
مساحيق التجميل.. مع حذانها الأسود العال.. 





احندت عيناه بغضب عارم وهو یری جسدها ممصل 
باغراء.. وسحرها القوي مع انها تضع العلیل فقط من 
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مساحیق التجميل.. فقد كان يمكر كيف سیراها غبره 
یهد | المظهر الصائن.. 


افترب متها وعیتاه العسليي تشع سوادا.. فارتعدت هي من 
هينته هده.. ولم تعرف لما هو غاضب او يماذا اخطات.. 


ابتلعت ریقها بخوف شدید.. وتصنمت في مکانها عندما 
هتف بصوت هادئ لا بلانم مظهره مطامّا: 

- اصعدي وغيري ملابسک يا لین. 

نظرت له باستمهام وقالت ببلاهن: 





" فيض على يده یقوة كاد تان تحطمها.. وهمس بیطء 


شد ید : 





- لا تسالي لماذا يا لین.. اصعدي وغيري ملابسک والان.. 
لن تخرجي ابدا وانت بهذا الجمال. 


ابسسمت لين على غيرنه العوین.. وهمست وهي تنرب منه 
اڪتر: 
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- اذا ابدو جميلت.. وانا التي ارتعدت وظننت انني ابدو 
فبيحن.. لكن كما ترید يا زوجي» فهد | حفک. 
تلاشت کل ذرة خضب وتحولت نظراته الى عشق وول.. 
وتهلل وجدانه بهجي؛ بعد سماعه لكلامها الذي اخترق 
لبه.. فواصلت كلامها وهي تمستكت له يده لسحبه معها 
نحو غرفي الملابس: 

- تعال لتختار لي انت ماذا ارتدي. 

6 عندما دخلا الخرگق كا هرق بعض الملابس حتى يقرر 
هو.. قبعد الكثير والكثير من النبش.. نال على رضانه 
فستان طويل اسود ذو امام أطوفلك» ضيق قلیلا من 

٠‏ الأعلى.. 





فتتهدت هي بنعب وهمست بعيظ: 

- اخيرا اعجبک شینا بعد ان بعثرت الخرانن كلها ! 
ابتسم ريس.. وهتف بصیق: 

- لكنه ایضا لم يعجبني كثيرا فهو ضيق كثيرا عند 


الصدو. 
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نظرت له بحنق شدید.. فقهقه بشدة علیها.. بینما اردفت 
هي : 

- اخرج يا ریس.. اخرج لابدل ملابسي.. فلیکن الله في 
عوني فقط. 


E Ê Ê E E E E E E E ES 


كان الرجال یجاسون بمعردهم في حدیفم المنرل 
يتحدثون في الكثير من الامور» والنساء في المطبخ 
يحضرن العشاء.. 

بعد برهت من الزمن اتت اسارة يي اخ ادم.. فأقبلوا الى 
حيث یجلسون اما زوجته توجهت اللى.الأعلىبحيث النساء.. 
امسک لوّي ید والده وقبلها احنزاما وحپا له.. وکلد لک 
الشيء فعل ابنه عماد.. وبعد ان انتهیا من السلام على 
الجمیع» جلس عماد بجانب ریس متناسیا ماذا حدث في 
الجامعمٌ.. فرمقه ریس بنظرة قاتلن.. بینما الأخر تصرف 


ثم فجأة نظر عماد الى جود وهمس بتساوّل ولهضن: 
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- اين لین؟ 

ايتسم جود بنهکهء وهم يسخريي: 

- كل ما تأتي الى هنا هذا ما یهمک. لين!.. انها في 
الاعلى.. اذهب اليها ستفرح حين تراک. 

توجه عماد سريعا نحو الأعلى.. بینما ريس لم يكن 
منتبه الى ما تحدث جود وعماد به.. لأنه كان منهمک 
في الحوار مع عمهيلوي وجده.. 


بعد مرور القليل من الوقت انتبه ریس."ان:عماد ليس بجانبه 
فسال جود عنه: 





- اين هذا الأحمق؟ 





فهفه جود واجاب: 
- صعد الى لين.. قهو... 


لم يسمع ريس بقيت كلامه.. وحلق بعجليّ نحو الأعلى 
كالصقر.. وهو يقول بصوت غاصب متخفئض: 


- من هو هذا اللعين ليتجراً ويصعد ليراها؟! 
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۶ 
سيرة تحكمة 
44 


وصل ريس ورأى مظهرا جعله یقف میهوتا» منصنما.. 
واسودت عيناه برغبي عارمي في الصسل وهو یری حبییه» 
ملاکه وزوجته في حضن عماد!!.. فصاح بغضب وهو 


يهرول نحوهما: 

- لین (۱۱۱۱۱ 

ابتعدت لين عن عماد بذ‌عر.. وسقط قلبها ارضا وهي تری 
ريس يهجم بشراسی على عماد.. 
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تقول لي: لا تخافي وانت بجانبي.. 
قحکیف ذلك :۱ 
وانت الذي اخاف والدي اخشی.. 


فاد كان حبيك امانا فهو اكثر رعبا.. 





7 7 9 ما | الحا ل 
اد کا گیب کم تحت مركا 





تلبها ارضا وهي ترى 
ريس يهجم بشراسي على عماد.. وتجمدت الدماء في 
عروفها خوفا على نها وعلى هذا الذي لا بد انه يوم 
موته» وهي سدبعه لا شک من هيدي ريس.. 





ابتعدت لين عن عماد بذعر.. وستقط قلبعا 
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صاح ريس عالیا وهو یلکمه بقوة حتی وقع الأخير ارضا 
ولو یستطع حنی الدفاع عن نسه او ان یخبر ريس بان 
کل ما يتمُوه به خطا: 

- اتعانقها يا حقیر؟ اتتجرا ان تضع يدك على ما هو ليس 
محرم لک« وعلی من! على زوجني.. الیوم سنموت يا 


we 


جشیر. 
كاد عماد ان يمعد وعیه من شدة صرب ريس العنیف لده.. 
٠‏ وکانه اسدا وقد هاج.. 


تجمع الجمیع على صوت صراخ:ریس الشرس: فجطلوا من 
وضع ريس الذي یعنف عماد بمظاعٌّ.. ومن منظر لين 
المتصتمت مکانها؛ تذرف شلاات من الدموغ.. غير قادرة 
على الحراك ولا على التحدث من شدة رعبها.. 





تعاون جود وجواد في محاولن ابعاد هذا الوحش عن 
المسكين الذي كاد ان يموت من کنر الضرب الذي 
تعرض ل4.. واخيرا ايعداه عنه يعوة وصعوین.. وفقد عماد 
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وعيه غير قادر حتى بالدفاع عن نه من هذه اللهمی 
الباطاس.. 

اما لين كانت ترتجف بإنهيار تام وهي ترى مظهر عماد 
المافد للوعي و الدماء تنرلق من جسده كالينابيع.. 
وازدادت ارتجافنها اكثر حینما نظر لها ريس بعصب 
هائل.. فإبتعدت الى الوراء بخوف جلي.. 

تساءل الجد محاولا السيطرة على اعصايه من فعلىي ريس 
الشنیعی بحق ابن عمه: 


- لماذا ضريته يا ریس ۱۹ 





لم يهم ريس للإجابئي.. اساسا لم يكن يسمع.. جل ما 
يدور في عمله هو رؤيم لين في.احصان رجل غيره.. وما هي 
بنظره ليست الا خيانن.. خاصمّ انه يعتقد ان عماد غير 





محرم لها.. 


اقترب ريس من لين ببطء وعيناه تشع شرا بل اسوا 
بكتير.. فوفف تلقائيا جود امامها ليحجبها عن غضب 
ریس المائل.. الدي فد يودي بحیانها هي الأخرى» متاما 
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44 3 3 
فعل بعماد الذي الى الان الله وحده سیعلم كيف سيكون 
حاله يعد تلفي هذا الصرب المیرح.. 


عرف جود جيدا ما يفكر به لأنه لا يعرف ان لين وعماد 
اخوة في الرصاعم.. 





همس ريس بصوت منخعض وهو يمعن النظر بلين 
المتشبثن خوفا ببردة اخيها.. فتضاعف غضيه اضعافا: 


۰ - ابتعد يا جود ولا نند خل بيني وبين زوجني ڪي لا 
" يحدث لک مثلما خحدث مع هلا الحقير. 


صاح لوؤي بصوت غاضب وهو یرمق ریس بنظرات حادة: 





- هل انت مجنون؟ كيف تفعل هلا 9( انت وحش. 





ابتسم ريس بتهكم وفال بصوت يحمل الكثير في 
طياته: 


- ما للم لم تروا شینا بعد ۱ 
لم يابهوا بکلامه مطلقّا.. فحمل جواد وتؤي عماد سریعا؛ 
منوجهین الى المشفی.. بینما النساء کانوا يرتجمن 
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ویبکین من المنظر القبیح الذي رأوه» ومخافي على لين 
التي تقطع القلوب بأيقونتها المزریی.. 





- ابتعد يا جود.. هذا اخر تحذير لک. 


لم يبالي جود.. وبقي واقمًا حاميا وحارسا امام الملاک 
المرناع.. 


فدفعه ريس بقوة بيده ليتكلم ادم اخيرا بهدوء محاولا 
+e‏ ج ب / + »4 ۱ ۳ 


- ریس هذا ليس تصرفا.. و.. 


صاح ریس بحنق وغضب فد بلغ مننهاه: 





- لا يتدخل احد بي وبزوچتي. 


ثم افبل على لين کالصفر ممسكا يدها بقسوة وفوة 
وساحبا اياها خامه.. 





حاولوا الایقاف في طريقه الا انهم لم یتمکنوا من ذلک. 
فهو كان باسوا حالات غضبه.. والذي لا بد ان هذا كله 


سينمته على لين المرتجمدزر كعصطور ضئيل بين براثته.. 
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۶ 





سيرة تحكمة 


٠‏ كان فلیها على وشت الخروج من مكانه من حالي الذعر 


. بصوت مبحوح متقطع: 





القاها بالسيارة بيعنف المها.. فتاوهت عاليا لکنه لم 
يعيرها اي اهتمام بل اطبق الباب عليها بقوة حتى كاد ان 
يتحطم.. وساق بسرعن شديدة نحو منزلهما.. 

فور وصولهما ركن السيارة بسرعس قصدر صوت شج فرح 
والتمّت السيارة الى الجانب.. ثم نزل وسحبها معه بقوة 


وعنف شديدين.. 


دموعها لم تشمع لها عنده وكانه انسان متلید المشاعر.. 


التي تعيش بها؛ واصبح تنمسها !غير مننظم.. فهمست 





- انت فاهم الموضوع خطا. 

۰ اخرسي! 

صاح بها وعیناه تلمعان بالجحیم.. فإنتمضت من محانها 
ارتیاعا.. ثم همست ببڪاء وهي تراه یقیل علیها بشر: 


- افسم لک يا ريس انه اخي بالرضاعی.. لا شيء مما 
نظنه انت. 
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سيرة تحكمة 


٠‏ يدي على القران الكريم لن امانع. 





افترب منها اكثر حتى وفص فباللها.. فكادت ان تسقط 
ارضا من ارهاقها النمسي.. الا انه امسك يدها وضغط 
عليها بقوة وسلّط عيناه الحادة بعينيها الباکین الزانفن: 
- كرري ما فلنيه. 

حاولت ان تتحكر بنصسها فلیلا من هذا الدوار الذي 
يسابها.. وهمست بصوب بالكاد سمعه وهي تترنح بين 
ق 


و 


- انا وعماد اخوة في الرضاعث.! انا وهو بتصس العمر.. وامي 
كانت ترضعه معي.. افسه لك بربي.. واذا اردت ان اضع 





كانت تقول کاماتھا وخامنها ننخمص تدزيجيا.. حسی 
فقدت الوعي تماما بين يديه.. فقطب جبينه بإنزعاج وهو 
يراها تستحين في حصند.. فحملها مسوجها نحو 
غرقتهما.. ووضعها يرفق معحکرا: 
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- كيف يكون اخاها بالرضاع وانا لا اعلم؟!.. يا الهي 
حدت ان افله والان بکل بساط اعلم انه ليس سوی 
شف 6 1 
فرك جبینه بصیق» وهو يهمس» ناظرا لها: 
- یستحیل ان تقسمي كذبا يا لين فأنا اعرف قوة 
ایمانک. رباه لقد ظامتهما!.. ماذا سأفعل الأن؟! 
٠‏ بقي مسلط عيناه نحو جسدها الهزيل المتراخي على 

' المراش.. ثم افقترب,منها بط ءإشديد ونظر لها نظرة 
حرینی فهو احرنها واخافها.. وهده ليست اول مرة يخيعها.. 
دانما پرعبها.. دانما یحرنها.. ولم يكن یوما امان لها بل 
- دائما يكون البارد القاسي المتهتجم.. 





مرر انامله برقت على وجنتيها وهمس بصوت يغمره الألم: 
- انا اسف يا لين.. انا فقط.. فقط لم اعرف ماذا داهتي فور 
رؤيتك باحضان غيري.. انا.. 


تنهد بألم واضطراب وهو يكمل: 
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- لا اعلم كيف نسیت انك انت هي الفتاة النقیت الضتاة 
الني بهمها ربها؛ ونصون عرضها وشرقها.. لكن غيرتي 
وغضبي.. اللعنن علیهما فقط!.. 


E E هک با‎ E 





في قصر ادم كان الجميع یجلس بقلق شديد.. فقال ادم 
بصرامي: 


- سأذهب الى المشفی لأرى حال عماد. 
" هتطت ليان ببکاء متقطغ: 


- اننظر با ادم ساتي معک.. ویعد‌ها سامر علی ابنسي لاری 
۱ ماذا فعل بها ذاك المتوحش. 





صاح ادم عاليا وهو یحد‌رها: 
- ليان.. لا تتكلمي بهذا الأسلوب.: هند متى وانت 
تتصرفين تصرفا طانشا؟۱ 


فال الجد مؤيدا کلامها: 
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- انا ۷۷ اعلم ما الذي اصابه و لکنه ولاول مرة یفعل شيئًا 
كهذا امامي.. حتى انه لم يطاوعني بل كان يتصرف 
کلیث هانج.. 


همست عدن اللي كانت ت هي ال خری تبکي بشدة: 

- لاا تظلمود! انا اعرقه جيدا.. لا يد ان امرا فد حدث 
ليتصرف بهده الهمچین.. وهو اكيد سيندم عليها ل"حها 
فريس يملكت قلبا ناصع البیاض.. واظن ان انت يا جدي 
جل من يعرفه.. فلا تسيكون له وتستغملونه في غيابه. 
تنهدوا جميعا عاليا من كلام عدن المحمي.: بینما جود 
كان يجلس وكانه تائف لا يرف ماذ ا.یجب ان یفعل بهذه 
المعضان.. 





ویعد ان اطمتئوا على حالس عماد.. وتأكدوا بان وضعه قد 
استفر.. توجهوا نحو المنرل الذي ترفد به لين.. بل السجن 
التي تعيش به اذا صح التعبير.. 
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سمع ريس الباب یدق قابنعد عن لين بانرعاج وحنق.. تم 
ننهد عالیا فهو یعرف حق المعرفن من هم اللدین في 
الأسمل.. 

توجه نحو الباب المرصد وقام بعتحه ليندفعوا جميعا الى 
الداخل.. واحدا تلو الاخر.. 

صاحت ليان بغضب ویکاء: 


- اين ابنتي؟! ماذا فعلت بها ؟1.. 





اچابها بیرود: 
- انها في الاعلی- 
ارادوا جمیعا الصعود الیها.۷۱۰انه سرعان ما اوقفهم قاثلا 
بحرم واصرار: 


- لن بصعد لها رجلا ولو كان اخاها او والدها.. لن ادع اي 


نوع من الدكور يرى حبيببي وزوجني وهي نانمم. 
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سيرة تحكمة 


حتى مع جده الذي كان یعامله بأسلوت:اخر كليا.. ڪن 


قال الجد وهو يجلس على الاریکن: 





انذهلوا وفغروا فاههم من الحماقات التي يتطوه بها.. لكنه 
لم يبالي وبفي مصر وعازم على قراره.. ثم وجه انظاره 
نحو عدن وليان: 


- نستطيعان الصعود لها 
صعد نا سريعا لها بینما هو نظر للبقيي بجديي وهنف: 
- تعْضلوا واجلسوا. 


ساروا برفقته بخطوات حانقن ضانقم من اسلوبه المستفز 


عند لين کل شيء یتغیر متن‌وشهانین درجم 





- ماذا فعلت بها؟ هل اذیتها ۱٩‏ 


- اعتذر يا جدي ولكن اذا ضربتها ار لا فهذه حیاتنا 
الشخصيت.. ولکن فقط لأنني اعتبرک والدي واحترمک 
ساجاویک واسكت قلقكم وفضو لک .. 


انا لم امد يدي على لين ولن امدها علیها. 
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ثم تابع وهو ينظر لهم بعناب: 

- لماذا لم تخبروني مسبما ان عماد اخ لين في الرضاعي؟ 
لماذا علي ان اعلم في ظرف كهذا وافعل به ما فد 
فعلته؟! لماذا جعاتموني اشعر بالدذتب بسبب عدم ادراڪي 
لهذا الأمر؟( اجيبوني. 


©» همه مه ¢ 


تنهدوا عاليا وهم پرمعونه بنظرات اسع متعهمنى.. فهو 

عرفوا ما قد فهمه ریس؛ وبالتأكيد الحق معه.. فلين هي 
شرفه وعرضه وهر باتواايعلمون جيدا كم هو يحبها.. 
وكم یعشتها.. 





همس اد و بأسف: 





- اعتذر لک.. هذا خطاي لا اعلم كيف نسبت شيا 
کهد ۱.. لاول مرة اغمْل عن امر ما.. اما بالتسبتي لعماد فلا 
تفقلق وضعه فد استشر وحينما يستيفقظ بامحانک الذهاب 
الي.. 

اوما ريس له بتعب من هذا اليوم الذي انهک فواه بعد ان 
كان يوم ممعما بالبهجي والسرور.. 
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E CE CE‏ و با ماد بو مد 
فتحت لين عیناها ببطء شدید.. فهتفت امها بلهضت: 


اعد لت لين یجاسها بمساعده امها وعدن وهمست يصوت 


we 


متعب: 

- اين ريس ؟ 
ردت امها بضیق: غیر منراطيت لشعور عدن الجالست بصمت: 
- انه في الاسمل.. اتعلمين؟ :لقي رفض ان يضعد اي رجل 


الى الأعلى ليراك.. حتى انه منع والدك.. هذا الرجل 
ليس طبيعي. 

لم تستطع عدن الصمت اكثر وهي ترى ليان تشتم 
اخاها.. وما ان ارادت ان تتكلم تفاجات بصوت لين الذي 
منعها عن التموه: 





- امي.. اعلم ما تشعرين به ولكن رجاءا هو زوجي وانا لا 
اقبل التحدث عنه بسوء.. وانا اعلم جيدا سبب فعلته وهو 
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محق(.. رغم ان ردة فعله كانت فاسيي جدا ليس علي بل 
على عماد. 

همست ليان بعدم فهم وهي تمعن النظر بوجهها تارة 
ويوجه عدن المركزة بحديث لين تارة اخرى: 

- ۷ افهم ماذا تقصدین ۱۹ 

تنهدت لين وهي تنظر الى آمها ثم ما لبثت ان همست وهي 
نسرجع دحریاب ما حدت: 

- امي ریس لا یعرف ان عماد.هو شيعي با لرصاعم.. 
فعندما رآني اعانقه جن جنونه اضافن الى انه من النوع 


الذي يغار بجنون.. ريس يجبني وانا المثل ولتكنه اخبرني 





انه يغار بجئون ویشعر بشعور البملک الشدید نحوي من 
شدة عشقه لي.. فما بالك ان رأني باحضان عماد وهو لا 


كانت امها وعدن مدبهلنین من الصد من.. ريس » حب» 


غيرة» سفءق هي الرصاکس... 


تابعت لين كلامها وهي تنظر لهما بحنان: 
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- امي ريس يعار من ابي ومن اخي ومن اي ذحکر یقرب 
نحوي تذ لک لم يسمح لهم في الصعود لکنني احبه بل 
اعشقه رغم کل ما یفعله.. فأنا اعرفه جيدا واعرف الان 
انه نادم ویتالم. 
انهت کلامها وعدن متصلمي من الصدمي.. ريس اخيها 
يغار لهذه الدرج.. ويتصرف مثل هذا اللصرف.. يا للهول 
اصبحت تخاف الحب الان من ان يمعل بها رجلا شيئًا من 
( هذا القبيل» ولكن لين بنعيدة بذ لک لأنها تحبه.. 
نهضت لين من مكانها موجه ,نحو المرحاض لتعدل 
مظهرها وتنزل الى الأسطل.. 


E Ê E E E E E E E 





كانوا يتكامون وصمتوا فور ما رأوا الملاک الصغير یقبل 
عليهم.. فنهض ريس من مكانه وحلق نحو حبيبي قلبه 
التي توقمت عن السير.. وهف بقلق لم يتمكن من 
احماءد: 


- هل انت بخير لین؟ 
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سيرة تحكمة 





نظرت له طویلا وهي تستشعر فاقه وخوفه عليها.. لا تعلم 
كيف يجب ان تتصرف معه.. فمن جهن اي شخص 
بمكانه كان سيمعل نمس الشيء.. قهد | شرف!۱ 

وما اقصى واصعب ان ترى حبیبک وحلالک باحضان 
غيرك فتشعر وکاأن سكاكين تنغرز في قلبک من 
شدة الشعور بطعنن بالخياني.. ومن جهن اخری كانت 
متالمت لفعلته الشنيعثن وثقته الضئيلت بها دون ان يفكر 
انها يستحيل ان تفیل علی ما يؤذيه فبل ان يوذيها هي.. 
وغاضب وحزينت لما, فعله مع عماد الذي لحد الان لا تعلم 
كيف هو.. 





اجابت بهمس وهي ننوسم ملامحه المرهقی پحق: 

- انا بخير يا ریس- 

ثم اقتربت نحو جدها وقبلت یداه وعانقته وفعلت نس 
الشيء مع والدها واخیها لتنتقم منه بواسطت اثارة غیرته 
وحدلفه.. فهي تعلم کم يكره ان براها همحدا.. ونظرت 
له بتحدي شامخ.. 
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اما هو كان یشعر بجبال وبراکین من الغضب تنعافم 

بد اخله.. والغيرة كانت تنهشه نهشا فافترب متها حینما 
نت تعانق جود ؛ وامسک بیدها وجذبها نحو صدره 

لترتطم به بفوة.. قابتسمت بوجهه بإنتصار وهنمت بصوت 

عال امام الأعين التي تراقب فعلتها باستمتاع وقد فهموا 

جيدا الى ما ترمي اليه هذه الصغيرة بقیامها بامر كهذا.. 

وخاصم امام الرجل الولهان العيور: 


- اظن يا زوجي العزيربانبي يحق لي ان اعانمهم فهم 
محرمون علي مثل عماد. 


فهفهوا عاليا ولم يستطيعوا كبح ضحكاتهم من منظر 
" ريس العاصب ومن منظر لين,الني نبدو کقطی صغيرة ) 


مه ® مه vee‏ 


وافعم دس حجد اه باسکصي.. 





ابتسم لها ريس بتهكم ومال براسه نحو جانب اذنها 
وهمس بصوت ناعم متنخفئض» خمق فلبها له کانها كانت 
تعدو في سباق عنیف: 


- اوه يا لين تعجبئني طریقنک هده» ولكن ند ڪري ما 
سیحدث بعد ذهابهم.. انا الان احاول جاهدا تما لک نمسي 
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لحي لا اشوه وجوهم المبتسمتن لأنهم اكبر مني 
واعزهم: واكن احتراما جليا لهم .. اما بالتنسبت لجود فقط 
لأنه شقيقك ولا اريد الان ان ارسله الى عماد الراقد في 
المشمّى ليتمدد بجانبه هو الاخر.. یا.. يا حبيبني!! 
همست لين بتلعتم وهي تبتعد عله بارئیاک وخوف: 

- انت لن نوديني يا ريس.. و.. وانا اريد الان رؤيي عماد. 
عند هذه النقطی ,تكلم والدها یجدیس والسرور یملی 
وجهه وهو يرى نظرات العشق بارزة في عیناهما: 


- لين عماد بخير.. والان الؤقت فد تأخر ونحن سنذهب.. 
وانتما اذهبا لزيارته غدا حینما يستيفظ 





افتربت عدن من ريس وهمست يحوت ناعم وهي تنشد 
ونلحن: 

- يا حبيبي الحب ماذا یمعل بالانسان.. مرة سعید ومرة 
غبي.. وفي کل حالاته يبدو کالابله وهذا هو حالک يا 


اخي العزیز. 
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رمقها ریس بنظرات حانفي بینما لين نوردت وجننیها 
خجلا وابسمت رغما عنها على منظر ریس.. نراققها 
فهفهات الجمیع.. 

فال ريس بجديي وهو یثبت نظرانه في عینان عمه: 

- عمي الوقت بالفعل قد تأخر ولذلك بإمكانكم النوم 
هنا.. قالمنرل واسع جدما.. وانا لن اسمح ان تعودوا في متل 
هذا الوقت وغدا بإذن الله ستذهب معا لنزور عماد. 
اندفعت لين سريعا وهي تهتف باهم حطعلی صغيرة: 

- اجل.. اجل ارجوڪ ابي ار چوڪ جدي!.. ينااااه يا رجل 
دائما تعجبني قراراتك الذ ڪي 





ابتسم ريس على طموليتها وقد تتاسی غضبه كليا وهو 
يرى السعادة الني نتعمرها.. وحم يعشق رؤيي ابسامنها 
التي تجعل فلبه یقمر حبا بها.. واردف بتقي وغرور: 

- ليس جديد على ما اظن. 

نم صمت لبرهی ووزع انظاره بين عدن ولين وفال بصوت 


شارد: 
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- لكن لماذا انتما الاشتنان تنشابهان احیانا في 
التصرفات؟!.. انا لم اصدق وهربت من عدن الحمقاء.. 
لتأتي لي عدن اخرى وتكون زوجتي... و.. وحبيبتي. 
اخمضت لين رأسها خجلا بيتما اندفعت عدن نحوه قائلن 
يبعظ: 


- اشڪر ربك انني اختك.. اتعلم؟ افكر ان اقضي 
طوال حياتي في منزلك لأجعل ایامک ڪلها نكد في 
نحكد. 
فهفهوا عاليا حنی ليان التي كانت غاضبم من ريس.. 
وفال الجد وهو يمسح دموعه ييه من كثربما صحت: 





- و الله انكر مجانين.. وحستا.سننام هنا یا ریس. 

3299 EE E E 

في صباح يوم جديد ممعم بالسرور والمحبی تتململ لين 
بخمي على ذراع زوجها.. وابتسمت فورا وهي تراه مستيفظ 


وجالس يتمعن بها ونظرات العشق والوله باديت جليا في 
عينيه.. نم همست بخجل: 
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- صیاح الخیر. 

ابتسم بحب وهو یقترب منها ليأخذها في حضنه ویستنشق 
- احلی صباح في الوجود. 

ابتعدت لين عنه بخضت ورقتن ثم جلست بجانبه على 
السرير.. فمال ريس مسهدا: 

- لين اسمعيني البازتحين ثم نستطع التكلم لأن الوقت 
كان متأخر جدا وكنت مرهق للغاين وكذ لک انت.. 
ولكن الان يجب علينا؛الحدت بها حدت البارحي. 





همست لين له برفي وهي تنهض عن الشریر موجه نحو 
الصالی المنواجده في غرفهما: 


- لنتحدث هناك افضل. 





تبعها واجلسها بجانبه.. وثبت حدفتيه العسلین الناعسم 
بمقلتيها الرمادین البریتن واردف: 
- انا يا لين اولا اعتذر على اخافتک البارحّ مع انڪ 


اظن يجب ان تعرفي انئي لم اڪن اعرف ان عماد شفيقت 
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بالرصاعی وال لم يكن سيكون تصرفي بهده القسوه 

ویهد | العنف. 

- اعلم انڪ لم تكن تعرف ولد لک فقط سامحتت.. 

ولکن رغم ذلك يا ريس المني قلبي لأنك لم تمُحکر 

ولو لثانین واحدة انني لن اقبل على ما يؤذيك قبل ان 

يؤذيني انا شخصیا. 

ابتسم ريس على كلامها وهمس: 

- لين انا لم استطع التككهم'بنمسي.. شعرت بقبضر 

قاسين تعتصرني وتخنهني اذ لم اقتله واعاقبكت اشد 

عقاب.. لا اعلم ماذا داهئي! فرؤيتكٌ باحضان غيري 
ل 


ww 





كم صمت لوهلی واضاف يجديي يخللها بعص الحد5: 

- ومن الجدير ان تعلمي يا لين انني لا احبد هذا اللصرف 
مرة اخری ونم هذا لمصلحنک.. انا البارحس تحكمت 
بنمسي بالقوة لكي لا افتل الجیش الذي عانفنیه.. وانا 
اعلم جيدا ان هذا لم يكن سوی عقاب بسيط لي.. ڪن 
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يا لين انا اکره هذا التصرف وهذا یغضینی وقد افعل ما ك 


ww > 


احبث عقباه لذا من المعضل لك ان تنجتبي فعل هذه 


الامور العيين. 
وتابع کلامه وهو يمول: 


- وبالنسيتي لعماد سأذهب اليه اليوم واتماهم معه على ما 

حدث.. ولكنني لست نادم يا لين فإذ رأيتك مرة اختڪ 

بأحضان رجل غيري سأقطع لک يداك ولسانك الثرثار 
هذا.. وبالنسب] للرجل الذي تعانقيه وان كان ابي او 
جدي ۷ اعلم ماذا سأفعل به. لکن ردة فعلي ستكون 
فاسيي جدا علیک وعلیه. 





" تطلعت اليه لين بغيظ شدید»وهمست بضيق؛ 





- ما هذا التسلط والتحكم؟! هذا تملك يا ريس! كل ما 
تقوله جنون وليس شيء اخر. 


قاطعها ريس بصوت حازم صارم: 
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- لين ستنمئذين کل ما اخبرتک به.. لا تحاولي ان 
تعصيني وتتیرین غضبي» لدا اخنصري شري يا زوجني 
العزیزة. 

تأففت لين بقوة وهي ترمقه بسخط.. ووقفت وهي تضرب 
قدمیها في الارض بطريقَنّ ططوليت چعلت ريس يبتسم.. 


E Ê EÊ 1 E E E 


- اذا ريس صرب الشاب الدي يدعى عماد ؟ وهو الان في 
المشمی ٩‏ 


- اجل سيدني.. وصعه ركان جرج لاعایی البارحی ولحنه 





الأن مستقر. 





وضعت ترنیم" يدها على شمنيها بنمحیر.. ونظرت له 
وهي تصول بساول: 

- الا تعلم ما هو السبب الذي دفعه لذلك؟ 

- لا سيدة ترنيم لكن لا بد ان يكون لروجنه لين 
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مه © يي 


تأففت بخجر وهتطت بأمر: 


- اریدک ان تعرف لي السبب سریعا.. وان تحرف رده قعل 
العائلی على ما فعله ریس بعماد . 


- حاصر سيدني. 
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ولج ريس برفقن زوجته والعائلت الى الغرفن التي يرقد بها 
عماد.. واذ بلين تشهق بمّزع من منظره المرعب» المثير 
وللشضقة.. ووضعت يد اها الى شمتیها وتراکمت الدموع 
بعینیها.. فهو شقیقها الذي كان یر افقها طوال مسار 
حياتها.. هو الذي تشعر یه بالراجات ولا تتخطي عنه شين 
لشدة نعاعها به.. والان هو محاط بسبب چنون زوجها 
بالكثير من اللمانف الطبین البیضاء التي اخطت اغلبین 


جسده بسبب صرب ريس الفاسي له.. 





انبت ولامت نضها بشدة.. فهي السبب فیما وصل اليه 


حاله.. افتريت نجوه يعد ان رمقت ریس ينظرة حرد 
منالمن.. فإيتسم عماد لها بخموت لكثرة الامك.. 
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تبعها ریس بينما البعيي انسحیوا بهدوء لینرکوهم یحلون 
المشکلرّ فیما بینهم.. ويصمون النموس بانسهم.. 





نظر عماد لریس وهو يهمس بصوت مرهق: 


- ها يا ريس ادركت الامر ام ماذاد.. 


اقترب ریس معانفا ایاه فهو يصغره بسن سنئوات.. اي في 
عمر لین.. لا يوازيه فوة ولا شهامن ولا عقلا ولا فكرا 


we 


ای .. 

" ثم اردف باسف بعد /ان نظر للین التي تجكي بصمت: 

- اعتدر يا عماد على سوء اللعاهمالدي حدت البارحی 
وعلی ما فعلنه یجسد ک من رصوض:. آحکن‌ یجب ان نعلو 
انتي لست نادم اطلاقا.. اونا لانت ,لی اکن اعلم وثانيا 
لأن کل من يتجرأ ويقترب من زوجتي سأقتله؛ ولن 
اكنمي بما فعلله معک ابدا.. ولكن الذي غمر لک هو 
الک اخاها بالرضاعي والا ما كنت ابفيتت على فيد 





الحياة الى الان. 
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نظرت اليه لين بضیق شدید من تملکه واسلوبه المستفز 
في الکلام.. ثم تطلعت الى عماد بحزن وحنان وهي تمسح 
دموعها کالاطفال.. وهمست: 

- عماد حبيبي كيف انت الان؟۱۲ 

صاح ریس بقوة مما اجعاهما معا: 


- لين لا تقولي له حبيبي.. فبل ان افطع لسانک.. ولن 
انردد ! 


+ مه هه 


تأفمت لين بخجر وسلطت نجوه نظرة حانقم وهي تهمس 
بصیی: 





- حتى هذا ممنوع! ماذا ايضا؟ 





قال ریس بإبتسامت يتخااي اک 
- ڪل شيء جمیل يمعله جسد ك وتنموه به شمتيڪ 


سيكون موجها ققط لي وحدي.. فقط انا من يحق لي 


«٠ 


بهذا! 


نظر لهما عماد يعيظ وهصف: 
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- هلا كططتما عن شجارکما الرومانسي وانا اعاني هتا من 
الالم الذي سببته لي ايها العاشق الولهان. 

هنمت لين سریعا بقلق ولهعی: 

- ما الذي یو لمک؟ هل انادي الطبیب؟ 

- اء لا تقلقي.. انا بخیر. 

ثم وجه انظاره الى ریس وتابع: 


- اما انت لا تقلق یا ريش قانا قد تفهمت ردة فعلك والتي 
هي بكل تأكيد طبيعين.: لکن غیرتک مبالغ فیها يا 
رجل.. كدت ان اموت! 





" ابتسم ریس وفال بجدیی ساخرة: 





- تستحق لان لا يجرؤ من في الوجود على الاقتراب على ما 
يخصني وخاصم ان كنت اعشعه.. ولین هي كل ما 
املک.. بل هي کل حياني. 

ابتسمت لين بحب على کلامه الذي مس فلبها.. وشعرت 
بعشقها له يتمافم يوم بعد اخر في وجدانها.. 
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كانا جالسان في مطعم» يطل عليه المَخامّ والأناقي.. 
بعد ان اصرت لين عليه بالجلوس في مكان ما لأنها ملت 
الیعاء من لوحدها هي المئرل.. 

ثم همست فجاة: 

۷ همهم ريس ونظر اليها لیجنها على فول ما تريد 
فاستطردت: 


- انا افكر ان اتحجب..ما رآیک؟٩‏ 





لمعت عینان ریس بسعادة وهمش بسرور متوسما النظر 
بجمالها الحلاب: 





- احب على قلبي يا لین.. منی تريذين ان شاء الله ذلک؟ 
شعرت لين بسعادة غامرة في داخلها من رده فعله ونشجیعه 
لها على فعل ما امر الله به.. وهمست بحب طاغي: 


- الیوم يا ریس.. ارید ان اشنري ما يلرمني.. الیوم. 
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نهض ریس وامسک يدها برقق وحنان.. وقام بدقع الحساب 
سریعا لینوجها نحو مجمع النجاري ويشتري ما يلرم حبیبم 
قلبه الني تحبر بعینه يوما بعد اخرا.. 
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المصل الناسع 


ردي علي یامن هي الحیاة.. واوفقي قلبا صارخا با للوعم.. 
يا ليت هیامک اتنه.. ويا ليت تتیمک انطق.. 


ردي علي يا من هي الروح.. وارحمي فؤاد لاه وهائم 
۱ ۳ 





ق عد وج بهاء اعمالي.. واخبریهم عن 








فأنا لست لمهجك 5 سک وزائهد.. واست لعیناک الح 





am 
a a ay ae ae aw a لت‎ ay ae ae ae ae ae ae ae ae me ae 


کانا يتنقلان من مكان الى اخر والسعادة تغمر قلوبهما.. 
البهجن والسرور يتجولا براحن تام في دماء عروقهما.. 
الحب والاحترام یتفاقم ویتضاخم بغؤاد کل منهما.. وما 
اجمل الحب حین يكون حلالا! وما اجمل الحب حین يأتي 
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بعد الرفض والحدي! وما اجمله حين يكون ارام هو 
الخیط الوال به.. 

كانت لين تنطلع الى فسنان فصير لونه ابیض.. فنظر 
البها ريس مسانلا: 

- ال" تريدين ان نسحجبي :۲ 

لم تبعد لين عيناها عن هذا المستان الجميل حفا.. 
وهمسبب: 

- ريس اريد ان اشكريه.. هذاءلا يمنع:انتي. لن ارتدي هذه 
الثیاب امامت او امام الصنیات! 





ابتسم ريس على كالامها..,بيثما هي كانت شاردة وسرعان 
ما شهقت بعد ان ادركت ما تموهت به.- فشعرت بإحراج 
شديد وتصاعدت حمرة الخجل الى وجننیها لنبدو این من 
الجمال.. ثم همست بتلعثم واضح: 





- ۱ا.. انا لم اقصد. 


فهقه ريس عاليا وامسک يدها بحنو وهمس بحب عارم: 
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- کل ما تریده حبيبتي ساجلبه لها.. وانت لا تعلمي كم 
اعجبئي كلامت هدا.. والان يا زوجني المصون 
جربب تشر 5-7 1 0 

ابتسمت لين بخجل وهمست ولاول مرة بعد انتظار دام 

- احبت. 

٠‏ خهق فلب ریس بسعاده ولمعت عیناه العسلي حنی اصبحت 
۱ نصي ء ڪور الشمش.- وهفمسن نهيام: 

- اعیدیها يا لین ! اعیدیها. 





 »‏ ¢ © اهيبي 


اخمضت لين رأسها وهمست. يصوت متخقص .من شدة الخجل: 





- احبت يا ريس. 
ننهد ريس تنهيدة عاشق الى حد النجاع: 


- يااه يا لين واخیرا.. الا تعلمين کم انتظرتها من 
شمنتيك هده؟! 
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سيرة تحكمة 





لم تستطع لين رفع راسها من خجلها المفرط.. فضحک 
ريس وهمس بمكر وصيق: 

- متى ستزيلين خجلک هذا ؟! خاصم الان ليس مناسب 
ابدا.. فانا بالكاد اتمالک نضي لكي لا افعل امرا 
محرجا في هذا المكان الذي لا یروق لي حاليا ابدا.. 
فكنفي عن خجلک هذا لأنه يذبحني. 

ابتسمت لين بسعادة.. وخطق لبها من كلامه وازدادت وتيرة 
انماسها من كترة ارتباکها.. فسار بها ريس نحو العاملم 
وطلب منها ان تعطي العسان للین ليراه عليها.. 


اخذت لين المستان باصایع مرتتجفي من:نظرات ريس 





الجرينت والعاشقم نحوها.. ود خلت لتجربه.: 


بعد بيعص دفائق فنحت لين السنار لیراها ريس.. فنصنم 
بمكانه من فتنتها وهینتها المفریت" والجذابت.. 
فسألت لين بخجل وتوجس: 


- كيف يبدو علي ؟! هل بناسبني؟۱ 
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سيرة تحكمة 


فإزداد ارتباكها وخوفها وهمست بتلجنم: 





وعندما لم تجد منه اي اجابت ارادت الخروج من غرف 
قياس الملابس لتنظر الى المراة وترى نصها.. لكن يد 
ريس كانت اسرع متها » فامسك مرفقها ودفعها مرة اخری 
الى داخل الغرفيّ واغلق الستار.. وهمس يغضب: 

- الى اين نظنین نقسک خارجي بهذا المنظر:! 

همست لين بخوف وهي تنظر الى عينيه الحمرواتين: 

- ما الأمر يا ريس ؟! انا كنت فقط اريد ان ارى كيف ايدو 


به.. وهذا المنجر نسائي لا يوخد به رجال! 


افترب ريس متها ببطء شدید حلی تفایلت اتماسهما.. 





ج هھ مه © ¢ + ١‏ 


- رر.. ريس انت نحيعي 

لم يأبه ریس بکلامها مطلقا واخذها بقبلن طویلن.. 
يتذوق بها نعيم شفتیها.. ویصب کل غضبه وغیرته بها.. 
بینما هي شعرت وكأنها في عالم اخر کلیا.. هذه القبلن 
جعلت فلبها یدق کالطبول الصاخبن.. جعلنها ترفرف في 
السماء کالطیوو.. 
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بدأت لين تتراخی بين قبضتيه فوضع يده سريعا على 
خصرها لینینها.. ولو يمصل القيلي الا يعد ان انقطعت 
انماسهما.. 

فإبتعدت عنه بخجل وتوتر.. وهي تحس بكل انعاء 
جسدها تشع حرارة حنی باتت الحمرة تزينها من اخمص 
قدميها حتى راسها.. 

همست باصطراب وهي تتحاشى النظر اليك: 

- ااا.. انت كيف تفعل شیا كهذا في مكان عام ؟! 
ابتسم ریس على خجاها وارتباكها الظاهران جلیا من 


منظرها الجمري.. وهتف وهو یحاول نهدتی قلبه الرافض 
عن تخطيف خمقاته المجنونن: 





- زوجتي وحلالي وانا حر.. والان يا لين اخاعیه لنأخده. 
- حسنا احرج. 


اراد ريس ان یچننها ویخجاها اكثر فهمس بمحکر وخبت: 
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- لا ارید.. فانا ژوچک وتستطيعي ان تغيري ثیابک 
امامي. 

نظرت له لين بحنق من وفاحنه وفالت بضیق وخجل: 

- اخرج يا ریس.. لا نجعلني افقد صوابي بسببک.. لن 
اغیر مطاقا اذا لم تخرج. 

فهفقه ريس عاليا وافترب متها وقبلها مرة اخری فبلم 
خیم وهمس امام شغتیها: 

- سأخرج ولکن بارادتي ققط » فلدیتا منزل(. 

غمز لها بعينه ثم خرخ تارکا خامه فتاة منصعقن من 
وقاحته وجرانه.. 





همست لين بسخط وخجل: 
- وقح لعین ولن تنغیر. 


بعد ان دقع ريس الحساب وما ان هما بالعودة الى المنرل 
وهما يضعان احزمن الامان في السيارة.. 


هتنت لين بسرعت وهي تضرب رأسها بقبضتها الصغيرة: 
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- يا الهي كيف نسیت! 

تساءل ریس بعلق: 

- ما الأمر؟ ما خطبك؟! 

- ريس لنعد حالا.. لقد نسیت ان اشنري لعدن جلیاب. 
نظر لها ريس بعدم قهم وهمس: 

- لکن عدن لبست محجیی! لمادا سسشتریه لها:! 


- هذا امر يخصنا نحن لواحدنا.. فانا ارید ان اهدیها ایاه 


عندما نتحجب. 





۴ هه ریس ياستتخحار: 





- لوحدكهما!! وماذا عني؟ هل انا دخيل مثلا؟ 
هرت لين کمیها وهمست بشفاوه: 
- لا اعرف.. کل واحد يرى نضه كما برید . 


نظر لها ریس بنهکم وفال: 
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- فتيات اخر زمان.. هيا انرلي لنشنري لک الحمفاء ما 
تريدين.. فليعينني الرب عليكما. 

فهفهت لين عالیا ونرلت برفقن زوجها » عازمن على فعل ما 
يدور براسها.. 


E EÊ E E E 


كانت عدن جالسن برفقن فتاة تعرفت علیها في 
الجامعن.. وكاننا رتبحدثان بمواضيع لا تخلو من المرح 
) حتی اصبحتا صدیقتان:. واذ شاب طویل القامن یقترب 
منهما: 





- عذرا يا لیات هل تعرفان اين المحبنم؟۱ 





ردت عدن يجديي: 
- اذهب الى الأمام ثم الى اليسار. 


دخلت عدن الى محاضرة المغرور "اوس" برقصس صديفتها 
"ديم" 35 لب في اجر الماحي.. 
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ثم دخل اوس وبدا بخحص الحضور والغیاب حتی وصل الى 
اسمها.. قنظر الیها وفال: 

- من الجید انك لم تتأخري الیوم انس عدن والا لن 
تكوني الان في محاضرتي. 

نظرت له عدن بفیظ وحقد دفین.. وارادت وتمنت بقوة ان 
تحلق نحوه لتشوه له معالم وجهه المستفزة.. بینما هو 
ابتسم باسنهراء وانتصار وهو يرى نظرانها الشرسن.. 

فْتح الباب مرة اخری لیذ خل الشاب الذي سألها عن 
المكتبت.. وقام بالاعتذ ار یدب من المحاضّر اوس... 
ولکن كانت ردة فعله هي تانیبه بقوة وغرور كما فعل 
مع عدن حینما تأخرت.. 





سار فيس نحو عدن والحرج یقنله ثم جلس بجانبها.. 
قابتعدت عدن فايلا ولم تلفي عليه نظرة واحدة حنی.. 
ثم لحکرت ديم بكوعها وهمست لها: 

- ابتعدي قلیلا الى الجانب.. لا احبذ الجلوس بجانب 


الرجال.. ولا اشعر بالارتیاح لهذا الشاب. 
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اسعدت ديم فلیلا وهي نهمس بهیام: 


- لماذا؟ انه وسيم جدا يا بلهاء.. ارایت لون عیناه 
الخضراوتين؟ يا الهي ما اجمله.. اظن ان هذه الجامعی لا 
ید خلها غير الوسيمين» انظري الى الأستاذ اوس والی 
جماله.. اشعر بأنني سافقد الوعي من جاذبینه. 
رمضها عدن ده ينظرة حاده فانلس وه همت يصيق وانرعاج: 
00 اصمي يا حمفاء فيل ان افطع لسانک.. اين الجمال 
بهمت؟۱ انهم يبدوان كالفاكقي المنلمن من شده 
سوادها.. لا بل حتى کالبقر والغذم!.. اشک بانني 


اهينهم الان على تضبه هدا الالحمق المغرور بهم !! انا 
" حقا اعتذر لهم. 





حاولت ديم کتم ضحكتها بالقوة فوضعت يدها على 
فمها واخطضت رأسها لتتمكن من الضحك بصوت 
+ 4 © » ۳ لا .- 


we 


نظر فيس لعدن وهمس بنساول: 


- ما اسمک ؟! 
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سيرة تحكمة 


تتجاوز الحدود معي اكثر من الخطوط الذي يسمح بها 


وما ان اراد ان يرد عليها اجصلهما ضوت اوس.الصاد ح: 





اجاینه عدن باتمعال وتهکم: 
- مادا 


ابتسم فيس بحرج ووضع يده على رفبنه وفركها بیطء.. 
وهمس: 
- اوه انا اسف اذا ازعجتك بسوالي.. لکن لا لشيء.. فقط 


اردت ان نصبح اصدقاء. 


- اعتذر لكنني لا اصادق رجال لذا من الأفضل لك ان لا 


٠-يبر‎ 





- انتما كما عن الكلام حال او اخرجا من المحاضرة. 


صمتت عدن بحنق ورمقته بنظرة غاضبن.. ثم فتحت فمها 
جيب الا انه ردعها مره اخرى يصونه الحاد: 


- لا اريد سماع كلمي واحدد.. والان تغفدمي واجلسي هذا.. 


امامي انس عدن. 
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سيرة تحكمة 


كانت لين جالسمّ لوحدها فلي الحديقت التابعن لمنزلهما 


٠‏ شدة شعورها بالملل البغيص.. 





انتصبت واقضت بضيق وسارت بخطوات متعجرفت وجلست 
حيث اشار لها.. ثم نظرت له بکره فانق وهي تضرب 
باناملها الرقيقت على الطاولن بغضب.. 

اما هو ابتسم على مظهرها في داخله.. واستمر في 
محاصرنه الطویلی جدا بالنسبن لعدن وبعض الطلاب 
غيرها.. 
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تنتظر قدوم ريس من العمل لها يبقى شینا آولم تفعله من 





فكرب مى سیجلب لها ريس المعلمی. سابع نعلیمها.. 
هو وعدها وهي تعلم انه لا یخلف بوعوده ابدا ابدا.. 


تنهدت ثم امسكت هانمها واتصلت يصد يمتها شام.. 
- الوو لين 


- مادا تمعلين با حمعفاء؟ 
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- لا شيء ادرس.. وانت؟ 

زفرت لين بصیق وهمست: 

- جالسي لوحدي.. لا یوجد ما افعله. 

فهفهت شام وهي تهتف بسخريي على حال لین: 

- لماذا الن تتعلمین في المنزل؟! لين اعتذر على التدخل› 
لكن غيرة زوجک ليست عادی يا فناة.. من ینعلم في 
ایامنا هذه في المتژل؟۱ 

" ردت علیها لين بضیق وهي تتخذرها: 

- شام لا تتڪلمي عن ریس ابدا.ء هل فهمت؟! 


- حسنا حسنا.. لا يبدو فمط انه من يعار بل بو جد 





مجنونن متله تغار بجنون. 
فهفهت لين وهي تغمغم بتفقي وغرور: 


- زوجي وحبيبي ویحق لي.. والان انس شام ما رایک ان 
تتابعي تعلیمک معي في المنزل؟ فانا ارید ان أتكلم 
الیوم مع ريس في هذا الموضو ع. 
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همهمت شام وهي تردف بتمكير: 

- لا اعلم.. سأفكر بعد ان تسالي ژوجک. 

سمعت لين صوت سيارة تقبل من بعید فادركت ان زوجها 
قد عاد.. فإعتدرت من شام واغلفت المحالمن لتتمكن 
من اسنقیال زوجها بحريي.. 

خرج ریس من سیارنه بعد ان رفض ان يتبعه حراسه.. ثم 
سار نحو الحديقن بعد ان رای لين تجري نحود.. 

ابتسم لها وقام بإمساك يدها لیقربهاالیه اکثر وقبل 
جبينها بحب.. وهمس بصدق: 





- اشتفت لک. 





ابتسمت لين وتوردت وجننیها خجلا.. وهمست بحب مماتل: 
- وانا ایضا.. لا بد من انڪ مرهق.. هیا تعال لتأکل 
وئرناح. 

نیعها ریس بخنوع تام.. ثم توفف بمحانه حینما اللعنت 
اليه لين في منتصف الطریق.. وقالت: 
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- ريس انهض واستحم اوا ثم تعال لناکل. 

اوماً لها براسه ثم صعد لیزیل قلیلا شعوره بالتعب والتعاس 
من كثرة الضغوطات الملقيةق فون عاتقه.. بینما لين 
بدأت بتجهیز الطعام ليأكلا سويا.. 


E Ê EÊ E E E E 


كان ايمن جالست برفقر اولاده ادم ولوي في المصر.. 
٠‏ وفجأة قال ادم بجديت وهو يوزع نظراته بين اخيه وبين 
والده: 


- تلمد عادب. 





۱ تساءل لوي بعدم فهم: 


- من هي التي عادت؟! 





- ترنيم.. وهي تحوم حول اولادها وبافي افراد العاتاي.. 
يجب ان اتكلم مع ريس والا لا نعلم ما سيحدث وماذا فد 
تمعل. 


شهق لوي وهف باسننکار وعدم تصديى: 
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- ماذا؟! لحن كيف !۱ الم تمت؟ 

تنهد ايمن بصوت عال واغمص عينيه بصیق: 

- لا لم تمت انها تسعى لشيء ما.. فهي تتابع كل خطوة 
يموم بها ريس وجواد وعدن حى انا وائلما والجميع.. لا 
اعلم ما الذي تخطط له.. لكن بالتاكيد ليس شيا 


. ١ صد‎ 


توسعت عینان لوي وهمس باصطراب: 


- لحن كيف هذ ؟! هل يعلم ريسس:اث:امه على فيد 
الحیا۵؟! 





- لا ..ریس لا یعلم... لا هواولا احلا شَيئرَي انا ووالدي والان 





انت. 

- ماذا ستطعل اذا؟ 

رفع ايمن رأسه الى الاعلی بتعب وتراخی اكثر على 
مفعده.. وهمس بارهاق: 
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أسيرة تعکهه 


- لا" نعلو يعد.. ستتنظر ففط.. اريد ان اعلم ما الذي تريد 
الوصول اليه الان.. هذا الذي يهمني حالبا. 





E EÊ E E E E 


همست لين وهي تنظر لريس الذي ياڪل بصمت: 
- ریس.. 

همهم ريس ونظر لها فبابعت: 

- متى سابدا با لدراسن؟ 


- عدا. 





| قفزت لين من مکانها بطرحن وطلاخت بلهفن: 


- حصا 





ابتسم ريس بحب على انمعالها الماتن وهمس بجدیی: 


- اجل غدا سدبد تين.. 
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من الغد تعلیمک سييدأ من الساعس عاشرة صباحا حنی 
التالتن ونصف عصرا.. والتعليم سيكون في المنرل عدا 
الامنحانات سنمعلینها في الجامعي. 





رمت لين نصسها في حضنه الكبير دون شعور وهمست 
ببهجي وسعادة تموق الخيال: 
- احبت احبت احبت! اخيرا يعد انتظار طويل ساعود 
لممارسي ما احلم يك. 
فهقه ريس بفوة على فعلنها الطعولین وضمها لصدره 
بحنان وهمس: 





- الهده الدرجي تحبين موضوع الطب؟ 

- بل اكثر بکنیر. 

ثم سرعان ادركت ما فعلت فإيتعدت عنه بخجل وحرج.. 
فقهقه مرة اخرة على شكلها البريء الخجول.. 





واضافت بعد ان هدات قلیلا: 


- ريس ارید ان تنعلم معي صديقني شام. 
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- لا یوجد مشکل سأتحدث مع الجامعت ایضا لاجلها.. هل 
انت فرحنت الان؟۱ 

اومات له لين برآسها.. فسحبها مرة اخری الى مکانها 
الوحید والأوحد وهو حضنه الدافی.. فشدت على العناق 
بقوة وهي تحمد الله بد اخلها على انه ارسل لها انسان تحبه 
ویحیها بقدر ریس.. على الرغم من غیرنه الشدیده علیها 
الا انه يعشعها.. یسعی دانما الى جعلها سعيدة .. ویقف 
معها ويثبت لها طوال الوقت بأنه يحبها بل انه تعدی 

" مراحل الحب بفوارق شاسغم! لا بث "تة آلهّیام ١١‏ 


E Ê EÊ 1 E E E 





في مكان يبدو عليه الثراء بضوّاحي الجبال.. يقف رجلا 


لے 


يبدو في عفده الخامس من عمره يننظر سيدة ما.. 


فنزلت ترنيم على درجات السلالم بتغنج حتى وقطت 
گبالناه.. فأمسک بيدها وفيلها وفال: 


انشعت لک 
۰ 
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- وانا اكثر حبيبي.. لماذا تاخرت علي في سفرک هده 
المرة؟ اخبرتني انك لن تتاخر» ولکنک لم تي 

يوعد حت. 

- اعتذر يا ترنيمتي لكن كان يجب ان انهي بعض الأمور 
الهامن.. والان اخبريني ماذا فعلت في غيابي والى اين 

م وصلت في المهمي ,التي وحكايت بها ؟ 

اقتربت منه يتمايل ووضعت آناملها على تلابیب فمیصه 
بإغراء همست 

- انا افعل ما تريد يا حبيبي.. فلا تعلق سنصل الى مبتعانا. 
ابتسم بوجهها ابتسامنّ ماكرة وهتف بثقن: 

- اعلم ذلك فانت ترنيم ولد لک احبكت. 

Ê E Ê Ê Ê RE E 

اسنیفظت لین بعد ثبات عمیق.. ونظرت حولها علها تراه 
بجانبها.. الا انها لم تجده فادركت انه ذهب الى العمل 
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باکرا.. فأامسكت هاتفها الملقی تحت وسادتها واتصلت 
بده.. 


- صباح الخیر. 
- صباح النور.. لماذا لم توقظني عندما ذهبت الى العمل؟ 
ابتسم ريس على سوالها وهمس بحب: 


- لم ارد ان اتعبڪ.. لذا لم يطاوعني قلبي على 
ايقاظك.. وكما آتتک كنت ڪالملاڪ تماما وانت 


تانمی. 


ابتسمت لین على كلامه الذي راق لها وهمست: 





- حسنا اذا سأنهض لأجهز نهسی فيل ان تأتی السيدة الا 
دهص ه جهر نمسي قبل أن ناني السب € 
ستحضر الیوم.. وساتصل بشام لتأتي هي الأخرى. 





- حسناء ولين لا ننسي ان نرندي الججاب. 
همست لين بساول: 


- ولکن لماذا؟ فهي امرأة ولیست رجل! 
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- افعلي ما اخبرتک به يا لین.. ولا تسألي لماذا.. وهیا 
ساغلق الان لكي انهي اعمالي.. في امان الله. 


- في امان الله. 





بعد ما يقارب الساعسّ سمعت لین الباب یدق فالقت نظرة 
اخيرة على نشها ونزلت.. ثم فتحت الباب لید خل رجل 
وسيدتين.. رجل وامرأة یبدوان کبیران نوعا ما.. وشابم 
تبدو في اواخر العشرینات.. 
رحبت لين بهم في احترامزالائق.. وضسحت لهم المجال 
ليتمكنوا من الد حول.. 
فقال الرجل بجديتة وهو يشيح النظر عنها تادب وخوف 


من تحدیر ريس: 





- عاذرا سيدة لين.. اخبرني السيد ريس ان ترشديني الى 
الغرفن الكبيرة التي بجانب الصالن. 
نظرت له لين بتوجس وتفکیر ثم همست بجدین: 


- تمضلوا معي. 
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تبعوها حتی ادخلتهم الى الغرفة التي قصدها الرجل في 
کلامه.. فنظر للغرف بتمعن ثم سرعان ما خرج.. 

نظرت لين الى السیدتین وهمست بتساوّل: 

- عذرا لکن ما به؟ 


- سيدة لين انا ادعو "البروفيسورة لیال" وهده الشابہ 
مساعدتي واسمها "غرام".. ونجن هنا بسبب طلب زوجڪ.. 
. اما الرچل الذي خرج فهو سیحضر ما يلزمنا ویغادر.. هذا 

) کل ما في الأمر. 


همهمت لين وهمست: 





- اجل فهمت» تشرفت بکما. ماذا تمخلان.الفهوة ام 
الشاي؟ 





- لا لا داعي نحن هنا لنؤدي مهمتنا,فقط.. لا تتعبي 


ایتسمت لین وهمست: 
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- لن يحدث شینا اذا تذوفنا شینا بسيطا من يداي حنی 
ينتهي هذا الرجل وتأتي صديقتي شام.. اليس كذ لك؟ 
ابتسمتا لها بحرج واومئتنا لها برأسهما موافقتين.. 

اخيرا اتت شام وانتهى الرجل من عمله وذهب.. بينما 
نظرت لين وشام بإنبهار تام الى ارجاء الغرفي.. 

فكانت تبدو كغرف التدريب التي في الجامعات.. لا 

٠‏ ینقصها شيئًا.. من کنب. ادوات الطب وافلام... کل ما 
پلرمها كان موجودربل اكثر خنی.. 

ابتسمت بحب وهي تمكر بزیش الذي يسعى لجعلها سعيدة 
وراصيي وهمست لهن: 





- جميلن.. اليس كذ لك ؟ ! 

ممعت شام باندهاش: 

- بل رائعت.. لين زوجك مذهل!! انظري الى الغرفت تبدو 
حكغرفنّ لتعلم الطب تماما.. وبالاضافنّ الى انها جمیلت 


جد ا.. 
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یااه يا فناة كم انت محظوظی.. عسی ان يكون نصيبي 
فهقهن عالیا بینما اردفت لين بضحک: 

- الم يكن رأيك مخنافا البارحس؟۱ 

- كنت غبين يا فتاة.. انسي كل ما فلنه. 

فهقهن جميعهن مرة اخرى ثم بدان اول درسا لهن.. 


E Ê Ê E E E E E E E E E 


في المساء كان ريس ولین متهم ڪان في اشغالهما.. ريس 
في عمله.. ولين في دراسها.. حبى اصبحت الساعم 
العاشرة مساءا فانهی ريس ما.في يده سریعا:. ثم نظر الى 
لين الجالس على المحبن بعرفهما؛ تدرس باجبهاد.. 
فأبتسم واقترب متها هامسا بحنو: 





- لین.. الم ننهي بعد يا حبيبي: 


حرجت لین من رجیرها على صونه الد افی وهمست 
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- سأکمل غدا.. يكمي الى الیو م. 

نم نهضت وعانصه وئایعت يجدبي: 

- ریس انا اشکرک على کل ما تفعله لاجلي.. صحیح 
انڪ تحرمني من الكثير من الاشیاء لکنک تعوضني 
بالافضل.. لا اعلم كيف ارد لک كل ما تمفعله لاجلي 
حفا. 

, ابتسم ريس ومرر يده بحيو على شعرها العسلي وهمس 
بهيام: 


- لين وجودك بحياتي لوحده يكميني.. يكميني ان 
تحبيني.. هذا هو الذي اریده.: فقط قلبک. 





بینما وهما يتكامان سمعا صوت جرس الباب.. فهمس ريس 


بجدیم: 
- لين ضعي حجابک. لا تنزلي للأسغل دونه. 


- حسنا اذهب انت وتطقد من في الاسفل يدق. 
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۶ 





سيرة تحكمة 


(١‏ فهقه جواد بشدةواردف: 





نزل ریس سریعا وفتح الباب لیتماجا بعدن التي دخلت هي 
وجواد بعجرفم.. 

قابنعد ريس عن الباب بحنق وفال: 

- استغفر الله العظیم.. هل بدخل احد هک ا؟۱ 

هتفت عدن بسخط: 


- اين زوجتك الکاذیس؟ سأقتلها لا محالت 


- فور ما علمت ان لين تحجبت الوا يهد كلامها ولا اصرارها 
على مقابانها حالیا اطلاقا.. فأاحضرّتها الى هنا بأمر من 


حل ي 


۰ 





ابتسم ریس بتهكم .. وفال بسخط: 
- مجنونین حمقاء.. ولن تنعیر. 
رمقنه عدن ينظرة فاتلم وهنمت بصیق: 


- يكي انك عاقل ايها البغیض الکرید. 
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نرلت لين وهي تصضصحكت على صوت عدن العاصب.. فالنعنت 
الیها عدن» وتصنمت بمكانها من شدة جمالها با لحجاب 
قهي تبدو کالملاک تماما.. والامر لم یختاف كثيرا 
عند ریس ولا جواد.. 

نظر بعيدا جواد بعد ان تلقى نظرة غاضبي وفويي من 
ريس.. قطاعه مخافي ان یله وید خله المشمى كما فعل 
مع عماد المسکین.. 

اقتربت عدن منها بسترعش وارتمت بحضنها وبدات 
بالبحاء: 

- ياااه لين تبدين جميلن جد اء. لكت شريرة حصا.. الم 


تخبرينني اننا ستتحجب سویا؟! انت کاذین مغملي. 





» © 4 +4 


فهقهت لين بقوة وهمست لها بصوت منخمض: 

- الملابس جاهزة في الأعلى.. كل ما ينقصها هو انت يا 
نظرت لها عدن بعدم فهم وهمست وهي نریل دموعها عن 
وجنتیها کالاطفال: 
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- لا اقهم ! 

امسكت لين بيد عدن وسحيتها معها الى الاعلی تحت 
انظار ريس وجواد اللدان ينظران لهما بغياء.. 

بعد برهي من الرمن نرلت عدن برفمي لين.. فإنصدما مما 
وأاه.. 

وترتدي الجلباب الذي اشترته لها لين برفقين ريس.. 
افتربنا منهما و وغمغمت لين .لعينان:زوجها التي تنظر لها 


بحب ونمدير: 





- كيف تبدو عدن؟۱ 
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المْصل العاشر 


اتامل عالم البشر المليء بالقسوة والظلم.. 
اتأمل عالمنا المغمور بالمْواحش والتجاسر.. 


الیست كلمن انسانین مشق من كلمن انسان ۱۹ 
۱ 


لڪن اين انحن مى هذا المسمی؟۱ 


۸ 


این : و تن نیس لا ترحم؟! 


این نحن من نما نري 2 التسامج وگیحبت۱9 


بات العنف والقتل محیانا وعتوا BA‏ صا اجا والاخلاص 


١ ` 





كلما تمهت .. 


تا 


مسی سنریل تاڪ الارواح لمتمردة من جذور خلایا 
اجسادنا؟( ` 


ان اللیران تهمد.. والعو اصف تصمت.. 


ان الظلام يزول ليحل النور مكانه.. 
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أسيرة تعکهه 


والشمس تغرب لصح مجالا للعقمر يتوسد محانها.. 
فلنجعل الخير يقضي وينتصر على كل ذرة شر متواجدة 
قي هده الحياة العصب ۵(! 





بعد برهي من الرمن نرلت عدن برفمي لین.. فانصدما مما 
زأاه.. 

نت عدن هي الأخرئ:تضع الحجاب تماما كلين 
- وترتدي الجلباب الذي اشترته لها لین برفقن ريس.. 
افتربنا منهما و وغمغمت لين لعينان زوجها الني تنظر لها 


/ بحب وتعدیر: 





- حيف تبدو عدن؟۱ 

اردف جواد يعدم تصدیق: 

- اتريدين الفول ان هذه الملاك هي عدن القبیحی 
والمجنوني!! لن اصدق ابدا ایدا(۱ 


we ¢‏ مه 


ضرينه عدن على جمه بغيظ؛ ففهقوا وهي تهتف بحنق: 
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۶ 





سيرة تحكمة 


' ردت له عدن الإبتسامي وهي تارمق جواد الذي ينظر اليها 





- اتستطيع ان تخرس؟ انظر الى نمك بالمرآة.. تبدو 
کمن خرج لوه من المير. 

ابتسم ريس وهمس وهو یقترب من اخنه الصغيرة.. وجد‌بها 
لأحضانه هامسا یمْخر وحنو: 

- تبدين جميلي جدا يا عدن.. مبارک لک حبيبي.. لا 
تسمعي كلام هذا ال جمق فانت دوما عدن التي لا يوجد 
ما يوازيها جمال. 


يسخريي بنظرات حانقن وغمعمت: 





- شكرا اخي حبيبي ولا نقلق تن امير کلام هذا الشبح 
الهزيل اي اهنمام. 


بعد مغادرة جواد وعدن اقترب ريس من لين الشاردة بأمر ما 
لا ید رکه ولا یعلمه.. وغمغم یخموت: 


تطلعت لين اليه وهمهمت برآسها.. فاردف وهو یکوب 


وجهها بين راحسي ید اه: 
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۶ 





سيرة تحكمة 


غمغمت لين بسرور وهي تتوسم ملامح-وجهه الآسرة التي 





- اها هو الذي لا يجب ان اعرفه؟! انك وعدن 

سد حجبان مع بعضكم : 

ابتسمت لين برقي ووضعت يداها على ید اه هامسى: 

- اجل» اردت ان افاجنتكت» انها تبدو جميلن به.. اليس 
کل لک ١‏ 

- جميلنٌ جدا وانت كذ لك.. لين انا افکر بان ادعو 
العائلن والاصدقاء المقربين بعد غد.. ما رأيك حبيبتي ؟! 


تحدث بقلبها الویلات: 

- بالناکید احب ذلك قأنا مشتاق لوالدي كثيرا 
جذيها بغوة الى صدره العريض حما لو انه يريد ادخالها 
بين طیات ضلوعه لتصبح الدماء التي تسیر في انحاء 
جسده.. وهتف یعاطفسّ وحشی منتملکی: 





- لا تشتاقي لاحد غيري.. لا احد! انا فقط. 
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اراحت رأسها على عضلات صدره وهمهمت بانصیاع خشیم 
ان ینقلب علیها بسبب غيرته اللا محدودة.. ثم سرعان ما 
رفع رأسها اليه ولثم شفتیها بقبلت اطارت بعقاهما سویا 
لیغرقا ببحور من المشاعر الجیاشن التي تستحوذ على کل 


E E اه‎ EE 





كان ادم يتريص مقعدہ ممكرا يما سبععله بهده 
الکارثن التي حلت غليهما. .لا يوجد ما يطعله الى ان 
نظهر نرنيم ویواجهها وجها لوجه.. لن یسطیع الایعاف 
بوجهها لوحده؛ يعلم ذلك جیدا...علی ريس وجواد ان 
" يعاوناه اضاف الى جود.. 
تنهد وهو یقف لينظر الى السماء الغائمي التي نهیی على 
سقوط الأمطار.. 





طرق باب مكتبه فآذن للطارق بالدخول.. فد خل جود 
حاملا في بده بعص الملعاتب.. 


- ابي.. هذه الملعات يستوجب علیک توفیعها. 
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۶ 





سيرة تحكمة 


بعد ان حضرا الى الشرکن بسبب لت اد جلسوا امامه 





- ضعها على المكتب واتصل بایتاء عمک ریس وجواد 
واطلب منهما ان يأتيا للشركن حالا.. ارید التكلم معهما 
یامر ما.. ومعک كذ لک. 


تعرس جود ملامح وجه والده الذي يبدو عليه التمكير 
والشرود.. تساءل بعقله عما يريد ان يخبرهما ولما يريد 
ابناء عمه الان.. 

فهتف بساول: 

- لکن لماذا تریدهما الان؟ الاابد ان ريس في شرك ه و.. 


- اتصل به وبجواد وحینما اتيا ستعلم. 





جميعا بعد ان تأكد جود من اغلاق_الباتٍ جيدا.. 

نظر ريس الى عمه جاهلا سببه دعونه الحاليي والدذي على 
يقين انها ضرورينٌ والا كان سيؤجل الأمر على الأقل حتى 
انهاء دوامك.. 


شعر بمشاعر غریب قلقت وكأن ما سيخبره ادم به أمرا 
سینا متعلق به وياخوته» وخاصّ انو دعاه هو وجواد.. 
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غمغم ادم وهو يوزع انظاره بين الثلاثي شبان الذاین 
ينظرون اليه بقلق وتوجس بسبب هذه الدعوة المريبي: 

- ريس وجواد كلامي بشكل خاص موجه لكما .. الان ما 
سأخبركما به لا يجب ان يخرج نطاق هذه الغرفن.. لا 
لين ولا عدن عليهما المعرفن)» حسنا؟۱ 

تضاعف فاقهم منات المرات من هذا الأمر المثير للشک 
والغامض الدي يقصده ادم.. فهنف ريس جدیی: 

- هات ما عند ك یا عمي.:ولا تعلق سبحدت ما تريد ان 
شاء الله. 





حدق ادم بریس بنظرات اربكته وحاأنه يَوَصل اليه ان 
ما سيسمعه لن يكون فادر عاى نحمله...وهمس: 


- ريس جواد امكما على قيد الحياة» لم تمت! 





توسعت عيونهم بعدم فهم وهتف جواد الذي لم يتقبل 
بعد الصدمّ وكانه غير واع: 


- مب ماذا تقنول؟! امي.. امنا نحن لم تمت؟! 
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حاول ادم ند ارک نمسه.. واللفجیر يكيف سبوصل لهما 
هذا الأمر الشاق.. فهذا ئيس سهلا مطافا.. 

وهل هنا لک اقصی من ان تعيش طوال حیاتک على انڪ 
ینیم الوالدین» ثم فجأة تعرف ان امک لم تمت وانک 
لست ینیم ولحت تينمت دون سببا؟؟ 

ثم فال وهو يمعن النظر بوجه جواد المصدوم ووجه ريس 
الذي لم يبدو عليه اي ردة فعل.. فقط البرود والوجوم هو 
ما يطغي ملامحه ويكتسيه: 


- يجب عليكما الان تحمل ما بناقوله على الرغم من انه 


| سيكون قاس جدا!! تكن انا ثم اطلب.مدكما المجيء 
الا لنتعاون. 





ثم صمت قلیلا ليشرد بذاكرته بعيدا: 

- فيل ما یقارب الخمسى عشر عاما كان والد کما 
"یوسف" يحب امكما ڪٿيرا» لأكون صادق كان 
یعشهها.. كنم من اجمل العاتلات اللي رأتها عيني »)» حسی 
ظهر عدو العائلي اجمعها "مجد" والذي يكون ابن خالا 


223 








فأعجب بوالدتک واغراها حتی تمكن من نيل ما يريده 
وتدمیر رباط عانلتکم الجلیل.. انتما تضهمان الى ما اشير 
اليه وما افصد به. 


توسعت عيناهم بعدم تصديق مما يقوله.. اي حماقات واي 
جنون الذي يتموه به عن والدنه! 
انتصب ريس وافما بغضب مكتوم.. نعجر اذنيه عن سماع 
المزيد.. لا يريد!.. وهل بإمكان احد تلقي كل هذه 
الصدمات دفعن وحلاق.. هل بامکان احد ان يعلم ان 
والدته خانت والده وليس فقط .یل هي على فيد الحياة 
بعد ان ظن انها ماتت وتزعرع وب على هذا الموال وعلى 
٠‏ هذا الاعتقاد المزیف.. كم من المرات تمتی حضنها 
لینعم بدقنها وحنانها.. كم من المرات تمنى والده.. كو 
وکم ! 





وما ان اراد ان یقاطعه اسنمر ادم بكلامه غانبا عم يحدث 
في اسارير الشقيقان اللذان يتمنيا الموت الاف المرات قبل 


ادراک هذه الحفيفن المؤلمي: 
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- اجل هي خانت والدکما! ولیس فقط.. بل عندما علم 
یوسف بهذا الأمر جن چنونه وضریها وطردها من المنزل 
دون ان تعلوا شینا فارادت ان تنتقم منه هي وهذا الکریه 
مجد" الذي جل ما يهمه هو المال فقاما بقتل والدکما 
عن طریق حادث سيارة مدبر من قبلهما.. وافتعلا امرا 
ذكيا لاغاین بحیث احرفا السیارة التي كان بها حنی لا 
يتمكن من النجاه.. ووضعت ترنیم ثيابا من عندها ندل 
على انها ایضا توفت معه 'حتى لا نشڪ انها هي التي 
نله( 

4 نزلت دموع جواد وخرج‌مسرعا وهو يصرخ بانه لا يريد 
سماع المرید فطلب ادم من جود ان يتبعه_سريعا فيل ان 
یفعل امرا احممًا.. اما ريس كانت براکین من النار تشتعل 
في داخله.. الی الم شديد يعصف بكيانه.. يحطمه الى 
بمایا بذور صغيرة.. ینمنی من كل ما يملكه من امل 
ورجاء من الله ان يكون کل ما قاله عمه ڪٽ با.. 
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نظر ریس اليه بجمود عحس كل ما یجول بد اخله.. ڪل 
خليي في جسده ننن الما.. نئن رغبی في الاندعام.. رغیم 
في القتل.. وسیننقم ولیحدت ما یشاء.. كم غمغم بخموت: 
- من اين علمت کل هذه الأمور؟! واين هي تلك التي 
تدعى ترنيم وهذا الندل مجد ۱5 

تطاجا ادم من دعوته لأمه يأسمها ولكنه سرعان ما ادرڪ 
السبب جليا فنظر الى ملامحه الجادة التي توحي فقط 
بالبرود والثبات.. ولكنه جييما دفق النظر في عسليتيه 
وجد طمل صغير يبكي.. طمل ضانع.. طمل يرجو ان 
يكون لا يملكت دليل كي لا يصك ف4.. 





همس ادم وهو يخرج من دولاب #كتبه مسجل صوتي: 

- اليك هدا اسمعه. 

اخذه ريس بأعصاب متوترة.. ثم اضاف ادم بجدین: 

- اسمع يا ريس» والد نک و.. 

وقبل ان يتمكن من الاستمرار في كلامه صاح به ريس 


بعوده: 
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- لا تقول لي والدتک! انا لیس لي والدة! 


جعل ادم من صراخه.. ونظر اليه بحزن على ما حل بهم.. 
وهمس یحو : 


- كما تريد يا بني.. ترنيم ومجد يرافبان جمیع افراد 
العائليّ اي ان هناك خطر على حیاتکم. الخوف لیس 
من ترنیم فقط وانما من مجد الذي قد يؤذيكم.. لذ لک 
عليكم ان تنتبهوا جيدا فهم سیظهرون فریبا للغاین على 
ما اعتقد.. ترني م ومجد.یسعیان الى الحصول على الثروة 
الخاصح بالعانلن وسیجاولان-جاهذد! الوصول,الیها وحتی لو 
بالقتل! لذا يا بني ارجوک انتبه لی لین انا اعلم انها 
" في امان معک لكن هذا لا.يمنعني من الشعور بالقلق 
وكذ لک الأمر باللسبن لاختک عدّق.. هما صغیرتان 
وبحاجمّ الى حمايت.. حاول ان تحمیهما باي طریقر 
ممكنن.. والان سأخبرك سبب زواجک من لين الذي 
هو.. 
- ترنيم اليس كذ لك؟ انتم خائمين على ان تمعل للين 
شینا بسبب وصيم والدي.. اليس كد لڪ ! 
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ننهد ادم بارهاق بلغ منتهاه واوماً برأسه.. فاضاف ریس: 


- لقد عرفت.. وفي کل الاحوال لا تقلق على زوجتي 
واختي ساتمڪن من حمایتهما وحمايني افراد عائلتي 
كلها . 


E E E EE E E E E 


تآخر الوقت ولم يعد ريس بعد مما اقلق لين واثار خوفها.. 
اتصلت به عدة مرات لکن هاتمه مغلق.. الى من تتوجه؟ 
لا تريد اخافي احد. في مثل هنذا الوفت وتقلفه دون سبب.. 
حاولت اقئاع نها بجهد انه مشغول.. فضت فريض- 
ودعت ربها ان يكون بخير.. دعب ان يحمي_- الله لها زوجها 
٠‏ وحبيبها.. 

بعد قريب الساعتين كانت لين تحاول ان تتناسى قلقها 
على زوجها كي لا تخاف اكثر فبدأت بالدراسن بجهد.. 
ولكن كل ما يمر القليل من الدفائق تخرج من تركيزها 
وتنظر الى الساعس حتى ادمعت عيناها ویدأت بالبكاء 
خشين ان يكون قد اصابه مكروها.. لم یتاخر قط 
همكذا غير عندما تشاجرا يسيب ذهایها الى الجامعي.. 
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ولکن هذه المرة تأخر اکثر بكثير .. ان الساعن الان 
تشاور الى الثالث صباحاا لا تريد شینا غير ان يكون 
بخیر.. ترید ان تراه الان.. اتصلت به مرة اخری ولکن دون 
جد‌وی.. 

عندما لم تجد اي وسیلن ثمکنها من الوصول اليه وان لا 
فائدة من الاننظار فررت ان تتصل بجود عله يتمڪن من 
مسا عد لها .. 

اناها صونه الناتم وهو يرد.. فهمست ببکاء افرع جود 
وجعله ينهض ليجلس على السریر سريعا: 


- جووود.. 


هتف جود بقلق من بکاء اخته الصغيرة والتي تتصل به 
في مثل هذه الساعس فايقن ان امرا سينا قد حدث: 





- لين حبيبتي ما الأمر لماذا تبكين ؟! 


شهفت لين وهي نغمغم بصونها الباكي: 
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- ريس.. ريس لم يعد بعد الى المنرل.. وانا اكاد اموت من 
القلق عليه.. وو.. ووانا اتصل به متذ ساعات طويلت ولكن 
هاتمه مغلق.. ماذا افعل؟؟ 


نهض جود وفال بعجلي: 


- لين دفائق واكون عند كت.. لا تقلقي حسنا.. اهدتي 


فمط حبيبني. 
اومات له لين وهي تهمس.بتقطع: 
- لا.. لا تتاخر. 


واخيرا وصل جود وطرق الباب لنمتح له لين الباب بعینین 
تبدو كلون الدماء باحمرارهما.. نم ازتمت يجه 





وهمست ببكاء: 
- جود انا خانصن.. ماذا لو حدت له.امرا سينا لا سمح الله( 


ربت على ظهرها بحنو وقد استشعر خوفها وفلفها » فانتفل 
اليه وکانه عدوی.. ثم همس بخفُوت: 
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- اهدتي يا لين» هو بخير.. ولا نقاقي قریما هو مشعول 
هل تریدین ان اذهب الى شركته لاتممّده٩‏ 


»© مه هه 


اومات له بموافمَن ثم همست سریعا: 
: انتظرني » ساصعد لتعيبير ملابسي. 
- حسنا لا تتاخري. 
صعدت لين الی الاعلی راکضرٌّ لترتدي حجابها وجلبابها 


ثم نزلت الى الاسمل لتجد جود جالسا وشاردا بعیدا.. 


¢ ¢ و 


ععمعمت: 





ww 


- جود .. هيا! لعد اننهیت. 





خرج جود من تمكيره بما حدت اليوم ومحاولي ربط ما 
اخبرهم به والده مع تاخر ريس حتئ هذه الساعي.. 


وما ان هما في التحركت وجدا ريس يد لف من الباب لينظر 
اليهما بنعجب من وجود ابن عمه جود في هذه الساعم.. 
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فور ما رأته لين هرولت نحوه» ثم ما لبثت ان عانقته بقوة 
تستشعر وجوده» حنانه امانه وعاودت دموعها يبال حشرج 
على وجننیها على شكل خیوط بیضاء شمافي عديدة.. 
مرر انامله بحتو على ظهرها لیشعرها بالأمان ويانه هنا.. 
ولو يذهب لأي مكان.. وانب نمسه في داخله مرارا 
وتكرارا على تسبب هذا الذعر والقلق في وجدان مالاكه 
الني من خوفها عليه اضطرت للجوء الى شخص غيرد.. 

غمغمت لين ببكاء وهی تبعد رأسها قليلا عن صدره 

الميبن: 

- اين كنت؟! ولماذا تأخرت؟۷۱(۹ تعكلم ركم فاقت 

" عليك؟! 


ve 





تنحنح جود في حرج وهمس وهو یقترب منهما: 


- لین.. بما ان ريس فد اتى» فبإمكاني الذهاب اليس 
کل لک ؟ 


هتف ریس وهو یبعد لين عنه قليلا: 
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۶ 





سيرة تحكمة 


ثم من الصعوبات التي واجهتها في هذا الزواج الاجباري.. الان 





- بإامكانك الثوم هتا جود ؛ الوقت قد تآخر.. 
واشڪرڪ على مجینحک في هذه الساعم.. ولکن كل 
شيء بخير.. هي فقط فلفت دون سبب. 

ابتسم جود وحدق بشفيفته التي نظرات العشق والحب 
والخوف والعدید من المشاعر بادیی في لولونا عیناها 


الدامعي.. 


حمد الله بداخله عدة مرات على نجاح زواجها على الرغم 


فقط يشعر براحن عارمن تنتشر‌في اوصالهء وها هي 
اساریره تهال.. 





دعا بقلب صادق. بقلب اخ يكحب اخته بقلب اخ واب 


وصديق ان يوفق وييسر حالها ؛ ويجعل حياتها ملینم 
بالبهجن والحب.. لأنها لا تستحق غیر ذلك.. 


نم فال بعد ان ازال نظرانه المطمننی عن جسمان اخنه: 
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- لا داعي لشحري يا ريس فلين هي اخني وهدا واجبي.. 

وانا لا استطيع النوم هنا لأن والداي سيقلقان فانا لم 

تمهمه ريس وغمغم بجدیی فبل ان ينظر للين الصامدي.. 

والتي لم تتموه قط ببث كلمن بعد ان القت عليه اسئلتها 

المعانييى: 

- كما تريد يا جود » وعلى اي حال سلم على الجميع. 

- سيصل باذن الله. 

بعد ان انصرف جود نارکا المجال للروجين بحریم 

ظ الخصوصبيي والاتمراد.. اببعدت لين يعن ژیسن وصعدت 
سريعا الى غرف هما مما اذهل ريس وجعله يدبعها بسرعم.. 


تمددت لين على السرير الكبير الذي يتسع لأكثر 
بكتير من شخصين ودفنت جسدها كله تحت الغطاء ‏ 





حاجبي ريس عن رژین حتى طعیف بسيط من جسدها بعد 
ان نرعت عنها حجابها وجلبابها بإهمال.. 
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دلص ريس الى الغرفي وهو یحاول نمالک اعصابه من 
نصرفها الغير مقبول والغير مبرر ابدا بعد ان كانت في 
الأسفل ساكنن في احضانه وبعد لهمتها الهائلن عليه امام 
جود.. 

تقدم نحو الجهي النائمي عليها في السرير بخطوات تايديس 
حانفن.. وقام بمحاولي شد العطاء الذي ازعجه وزاد من 
غضبه من تصرفها الطمولي. الا انها تشبثت فيه بيديها 
الرفیفنین.. وعيتيها نذرف دموع الغضب والقهر من تصرفه 
اللامبالي.. 

انه اناني في كل ما تماكه الكامن من معنى.. تاركا 
اسيرة خلمه في سجنه» حنی دون ان يمكر في الاطمتنان 
والسؤال عنها.. ويعود في مثل هذه الشتاعيّ المتاخرة والغير 
صحيحن ابدا.. والان بالتأكيد لن یکون ريس اذ لم 





هذا ما كان يجول بطيات عقلها قبل ان تنهض سريعا فور 
ما سحب الغطاء بقوة اجملتها.. فهاله ما رات عیناه من 


مظهرها وحالتها المزرین» والتي جعلت لبه يقطر الما 
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وحرنا على عینیها الجمراوئین» وعلی السواد البارز نحت 
جمونها » اضافي الى شعرها الذهبي المنفوش على وجهها 


هه هت مه 


بعشو انیی.. 

صاحت به ببكاء» ولم تستطع كثم فهرها وحنفها منه 
اڪتر: 

- ماذا ترید با ريس ؟! ماذا ترید الان؟( افكرت ولو لمرة 
واحدة بأنك منزوج وتارکا هزيلت وحدها في هذا 
الجحیم اللعين55.: انها. لیست,اول مرة يا زوجي ویبدو انها 
لن تكون اخر مرة.. انت مهمل يا ريس.. مهمل بي انا! 
انعقد حاجبيه بضيق من کلاهها المرفوص والغير 

٠‏ صحيح.. واحتدت عيناه بسؤاد الک حتی انطفأت لمعن 


عيناه العسلین.. نم هف بعضب من صوت صراخها العال: 





- لین.. لا نرقعي صوذک علي! لا دنسي انني زوجت ولن 
اسمح بهذا 
حدفت به بغضب ممائل» وهنفت ببكاء وفهر ینهش روحها 
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- زوجي.. زوجي الذي يترڪني ویعود في اخر اللیل دون ان 
يكلف نمسه عناء الاطمئنان عني ولو بمکالمن او 
رسالي.. زوجي الذي كل ما يهمه هو نمسه.. زوجي الغیر 
مبالي.. تفول لي زوجي صحیح.. زوجي فقط الذي كل ما 
يهمه هو نصسه: 
افترب متها بخمي فهد متريص» وبلمح البصر امسكها من 
مرفقها وثناه خلف ظهرها بقوة مما جعلها تصرخ من 
الألم.. حاولت دفعه بكل ما تملكه من قوة» ولکن هل 
الجدار يدفع من قبل ريشن خميفت! 
ثم حدب برأسه الى جائب اذنها »خير مكترث بکمیم 
' التالم والتاوه التي تعانیهما:. وهمس بمح افعى وهو 
يقربها اليه اكثر: 





- ماذا قلت عن صوتك؟ الم اخبرگ انني اڪره الصوت 
العال يا لين؟ لما تستمزيني؟۱ اجيبيني اللعنم. 


تشنجت بين قبضتيه من قوة ضغط قبخته الحديدية على 


بيدها.. وغمعمت بحرن مو لو : 
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- انت لا تسبب لي سوی الالم يا ريس!.. کل ما يهمك هو 
ان انمْك اوامركت.. انا لست عيدة عند ک لانن کل 


اوامرک.. انا انسانن ویحق لي اعطاء رايي والافصاح عن 


مشاعري» لذا كف عن التحكم بي وكف عن الحاق 
الأذى بي. 
حرر مرفقها الأحمر من شدة تد علیه.. ووصع يده على 


شعره بالم واولاها ظهره هامسا بارهاق واسى استشعرتهما: 
- انا لا اؤذيك يا لين..انت فمط لا تعلمي ما حدت معي 


اليوم لدا لا تحكمي,علي:من فضاك.. يكميني ما امر 
به هده المترة: 





تلاشی غضبها منه وهمست بَصوت مضطرب باك: 

- ما الذي حدث يا ریس ویجعلک مسنخف ومسنهنر بي؟۱ 
ما هي اسبابک حتی تجعلني اموت قاقا وخوفا علیک؟1 ما 
الذي يجعلڪ تؤلمني ببرودک وغضبك؟! لم اعد 
افهمك ويبدو انني لن افهمک! 
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غمض عبناه بنعب شديد.. ماذا یخیرها؟ انها محقی.. 
ولكن لو تعلم ما عرقه الیوم ستعذره.. كيف بامکانه 
تحمل کل هذه الصدمات في یوم واحد وتأتي هي لتزيد 
من الامه.. يكميه ما به.. يكميه كميي الحقانق التي 
تاقاها والتي تجعل قلبه يبكي حسرا وتأوها على والده.. 
يكميه الغضب وروح الإنتقام التي تسري في عروفه.. 
لكن هي لن تتفهمه لأنه ببساطن لن یخبرها! وحتى لو 
اراد لن يستطيع! 


© © مم 


نعد مت ووفعت امامه ‏ وغخمعمت باسنت وحرن يعد ان 
۱ تدارکت نضها » ویعد ان رأت هینته المرهقن ‏ والمتاألمن 
| قعلا لسیب لا تعلمك: 





- ريس ما بک۲3 هل انت بخير؟! أنا:: انثا اسمن على 
صراخي لكن.. لكن هدا كله من .خوفي علیک من ان 
يكون قد اصابک مكروها ما.. لقد خشيت ان اخسرڪ 
ولم اعرف ماذا افعل( لكن عندما رأيتكت فقط شعرت 
بالامان والاطمئتان يعودان الي.. انا اعتذر على كل ما 
فقلته قبل قليل فانا لم اکن اقصده.. انا.. انا فقط عندما 
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اغضب لا اعرف ما اتطوه باه وخاصّ انني كنت اشعر 
بالضیاع. 


تنهد ریس وهو یفتح عیناه التي عادت لمعتهما البراق.. 
وسحیها الى حضنه وهمس بعد ان هدا بسبب مفعول 
سحرها ورقنها هي الکلام : 


- لا باس.. لا باس.. عودي الى النوم الان. 
تشبتت بقميصه اكثر واردفت بتساؤل: 
- وانت؟ 


- وانا.. هيا تعالي لتنامئ. 





- تنام . 





همست بها بإبتسامت رقیقت قبل ان تنم في احضان زوجها 
وحبيبها وكل ما تملكت في هذه الدنيا... 


E ÊÊ E E E 


اشرقت الشمس الصطراء الساطعن لتستيقظ عدن بنشاط 


وحيويي» ونجهر نصسها للد‌هاب الى الجامعن.. 
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نظرت بسرور الى الجلباب الذي اهدتها ایاه لين وفررت 
ادند انه.. 

بعد انلهانها نظرت الى نصها نظرة اخبرة مععمیس 
باللإعجاب وهمست لصورنها المنعحسی في المراة يغرور: 
- ما اجملک يا فتاة! في كل حالاتك تبدين فائقن 
الجمال ولهذا احبكت. 

ثم اقتريت من المرآة اكثر وقبلت انعكاسها ونرلت الى 
الأسطل والابتسامي ترین وتجهها المشرف.. 

توجهت نحو طاولي الإفطار الجالس عليها جدها واخاها 
جواد.. ثم قبلت جدها من راسه فإبتسم تاقاتيا وقال 
بسعاده: 





- صباح الخير يا روح جدك.. انظروا الى هذه المجنونت 
الجميلى.. يااه يا ناه تمد ازددت جمالا على جما لک بهدا 
الحجاب. 
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همهمت عدن عالیا ونظرت الى جواد الذي ینظر لها 
بسخرين فارسلت اليه نظرة ناريت حانقَّ.. ورفعت رأسها 


يثى مه مه مم 


۳ £ we و‎ «٠» تع‎ 9 ۰ 78 


- في كل حالاتي ابدو جمیلن انا يا جدي وليس مثل 
بعض عالم مهما فعلوا يبقون كصراصير الليل. 





قهفه ايمن عاليا على كلام عدن وهنف: 


- فصعت جبيهتكيا جواد.. لذا لا تنظر اليها با ستخماف 
مرة اخری كي * تصعكة في اماكن لا نناسبت. 


جلست عدن یجانب جدها واردقت یحب: 





- كلامت صحيح يا حبيبي.. علفه قلیلا.عله یستفید.. 





انه يحب دائما ان يضع نمسه في موافص غبيي منله.. والان 
الى اللقاء علي الذهاب الى الجامعم. 

رمقها جواد بغيظ تم تكام بجديي بعد ان تذكر ما 
اخبره ريس حينما اتصل به في الأمس» طالبا منه ان 


يندبه جيدا لعدن بسبب ترنيم والوغد مجد: 


- انا سأقلك الى الجامعٌ انتظريني. 
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- حسنا كما نشاء. 


E EÊ E E E 


فتحت جمونها ببطء» وجالت بعینیها الناعسي نحو الجسد 
الضخم الذي ترقد عليه بسلای فابتسمت بهیام وهي تراه 
نائم كالملائنكن.. ثم سرعان ما اتت لها فکرة شريرة 
عرمت على تنمید‌ها.. فنهضت عن السریر بخمي ونوجهت 
لتحضر مساحیق التجمیل الخاصت بها.. وبدأت بالرسم 
والتفتن بها على وچهآریش, الذي یتململ بضیق ؛ بینما هي 
تحاول کلم ضحكاتها بقد رما تنمکن.. 
استیقظ ریس فجأة مما افزعها:وجعلها ترتد. للخلف بخوف 
فتساءل بنعاس واستغراب: 





- ما خطبك؟! لما تبدين خانمن همحد ؟! 
وضعت ما بيدها بیطء خلف ظهرها وهمست بنلعنم: 


- ااه صباح الخیر.. لا.. لا شيء فقط اردت ان اوقظڪ.. 
هيا انهض لنمطر. 


- سنا اعد ي. 
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ایتعدت عنه خشين مما سیفعله لاحقا حینما یری مظهره 
المروع والمضحک.. و لکن بعد ان تأکدت انه دخل الى 
المرحاض المرفق بغرفتهما تنمست براحة:» ثم دخلت في 
نوبه ضحک فویم.. وتمددت على السریر وابتسمت بخبت 
وانتصار: 


- وهكذا نمذت انتقامي.. تسنحق يا ریس.. لنری رده 
قعلک يا زوجي العرير* 

ما ان رای نمسه في المراة توسعت عیناه من مظهر وجهه 
الذي يبدو كلوح فنيي مشوهة بمساحيق,التجميل 
اللعيدي.. فصاح بعضب جعل لين تنهض سريعا وتجري الى 
الأسفل وهي تضحک من صمیم قلبها.. 

- لييين ايتها الصغيرة الملعونت!!!! 

خرج من المرحاض بخطوات سريعن حانقن» عازما على 
تلقين هذه الطملنّ درسا لا ینسی ولكن لم يجد لها اي اثر 
في الغرفزٌ.. فشتم بغضب وضيق ثم نزل للأسمل مسرعا 
وهو ينادي عليها بصراخ.. بینما هي كانت مجنبتن داخل 
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الغرفت الخاصمّ بنعلیمها.. تارة تضحک وتارة تتوتر 

وترتجف بخوف.. 

فنح ريس الباب بقوة مما جعلها تعدو في ارجاء العرقم 

حنی لا يمسكها وهو يجري وراءها.. کانا یبدوان 

كالقط والفار.. 

صرخت لين بذ‌عر حینما وجدنه فریبا منها: 

٠‏ - ا تقترب.. انا.اردتالانتقام منک على جعلي اقلق 
٠‏ عليك.. اقسم ليس الا 

صاح بها بنهکم وحنق وهو يمسكها من تلابیب فمیصها 

- ففومین وتشوهین لي معالم وجهي لتحففي انلقامک 

الغبي مثاك.. اليس كذ لك؟ 





نظرت الى وجهه وسرعان ما لبثت ان عادت لنوبت 
الضحك.. بينما هو توسم النظر في جمال ضحكتها 
الأنثوية الناعمت.. وبلمح البصر اقبل على شضتيها بقبلت 
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شرسسن.. قبل ينعث يها كل حلفه وغضبه من تصرفها 
الطفولي.. 

تطاجأت هي مما فعله ولکن سرعان ما تجاوبت معد.. 
وحاولت ان تجاريه الا انها لم تتمكن.. فمد شعرت ان 
شعنیها تكاد تسزع من محانها من شدة فسوة فبلته.. 
وعندما شعرت بإنعدام دخول الأوكسجين الى رتتيها.. 
حاولت دفعه بقوة» ولكنه لم يبتعد بل اصر على تلقینها 
هذا العقاب كي الا تكزر ما فعلته مرة اخرى.. 

ابنعد عنها بعد ان شعر بطعم دماءها في قمه.. فوضعت 
هي اناملها على شفتیها المنتمطختين با لم وهمست وهي على 
وشک البكاء ووجننیها تبدوان كا لكرز في احمرارهما: 


ابتسم وهو ينظر الى ملامحها الخجولن والمتالمن: 





- تستحقین ذلك.. فهذا هو عقابک كي لا تتجرنين مرة 
اخرى على فعل شینا كهذا؛ بل مجرد التذكير به. 
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نظرت له بغضب فصعد هو مرة اخری الى الاعلی 
والإبتسامي الماكرة نزین وجهه الوسیم.. 
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العصل الحادي عشر 


احپک في الوجع والوصب.. 
احبک في الجحیم والسعیر.. 
واحبك في القریب والبعید .. 
فإذا كان حبكاتار ' آنا قابل للأجيج والضرام.. 
واذا كان حبك ۱ ذثب» انا راصي بالجرم والاشع.. 


فأنا آریدک كيمما 5-85 لاني ا احبک ككيضما انت.. 








كانت لين منهمڪر في العمل داخل المطبخ يسبب 
العزومن التي سیقیمانها اليوم.. ولو تشعر بوجود ريس 
الذي یتفرس حرکاتها وخطواتها الخطيفت والرقَیقن الى 
ان وضع يداه حول خصرها مسئتشفا رائحي عبیرها 
الاخاذ.. فشهقت بذعر من فعلته المفاجئن؛ بینما هو 
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ابتسم وقرب ظهرها الى صدره اكثر.. وغمغم بعاطصی 


اجشی: 

- ماذا تمعلين بي يا صعیر5؟۱ 

ابتسمت بخجل ؛ وهمست بخموت وضیق طمولي: 

- لست صعیرد.. انا في الناسع عشر من عمري» كما 

تعلم ! 
۱ قهقه وهو يحني رأنته الیٌّ جانب عنقها لیولج رانحتها 
الممعمن بروانح خلای الى رتتيه اکنر.. واردف: 
- اجل لست صغيرة.. کل ما فعلنبه في الصباح يدل على 
٠‏ انك بالغ ولست طعلی في الخامسن من عمرها.. اليس 
کل لک ٩‏ 





وضعت اناملها على ید اه المحکم حول خصرها موه 
رجوليت تليق به.. وصدرها یعلو ویهبط من تأثيره الشدید 
علیها.. نم همست بنلعنم مما یمعله بها: 

- اا.. انا اردت فقط الثار والانتقام لنفسي.. وريس ابتعد 


لآتمڪن من الاننهاء حدى تاتیان عدن وشام. 
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هنف يتملك اسرها بطیات حبه وعشعه: 


- لا اريد.. انت لي! وانا افعل ما ارید بک! لأنك بیساطم 
ملکي! 

انقذها صوت طرق الباب فتنمست الصعد اء حینما ابتعد 
نم شنم عالبا الطارق مما جعلها تمعر فاهها وتضحكت على 
مظهره اللطيف وهو يتوجه نحو الیاب.. 

" فتح الباب واذ بعدن تد لفك وترتمي بحضنه هام بصدف: 


- ویس اشقفت لک. 





ابتسم ريس بتهكم وهو یباد لها العناق تم همس بغيظ 
بصوت متخمص: 
- وانا ایضا.. لکن ليس الان. 


ابتعدت عنه وتساءلت: 





- اين لين؟ 
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اشار باصبعه نحو المطبخ.. فتوجهت سریعا الى لين 
تاركن خلفها رجل یلعن الساعمّ على افتعال هذه 
العزومن.. 

قهقهت لين وهي تری عدن تقَمْز علیها کالاطمال.. 
وهنفت بضحک: 

- يا مجنونن.. لقد حطمت لي عمودي العفري. 

- هذا من كثر شوقي لک يا فتاة.. حقا لا تستحقي! 

ما ان اسدل اللیل ستانره الغانمن كان اغلببي المد عوين 
متجمهرين في حدیعم منرلهما عدا شخصین.. لين وريس 
بسبب اصراره على النرول پرفقی زوجيه.- لكن هذا لم 
يكن السبب ابدا. بل كي يلفي على مسامعها محاصرة 
طويلي على کیعیم التصرف.. 





خرجت لين من المرحاض وهي ترتدي فستانها الأحمر 
الحريري» تارحكي لشعرها عنان الحریس» نم توجهت نحو 
المرآة لتضع حجابها الأبيض الناصع.. ومن ثم بدأت بوضع 


251 





بعش مساحيق التجمیل لتبرز عیناها الرمادیتین بالسواد 
المحيط بهما.. 





انتفضت فجأة وهي تضع احمر الشفاه على زئير ريس 
العاصب: 

- به تضعي احمر الشغفاه. 

اوقمها بحركن سرتّعي من يده وهو يقترب متها وزمجر 
" بغيرة واضحت احبتها لين: 


- لاا تضعيه امام غيري.. لا احيد ذلك ابدا! 





هه عهعهت و همست بجنو ع: 





- كما نرید يا زوجي. 

ابتسم قليلا» ثم اردف بضيق وتأفف: 

- لمادا نبدین جميلي للعایی حنی بالحجاب:! الم نجدین 
جلبابا فضفاضا اکن ر؟! ولماذا ترتدین اللون الاحمر 
والأبيض؟! انهما متناسقان معا وهذا لا يعجبني ابدا 
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ويغضبني! واضاف٬‏ الى هذا الذي تضعیه على عیناک.. 
ازيلك ولا اريد اطلافا.. و.. 

وضعت كطها الرقيق على شطتيه لتمنعه من الاستمرار 

بسخطه الذي لن ينتهي قط! وغمغمت محاولت ان 

مه جه لصا ۳ 


- ريس حبيبي جلبابي واسع جدا.. انظر اليه انه لا يظهر 

اي شيء من جسدي ولا یِمصله.. ثم هل ترید ان ابدو 
قبيحة امام الجْميع 5 أنا+أحببان ارتب نطضسي واظهر بأبهى 
طلی.. لدا ارجوک يا ریس لا :تعترص اليوم علی ما 
ارتديه. 


ee 





++ +e ¢ 


وجرها ریس يعيظ وتحدير وهو تمعن یافسان جمالها 
الجد اب: 





- لين لا تحاولي معي بهذه الطريقة التي لن ارضخ لها 
ايدا.. ونم اجل» انا اريدڪ ان تبدي فبيحي امام الکون 
اجمعه عدا امامي انا.. انا اريد كت جميلي لي وحدي! 


افهمتين؟! 
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غمغمت برجاء وهي تنوسله بعینیها اللامعىي فانهارت كل 
حصونه ومقاومنه امام رفنها وسحرها: 

- ارجوک یا ریس فمط الیوم! اعد ک لن ارتدي بعد الان 
الا ما یرضیک.. ولا تنسى انني لا اخرج من المنرل في 
الأساس لذا واقق يا زوجي وحبيبي وروحي. 
تتهد عاليا وهو يأمرها بجدین: 

- حسنا يا لين اخر مرة هده.. والان كل ما اخبرڪ به 

| ستلعد‌ینه.. حستا٩‏ 


اومات له برآسها بانصباع عاشق.. فاضاف بتنییه وتحذیر: 





- اول سلام على الرجال ممنوع ابدا.. جدي‌وابي نسلمین 
علیهما في اليد.. لا اريد معاتقَّأت ومن هذا القبیل.. و جود 
وعماد فقط سلام با لکلام.. 





ثانیا ضححنح حاولي فدر الإمكان اخماءها.. لا ارید 
ان ينظر احد الى ايتسامتت الجمباي.. 
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ثالثا لا تتكلمي الا عند الضرورة انا اقصد مع الرجال 
کل هذا ! اما مع اللساء فلك مطلق الحرین فقط عندما 
نکونون بمعرد کن.. 
رابعا عیناک مع الرجال وخاصي اصدفاني لا ترتمع عن 
الأرض.. هل فهمتین يا لين؟ کل كلمت مما قلتها سئنضد 
وال" سیحدت ما لن یعجبک بنانا! 
فغرت شعنیها بعدم تصدیق من اوامره الغیر منطفیم 
والمستحیلّ.. وحزکت زاسها بنفي واستنکار وغمغمت: 
- هذا مستحیل يا ریس! هل تذ رک ما تقو له 9( انا منك 
فترة طویلن لم اراهم وترید مني آن احمي بالسلام بالید 
کالغریب.. وعلی من؟! على والدَي وجدي واخوتي! 
انعقد حاجبیه بضيق» واحتل السواد عیناه العسلين ثم 
زمجر بغصب وجدین لا مجال للنفاش او الجدال امامهما: 





- لن ینجرا اي غريب على محاولت النظر اليك حتى › 
ولیس السلام علیک فقط.. لانتي دون شک سأجعل ماواه 
الوحید القبر! وكلامي يا لين سینمد برضانک او عدمه 
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وصد فينئي ليس لدي اي مشكالي بوصد الیاب علیک حجی 
تفررين تنمید ما امرتك به يا زوجني العریرة! 

ضربت قدمیها بالارض بسخط وحنق من تحڪمه 
وتملکه وتصرفاته التي تعدت الخطوط الحمراء.. وردت 
عليه وهي تشيح بنظرها عنه: 

- حسنا استاذ ریس لتقل الملک ريس هذا يتاسب اكثر؛ 
الذي يلقي فقط الاوامر:. سأنمئذ کل ما قلته بالحرف 

الو احد.. والان لنترل: 

ابتسم ريس من تصرقها الطمولي وغمغم بجانب اذنها 

ظ يصوت اثار القشعریره في انحاع جسدها: 

- حبيبني طعلني ولن تحبر. ولحکنني اجبها! 
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دلف عمر الى القصر الراقدة به ترنیم.. واحتى رأسه 
احنراما لها قبل ان يقول بجدیی: 


- مرحبا سيدة ترنیم.. لدي الكثير من المعلومات 
لا خبارک بها. 
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- تمعضل بالجلوس يا عمر.. وهات ما عند ک. 





قالتها بجديت وهي تركز بما سیخبرها به.. فاردف: 

- اول ارسلت شاب من مجموعتا الى الجامع الني تتعلم 
بها الأنست عدن.. واضافي الى ذلك سبحاول اكتساب 
ثقتها وودها بطرقه الخاصت فلا تقلقي.. 

وعرفت ان ريس وزوجنه یقیمون الان حملي لاعاتلم 
والأصدقاء لا اعلم ما سبيها.. 

" والأهم من ذلك يبدو ان ادم قد علم بأنک تراقبينه 


وتراقبي بِقَينّ افراد العائل: 





ارتفعت زاوين قمها بإبتسامي ساخرة: 





- اجل.. انه ادم فلا يجب الإستهاني به.. فقط اريد تحطيم 
وتمفكيت الرباط العائلي بينهما ثم استولي على الثروة 
باریحین تامن.. هذا ما يهمني. 


E Ê Ê E E E E E E 
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ارتسمت على شعناي لين ابتسامن سرور وحب حینما رأت 
شفيقها عماد.. واطمنن قلیها حين دففت النظر في4.. وفد 
بدى انه تحسن كثيرا عن ذي قبل.. 
افترب منها عماد بحب اخوي» بحب اسري عميق.. وما ان 
اراد ان يسلم عليها اذ بريس يمف امامه حاجرا هاتها 
بجدیی حارمم: 
- لا تضترب من لين يا عماد. 
٠‏ عقد حاجبيه بعد فهم وجال بنظره الى لين الواقطت 
تبتلع ریقها خلف جسد ريس الطؤيل الضحم.. 





ورد على ما هتف ريس به بجدين واستمهام.: 





- ولحکنني اخاها وانت تعلم.. انا اخاها بالرضاع.. اذا لما 
لا اقترب منها ؟۱ 

تنمس ریس بغضب ومن ثم التفت الى لين رافعا حاجبه 
لاعلی وكأنه یتحد اها على عصیان ما امرها به في 
الاعلی.. فاشاحت عنه بضیق وانزعاج من تسلطه المثير 
للاستمراز علیها.. 
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نم اعاد نظره الى عماد » الذي السد اج بادین على 
ملامحه المستمهمن والمتسانلن.. واردف: 

- لين لن تسام على اي رجل ولو كان شفیقها! تستطيع 
السلام علیها فقط بالکلام» غير هذا لن اقبل ابدا. 
توسعت عینان عماد يدهول.. ما هده العيرة واللحکم ؟! 
كيف نرضی بذ لك:! اراد اللکلم بشيء احمق فد يودي 
بحياته.. فاسند رکت لين نها اخیرا وهمست بحنو: 

- عماد حبيبي كيف آنت؟ وتكيف اصبح جسد ک؟ هل 
تشعر بانک على ما يزام ٩‏ 

شعرت لين بقبضت فولاذین تعتصر يدها مسّببن الما 
رهیب في مرفقها.. فصرخت بتاوه وهي تلتفت لریس الذي 
شرارات الغضب تنطلق من عیناه کالاسهم وتخترق عبناها 
اللامعت بألم واستفهام.. 





تساءلت بد اخلها عما اخطات به حتى يغضب الى هذه 
الدرجس.. وغمعمت بالم: 
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هدر بعتف من بين شعتيه وزاد من قوة خحعطه: 

- لا تقولي حبيبي لغيري! قبل ان اقطع لسانک! 
اومات له برآسها بخوف من هيئته المرعبٌّ.. وحاولت 
الابتعاد عنه الا انه احكم قبضته علیها وقربها اليه 
بتملك سافر.. وزجر بصوت صارم مشتعل لعماد الذي 
يبدو فعلا کالابله: 

| - حاول قدر الامكان ان.تبقى بعيدا عنها والا لن اتردد 
٠‏ في ادخالک مرة اخرئالق الفهشمی صدقني: 

ابتلع عماد ريفه بخوقف ,من كلامه الذي لا يحمل اي نوع 
من المراح.. لا يريد ان يجرب مرة اخرى غضيبه وعنهه.. 
فهو يحمد الله انه خرج سلیما تلک المرة بعد ان تلفقى 
اقوى ضربا قد یتلقاه في حياته.. وتمتم بنزفق: 





- كما تريد. 


جذب لين معه نحو الجالسين واجاسها بجانيه دون ان 
یمسح لها المجال للإعتراض او أن تسلم على اي من 
الجالسین.. 
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قشعرت بخجل وخري شدید يكتسيها بسبب اقعال ریس 
المنملکی والمحجکمی حى امام والد‌ها وجد‌ها! 
اردف ايمن بابتسامن جمیل للين المطرقن راسها بتوتر.. 
وتمرت اناملها بعود: 

- الن تسلمين على جدک يا ابنتي؟ 


ازداد شعورها بالخجل والخري.. ماذا تمعل؟ لا تريد ان 

تعشل جدها ولا تريد اغضاب زوجها وال سيصب جم 

غضبه عليها.. رفعت لؤلؤتي غیناها نحوه وکانها تسأله ما 

يتوجب ان تفعل.. فغمض عیتاه بضیق جلي.. ۷ يحب ان 

يلمسها غيره.. لما لا يمهمون انقااله وحده.. لا يحق لأحد 

حتى النظر اليها.. هو فقط فن يتحق له.. لعن بداخله الاف 
المرات على افتعال هذه العزوم الذي يشڪ انها ستنتهي 
بقتل احد ما.. 





ازد اد اضطرابها وهي تنتنظر ردا منه.. لما لا تقوم وتعصیه 
الان؟۱ ما الذي یمنعها:! ما الذي يعم رادعا امام حريتها؟7 
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ريما انه الحب.. وریما هو خوقها من غضبه.. وربما ل ترید 
ان تعصیه حتى لا تغصب الله( 

لكن هو تجاوز الحدود.. ان كل ما يأمرها به غير منطقي 
ابدا! هذه ليست غيرة الذي يقوم بها! انه تسلط وتملک!۱ 
وکانها ماسن ثمينة يخاف ان تسرق وتنهب منه! 

فتح عيناه العسليي وهن رأسه موافقا بان تسلم على جدها.. 
فنظفت حنجرتها وانتصبت واقضّ.. وما ان ارادت ان تتابع 
سيرها اوفمها بقيبضته وهو ينهض ليتجه برفقتها نحو 

حد هما .. 


۰ 





قبلت لين يد جدها باحترام وجب فوضع ایمن يده على 
رأسها وهمس: 

- مبارک لک الحجاب يا ابنتي.. يليق بك كثيرا.. عسی 
ان يزداد ویقوی ایمانک اكثر يا نبش جد ک. 





ارتسمت على شفنیها ابتسامت لطیضس تأسر من يراها 
بجمالها.. وردت متجاهلي النمر الذي يشتعل بجانبها: 


- فلیدیمک الله يا جدي. 
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انی صوت والدها الجالس بجانب جدها: 





- وماذا عني؟! الن تسلم علي ابنتي؟! 

انسعت ابتسامتها ودون شعور ارئمت بحضنه.. نرئوي حنانه 
من حضنه الد افی الذي تشناق اليه بشده.. فقهقه ادم 
عاليا ومرر يداه على ظهرها بحب.. بینما ايمن يحاول 
كنيو ضحكنه على منظر ريس الذي الغيرة واصحم 
بعينيه مثل الضوء.. ولكن لا ينكر شعوره ببعض الفلق 
على لين من غيرته المضزط.. ماذا لو اذاها يوما بسیب 
غيرته؟! ماذا لو تحولت هذه الغيئرة الى شک؟۱ تملكه 
الشديد نحوها مثير للقلق والخوف.: فلین ببعض الأحيان 

" طاتشي وخاصي حینما نعزم على فعل امر ما او حینما 


تعضصب.. وهذا ما یحشاد.. 


۰ 





لم یستطع تمالک نضسه اكثر وهوآیراها في احضان 
غیره.. فجذیها من حضن والدها بقوة» وعیناه تشعل 
بوميض غریب لا ید رکه احدا غير لين.. 
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شعرت بالذعر یتسال الى قلبها.. كيف نسيت؟! انها غبيز 
حفا! لا بد ان حسابها سيكون عسيرا بعد اننهاء هذه 
العرومي اللحعيدي.. 

دمدمت بخوف وتلعنم بجانب اذنه: 

- ريس انا اسط! لقد.. لقد نسيت اقسم ! 

همس بوجهها بصوت همجي وحشي: 


- لا تنحکلمي.. اد عى ان تننهي هذه المهرلن بسلام وبعدها 
سيكون لكل امر قعل! 

سامت على والدنها وزوجي عمها بنشویش.. وذهبت 

. بخطوات مرتجمي منعثرة لتجاس برفقن عدن وشام.. 
وحاولت ان تبقی فدر الامکان بعيدة عن الرجال.. حنی 
جود مرت من جانبه ولم تلفي نظرة عليه مما جعله يمغر 
فمه کالابله بإندهاش.. 





قهقهت الفتاتان وهما تنظران الى لين التي ترتجف بخوف.. 
فالقت علیهما نظرة حارقن لتكتما ضحكتهما بصعوین.. 
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دعت ان تمر هذه الليلتّ بسلام وان لا تمعل امرا غبیا 
اخرا.. 


مه © مه 


هنمت عدن بعبت ومحر لتريد من حدة الدعر اللي 
نعیشها لين بینها وبين عفلها الملق: 
- غيرة اخي فويي جدا.. اليس كد لک يا شام لا بد 
من ان هذا اخر يوم في بحياة لين.. بالمعل خانمن عليها.. 
ماذا لو.. 
قاطعتها لين بغيظ وسخط وهی تضربها بخضت على 
كتفها : 





- اخرسي قبل ان اقتلك؛. هذا الذي يتَقَضَتكي الان! عدن 
وتماهتها.. 


مطت عدن قمها بسخط وهمعت بنرق وغل: 





- اتمنى ان تتلقي عقابا شدیدا يا لين من ريس لاآنک 
نعتينني بالتافهی. 
قهفت شام عليهما.. ومن ثم نظرت نحو مد خل الجديميى 


مه ¢ 


صعت: 
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- انظرا.. من هد ان الشابین اللد ان ینقدمان نحونا؟۱ 


لم تتجرا لين على رفع نظرها خشين ان یراها ریس.. اما 
عدن رفعت رأسها سريعا وفغرت فمها بذهول وهي ترى 
اكثر وابغض انسان تعرفت عليه طوال حیانها.. الشخص 
الذي تكره ونحقد.. ومن غیره؟ ليس سوى المحاضر الذي 
يعلمها في الجامعی» اوس ۲ 
توسعت عیناها اكثر عندما رأت ريس يعانقه هو وذاک 
الآخر الذي برفقته.: ما علاقَبه بریس ولما هو هنا اساسا؟۱ 
اما هو القی نظرة معطرسن نحوها » وابسسم يبهكم على 
شكل وجهها المصد وم..تبد و کالباهاء حفا ! نم صيق 
بعینیه مركزا بهینتها الجدايدة فنالت علی اعجابه 
بلیاسها المحنشم وحجابها الملتف حول وجههاء ساترا 
شعرها المخملي الذي احب رؤيته سایْقا.. وراقت له نظراتها 
الشرسث التي تخترقه وكانها ترید ان تنقض عليه 
کالقط المفترس.. 
جلس بجانب ريس الذي كان ینظر الى زوجنه بمظاظم 
امام الجمیع» غير عابئا باحد سواها.. عیناه تلاحقها 
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کالصفر» تتمرس بنوحش كل حركن تصدرها مما 
سبب لها الشعور بعدم الراحي والضيق الشديد منه.. 
حدفت شام بالمناتین الجالسنان برفقنها.. واحدة 
مرتبكن واثار الخوف والارتباک جالین بوضوح على 
وجهها بسبب مراقبّ زوجها لها.. والأخرى عاقدة حاجبیها 
بضیق وترسل نظرات عنيمي ثائرة نحو الشاب الذي لنوه 
دخل.. 





- ما بكما انتما الاشنتان؟1 اشعز انني اجلس مع فتاتين 

غير طبيعيات.. عودا الی رشد جما.. وانت یا, لين اخرجي 

| من دوامت ذعرك الغبين من زوچک. لن یمعل لک شينا 
فهو یحبک وهذا ظاهر في عیناه وافعاله.. وانت يا عدن 

كفي عن التحدیق بذاك الشاب بهده الطریقر 

الو حشیم.. ما هذا؟! 





ختمت کلامها وهي تتأفف بحنق مما ایقظهما واعادهما 
الى رشدهما بعص الشيء.. 
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هدرت لين من بين شمتيها بنرق: 

- سيدة شام اعيرينيا بسکوتک.. هذا افضل لک.. ثم 

اجل. لا تنظري مجددا الى زوجي قبل ان افلع عیناک من 

مكانهما.. زوجي خط احمر!!! 

قهقهت شام وعدن التي استدركت نشها بصوت لين 

الحانق.. واردفت بعجرف: 

٠‏ - اتمنى لو يراك ريس تقولین هذا عنه.. سیعرح كثيرا 
' كثيرا.. ساخيره انا( 

ارادت لين ان تصيح بها وتضربها على اثارة غضبها 
وحنقها.. وعلى استفهزازها:الدائم...لكن التي يمنعها فقط 

وجود ريس المراقب لها.. فعضت على شعنیها وهي ترمجر 

من بين شعنیها بسخط وبوعيد: 


- حسایک لاحفا يا عدن!.. لسانک هذا سأعمل على ان 





يجد له ريس حلا صدقيني! ولو تجرات وتموهت بحکامم 
واحدة سترين ما الذي سافعله. 
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قهقهت الفتاتان مرة اخری بصوت عال مما جعل الانظار 
تنجرف لتتركر صوبهن.. 

فأخفضت لين رأسها سريعا ولو ترفعه.. اما ريس بعد ان 
تأكد من هيئن لین نظر الى عدن بغضب حارق بسبب 
صوت ضحكتها العال.. فاخمضت هي الأخرى عيناها 
بخوف من نظراتك.. 

كان اوس ينظر لعدن بإسمناع» واعجب برنين ضحكها 
الناعم.. ولحنه كرهبان الجميع سمعه قاحندبت عیتاه 
ونظر الى ريس الذي اعطاها نظرة فويي جعلنها تخمض 
رأسها.. فإيتسم بداخله لأن يوجد ما تخافه هذه القطى 
نیت 





كانت لين تنظف بقایا الفوضى التي احدختها هذه 
العزومّ.. غافليٌ تماما عن توعد ریس لها.. ویدات تدمدم 
بشفتیها الحان ناعم وهادنن تليق بها.. 
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بعد ان ودع الجميع في موقف السيارات الخاص بمنزله.. 
عاد ادراجه الى الجديعي.. 

وفص بعيدا فليلا وهو يستمع الى صوتها الناعم الرفيق 
الذي یلحن بإحترافيي اخترقت لبه.. وبدون شعور اقترب 
منها وهمس بهيام: 

- صونک عدب.. یعرف على اوتار فلبي الحان واناشيد 
العشق. 

ابتسمت بخجل من كلامهة الذي اسرها.. والتطتت اليه 
مغمغمي برفنها المعهودة: 





- ليس لتلک الدرجة! انت مثل ابي ,دوما يخترني ان صوتي 
جميل ویسحرد. 

عاد الوجوم يكتسي ملامحه الرجولين.. وقورا تدكر 
معانقتها لوالدها ومخالفتها لأوامره.. والان زادت بكلامها 


ههجو © و هه 


هذا ذرات غضبه التي تنعافم بداخله بسرعي رهييي.. 
لحنت لسانها بداخلها على حمافنها.. وارادت ان تبتعد فایلا 
لتحمي نفسها من وكر سخطه ونرفه.. الا انه فاجنها 
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بسرعنه حینما اطبق على جخنمیها براحنیه 

الحد یدینین.. وهدر بعلف ارهبها: 

- لماذا عصبت ما اخیرتک به؟ لماذا تصرین على اثارة 

تململت بين قبضتيه بألم وهمست بارتجاف: 

- اا.. انا اقسم لک لقدا نسیت! فقط من توقي وشوقي 

لوالدي ع.. 

٠‏ اطلقت صرخ قویم عندما.غزر اظافره بلحم كتفيها مما 

جعل الدموع تنراكم في عینیها.. فنظرت لها نظرة 
المته.. نظرة طفولین برینن.. نظرة ممعمي پا لاسی 

والألم.. 





قنمض فبضتيه عنها وصاح عاليا: 


هتنت ببكاء واسى على ما الت اليه حالها.. فحتى والدها 
لا تستطيع ان تشعر به كما يجب! 
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- لکن يا ریس غیرتک هذه تسبب لي الكثير من الحزن 
والوجع.. انت تحرمني من حضن والدي! والدي الذي 
رباني.. هل نظن ان هذا عد ا5 انت لا تنعامل معي غير 
على انتي شيئًا ملحکک. ولست انسانن یحق لها الحياة 
والحرین كمثل غيرها. 

غامت عيئاه بسواد قاتم وهتف يتملت: 


- اجل انت ملڪي! ولي وحدي!.. ولحکنني احبڪ اصافي 
الى كل ما فلنيه.. شحبح انني اريد كت لي وحدي؛ 
لحنني اعشفحک يا لین! انا اتنمستكت افهمي! ساأکون 
والد ک وشقیقک وزو جک وحبييك وايٽڪ و جد ڪ.. 


¢ se ¢ 


وكل ما تريدين.. لكن انا فقط! فقط آتا! 
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المْصل الثاني عشر 


لا زلت اطمع في المزید والمزید.. 
لا اشبع مهما ارتویت من ینبوع حبك.. 
قماذا افعل اذ كان قلبي اناني! 
وماذا اقعل ۳ س اذوب في هواک( 
نت مادج 0 اي مشق ق العزف عليها.. 
اعرف عليها بل يلخب ي وکل رشان 


اعرف ما نی اديه وآجاتهي 
3 1 


انت يا حبيبتي 4 اس سای 
وانت يا كنزي يا ماستيويا لؤلؤتي.. 


لا زلت وسأزال اطمع بحبک يا مليكتي.. 





غامت عيناه بسواد قاتم وهتف بتملک: 


213 





۶ 





سيرة تحكمة 





- اجل انت ملکي! ولي وحدي!.. ولحنني احبڪ اصافي 
الى كل ما فلنيه.. صحيح انني اريدڪ لي وحدي؛ 
لكنني اعشقک يا لين! انا اتنضڪ افهمي! سأكون 
والد ک وشفيفت وزوجڪ وحبیبک وابنک وجد ک.. 
وكل ما تریدین.. لكن انا فقط ( فقط انا ! 

اینعدت یخطوان متعترة.. حاولت اسنیعاب ما يهتف بده.. 
حاولت استشعار ان كل ما يمعله حب ولیس تملک.. ڪن 
عقلها وحبریانها یرفضان الرضوخ.. پرفضان العیش بمثل 
هذا اللحکم وهدا الساط:. 


شمخت برآسها وارسلت له بعينيها اللسان تذرفان الدمو ع 





" کمچری النهر ان هذا لیس صحیح!.. گل ما یقوله غير 


منطفي» وٿن کون اطلافا.. 
تقبل نظراتها بانصیاع غريب عليه حدق بعییاها المْضیم 
الباكيتين لیشعر بغصنْ مريرة تستححکم حلقه.. 


همست من بين شعلیها المتمرجدين خ باسى: 
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| بك لوحدك! 





- ريس انت لا تحبنی! انت فقط تريد تملكي.. ما هو 
دلیلک ان کل ما تقوم به عشق ولیس تملک؟۱ لو كنت 
فعلا تحبني لن تحرمني من اسرتي التي تعبت لاجلي والتي 
ربتني لأصبح ما انا عليه الان.. قد اتقبل اي شيء تأمرني 
به الا ان تمنعني من دفي عانلتي.. اتعلم ما هو الحب 

اساسا ؟!.. الحب هو ان تسعی لسعادة شریکک وحببیک 
وان تحاول ان تنقاسمها معه.. ان تشعر بالمرح لرویم 
فرحه.. ولا ان یکون لک كل شيء.. لا ان تكون 
السعادة لک لو حد ک على حساب تعاسته.. لکن.. 
لحنت لن تفه لأن/مطهوم الحب عندك له تیار خاص 





حرک رأسه باستنکار رافضا بٌشکل قاظع کل ما 
تقوله.. الا ان رزانته استحوذت هذه المرة علي غيرته التي 
تسبب الكثير من الاحزان والاوجاع لمحبوبن قلبه.. 
وكيف لا وهو يرى الحزن ينضح بعینیها؟ وكيف لا وهو 
یری دموعها تنساب كمطر غرير ینرل من السماء؟ 


275 








شعر بتاك الغصن تخنقه اكثر حتی ضاق صدره.. هو لا 
يريد اذیتها.. انه یحبها ویعشقها! وكل ما تنهمه به لیس 
الا باطل نسب لغریزته الرجولین.. 

افترب منها بقلب خاشع لها.. بقلب یضح محبم وولع لعینیها 
التي تحدث بطؤاده الویلات.. وامسک بیدها برقن شديدة 
ووضعها على جانب صدره الایسر.. الى حيث یدق بقوة 
وبصخب.. لها وحدها! وهمس بوله: 

- استمعي الى دقأت قلبئ يا لين وستعرفین اذ كان تملكت 
ام حب.. ریما انا اؤذيكت دون:اي:ادرك ولحنني يا حبیبم 
قلبي احبك وسابقی احبک جتی تخرج روحي من 

جسد ي- 





ثم صمت ونظر الى وجهها المنكمش المتصلب.. فاضاف 
بحرن: 

- انا اسف يا لين.. اعتذر على غيرتي التي تؤذيك دون 
قصد.. انا سأحاول.. اعدك انني سأحاول تخميف حدة 


غيرتي عليك.. سأحاول جعلها مقبولت نوعا ما.. لكن 
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امهليني الوقت ولا تحزني.. فحزنک یمس نخاعي.. 
دمعت نحرق كل درد رجولی بجسدي. 
رفعت له عینان غانمتین من الكلام العاصف الذي هوى 
بقلیها.. بینما احئلت ابتسامي راضیی شعنیها.. کلامه 
تغلغل الى اعمافها ؛ وجعلها تتغاضى عن ما یمعله بها دون 
فصد كما فال.. هي نریده ان يبقى يغار علیها! وحیف ا 
وهو یشعرها بانها ماس نادرة؟ كيف لا وهو یجعل انوختها 
ترفرف في الریاح: لحن هي فقط نریده ان يخمف من 
حدة غيرته لكي لا یحدث مشاکل بَيَتَهها.. کي 
تتمكن من التنمس بحرین كما یجب.. 
" ودون شعور ارتمعت دراعیها لتقربه الى حضنها.. هامسم 
من بين شعنیها ببراءة انهکت روحك: 





- لقد وعدتني انك ستخنف غیرتکک. وانا لدي الحل 
لذ لک. 


ارتمع حاجبه الأيمن بتهكم.. لدیها حل ولغیرته! لن 
یکون هناك حلا ابدا.. هتف بحنق من براءتها التي 
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وحدها عليه دون اي مجهود: 
- ما هو الحل يا ژوجتي المصون؟! 
همست بروح طمولین ملیتن بالشفاوة والبراء5 وهي تمسح 
دموعها باناملها برقي تلين الحجارة: 
- يما انك تغار حينما ثراني اعانق ابي وکد لک اخوتي › 
اذا من الافضل ان لا تکون معي حینما افعل.. او 
پامحانحک ان تستدير ونحطینا ظهرک.. او ان نلهي 
نمست یامر اخر حتئ تتحکم يغيرتك القوين.. فانا له 
يوجد لدي اي رجل لأعانقه وانعة بذفته سوى حضنهم.. 
حصن عانلسي. 
ارتمعت زاويي فمه بنلهکم وسخريي من افكارها 
الطفوليت.. ودفن رأسه في عنقها مستتشقا رائحتها 


© له + مه 


العديي.. ودمدم يخثوني بعد ان استشعر دفات قلیها 





الصاحبيى: 
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- اقکارک غبین حبيبني. لن نساعدني ابدا.. ومن نم 
ڪيف لا يكون لديك حضن غیرهم ماذا عني؟! الا 
ترينني الرجل الذي يقدر على منحكت كل ما 
تحتاجينه؟! الا تريئني مصدر امانک وملاذكت؟؟ 


> ©»» © ج 


ابنعدت عنه وجسدها ينمض من حركاته ومن ذبرة 

صوته الي نشعرها انها مع رجل حفيفي.. رجل بكل معنی 

الکلمن.. ثم غمغمت 'يتاعكم: 

- لا يا حبيبي انا اراک افضل رجل بالعالم.. وانت لا تقارن 

مع اي رجل لأنني احببك + ولڪن بالرغم من وجودک 

بجانبي وكل ما نمنحئي اياه؛ اناربحاجم الى حضن 

" عانلي.. بحاجت الى والدي:ء لا استطیع آلتتغلي عن عائلتي 
ابدا.. تخیل يا ریس انني امنعک عدن غآأئناتكت: هل 
تقیل؟۱ 


۱٩ طبعا‎ - 





هتف بقوة لتبتسم بعزم وانتصار لآنها وصلت لمیتغاها.. 
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- اذا كيف تريد مني ان افبل؟.. هم عائلتي.. ولا احد 

يستطيع النسخلي عن عاتل»4.. فال تمهمتي حبيببي ٠.‏ 

تنهد عاليا وهو یدرک صح واهميى كلامها.. عليه ان 

يحاول من اجلها.. لأنها تعاني وتتألم من غيرته.. انه 

يعذبها يأفعاله دون ارادتك.. 

رفع راسه للسماء الغائمسٌ ونجومها الدافتين.. فشعر ان استمر 

بما یمعله ستصبح زوجته بعيدة عنه كبعد هذه النجوم 

عنه.. وهو لا پرید الا فزبها... يريد رضاءها.. يريدها 

بكامل ارادئها وحبها وعشهها ولیس خوفا منه.. 

حدق بعینیها نظرة اربکها وجعلها نسشحنح.. فهمس 
بصوت جاد خال من اي شيء اخر سوی العشق: 





- لين انا سأتغیر للأجلك ولاجل رباط الحب الذي یجمعنا.. 
ولکن لا تذكري انني لن اغار علیک بعد الان.. سأبقی 
اغار واغار حتی اخر نمس في عمري.. لكنني ساخففها 
فقط لأنني ارید ذلك وفقط لأجلكت» ولأجل حزنک 
الذي لا اتمکن من رؤيته سأتحكم بنفضسي مع عائلتكت.. 
اما بشيء اخر لا يا حبيبتي.. لن يحدث.. اشكري الله 
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لا تعرف هل تشعر بالغيظ والسخط من کلامه ام تشعر 
بالبهجيٌ والسعادة.. قال انه سیحاول.. اذا ستقف معه 
وستساعده على ذلك.. هذا الغيور المتملك الذي تعشقه 
يغار وسیبقی يغار لكنه سيتحكم بغيرته الفویم 
لأجلها.. الرضا اكتسن ملامح وجهها الأحمر القمحوي.. 
وعیناها الرماديس لمعت حتى باتت تشابه النجوم اللامعم 
في السماء المظلمت 

- حسنا يا زوجي الغالي اشحکرک على تفهمك.. والان 

" دعني اكمل توضیب هذه الموصي العائمي. 





ابتسم وهو يستشعر الحنق في نبرة صونها.. فهتف بتلاعب 
وحبت: 


- امم.. ما رآیک ان اساعد ک؟ 


نممت بنرق احبه ریس: 
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۱ فهمه عالیا وهو یجذبها الى صد ده و ادفا : 





- لا.. اخشی ان تزید هذه المْوضی بدلا من تخفيفها.. 
ققط اننظر فلبلا . 


- لا ارید.. لما لا تجربيني؟ صدقيني سافعل كما یجب. 


همس ببشاشي وشقاوة فتحشرجت انماسها من تأثیر تلاعبه 
في الكلام علیها.. وانسعت ابساميها رغما عنها وهي 
تنوسم في بشاشی وجهه.. وردت عليه بحب وتحدي: 

- اذا لنرى موهبنک الجد‌یدد.. وایاک يا ریس ان تزيد من 
الطین بلس عندها لن اتركك الا حيثما تنتهي من 
الللظیی لو حد ک. 





- لیس ريس الجاید من يهدد يا حبيبتي! 

رفعت نظرانها المنهکم اليه وهمست: 

- ولا تنسی من اکون انا.. فاذا انت ابن الجاید.. انا ابن 
وزوجم الجاید ۱ 


ارتمُع حاجبه الایسر باعجاب وتطاجۇ» وهتف بضحک: 
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- اعجبديني صراحي. 

ابتسمت بغرور وعلقت بتقی: 

- دوما افعل.. والان هیا لننتهي من هذا الهم لانتي ارید 
النوم. 

بداا في التنظیف والتوضیب. بينما هي تکاد تمسک 
ضحكتها وهو يجرد الأوساخ.. رأته وهو یتأفف بحنق 
وضيق فإقتربت منه وهمست بابتسامن ناعمن: 

- دعني اساعد ت. 


ترڪ ما في يده وفال بعبث ومحکر: 





- لنمعل ذلك معا. 





نم سرعان ما امسک بید ها ووضعها على عصا المحکنسس 
لینظفا معا.. تمایلت مع خطواته.. كان يحركها حيثما 
يريد بيده المتكبدي على يدها یا حکام.. 

شعرت يدفات فلیها وصلت لعنان السماء.. بيتما هو 
يستنشق رانحنها المخدرة.. وینعم بدفنها وفريها.. 
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اخیرا بعد نصف ساعن كانت الحديقنّ كما هي.. 
نظيفيٌ ومرتين.. فقطزت لين كالأطفال مات بانفعال 
مرناح: 

- اخيرا انتهینا. 

فهمقه ريس وهمس بغرور: 

- لأنني ساعدتك فغقط. 

اقتربت منه بدلال كاد ان يودي بلبه من فرط المشاعر 
التي هاجمته.. وامسشكته من قمیصه الأبيض بخ 


تتلاعب بازراره.. وهمست بتغنج: 





- يعطيك العافيت يا روحكش.. ستشناعغتاني دائما اليس 


we e 





- ريسي + 


همس باستكار واسنعراب بینما انماسه بالحکاد تخرج من 
صدره من دلعها العیر معناد عليه.. فا لمعت الشفاوة 
بعینیها وغمعمت بهیام: 
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- اجل ريسي.. اميري لوحدي! 

ابكتسم برضی وشعر بالغرور يسير في اوردنه.. کلامها 
ارضی رجولنه.. ارضی لوعي عشقه لها.. هكذا يحبها ان 
تكون.. ان يكون لها لوحدها وتكون له وحده دون 
شک.. وهمس بجوار اذنها بنبرة مععمی بالمشاعر الجیاشم 
لتشعر بخيوط من القشعریرة تنتشر في اوصال جسدها: 

- احبک يا دنيسي. 


E E Ê E E E E E E E 1 


الرياح ترتطم با لو افد: من کل مكان» مصدرة اصوانا 
مرعجی ملیتن با لصخب والصوهضاعء..الطقس پشند برودة 
وکانه یجاهد لخمد النیران اللاهبي والمتهد جت في 

وجد ان البعص.. 

نمدد على السرير وتدتر بالملاءه؛ و عقله مشعهو لا بشي ء 
واحد.. يشخص واحد .. ويتصرفات شخص واحد.. 

ینکر بعينيها السماوین التي تبعث له نظرات شرسن 
وغاضبت وكأنها قطن تخرمش بأظافيرها الرقيقت.. وكم 





205 








یعشقها(.. وكم یعشق نظراتها المشحونن بالحنق 
والسخط.. 

تالقت عیناه السوداوتین بومیض بارق.. وبداً بتذکر 
شعرها الاشقر الذي رآه قبل ان تخفیه بحجابها.. لا ینکر 
انها تبدو في غايي الجمال بالحجاب.. ولکنه یعیق روینه 
لشعرها الذي يمتنه.. الذي يرغب بكل قوة دفن راسه به 


الا انه اصر ان هثا.افضل بكثير. فهي سترضي الله 
وستخمي جمالها واغراءانها لشخض واحد.. وَلِن يكون 
غيره! ابد ا! فقبلا عیون الرجال غيره كانت ترى مماتنها.. 
" كانت ترى جمالها الذي يسحره.. وهو یکره ذ لک.. 
يكرهه كثيرا! 


نام وكل خايىي في جسده تمكر بها.. تمكر بعد نك.. 
جننه في الحياة الدنيا.. 





E Ê Ê 1 E E E E E E E E E 


جلست ترنيم امامه على الطاو ل.. وهمست بعومي: 
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- حبيبي الن تاتي تتام ؟ 

رفع نظره الیها » يمعن النظر في جمالها الذي مهما كبرت 
يبقى مثلما هو.. چمالها غریب وکانها تبقى شاب طوال 
حياتها.. بشرتها البيضاء» قدها الرشيق» شعرها الأشقر 
وعیناها العسليي.. 

اجاب بتقل: 

- ساتي يا حبيبن وزوجنّ مجد.. هيا انهضي. 

" سارت برفقته وهي تتابط بدراعه فناداها.بهمس خفیض › 
لتجيل بیصرها نحوه.. فعمغم بعد ران طرد تمجبره 

ظ المنصوب بها وحدها: 

- علینا ان نسرع قبل ان يصبح کل ما نتعی اليه 
مکشوفا.. اريد الاستحواذ على الثروة بأقل وقت ممكن ! 
هل تدركين اهمين الأمر ترنيم؟! 





- انا اعمل بجهد يا مجد.. فقط علينا الانتظار لتشکیک 
الرباط الاسري القوي بين هذه العائلت الخرقاء.. وعندها 


لجل امر وفنه اللاژم. 
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سال بتوجس. خاشیا ان تتغیر ریثما یتعلق الامر باولادها: 
- حت ستدمرین سعادة اولادک؟۱9 


شعرت بالجضاف یغمر حلقها.. او لادها! منك مدة طویلن لم 
تسمع احد یخبرها بان لدیها 

اطعال.. هل هو لاء هم الذين تركلهم اینام دون ان تنعم 
عليهم بحضن الامومن؟! هل هو لاء اولاد زوجها الذي 
خاننه مع فریبه والدي هو الان زوجها ۱٩‏ 

نمضت هذه الأفكاز یعیدا ...لا ولن بهمها.احد سوی 
سعادتها هي.. سنحصل على الثروةوعلى المکانم 
المرموقة التي تناسبها.. وبا لاضافن الى ذلك برفقتها 
حبیبها وشريكها بكل شيع:.وهد | يكمي لا ترید اي 
طفل ولا غیره من الروابط العاتلييّ السخیفن.. 





همست بیرود وكان من يتحدث عنهم لا يمت لها بصلن: 
- لیس لدي اولاد» لا تنسى ذلك يا مجد ( اولاد ذاک 


لیسوا اولادي! 
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التوی فمه بزاوین جانبین ملینن بالسخرین 
واللح ‏ واردف بتلاعب يعد ان اطمكن فلبلا من هذه 


التاحیص: 





- هده هي ترنيمني » حبيبني ؛ زوجني ‏ لي وحدي.. دون 
اطعال ودون غبره(۱ 


E Ê Ê E E E E E E E E ES 


© مه هه 


٠‏ كانت تسیر برفقن صدیقتها ديم في ممرات الجامعت 
عندما رأت طیه.. فتصتاعند الخنق بداخلها من نظراته 
الواثبت المثبتن علیها, بغرور آغاظها.. 





عبرت من امامه وكأنها لا تراد.. بینما هو شكر برانحتها 
الممروچ بالعسل والخوخ تلمح انمه.. فحاول اسننشاق 
اخبر فدر ممكن من رانحنها الني لا يوجد لها منیل.. 
د خلت الى القاعح وجلست على اخر مقعد هي وصدیقتها؛ 
بما ان هذا البغیض هو الذي سيلقي المحاضرة المملن 
الان.. 





همست ديم بحیرد: 


209 





- لمادا كنت تنظرین الى البروفیسور اوس بهده الطريمي: 





- لأنني احرهه! ولا تأتي بسیرته امامي» هذا المتعجرف 
المعروو. 

هتمت بوحشيي افرعت ديم وجعلتها تبتلع ریقها بصعویم 
من نظراتها الشيطانيي.. 

- حسنا حسنا اهدأي.. ما بك؟! انظري ها هو يد خل. 


اشاحت بعینیها بحقد ولم: تلفي نظرة واحدة عليه مما 
اشعره با لغیظ الشدید من تصرفاتها الهمجيي نحوه.. فقرر 
معاقبتها بالطریقن التي تکرهها. ثم هتف مالیا بصوت 
جاد ؛ عكس المرح والاستمتاع الذي بك اخله: 





- عدن.. انهصي واجلسي على اول مععد:: هنا امامي... انهی 
کلامه وهو يشير نحو طاولن فريبي جدا علیه.. مما 
جعاها ترمي اليه نظرات عديدة مليدي بالغصب والسخط.. 
وكادت ان ترفض لول العيون المتعجبت التي تناظرهما 
بعضول.. فنهصت وهي عازمن على تلفینه درسا لا ینسی.. 
ونعتته وشتمته بد اخلها باقبح الکلمات الطمولیم.. 
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۶ 





سيرة تحكمة 





ابتسم بإنتصار وهو يرى نظراتها المتعجرفي الملیتم 
بالسخط والحنق.. ولو كانت النظرات تقتل لقتلته 
نظرانها الشرسم.. تبدو كقغطي بریی ستهجم عليه 
بتوحش فائق.. 

فأضاف بجديتّ تامت» بينما بداخله يشعر بالانتعاش 
والشكاهتن الواسعتين: 

- مند الان بجميع محاضراني لن تجلسي غير بهذا 
المكان.. حستا؟! 

اتسعت عیناها من امره,الغبي» وقزرت تجاهله فبل ان تنهض 
وتزيل نظرات الغرور والتفي الرائدة من عیناه المظلمیم 





باقتلاعها لهما.. 


E Ê Ê E E E E E E 


كانت لين وشام مرڪزتين بكل چهد بکلام 
البروفيسورة ليال» التي ارهقتهما بالمعلومات والوظائف 
والمْروض التي اعطتهما ایاها.. بيتما مساعدتها غرام 
كانت تنظر لهما بإبتسامت واسعت من تأفطهما وارهاقهما 
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الواضح.. وکان عقّلهما لم يعد بامکانه اسئیعاب المزید 





من هول الدروس.. 

همست لين بوجس وكانها طالبن في المد رسم 
الاعدادبي: 

- يروفيسورة ليال هل یمکننا ان نأكل؟ انا جائعن جدا.. 
ارجو ک امتحينا اسبر اجر صعيرد. 

ايدتها شام بلهضسّ هاتمّت بانفعال: 

- وانا ايضا جائعين اكثر واحدة.. ارجوك منك الصباح 
ونحن نتعلم» لم يعد بامکاني الترکیز اكثر اذ لم 
اكل.. انت لا تعرفين من هي شام حين تشعر بالجوع.. 
وايضا انظري الى وجهك.. انا ارى الارهاق واصح 
بعينيك.. وكذ لک غرام المسكينن اشعر بان معدتها 
ترفرق من كثرة الجوع.. اليس کل لك لين : 

- اجل اجل» طبعا.. انظري الى عيناهما.. وانا ل« اسنطیع» 
ولن اقبل ان يكون احد في منرلي جانع ولا اطعمه.. هذا 
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ليس من عواندي ابدا! ولا افبله» كما زوجي ریس لن 
یعبله.. وبا لا صاقی الى ذلك نحن سنا في مجاعيی. 
هنمت البروفیسورة بصرامن وهي تكتم ضحك نها على 
كلامهما : 

- هذا يكمي يا فنيات لا تحاولا اللعب والعحبث معي» لن 


اقبل بمثل هذا الامر» والا سأضيف الواجبات التي 
اعطيتكما ایاها. 


شهقت شام بد كر وما گنه فا : 


- لاا لا.. هل نريدينني ان اموب؟ ازحمينا. 





بيثما لين نهضت من محکانها وسات نخوها حدر ومن نم 
ممروج پالشفاوه: 





- انا سأترک لک حرية الإختيار بروفيسورتي الغالیم.. 
وساری جانبک الانساني الحنون اذ كنت تقبلين ان نبة 
جانعات.. انا اراک بمکانسّ امي وانت هكذا تعذبينني 


دون شعفم.. دون ان تابهي ان معدتي تكاد تنمجر من 
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۶ 





سيرة تحكمة 





زفزفتها المولمن.. هل تقبلين ان تموت ابتثک من الجوع:! 
اذا كنت تقبلين هذا الشيء» سأنهي كلامي ولن انبث ببث 
شعي يعد الان : 

فغرت فاهها من مکرهما ؛ وهزت رأسها بإنبهار من هاتان 
الططلتين الشقيتين واردفت: 

- لقد جعلتماني اسوأ ما في الكون.. هيا.. هيا انهضا 
لتأكلا قبل ان يعلم السيد ريس بأنني اعذبكما ويقيلني 
من عملي. 

فمزت لين وشام صارخات وارتمنا في حضنها مفهفهنين مما 
جعلهما هما الأخيرتين يضحكان بكل قوة على مرحهما 


اللذيك.. 


وعندما كانوا ياڪان جميعا بنهم» وکانهن لم يروا 
الطعام منك فترة طويلي طرق الباب.. فتأففت لين بضجر 
من الطارق ووضعت طرحنها لتغطي شعرها هامسىي بسخط: 
- ساری من هذا الوقح الذي يقاطعني وانا اكل.. استمروا 
في اكلكن حتى اتي. 
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فهفهن علیها وهي تسیر بسرعس لتوفف صوت الچرس 
المزعح.. 

فتحت الباب وتفاجات بجود یمَف امامها.. فارتمت سریعا 
۰ صه هاتمم بای » 7 رویداه: 

- چود.. ادخل اخي. 

ابتسم ومرر يده على ظهرها برقق.. وغمغم بحنو: 


- ل حبيبني.. لا ارد مفاطعتكن: انا اسمع صوت 
الصجیج من هنا.. ولا بد اتك تعلمین الان.. وانا جنت 
لأوصل لک طعامک الممضل حسب رغبي امي.. 





هل تصدفين لم تنمك ان‌تنوفت عن "البكاء وهي 
تطهيها وتقول هذه طبخي لين الممضلن واذ لم تأکها لن 
ارتاح حتى جعلتني اوصله لک. 





مھ مھ مه 


فهمهت لین وهمست بحب: 


2 هد ه هي امي حياني.. اعطيني اعطيني الصطعای اکاد 
اموت جوعا.ناولها ما في يده والابتسامت الحانین لم تغارق 
وجهه قط.. 
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- ادخل واجلس قلیلا؛ ليس من اللانق ان تبقی في 
الخارج...قبلها من جبینها بحب اخوي.. وهمس: 





- مرة اخری حبيبي.. لیس الان. 

كان في طریعه الى المنرل يعود سبارنه السوداء 

الد اکن بتنطسه» وتتبعه سيارتين من حراسه الشخصيين.. 
التفحير والتخطيط یقتلانه.. عليه ان يجد حلا للمصائب 
التي تتراکم فون رأسه:. عليه ان يحمي الجميع.. ان 
يحمي شركته.. ان يحميازوجته وشقيقته.. يكاد يشعر 
ان راسه سینمجر.. عرف مکانھا۔! عرف اين ترفد هي 

٠‏ وذاک الوسخ الذي معهاء: انهماافی البلدة.. 





التي تدعی والدته مجرد بالاسم ۷ يفصلهاعتها سوی 
القليل من الأمتار والمسافات..مشاعر متناقضن تجوس 
ونحوم في داخله.. ابیم ان ذرحمه! من ناحيي يرغب في 
روژینها.. برغب في رؤيي امه التي كان يحالم برژینها طوال 
السنوات الماصیی.. ولکن من ناحير اخری يرغب في ان 
يعسو علیها ویشعم منها على ما فعلنه بوالده وبهم.. 


206 





لا یزال يذكر بکاء عدن الصغيرة وهي بحاجت الى 
حضن وملاذ یضمها.. تبكي احتیاجها الى ام... والی اب.. 
تحمل مسؤولينٌ اكبر بكثير من عمره وهو ینعمها هي 
واخوه جواد بحنانه ليشعرهما بالأمان.. بينما هو يموت 
الاف المرات ويبكي ليال طويلت لوحده.. الأرق والخوف 
كانا يستحوذانه من رأسه الى اخمص قدميه وهو یفتقد 
والديك.. 





أغمض عيناه بالم..ماذا ييمْعل؟! من سيخئف عنه؟! من 
سیخمْف عنه كهل السنوات الطویلس التيبعانها توحده؟؟ 
) لولاا وجود جده في حياته كان سيضيع.. كان سینشرد 

| هو واخوته.. لا يعرف ماذا يمعل وكيف ینعامل ويتصرف 
معهما !لد لک هو یعنبر جده والده.. یحنزمه ویقدره 
ويحبه لاقصی حد.. 





ركن سیارنه حینما وصل» ثم خرج من سیارنه بتفل 
وتوجه نحو رجاله هاتما بجدین: 
- منك الان انئین منكم لن بغادرا هذا المكان.. سنیقیان 


تحرسانه الى ان اخبركما بالانصراف. 
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انحنى له رجاله باحنرام.. ثم فال رجلین بانصیاع: 
- سنفعل نحن سيدي. 


اوماً لهما ثم وتوجه الى حيث ترقد ملاکه.. الى حيث 
واجله.. امانه وروه4ك.. 

كانت هي واقَفْن بجانب النافذة ريثما سمعت صوت سیارات 
تقبل من بعید.. 

فنزلت بخطوات عاجلن وراته يمتح الباب.. فسارعت نحوه 
تعانقه باشتیاق وحب هامسن: 





ابتسم وشعر بهمومه تسحق من قبل لمس کلم منها.. 
وغمغم وهو یقربها اليه اکنر: 





- انا اكثر يا نيض ریسک. 
ابتعدت عنه والابتسامت تزين وجهها الأحمر.. واردفت 
بقلق عندما امعنت النظر في وجهه المرهق: 
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شعر بالسعادة لأنها قيمت حاله ونضبته دون ان يتموه 
بشيء.. وهمس مطمتَنا حبیبته: 


- لا يا فلبي.. لا تقلقي» انه فقط ارهاق العمل.. ریما عندما 
انام سارتاح. 

- اذا انهض واستحم واقضي فريضتك.. وبعدها ساد لک 
لک راسک لعل تشعر پالراحم. 

٠‏ صعد برفقتها الى الغرفن.. وتوجه الى الحمام لیتروش 

) ویزیل تعبه المؤلئ. اماامق. یزلت الى الأسطض وسارت نحو 
" المطبخ لتقوم بتسخين القليليهن الریت الرینون الى ان 
بعد القليل من الوفت» صعدت تحمل برفقتها وعاءا صغيرا 
من الزيت ورات انه ما زال يقضي فريضته.. فإبتسمت وهي 
تراه ساجدا بخشوع.. وكم تحبه!! رجاها الوحيد الذي 





بقيت تتأمل به الى ان انهى فريضته.. فلمحها وهي تنظر 
اليه بحب مما جعله ییسم تلماتيا هامسا بعرور: 
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- الى هذا الحد ايدو وسیما٩‏ 

قهقهت وغمغمت رافعت حاجبها للاعلی: 

- معرور! وهیا تسطح على السریر. 

قام يما قالت ثم جلست بجانبه.. ورفعت راسه قلیلا 

ووضعته على حجرها.. ثم بدات بتد ليڪ راسه بالزیت.. 

لیشعر بإرتياح عارم یحنل المه» وكل ارهافه 

یقصی..توسمت البصر في ملامحه الهاددي.. وهمست يعد ان 
' رات وجهه یتسرح بارتیاح: 


- اين ایضا یولمک؟ 





فتح جفونه لتأتيه عیناها التي یعشقهّا...ورموشها السوداء 
الکتیصن التي تناظره ببراء5.. قغمغم بضوت اجش: 





- کل جسدي.. كله ! 

نزلت باناملها لتد لک صدره فشعرت بعضلاته المّوین 
تنشنج نحت راحنیها.. نم بلمح البصر شعرت به یجدذب 
راسها مقابل رأسه.. کاتما شهفنها ومتدوفا رحیق شعتيها 
بکل هيام.. 
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اللي یعمرها بها 


فتناست ما كانت تمعل وانجرفت معه بعاطصه الااجشي 
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الفصل الثالث عشر 


ستعلمین انڪ استثنائین روحي.. 


وستحلفین ڪطير شذي في چنسي.. 


وساخبرط یمعد ار هائل جپي.. 


ول 


وسترین 3 هوسي ويد هو حياني.. 








اک كل خليت اکت في اي 


ها هو نسيم الربيع يقبل صارفا رياح الشتاء القارصن.. 
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وصوت زَقَرْقَنَ العصافیر یتعالی في الأجواء الهادئت.. وها 
هي الشمس الدافئي قد تهللت على اوراق الاشجار المزدهرة 
والنامین ليطعي علیها سحر الربیع البراق.. 

ويا لروعنه حینما یجلب معه طيات من الامل والبهچي.. 
صماء السماء الزرقاء اللامعر يضف جوا من الأحلام 
الزاهيي.. وما هو الربیع الا عیون تحلم بمستقیل مشرق » 
وممعم با لرهور والورود:, هدوء ارنطام امواج البحر الواسع 
يحمل نقاء في نوس الارواح.. ويا لبهاء الربیع ریما 
يرافقه یوم عبد الأم.. 


ابرزت الشمس سطوعها المنان لنحجالرعرعس والضوضاء 
" في فصر الجاید.. الجمیع مشغول في فیام وتحضير هذه 
المعّاجأة الضخم لنساء الجاید - الأمهات.. 





بیئما هناك لوب داميين تبكي فقد ان وحرمان هذه 
اللحظی طوال سنوات مرت.. مرت بعد اب وشقاء روحي.. ومن 
سيكون غير فلوب او لا ءک التلاشن الینماعء! 

النمدت عدن نحو مصدر صخب صوت لين الذي ینادیها؛ 
لتتجه اليها بقلب متألم دامي.. بإستمرار سنوات عمرها في 


ww 
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مثل هذا اليوم والذي لا يسبب لمُؤادها سوی الأسى 

والحطام » تبكي تینمها.. تبكي فقدانها.. تبكي طمولن 

ناقصن..تريد الشعور بمعنى حضن الأمومنّ كما لم تمعل 

یوما؛ ولكن كيف ؟!تشكر الله دوما على وهبها نعمت 

كاخيها ریس الذي لا يبخل عليها قط ببثها دفته 

وحنانك.. 

ارتجف لبها عندما وجدته يسرع نحوها قبل ان تتمكن 

من الوصول الىالين الوافمی بمدخل 

الحديقت:» بجانب الاشجار الخضراء المزروعن باحترافیم 

على شكل قوس ينطاق منها سهم الازهار الملونت بالوان 

" الربیع البديع» تناظرهما بحزن یزین ملاح وجهها 
البریتن.. وسرعان ما كانت بحضنه تتشبت في فميصه 
الأسود » تضغط عليه بقيضتها الصغیرة.. وبدون سایق انذار 
انهمرت دموعها وتعالت شهمانها اللني لم تكن سوی 
اعصارا في دماء ریس الذي يزداد كرها ورغبي في 
الانتقام من والدت4.. 
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رین صغیرنه تبكي لم يكن الا بمتابن تضخم من 
البراكين الماجرة الني توحي باعصاق فادم.. 

مرر انامله الغليظيّ بنعومت على ظهر فستانها المدبج من 
الحرير النيلي.. ومن ثم رفع بيده الأخرى وجهها الذابل من 
الحزن لیقباها اعلى رأسها» حيث تضع حجابها الأبيض 
الرفيق الساتر شلال شعرها الشمسي.. 

ابتعدت عنه قليلا هامس بابتسامن مصطنعن: 

- انا بخیر.. لا تعالق.اخي جودک بجانبي انت وجواد 
وجدي هو الأهم بالنسبن لي. انم معقلي وملجأي.. ریس 
انت لست فقط اخ لي وانت تعلم ذلك» انا اراک بکل ما 





احناجهه.. سواء اب ام » اخ» صديّق... والكتير بعد. 
السو * ادف دحد اه 

ابتسم بحزن واردف بعد ان انتبه لحبیبن قلبه وعقله اللي 
تتقدم اليهماء ترافقها دموعها المنزلقيّ على وجنتیها 
الحمراوتین بتاثر وابتأس: 
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- سابقی دوما بجانبک يا صغيرتي» وساحمیک من العالم 
اجمعه ومن مصانبه وفواحشه حتى لو اضطررت لافعل 
امور لا احمد عقباها.. آمني بذلك يا صغيرتي. 





انهی کلامه مْكرا بترنیم.. ٿن يبالي انها امه لو تجرات 
واذت من یحب.. آه لو تعرف عدنه بانها على قيد الحياة.. 
ولو تعرف ان دموعها التي تتساقط كسقوط الامطار ليست 
الا هباء لإمرأة لا تعرف معنی الأمومت ولا معنی 
الانسانیّ(۱ 
يعاتب نمسه بسبب بؤسه علیاعوام مضت يشتاق بها 
لامه.. يعاتب نضه لانه الان وفييهده اللحظي يرغب 
بالشعور في وجودها واللدتر في ملمس حنتانها.. لحن 
وهل يتمع العناب واللوم والتحسر على من لا یسنحق؟۱ 
نظر الى عدن المنوسدة حضن زوجنه ببكاء.. والى لين 
التي لم تكف من الربت عليها بكل رفي ونعومي بینما 
لؤلؤتيها الرماديي الدامعي منصوین عليه وحده.. 
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تنهد بضیق مکبوت واقترب منهما لتبتعد عدن عن 
احضان لین.. ومن نم ترفع بصرها اليه ونهمس: 

- انا سأذهب لأرى جواد » ساعود بعد قلیلا. 

غادرت سریعا ترحض؛ فاقتریت لين منه» وضمته الیها 
بحب فاق الحدود.. وغمعمت بشجى 

واسف: 

- ستكون بخير صطلافنني:: عدن قناة حيويي مرحم 
والحرن لن يلازمها طویلا.. ففط دعها نخرح ما في جوفها 
لتصبح افضل. 





اشتدت يداه حول خصرها» وکانه برید.ادخال جسدها 
بين عظامه فشعرت بالألم بع الشيء من فوة ضغطه 
علیها الا انها كتمته ويادلته العناق يدفء.. 





دفن رأسه في عنفها مستنكمقا عبيرها وكانه يرتويه.. 
وهتف بصوت مرهق: 

- انا مرهق يا لين.. في كل یوم في هذا التاريخ على مرور 
السئوات. الما قاسیا يحل علي وعلى اخوتي.. انا لا يهمني 
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نمسي لكن رؤين عدن باكين تقتلني.. اشعر وكان نصل 
حاد يعرز في فوادي. 


انهمرت دموعها مع كل كلمن تخرج من ثغره.. كيف 
يمكنها تحمل رؤينٌ حبيب روحها يتألم؟! ريس القوي 
الذي عهدته منك ان عرفته يتالم بشدة.. ماذا تمْعل 
لتعوضه عن كل ما فات؟ 

همست وهي تدفن رأسها في عصلات صد ره الصلب: 


- ريسي لا تقل ذلك ١‏ اتت‌اریش القوي الشجاع الذي لم 
افایل مثلك فط.. انت الممیر المريد من بين الکون 
اجمعه.. انت نحاول بكل جهد ک نعویصهما عن والد ک 
ووالدتك.. لذا لا تقل مثل هن الکلام مرة اخری.. 
عليك البقاء قويا وخاصن في مثل هذا اليوم.. عليك ان 





تثبت لنمسكت قبل اي شخص اخر انك فوي وفادر على 
تحمل اي كهل مهما كان تفياا.. 

ريس انا احبک جدا جدا.. ورؤيتڪ تتألم تذبح روحي 
بلا رحمن.. لذلك رجاءا ابقى بخير لأجلي يا من اعشقه. 
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ابتسم بخ وهو يستشعر صدق كلامها الذي مس قلبه 
بنعومن دغدغت حواسه.. ثم ابعد رأسه عنها لتتقايل 
معلنیهما معا.. 


الهيام والوله هو ما كان یحیطهما.. لا يران سوى بعضهما 
وكأن هناك هالت ما تمنعهما من رؤيت شيئا اخرا سوى 
امعن النظر في فضينها اللامعن كتمعن مشعن.. وببطء 
اقترب من نغرها بشمتيه.. متدوفا سلسبيل شعنیها الملساء 
بهدوء ويتعومي تناسيها.. 





ابنعد عنها بعد فلیل من التواتق؛ ووضع: جبينه على 


" چبینها هامسا بشغف: 


- انت نعيمي.. احبڪ حبا ليس له مد مسنهی ولن يكون ! 
وجودک بحياني هو راحني وسحکينني.. فمط ابمي 
بجانيي لأحبك اكثر وکینغما ارید يا ملاکي. 
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ابتسمت بهیام وهي تانقط انفاسها بصعوبي» بینما صد رها 
یعلو ویهبط بحاجم عارمي الى الهواء.. واردفت يصميم 
ووعد : 

- لن يفرقني عنك شیئا ابدا؛ لأنني اری روحي متعلقم 
بيحت. 


اعادها الى صدرد.. الى حيث موطنها الوحيد والأوحد.. 
و غمعم بعرم: 
- ايدا.. ايدا لن اعد عک. 


- ریما اتيت بلحظن خاطنئة؟ 





التضتا ريس ولين الى جود الواقفاعلی" بعد _-خطوات قلیلن 
عنهما يناظرهما بنتحنح.. قخضبت وجنديها بحمرة 
الخجل وابتعدت عن ريس بإرتباك ماحوظ.. فقهقه ريس 
بداخله على ملاكه الذي سیبقی طوال حياته خجول.. 
ثم رمى نظرة ساخطي بوجه جود المحرج وهنف: 





- ما خطب هذه العائلي؟! دوما جميع افرادها ياتون 
بلحظات مهم ولا تناسب وجودهم ابدا! 
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فهقه جود بشدة وهو يقترب بقامنه الطويلي نحو الروجان 
الواقمان بمنتصف الحدیقن لوحدهما.. ثم سحب لين الى 
حضنه امام نظرات ريس الثاقبن.. فإبتاعت ريقها بصعوبي 
من فعلنه هذه امام زوجها.. ولكن قورا ما تذکرت كلامه 
حيث وعدها انه سيتغير من هذه الناحين لأجلها.. 

ثم غمغم جود بخبث وباستمراز بعد ان لمح تشنح وجه 
ريس بغصب: 


- تغار يا حبيبي عليها جتي مني! انظر كيف اعانقها؛ اد 
يا لين كم اشفت الى نومک بجانبي ودثرك بدراعي 
عندما كنت تخافين التوم لواحدت يسبب الحكوابيس 
القبيحي والسیتم! 





توسعت عیناها بدهول من كلام اخيها المجنون.. وما ان 
ارادت الابتعاد صدمتها قبضس ریس آلتي نزلت على وجه 
جود بعوة وغل.. مما جعله بنرجها وینرنح بعیدا.. 
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شهفت بنماجو وما ان لبثت بالإفتراب منه» كان ریس 
یسبقها بحيث افترب من جود وامسكه من تلابیب فميصه 
هادرا بإنمعال: 


- اياك يا جود واسنمراري مرة اخرى بلين.. رحملک فقط 
لأنني وعدتها والا لم اکن لأدعك تتنضس لو لثانیم. 
فهقه جود عالیا مرة اخری وهلف يعد ان ابعد فيضي 
ریس عن قمیصه» مرتيا تجاعیده بكمه: 
- اهدأ عزيزي.. فقط ازذن#التاكد اذ كنت فعلا تغار 
عليها هذه الغيرة المچنونن. كما قال والدي وجدي.. 
وبالمعل انت تغار عليها مني ومن اي,رجل...یاااه يا لين حفا 
٠‏ مسكينةن: ارغب الان في خطدّك بعيدا لأزى غيرته 
المصوى. 
قبل ان يضربه ريس مرة اخرى انصدم بلين تصمعه على 


مرفقه متذمرة بحنق: 





- اخرس» قبل ان اقتلک انا بدلا من زوجي! اتعلم انت 
فعلا تستحق القتل. 
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قهقه هو وريس عالیا مما ادی الى جعلها تشعر بالخجل 
والضیق معا ؛ ثم القت نظرة مغتاظن علیهما الاشنان هاتصی: 





- اصمتا.. وانت يا ریس لا تتحکلم معي» قبل قلیل كنت 
نود تعنیعه والان تضحک بجانبه علي.. لا يوجد شخص 
بهده العائلن سليم غير عدن! حبیبن قلبي وشبيهني.. 
ساتیعها لاتخلص منکما. 

منعها ريس بحيث وقف امامها حاجرا؛ فرفعت حاجبها 
ومطت شفتیها بغضب "طمولي., وبلمح البصر وجدت نمسها 
بين ذراعيه غير مبالیا لجود.المببسم بحبت.. تنم همس 
لها بخموت: 





- هل تريديئني ان اعافبه على اغضابک: 
هرت رأسها بنمي.. ثم ابتعدت عنه بخمي وهمست: 


- قبل قليل كنت تضحك بجانبه.. والان تقول لي هل 
اعاقبه! ما هذا حقا؟۱ 


رد عليها ميتسما: 


- لان كلامت اعجبني يا زوجني الحبيبىي. 
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هنفت لين بإستنكار: 

- حقا 

- اجل. 

- ولأن كلامي اعجبك تقف بجانبه تضحكان علي! 
تأفف ريس واردف بعد ان جذب جود ليقف بجواره: 

- ها هو اخاک المجنون.. انظري ما الذي سافعله به! 
وفطت امامه سریعا هاتص يحديق: 

- استغصر الله العظيم .. ما خطباكما انتما الاثتان الیو م٩۱‏ 
هيا لنتابع التحضيرات لهذا اليو قبل ان-تأاتي والدتي. 
ضحكا بيشاشي وايداها بهزة بسيطن منبزاسهما كمثل 
طملان مطيعان لقرار امهما.. قابتسمت بإستمتاع على 
مظهرهما.. 


غمعم جود بعد ان مال الى جانب اذنها امام عینان ریس 


عمدا حتى يتير ضيفهك: 
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- لا تقلقي يا فلبي.. امي مع والدي وانت تعرفین والدي لا 
بد انه ید لها الان.. انه حمًا یتصرف كما لو انه طملا 
ووالدني امه.. ممم والان انت اخبريني هل ند للین ریس 
محدا ام ۱٩۱۷۷۲‏ 


قبل ان تجاوبه لين التي انجلی وجهها بحمرة الخجل حنی 
باتت تشبه النار المصطرمن جدبه ريس من اذنه ليندمر 
جود بسخط عالیا من اذنه التي على وشک الاقتلاع 

صاد حا: 


- اذني يا مجنون.. لين ابعدي زوجك عني قبل ان افعل 
المثل بإذنيه الاثنتين. 

قهقهت لين عاليا على مظهرهما" لیتغلغل رنین ضحكتها 
لروحه وينعشها بترنيمته الرغيدة.. فنظر لها نظرة جعلتها 
2 ۰ 2 مس باناة.. ود 4 2 ب - ۰ 0 





- جود لا تنجاوز حدودک بالهزل والعبث مع لين لأن 
للصبر هناك حدود.. ولن احنمي صدفني بنرع اذنيت 
الاثنتين عن راسكت. 
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ثم اضاف بعد ان شد اذن جود اكثر والذی یحاول تخلیص 
نضسه من براثن الذئب القایض علیه: 

- ولا تقلق زوجني ند للني للغايي لدرجي انتي اشعر معها 
بشتى انواع المشاعر.. والان اغرب عن وجهي يا ارعن. 

انهی کلامه نافضا اذنه یعیدا لينظر له الأخر بحنق» 
دامتا اذنه بألم وهو پهنف: 

- اللعني علیک منك الان يا لين انا لست اخاك.. الحق 
علي انني قبلت بهذا الزواج.. قغلا كان يجب ان اعترض 





تبسما الزوجان» ثم رفع ریس جاجبه.للاعَلی وقوس شفتیه 
بتهکم وجهر: 





- لا يا حبيبي بموافقنک وبدونها زواجي من شقیقنک 
ڪان سيتم لٽا لا تتعب نشک يا روحي. 


- معرور جدا جدا. 
شزر بمقلتيه للين المکصن یداها حول صدرها بغبظ› 


فالجم ضحكته بصعوبت وغمغم بتغطرس: 
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سيرة تحكمة 





- اعلم ذ لک مسبفا عزيرتي.. ولحت تعلمين ماذا انا 
ایصا. 

غمز لها بعینه قبل ان ينهي کلامه فابتسمت لأنها عرفت 
الى ما يشير ورد ع استمرار کلامهما ونظراتهما الغیر 
معفهومن صوت جود الذي صد ح: 

- ریس كف عن التكلم مع شفيقتي حالا. وانت سيدة 
لين الم تودي اللحاق بعدن.. اذا هيا اتبعیها ودعيني اخذ 


ثم زوجت الغير طبيعي لشراء بعض الاشیاء. 


- اصمت.. لا تتكلم بهذه اللهجن المستطزة مع لين قبل 
ان۔۔۔ 

- حسنا حسنا.. فقط هيا تعال/معي» وحض عن الثرثرة 
فليلا.. دمدم يسخط ثم اهسك يمرفق ریس جاذيا اياده 
خلطه.. لتبتسم لين بسرور على اغلی اشخاص 

لروحها.. وتدعي بكل رجاء من الله ان يديمهما 
ویحمیعما.. 
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سيرة تحكمة 


7 لا يمكنني.. يا الله صبرني. 





دخلت لين الى غرفت عدن اللافتي للنظر بلونها الأزرق 
السماوي والأبيض الغائم.. وجالت ببصرها نحو السرير 
المتوسدة عليه مطوفيّ قدميها الى صدرهاء ودافتي رأسها 
في حجرها.. 

فتنهدت باسی وتقدمت لتجلس بجانبها على السریر» 
فرفعت رآسها الا خری وعیناها الحمرواتین؛ ثم ارتمت 
بحضنها تعانقها ببکاء ونشیج منأوهن: 

- لين ارید والداتي». یا لینها على فيد الحياة.. يا لينني 
استطیع رؤيتها ولو لمرة واحدة...علی الاقل في الحلم.. 
ارید ان اری عیناها؛ ضحکنها , جنانها... لکن لکن.. انا 





انتحبت الآخری ببكاء: 

- لا يا روحي ارجوكت كمي عن هذا الكلام.. الله لا 
يأخن شینا منا الا ليعوضنا بالأحسن.. ثقي بذلك ودعي 
ایمانک بربك هو فوتك وصبرک.. ثم امي هي امك يا 
عدن وکل لک الأمر عمسي الين» انت تعلمين كم الجميع 
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یجیک ويعتبرڪ بمکان اينته.. وبا لضاف انڪ سوف 
تتزوجين مستقبلا وستكون والدة ژو جک ڪامڪ تماما. 
- اعلم ذلك يا لین.. اعلم.. الحمد لله على كل شيء.. 
هيا انهضي لتكمل اللجهيزات. 

- حسنا هيا نعالي معي اولا لترى جدي. 


اومات لها عدن برأسها وتوجهت للمرحاض الخاص بغرفتها؛ 
وقامت بغسل وجهها.. 


E EÊ E E E 


) وقطت ترنیم امام النافذة المطلت غلی المدینن اوسعها ؛ 

٠‏ ممعنن النظر في البحر الازرق الهاذئ والبيوت البعیدة.. ثم 
خطر على بالها اطفالها)؛ تفكرماذا لو.انها الان معهم.. 
ماذا سیحضرون لها؟ هل سیحتملون بوجود أم مثلها ام 
لا تنهدت بضيق غريب عليها.. لا تعلم ثماذا خلال هذا 
اليوم في كل سن تتدكر اطمالها وتمكر بهم.. يا ترى 
ماذا يطعلون الان؟! هل يتألمون لعدم وجودها معهم ام ان 
الامر اصبح اعتيادي بالنسبت لهم ؟! 
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اغلقت النافدة باضطراب » وتقد مت نحو الدولاب المخم 
الخاص بها للخرج صندوفا بنیا مغلمًا بقعله باحکام 





وقامت بطتحه لتلتقط باأناملها البیضاء الشاحبت صورة 
لأطفائها الثلاتن یوم ولادة عدن الصغیرة وبیطء شدید 
تحسستها بثقل لتشمر بصن مريرة تقبض على لبّها دون 
رحمن.. 

اخمت الصورة سریعا فور د خول مجد الغعرفى.. ونهصت من 
مكانها» یرت متها الاخر بإستغراب هاتها: 

- ما خطیک؟! 

همست يثبات بعد ان صاذ امامها لا یمصها عنه سوی 
انشات يسيطي: 





- لا شيء حبيبي.. فقط اشعر بالضيق والملل.. دعنا نذهب 
لنرفه عن انضنا قليلا في مكان ما. 


ابتسم لها وقريها من صدره بنظراته القاتمن.. صحيح انه 
وسيم للغاييم» لكن لمعن الخبث التي في عیناه تثیر 
الارتياب والاشمتزاز.. ثم تساءل: 
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- الى اين تريد ترنيمي الذهاب؟ 

رضعت له عیناها وهمست بابتسامت متتاسیت كايا ما 
كانت تضكر به قبل دخول هذا الحدق: 

- اي مكان پرققک. 


we 


- فجر. 

E Ê E E EE E 

وفعت لين برففن عدن على المنص الرمادیم» المريني 
بالأزهار والأضواء الخاطصن للابصاز امام جحد الخیوف 

الجالسين حول الطاولات الانیفن.. 





" تہ بحتت لين بعینیها عن طمیف زوجها.. قاد بها تراه 
يعبل نحوها وبجواره جود وجواد وعماد.. قاببسمت تلمانیا 
بهیام من عبوس ريس الذي ینظر الق الكم الهانل من 
الناس المسآطین عیناهم نجوها هي وعدن.. 





فور افترابه منها وفعت فبالنه وهمست ميتسمي بعد ان 
توسمت النظر في بد لنه الجد اب السمراء وقميصه 
الابیض: 
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- حبيبي جمیل جدا يا عالم.. يا الهي کم احب اللون 

غمر لها بعبت: 

- القمیص وصاحب القمیص لک وحدڪ يا فمري. 

نظرت لهما عدن بحنق وهمست: 

- هلا تكطان عن التغزل بیعضکما. الا تملان؟! 
شعرت لين بالخجل یغزو وجهها لانها لتوها انتبهت لوجود 
البقيي» الذين یناظرونها هي وزوجها بمگر واسنمناع.. 
فقهقه ريس عاليا عندما تقدمت لین واختبات وراء ظهره 
. لتخمّي خجلها واحراجها.. ثم اجاب"اخته بنعجرف: 





- لا» لا نمل حبيبتي والان ارتاحي. 

اشاحت عنه يبسخطء بينما اردف عماد : 

- يا لحظك الجميل يا ريس.. لين فريبنٌ منک طوال 
الوقت وانا حتى على عناق لم احصل بعد! 
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ايتسمت لين وارادت ان تتكلم لو ان ریس لم بوفعها قایضا 


على يدها مرمجرا بوجوم وجدیم: 





- لا تعکر بذلك يا عماد.. انا بالكاد تمالکت نضي 
كي لا اقتل الأحمق جود والان انت تريد ان تعانقها؛ 
وامام كل هذا الحشد.. ابد١(‏ 

هلف جواد يجدبي: 

- ريس هذا الکلام لیس وقته الان؛ لا تنسوا ان الجميع 
ینظر لنا.. و لکن این هن امهاتنا العظیمات؟ 

بصعوبّ افلتت لين يدها من قبْضّ ریس وفرکنها بالم 
فلاحظ تألمها وأنب نضسه عندما رأی.احمرار یدها.. ثم قال 
مسجاهلا نظرانهم المصو لیبی: 





- ها هع. 

توسعت عیناهم بتطاجؤ ریثما راوا عمتهم والتي ثم يروها 
منك زمنا طويلا حاضرة» وخلال ثواني فلیلن رحضت عدن 
نحجوها لحاجهها الماسيّ لها ؛ وخاصّ في مثل هذا الیو ور 
ودثرت نصسها في حضنها.. شاهفن بیکاء: 
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- عمني» امي.. كم نمنیت وجودک الیوم.. اشتفت لک 
حکنیرا. 


ve 


ترلفت دموع العمن "الين" وغمعمت بشجن وهي تمرر يدها 
على ظهر ابنن اخيهاء وابتنها الحبیبم: 

- انا هنا حبيبتي.. انا هنا.. واشتقت لک اکنر بكثير 
عدني. 

٠‏ شدت عدن بیداها,جول چسد عمتها الرشیق» تستشعر 
حنانها ودفتهاء والتي لما تخل باعطانها اياه يوماء وكأنها 
امها وليست عمها.. 





ويعد بعض دفائق» ویعد ان اخرجن عدن ما بصدرها 
ابتعدت عن عمتهاء ناظرة الىإوجهها الملاتکي بعينيها 
الزرقاوتين وبشرتها البيضاء وحجابها الرقيق.. ولم يخطئ 
احد عندما يقول انها تشبه عمتها.. فهي وارثت لون عيناها 
وتفاسيم وجهها من عمها العاليبي.. 

ابتسمت لها الین ومسحت باناملها دموعها هامست: 


- لاا تبڪي يا صعيرني.. لا نبکي. 
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" بشوق ليقتربوا متها واحدارتلو الأخر:“فعانقت جود وجواد 





ابتسمت عدن بحب وجذبت يد عمنها الى قمها وقيلتها 
باحنرام.. وهمست بصوت میحوح: 

- اذا بقیت بجانبي يا امي.. ٿن ابکي! 

: سابقی حبيبتي.. لن اعود لمُرنسا» ساستقر هنا في 
بلدي.. بعمربت. 

ابتسمت عدن بمرح وهتعت بیهجی: 

- حما ( 

اومات الين برآسها ثم ابعدت لو لوْتیها الدامعن بتاثر عن 
عدن. لتسلطها نحو ابتأء اخوتها الآخرین.. فابنسمت لهم 





وعماد بحب كبير.. نم نظرت الى ريس الوافف بجانب 
زوجته لين منتظرا دورهما بالسلام.. فاقتربت منهما 
وضمنهما الاثنان معا هامسی: 

- الف الف مبروک لكما.. اسمن لأنني لم اتمکن من 
حضور حمل ژفافکما. 


همست لين بدموع وهي تنظر الى وجه زوجها الحبیب: 
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- تسلمي عمني.. اشلقنا لک كثيرا. 





- وانا ایضا حبيبتي.. وانت يا ریس الم تشتاق لي؟ 
رد ريس بعطف: 
- جدا جدا. 
نم تساءل بعد ان لاحظ عدم وجود زوجها واولادها: 
- لکن عمتي هل اتيت لوحدڪ؟ 

همهمت الين بخفوت وهمست: 


- سبأتون بعد غد.. لدایهم بعص الاعمال. 





هز راسه بتمهم ثم طلب منها ان تجلس علی اول طاولہ 
والمعدة خصيصا للعاتلن باونهاءالأحمر وشقوعها المشع.. 





وبعد الانتهاء من السلام على بقیم افراد العائلات وتهنتر 
الأمهات.. ذهبت لين وعدن ليتوقطا على المنص مرة اخری 
ممسکات با لمیحرفون لیبداا بالقاء التحيات على جمیع 
الحضور متمنیات لجمیع الامهات ایاما سعيدة وطویلم 
مین بالافراح.. 
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ثم بدأت لين بالقاء كلمتها لكل ام في الوجود: 

- في متل هذا الیوم العظیم والذي یصادف یوم الأم.. 
ننحني اجاا لا ونحریما لحكل آما وجدت على هده الارض 
الخصبي.. ونقدرها على تعبها وانجابها وسهرها الليالي.. 
وتمول: 





يا من تصحي ونسعی لإنشاء جيلا صالجا وحسبا.. 
ويا من حملت وانجيب لسهر وذربي.. 
- ويا من خدمت دون مقابل ووهبت دون-حصول.. 


ويا من ملكت العالم يتعمك وعطاءک.. 





٠‏ هنيئا ریما لک على ما قد متيه يا حتوتي الأمن ولا 
ترالي تقد مينه ايتها النعم والهبي العظيمن من عند 
الرب.. 

حدمت لين كلامها ؛ » لستلقى تصميما حارا من الحاصرین.. 
ومن ثم افتربت من امها» مقبلي يدها بحب وتقدیر» 





معمعمم: 
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٠‏ يتحدثون بالكثيرٌ من الذموز:: ليعلن الجد فجأة بإصرار: 


تمنموا جميعا موافعين» عدا ريسن "الذي لم-تعجبه المحرد 





- دمت لي سالمي یا امي. 

وكد لک فعلت مع عمنها ومع زوجي عمها لؤي.. لتمعل 
المثل عدن دامعي العینان.. 

كل ذلك نم نحت انظار ريس الواثبي الماخرة يزوجنه 
واخته.. شعر يشتى انواع المشاعر من المخر والقدیر 


والاحترام لهما الاثنتين.. 


بعد انتهاء الأحتطال جلشوا جميعا في صالي القصر.. 


- الجميع سينام هنا.. لن يغادرااي شخص منكم القصر. 





لأنه اراد قضاء بعض الوقت برفقن زوجتة الجالسى 
یجانیه.. قمال نحو اذنها هامسا یجحموت: 


- هل تريدين النوم هنا. ام تمصلين النوم یمنرلنا ۱۹ 
اجابته لين بحماس وانشعال: 


- طیعا هنا.. وسأنام بعرفن عدن انا وعمني. 
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قطب حاجیبه برفص وهتف باستنکار: 





- ومن الذي سیسمح لک بذ لک حبيبني: 

اردفت لين يتفي وتحدي: 

- لا داعي لأن يسمح لي احدا.. انا في قصر جدي واستطيع 
النوم اينما اريد ومنى ارید. 

شخر بانفه ولوى شعتیه الى الجانب» هامسا بصرامت لا 
مجال للجدال امامها: 

- لا ننسي انك روجني يابلين وانا صاحب الفرار.. انت ٿن 
تنامي سوی بنضس الغرفت التي انام بها.. هل فهمت؟۱ 


٠‏ حشرت بحاجبیها ونظرت الى البقَیس المتشغلین في 
الکلام؛ غير منتبهين لجد الها هي وریس.. وهمست برفض: 





- لاا ارید » ارید النوم مع عدن الیوم يا ریس.. قلسنام مع 
البقيي لیس من الصروري ان تنام في نمس الغرقی التي 
اكون انا بها.. لا تكن متطمل. 


فهقه باستهزاء» وهتف بذهول: 
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- متططل ۱ 

اومات لين بهزة خطيطت من رأسها: 

- اجل» ارجوک ريسي لا تعترض. 

قبل ان يجيبها قاطعه صوت عمته الين المتسائلن بحيرة: 
- ما خطبكما انتما الاثنان؟! يما تننافشان؟! 

هنت لين يصوت عاليا دون تفكير سريعا: 


- ريس يريد ان انام تتمس_الغرفي معه. وانا اريد ان انام مع 
عدن ومعت با.. 





الجمت بقعي جملتها شاهضی بعداان انتبهت لما تموهت به 
امام الجميع» وتورد وجهها بخجل واحراج شديدين.. 
لتتمنى ان تختمي حالا.. فقهقهوا جميعا عاليا بینما ريس 
التوى قمه بابتسامن عابتن وعیون لمع بخبث.. ليردف 





: ایمن‎ 
4 vw ¢ 


- اذا نامي بنصس غرفي زوجت يا ابنني» ولا تدعي العاشق 
المغوار لوحده قبل ان يقتل الجميع. 
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تتحلحت باحراج ونظرت الى عدن بمعنى ان نساعدها 
لتقف الأخرى باندفا ع قائلن: 


- لاء لين سننام بعرفني وهدا فرار نهائي.. تكلمي يا 


we 


عملي + 
- اجل عدن محصي. 
ضاق صدره وهنف يجدبي حادة: 


- لين لن تنام الا يغترفني.: انتهی الجدال! لا احبد ان 
تکون زوجني موضع جدال او تعاسی:: وتعالي يا لين معي 
قلبلا. 


we 





بعد ان انهی کلامه امرا اياها بالصعود.يرفضيه: ابتلعت 
لين ريقها بصعوبن ما ان رات نظزاته القاتمن وقيضته 
المححکم بقوة.. وذهبت يرفمته بتوجس» ليصعدا 
للأعلى تحت انظار الجميع 

المسروره.. 





ادخلها الى غرفته القديمت؛ واغلق الباب مزمجرا بحدة 


»© ¢ 


9 ععقصا ): 
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- ما يسمى الذي حدث في الأسمل؟ 
اجلت حنجرتها وهمست بخوف من نيرة صوته: 


- ما بكت؟ لماذا انت غاصب لهده الد رجس؟ 
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المصل الرابع عشر 


يا بحر ثور ولا تصمت.. 
اغرق العالم بغضبك ولومڪ.. 


يا شمس احرقي الأخضر والیایس.. 
تناقضي مع هیجان البحر وامواچه الفاخضد 
كني نا ولا الكوني التاج.. 


كوني اليم و فڪوني الت م ۱ 





افنلي؛ احرفي ؛ ضرگي و ا 5 


ل" 0 
عن م 





فهم لیسوا الا ثلوج قارصت لجن نم نلظهرها وينحلها.. 


ادخلها الى غرفته القديمت؛ واغلق الباب مزمجرا بحدة 


وغصب: 


- ما يسمى الذي حدث في الأسطل؟! 
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اجلت حنجرتها وهمست بخوف من نبرة صوته: 

- ما یک !۱ لمادا انت غاصب لهده الدرجم؟! 

اللوی قمه بایسسامن ساخرة. واظلمت عیناه بسواد قادحا 
شرارات الغضب.. فرجعت الى الوراء بتوتر حتی اصطد مت 
في الباب الرخم.. ولم تشعر سوی بقبصنه الني سحبنها من 
مرفقها يعتف اجملها لتطلق صرحي شاهفس مصدومی ریتما 
ارتطمت بعضلات صدره الصلبي.. واذ يه يهتف بشراسي: 

- ماذا بي؟ هذا هو یواک ال كذلك؟ 

تململت بألم عندما اشتد ضشغط فيضته لتشعر بأن يدها 
على وشك البتر.. فتأوهت بصمت 21.9۷۱ لايراف بها قط ؛ 
بل فربها لصدره اكثر وهمس بمحيح: 

- اياك يا لين واللصرف كما نصرقت في الأسطل.. انت 
لست صغيرة كلمي بشوون حياتنا الروجين امام 
الجميع.. وانا لن اسمح ابدا ابدا لأي شخص بالتدخل بما 
يخصني ‏ وخاصم اذ كنت انت.. والآدهی من ذلڪ 
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° ۱9 هف ِ بيسخربي: 


" تصرفاتك الغبین وبعدها تد افعي عن البَقيّن؟ 





تشارکک عدن.. سیکون لي کلاما خاصا معها يعد ل 
اسلوبها هذا الاندفاعي. 

ردت عليه مد افعسّ عن عدن رافعس الرأس: 

- عدن لیس لها دخل.. لا داعي لأن تقحمها بمشاحکانا.. 
والان اتركني! 

لم يحرر معصمها ولو لنانین.. بل كان یقیض عليه 
کالنور المتربص.. ونظر لها نظرة مععمن بالاسنهراء 


- اوه تدافعين عنها.. لماذا لا ند افعي عن نمست اولا وعن 





تملصت من قبخته وهمست بعد ان استجتافت البعض من 
شجاعتها: 


- بالتأكيد ادافع عنها.. فهي صديقتي واختي.. و.. وانا لم 
اخطا. 


مره احرى یعسو ۵: 
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- اجل لم تخطئي.. اسمعيني جیدا يا لين ڪلمتي سئنمك ‏ 
ودون اي نقاش او جدال.. تعلمي ان تطيعيني لأن یستوجب 
علیک ذلک.. هل فهمت؟ 
قررت هذه المرة الأنثى المتمردة بد اخلها ان تشتعل 
وتستیقظ... فشمخت برأسها وثبتت عیناها بعیونه 
المظلمن.. وهمست بعناد وفظاظن: 
- لا.. انا لست جارين عند ڪ لأنفذ کل اوامرک. 
تشنج فكه من شده الغصب جخلی برزت عروفه واحكمهر 
وجهه بسواد فاتل.. تم قذف يدها بقسوة لتتهاوى على 
السریر الناعم المدغم يلون الاییض والأسود » جاهرا 
" يصوت عال: 
انتفضت بدذعر ریثما اقبل علیها لتتراجع تلقانیا وتصطدم 
بجد ار السریر الخشبي ‏ وات بالم حيثما امسک وجهها 


بيده بقوة فابتلعت ریقها بتوجس» وهي تشعر بأن کل 
قواها وشجاعتها قد خارت مقابل نظرة خاقبم واحدة منه.. 
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فهمست بصوت مرتجم وهي تحاول ابعاد يده الخشنی عن 
ذقتها: 

- رئيس ۰۰ ریس الرکني.. انت نو لمني. 

فرب وجهه الى وجهها حنی تعانقت انماسها اللاهكىي خوها 
مع انمّاسه اللاهثث غضيا..فأغمضت عيناها حتى تتحاشى 
تأثیر نظرنه العائمي عليها.. الا انه همس يإصرار: 

5 اقسحي عیناک. 

هرت رأسها بلا.. فکرر بضوت حاد. مر اخری: 


2 فلت اقسحي عبناک. 





" فتحت عیناها ببطء» مطئطئت باهد ايها الأسغل » هامسن 
پبصوت متحشرج: 

- انا خائمين منک( 

سكين نصل ذاڪ الذي جرح حنجرته ریما همست 
يخوفها منه.. لا للا كيف تخاف من4ه!! لا يريدها ان تخاف 
منه.. يريدها ان تشعر بالأمان بجانبه ولیس 
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بالخوف..ترک ذقنها برقت ومن ثم قربها الى صدره 
معمعما پند م: 


- لا تخافي مني ابدا ابدا.. هل فهمت يا لین؟ لا تخافي 


۰ 


مسی ! 


اشتدت یداها حول ظهر قميصه الأبيض حتى جعدته 
بأناملها وهمهمت بموافقِي رفرفت قلب ریس.. فقام بمد يده 
الى حجابها البيجي وسحبه برقن لینرلق شعرها الحريري 
العسلي على ظهرها بسلاس/..,جم امسک بخصل شعرها 
بانامله برفق مستنشقا عببرهالاخاذ وهتف بیخشونن 


عاطفيي: 





- رائحتك تقتلني.. اااه کهر اغشق شعرك! 





اضطرب فؤادها من سحر كلماته التي تجعلها تشعر بأنها 
ملڪٽ زمانها وملڪٽ الاناث اجمعهن بل یکنیها انها 
ملک فلبه.. وابتسمت بإنشراح عند سماعها خمقات قلبها 
الواثبت والتي تعادل خمقات قلبها الواصلن لعنان السماء.. 
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وغمغمت بنزق بعد ان تلقت تأثيره القوي عليها لينسيها ما 
ازادب: 

- اذا هل ستدعتي انام في غرفت عدن؟ 

- قطعا لا 

شهفت من نبرنه الشرس وبرمت شعنیها بضیق.. وهمست 
يعد ان اعد ت عله بیجلق: 

- استغفر الله الحظیم قبل قليل كنت هادثا.. لدیک 
انمّصام با لشخصبّ يكل تاحكيد ...مرخ تهدا ومرة تغضب! 
انهت کلامها نافخت وجنتیها ومكورة قمها بسخط طفولي 





- لا تغصبي حبيبني.. انا لا احبك ان تنام زوجني بمحان 
لا اکون انا به. 
- لحنت هنا.. وانا فمط اللیلی ارید النوم مع عدن 


وعمني الین.. 
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همست ببراءة جعلله يتتهد بمحاولن اسنماد الصير.. نم 
كور وجهها براحنیه مغمغما بهد وء: 

- لين اسمعيني انا لا استطيع النوم اذ لم تكوني 
بجانبي.. لن اسمح لک ابدا ابدا بالنوم على سریر ا 
اكون انا علیه. 





عمدت حاجببها ونهصت عن السرير وامسحكت حجایها 
للرتنديه مرة اخری بعد ان فكرت يخطي ما عزمت على 


مه چم »4 2 


ثم تنمید‌ها.. ثم همشت بتاقب: 


- حسنا ايها المالک ريس فلتتزل الان. 





رفع حاجبه بدهول من رضوخها بهده.السهولن.. نم تبعها 
هو الاخر للأسفل متعجیا.. 





جلست لين بجانب عدن وامها بمحاولي لغيظ زوجها 
وبالمعل نجحت بذ لڪ» فحشر بعینیه بضجر لنبتسم هي 
برضی مرسلي اليه نظرانها العابتن بغرور.. لیشخر بشضیه 
ویجلس بجانب جده الذي مال الى اذنه متسائلا: 
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- هل تشاجرتما؟ 





اللعت ريس بعینیه الى جده المبتسم بعبت قابنسم الاخر 
وهمس : 

- لست فایلا يا ابو یوسص! 

فهفه الجد عالیا مما اثار اننباه الجمیع لیلنموا اليه 

- الم اخبرک انگها بنتعشقان بعضكما للأزل.. اعتني 

" بها جيدا فمن الواضح لي ان هه الملاک الشقیمن 
تغضبک دون قصد » ولحنتي اتمهمها لأنني كنت 

" کل لک مع جدتک رحفها الله. 





ابتسم ريس بحنو وربت على يد چدهالمهترتن من 
الشیجوخس وغمعم: 

- هل تشناق لها؟( افصد جدني. 

دمعت عینا ایمن.. ثم ابتسم بالم لذحری زوجته 
المرحوم.. وهمس: 
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- كثيرا يا ريس.. انت ولین تذکرانني بعلاقتي انا 
وجدنتت.. اه کر كنت اغار علیها وکو عانت يسيب 
غيرتي الشدیدة علیها.. جدتک كانت اجمل نساء 
الارض.. لا يوجد من یوازیها جمالا. 
همهم ریس بابتسامن خافت3 وهو يلمح نظرات الوله 
والعشق بعینا جده: 
- اذا انا وارث کل طباعي منک يا جدي.. حتی 
ثم بالزوجات. 
وافقه ايمن بهزة بسیطن من راسلا ترافقه ابامته 
المسکين.. تو هنیف: 





- اجل صحیح لين بنصرقانها تشبه جدنک.. وجما فلت 
حنی بالجمال. 


- ما الذي تتهامسان به؟! 


كان ذاک صوت ادم الذي صدر مسئعهما فإلهنا الیه.. 


ورد ايمن هامسا: 


- الکلم عن والدنت يا ادم. 
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٩۱ذامب‎ - 

اردف متسائلا بشوق لوالدته التي توفت قبل ما یقارب 
العشرون سنم.. ليرد عليه ریس بجدیم بعد ان لاحظ توتر 
الأجواء الحزینن بين ادم وایمن: 

- لا شيء عمي.. فقط كنا نتكلم عن لين ثم تطرقنا 
الى ذکری جدتي. 

سألت عدن لين الجا لس یجوارها بهمس: 


- عن ماذا يتكلمان جدي وريس؟ کل وهلن ينظران 
اليثا 





مطت لين شمنیها بنیری هامسی تفکیبر: 





- ما ادراني.. د عكت منهما الان واسمعيني ريس لا بريدني 
انا انام بغرفتت لدا خطرت ببالي خط ما. 

اسند ارت عدن بحامل جسدها لعایل جسد لين » مسائلہ 
باتمعال: 


- ما هي:! اطربيني! 
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شمخت لين براسها بمکر هامس بابتسامن لامعن 

با لشماوه والسحدي: 

- ریثما ينام ریس سأخرج من الغرفت واتي الى غرفتک 
انت وعمتي» لذلك اياك والنوم.. ساحاول جعله ینام 
باكرا لكي انمْذ ما خططت له.. والا لن يدعني اخرج 
وسیعصب مني. 

ابتسمت عدن الأخرى بشيطانيي.. هامسنّ بمکر: 

- تعجبينني يا فتناة فعلا! ,اين كنت دافنت هذا الدهاء.. يا 
الهي حان وقت الاستمناع.. لكن اتعلمين؟ انا خاتصم 
عليك لان ريس عندما يغضبايضبخ كالشيطان.. ومند 





| الان انا اقول لك اذا كشك ريس لا تمحميني 
بخطتك والا انه سيعاقبني بما لا احبه.. انا اعرفه لا 





يصدق ان يجد شینا ليعاقبني عليه ذاك الشرير حقا. 
قهقهت لين واضعت كفها على فمها لتمنع خروج رنين 
ضحجها بصوت عال هانمي: 


- لا تفلفي تن افحمک بشيء اينها الجحمعاء. 
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بعد ان اصبحت الساعي تشاور الى الثانین عشر ليلاء توجه 
كل شخص الى الغرفي التي سيرقد بها.. 

دخلت لين برفقي زوجها الى غرفته الواسعي:» ثم جالت 
بعينيها حول الغرفيٌ وکانها لتوها تراها.. 

اعجبها ذوقه الرفيع.. ولضفت اهتمامها الكتب المرتبز 
بإحترافينّ على المكتبة البيضاء.. فسالت بإستضسار: 

- ريس ما هده الحدب؟ 

امست بيدها يدفء وهمس ينعومس:دغدغت اوصالها: 


- تعالي لتري.. وسأريك الجناح بأكمله. 





" سارت برفقته وانبهرت بكل ماءتراه.. الَكتب: الموسوعات 
العالميت والروايات.. ثم الغرف الَرَيَاصََيَنَ التي بغرفته» 
الشرفت المطلت على المسبح الکبیر والحمام الضخم.. 





- انها جميلي جدا! 
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ابتسم ريس بغرور محبب.. وهمس وهو یعانق فدها الرشیق 
من الخلی: 

- بالتاكيد ستكون جميلنّ جدا بما انها غرفتي. 

رمقنه بنظرة مغتاظ وغمغمت بایتسامین: 

- معرور ومعجرف ولن تغير.. على اي حال يبدو انها اجمل 
غرفي في القصر فانا رأيت غرفت عدن ليست بهذا الكبر 
وهد ا الثراء. 

مال برأسه نحو اذنهاحتی احتحت شضيه یأذنها هامسا 
بتلاعب لتشعر بفشعريرة كهربائيي تجري في اوردتها 
وشرایینها من رأسها حتى اخمص قد ميها : 





- كل شيء يخصني ممیر وبما فیهم انت یا زوجني: 
ابیعدت عله بنوئر رادفي بعجلي منبامرها: 
- انا.. انا سادخل لأستحم.. نام انت. 


- لا حبيبتي سانتظرك.. اخبرتك انني لا استطيع النوم 
دونت. 
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همس بابتسامن جانبین جعلتها تزدرد لعابها بصعوبت.. 
کف ستخرج الان؟! علیها ان تستحم سریعا لتخرج واا 
لن ترناح من هذا الليث الحدق المتحرف.. قلمنمت بسخط: 
- ك داعي ان تنعظرني. 

وفيل ان يتمكن من الرد علیها كانت تختمي خلف الباب 
الماحق بالحمام.. فمهمه يصوت عال انار غيظها بشدة.. 
بعد ما يقارب التنصفب ساعس خرجت لين من الحمام علها 
تراه نائما واذا بها تشهق بدذعر زیتما سمعنه يهمس: 


- حمام هانی حبيبني. 


۰ 





| خایت امالها عندما وجد تكه.مستيفمظا لد مر يسخط 





بد اخلها : ومن ثم توجهت بخطوات منرعجي نحو السریر 
لتنام بالجانب الایسر.. وقبل ان تتمكن من الجلوس كان 
ریس بلمح البصر يفبض على يدها لتتهاوى على جسده 
الرخم.. فشهقت من المماجأة ووضعت كطها على صدره 
العار محاولي ان تنهض الا انه جدبها مرة اخرى ليرتطم 
صدرها بصدره فهتمت بحنق وخجل: 
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. ويرفرف قلبها بسعادة على ضحکتها آلتي_جعلتها تسلط 





- ريس انرحني. 

فريها اليه اكثر هامسا يخشونىي جعلت جسدها كله 
ینورد بإحمرار يعشمه: 

- لا اريد.. زوجني وانا حر بما اقعله بها. 

تململت بين ذراعيه الميحمكمي حولها بشدة» هامسي بنرق: 
- واذا كنت زوجبت:اهناكت حى اسمه الحق في الحریم 
فقط للمعلومات.. لذا من حصي ان اعارض او اواقق يا حضرة 
الإمبراطور ریس- 


قهقه بقوة ليتغاغل رنين ضحککته/الرجولین بأذنیها 





انظارها عليه يهيام لاحظه ریس لسعشن روحه من جو 
العشق.. ودون سایق اندذار للم رحیق نغرها یقیلم اودت 
بعقو لهما معا نحو بحار العشق والو له.. 
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انتصبت عدن وافق بملل قائلت لعمتها الجالست على 
السرير: 
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- امي الين اظن ان لين لن تأتي.. انظري الساعسّ اصبحت 
الثانيي لیلا.. على ما يبدو انها لم تسنطع الخروج بسبب 
ريس 

ردت عليها الین عليها بشرود هامسی: 

- دعينا ننتظر ربما تأتي وتتمكن.. 





فزعنا الأثنتان ريثما وجدتا باب الغرفن يمتح بقوة.. واذ 
٠‏ بها لين تندفع للداخل لاهثن.. فإقتربتا منها متسائلتين 
باندفاع: 


- ما خطبك؟ لماذا تلهثين؟! 





جلست على السرير ودفات قلیها تكاد تصارع عقارب 
الساعس من شدة خممانها.. وغمعقمت بخوف: 





- يالحاد خرجت من الغرفى.. خمت.الخروج الا يعدما 
تأكدت انه غاط في نوم عميق.. اشكر الله ان نومه 
تفیل. 

- اوه الحمد لله كنا نود ان ننام بعد دقاتق.. من الجيد 
الک تمكتت من التسالل دون ان براک. 
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همست بها عدن متنهدة براحن لنقهقه الين علیهما رادفن: 
- حبيبي يا ریس.. كل هذا يطعله بكما دون القيام باي 
مجهود.. الهده الدرجيى تخشانه؟: 
مطنا شعتيهما بصيق من استهراء عمتهما علیهما.. وهمست 
عدن بعد ان جاست بجوار لين: 

- لأنه لم يصب لو لمرةاجم غضبه عليك.. يااه مجرد 
رؤيته غاضبا تذعرني او/مجرد رؤيته عابسا.. لا 

۱ ند کرينتي ارجوت. 


هتنت لين بحنق هي الأخری: 





- لم يعاني من غضبه وتسلطه سوئ تا لذ لک يا عدن 





انت لا شيء ا ما اعانیه انا تومبا.. فاخاک ما شاء الله 
لا يدعني اتنمس لو لنانین حنی.. 

اسمعي انا ارید العودة الى الغرفت قبل ان يستيقظ والعن 
حظي الغبي.. لا ارید النوم بغرفتک القبیحمٌ! تبا لک 


وللجلوس معت اد كنت سابقى خاتصی.. الى اللماء عمي 
اراڪ صیاحا.. 
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هرولت لين من الغرفي سریعا لتمتح عدن قمها بذهول.. 
واما الين فضحكت من اسارير فليها.. لتلتطت اليها الأخرى 
بصيق هامسم بیبرم: 

- ما بها هذه الغبييّ؟! سانام انا ایضا افضل حل.. يا ليتني 
لم انتظر تلك الجبانم. 

٠‏ كان اوس يسير عبر ممرات الجامعٌ المحنظ بالطلاب 
6 حتى يدخل الغرقان اناع له!۔ واذ بطالبت ما توقنه 
قائلي برقي: 





- اسناذ اوس.. هل استطيع التكلم. معک بموضوع ما ؟ 





اجاب اوس باقتضاب وهو يومئ بترأسه موافقا: 

- تمضلي انس ديم. 

تنحلحت ديم بارتباک وهمست خشيي ان یرقص: 

- اريد ان افعل وظیعم الثلاثون بالمكي مع عدن.. ارجوڪ 
هي صديفني» وانا لا احبذ العمل مع غرباء واظن لو انها 
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ليست غانبّ لکانت بالتأكيد سترفض ان تکون مع 





احد غيري. 
تساءل بداخله لما هي غانبن الان.. هل السبب هو الحملر 
التي اقاموها البارح؟ تبرطم بحنق 
من هذه الشفقين.. لا يوجد اي سبب مقتع حتى لا تأتي.. 
یکره ان يمر يوما دون ان يراها.. تألم قلبه فور تذكره ان 
البارحنّ لم يكن الا يوما مليء بالآلام لعدنه.. فتنهد 
م باضطراب.. لا یرید اڻ یزاها جزینن.. لذا سيعمو عنها 
اليوم وسيدعها تكون مع من:تريد وتمعل مایرضیها.. 
ولكن فريبا كل شيء سيتغير.., كل شيء.. 





" همس بموافقته قبل ان ینصرف متایعا مساره: 





- حسنا سأغیر تفقسيم الطلاب بشان الوظائف وساد عكما 
تكونا معا. 
1 شک | جريلا لک اسناد . 


E E با‎ EE 
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خرج ریس من الحمام وقطرات الماء تشسافط من شعره 
الکنیف المنزرلق باهمال على جبينه الذي يضخ رجولم 
وجادبيي.. واد به یری لين توصب اغراصهما ونرنب 
الغرفي» واضعيٌ سماعات حول اذنيها وتتحرك بخضم 
المُراشات وهي تدمدم ببعض كلمات الاغنيس التي 
تسمعها.. قابسسم وهو يراها منسجمی بكل حواسها بما 
تمعله حتى انها لم تلاحظ خروجه.. فإفترب منها بهدوء 

۷ حتى لا یمرعها ووقف فبالنها بطوله المارع امام قامتها 

" المتوسطن.. ثم امتدت يذاه يهدوء نازعا.السماعات عن 

اذنيها.. وهمس بابنسامی مشرفی: 


- صباح الخير. 





ابتسمت بحب وردت عليه التحي ت )تومن النظر في 
جادیبه المصرطب: 


- صباح النور ريسي. 
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ثم تابعت بعد ان لاحظت شعره المبتل الذي تتسافط 
قطرات الماء مته على الأرض الرخامينّ ببطء يثير 


الاستصرار: 


- لماذا لم تجمف شعرک؟ رياه يا ریس هک !| ستمرص.. 
اجلس ل*جففه لک. 


انصاع لامرها بابتسامنّ عابثيّ تحتل وجهه الساحر.. 
لتشعر بكيانها يتزترل ودنسلب نحشرجات لبها متها 
امسكت المنشضن البیضاء الملتصن حول عنقه وبدات 
بتجطيف شعره بها باصابع مرتجمت من فرط المشاعر التي 
" تداهمها.. ما الذي یفعله بها هد] المغوار؟( يشلاب قواها 
متها دون المحاولن ببذل المچجهود.. اصبحت متيمر بکل 
ما یخصه.. بكل ما يبذر منه.. واه كه اه من شدة الشغف 





الدي نشعره تنجاهه.. 


اننهت بصعویی من تتشيف شعره.. وهمست بایسامی 


ve 
: مسحي‎ 
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اسند ار ریس بجسده الیها ثم اشار لها بيده ان تجلس على 
حجره فهزت راسها باعتراض ودون شعور منها اكتسى 
وجهها الا حمرار.. ولمعت عیناها الرمادیی کلمعان النجوم 
وسط السماء الحالكن.. فسحبها منجاهلا رفضها لنقبع 
على رجلیه كطملي صغيرة رابضس في احضان والدها.. 
كم همس بعلاظی: 

- لا ترفضي لي طلبا یا لین.. کل ما اطلبه منک نمذيه 
دون اي جد ال. 


ارتدت الى الوراء من حدقتیه المظلمّتان وهمست بتلعثم : 





- اه.. حسنا لكن دعني الان.# بد ان الجمیع يدنظرنا 
على الاقطار. 

- فلینتظروا لا يهمني. 

اجابها بمظاظن اثارت ريبتها.. فد مدمت بتفحير: 

- ما به ینقلب كل دفيقني ودقیقم؟۱ قبل قليلا كان 


يبتسم والان واجم الوجه.. بالتأكيد كما قلت ندیه 
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سيرة تحكمة 





اتفصام بالشخصيت.. معقول هذا بسبب عمله بصتاعت 
الأدويق اصبح لا يميز ماذا یمعل! 

كانت تتمتم بصوت خافت غير مدرکن بد اک الذي 
يسمعها بإستمتاع.. ثم هنف بعد ان صمنت: 

هرت كتميها بلا مبالاة وغمغمت بعيون قانض بالتحدي: 
- واذا؟ لا يهمني.. قاذا .سیحدت يعني ؟! 

شخر بعمه باعجاب ساخر ووضع چبینه على جبینها.. رادفا 


۳۹ + هه 


بخشونی: 





- هل انت متأکدة عزيزتي؟ 

همست بصعوبي وهي تالتغط انماسها من فربه الشديد منها: 
- ليست ابن الجاید من تتموه بشيء ليست متأكدة منه.. 
والان دعني حبيبي لأن يجب علیک الذهاب الى العمل. 


مه © هه 


ابعد يده عن خصرها لتهب واقضت.. وهتف بعد ان نهض هو 


الأخر: 
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- سنری حبيبسي في منرلنا اذ كنت فعلا متأكدة ام لا. 
رفعت رأسها باعثت له ذرات وایونات التحدي من مقلتیها 
المتأجج ببریق الشقاوة.. وعلقت على کلامه الذي اثار 
نوچسها: 

- كما ترید ايها الأمير الخاص بي. 

يتسو على کلامها الذي استحوذ على اعجابه واراد الرد 
عليها.. فسایصه هي بانره ما كان سینموه به: 

- واجل دعني ابفى هنا بما انك داهب للعمل.. فعدن لن 
تذهب الى الجامعت الیوی ؤانا؛ليس لدي تعليم .. عندما 
تعود من العمل تعال لتاخذني.. لا ارید البقات بالمنزل 
لوحدي.. سأشعر بالملل والضو. 


فكر لوهلي يما طلبت نم اجاب مواففا: 





- حسنا كما تريدين» ابقي مع لين وعمتي لكن لا 
تخرجن لأي مكان دون اذني. 


ردت سريعا بسعادة؛ فيل ان ترركضص نحو الباب: 
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- حسنا حسنا سانزل لاخبر عدن وعمتي. 


وقیل ان تتمكن من الوصول الى الباب كانت فيضي ريس 
التي امسحت بمعصمها تمنعها من الإستمرار قا للمنت اليه 
بعیوس منساتلي: 

- ما الأمر؟ لما تمسكني هكذا ريس ؟ 

زجر بها بصونه الحاد: 

- ارتدي حجابک.. هل انت مجنونی ثننرلي محشوقم 
الشعر ! 

. بارتباک من شرارات الغضب التي تنطلق.من.عینیه: 


- يا الهي لقد نسیت.. ساضعه حالا- 





وضعت حجابها الاسود سریعا لنستر شعرها العسلي.. ثم 
اقتربت من ریس الواقف بوجوم. فتأفمت بصوت مسموع 
همست 


- لننزل.. انا انتهیت. 
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نظر لها بتمرس ثم امسک بیدها لیحنها على السیر 
پجواره.. 





E E E EE E 


صرب ريس بكمه على طاولن مكتبه بعنف وخضب 
شديدين ثم صاح بصوت عال على السكرتير الخاص به 
لياتيه الاخر سريعا بخوف هامسا: 

- اجل سيدي. 

رمی الملفات على الارض زانرا بشراسن: 

- ما هذا اللعنن؟ كيف يحدث خظا مثل هذا ؟ الأن وحاله 
٠‏ اجمع العمال المسؤولين عن انتا ح"دواء علاج الحموصم 
ومشاكل المعده Tablets"‏ ۰۸۱۲۵00۱۳۱6 





انصاع لأمره تلقائیا وخرج ملبیا طلب ريس الثائر.. 


سمع ريس هانمه يرن فلعن بصوت عال وامسحک الهاتف 
ليجد ان لين المصليی.. 


- الوو.. 
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رد علیها بشراست وجماف.. فاجلت حنجرتها قبل ان تهمس: 
- اجل ریس.. هل انت غاضب من شيء ما٩(‏ فصوتک على 
ما يبدو لیس طبيعي! 

صاح بنفاذ الصبر وهو یشعر بآن عروقه على وشک 
الخروج من مکانها من شدة عصبیته: 

- ما الامر يا لين؟! قولي ما لديك.. انا مشغول ولست فارغ 
لعاهاتک. 

اینلعت غصي مريرة من کلامه الغاس وهمست بثیات فيل 
ان تنهض وتنجه نحو النافدة کي لا نشعر عدن الجالسم 
بغرضها بمحادت‌ها هي وریس: 

- ارید الخروج مع عدن الى السوق»ولن نتأخر.. هل انت 
مواقق 3 


- لاء لن تخرجي لأي مکان يا لین.. اياك والخروج من 
المنرل.. صدقيني سیحدت ما لن یعچبک. 


مه »¢ © 





- ما بك تتكلم معي بهذه الطریقن القاسيت.. ماذا 
فعلت ۱9 
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سألت بألم والدموع تتجمع في مقلتیها دون ارادة منها 

لیندفع فانلا بشراسي وخشونی: 

- هكذا انا يا لين.. انا حر اتکلم معک كما ارید .. 

حسنا؟! لن اتأخر في العمل واذا عدت وعلمت انك خرجت 

سترين يا لين ما الذي سافعله. 

انهى كلامه مغاقا الخط في وجهها دون ان ینیح لها 

المُرصتٌ بالرد عليه.. لتنهمر دموعها على وجنتيها بأسی.. 
فاقتربت عدن متها متسائلن بجيرة: 


- لين حبيبني ما بک: 





جممت دموعها سريعا نم اسند ارف. لها.هافسي: 





0 شيءع » فمط لم يوافق ان اخرج.. ادهبي انت وعمي. 
فطبت عدن حاجبيها برفص وهمست باصرار: 

- لا ارید.. اذ لن تأتي انت فأنا ايضا لن اذهب.. دعيني 
انكلو معه. 


حرکت لين رأسها سريعا باعتراض» مغمغمن: 
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- لا لا داعي.. انه مشغول.. هیا لننزل. 


EEE E E 


زمجر ريس بعصب على العمال المطظطنون برووسهم 
للأسطل: 

- كيف تخطئون في صناعسٌّ الدواء؟ ماذا لو تم تصديره 
قبل ان الاحظ انا الخطا؟! حیبف؟ 

انتم جميعكم لا یو جد راتب لمدة ثلاثت اشهر.. وخطا 
اخر سابيدأ بالمصل والطرد من الشرکّ:. .هذا اول واخر 
تحدیر لكم.. اخرجوا حالا. 





خرجوا واحدا تلو اخر.. لييفى بتتعس "بصعوین من شدة 
غضبه.. ثم التقط سترته وتوجله,الى مكتبه.. لينهي 
بعض الأعمال واذ به هاتفه يعلن عن اتصال مرة اخرى» 
لیندمر بمظاظن قبل ان يرد بوجوم على اوس المتصل: 


- اجل اوس.. ما الأمر؟ 





- الوو ريس.. ما خطبك؟ ولماذا انت غاضب؟ 
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تساءل اوس بقلق ليأتيه صوت ريس الهاتف بحدة: 

- لا شيء.. فقط مشاکل لعيني بالشرکن.. ما الأمر؟ 
- اننظرني انا فادم اليك ومعي وفاص. 

تمتم بموافقته قبل ان یغلق الخط ویتابع خطواته 
مفذكرا كيف تم حدوث مثل هذا الخطاً الكبير في 
شركته ولاول مرة.. لو ان لاحد ما يد في الموضوع 

٠‏ سيقتله دون رحمم.. لن يكون ريس الجايد اذ لم يسلخ 
٠‏ جلده عن عظمها.. 
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جلست لين هي وعدن على الأرجوحة الذهبيي في 
الحدیفن.. لتشرد فلیلا في جدالها. هي وزوجها.. راجعت 
نها عدة مرات ووجدت انها لم تخطی.. انها حزيني جدا 
منه.. کلامه القاس جرحها.. وکانها عبدة عنده اذا لم 
تنمْد ما يأمرها به ستعاقب.. 





تنهدت بحرقن قلب.. وطاطات في راسها ممعنة النظر في 
قدميها التي تتارجج في الهواء.. 
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خرجت من تمكيرها عند ما سمعت صونه المتسائل بحدة 
لها ولعدن: 

- لماذا انتما جالسات هناد 

نهضت عن الارجوحسّ وارادت تجاهله لو لا وجود عدن 


الموجودة یجانیها.. ولو تتطوه ببنت شطب لتجيب الأخرى 
بعد ان لاحظت صمت لین: 


- لا شيء فقط جالسات. 


اشاح بنظرته المثبتن عن تلك التي لم‌تحید بنظرها لو 


بثانین عن الأرض.. واردف بجدایم: 





- جيد.. لدي ما اتكلم به معک: 





ننهد فيل ان یحمل کلامه بجدیم نامم: 


- لا اعرف من اين سأبدأ.. وانا ساعطیک مجالا لتفكري 
حتی الغد يما ساقوله. 
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همست عدن بونر: 

- قل ما عندك.. انت توترني. 

انتبه للين الني نظرت الیهما بعضول وفلق.. وهمس: 

- صديقي اوس طلب ید ک.. افصد معلمک في الجامعی.. 
وائا اعرقه حق المعرفن.. شاب جبد لا ينقصه شينًا.. ومن 
ناحيتي انا موافق ولا امانع عليه.. 

فطبت حاجببها برقص؛ فاطعنه بحدة: 

- لن اتزوجه يا ریس.. انا اکرهه‌وافعل مانشاء.. لا يهمني 
اذا وافقت ام لا.. انا لن اقبل به ابكا.. واوصل له ردي 
النهاني. 


زجرها ریس بصوت عال اجماهما: 





- عدن.. اياڪ والتكلم معي بهده النبرد.. لسانک 
ساقطعه. 
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أسيرة تعکهه 





المصل الخامس عشر 


هي © هه ونم + هه 


إغضب يا حبيبي متى شئت.. وإجرح متى شئت.. 
صرخ.. حطم.. وأضرب الى ان يرتاح بالك.. 


ثم عد الي لاغلفلک في احضاني» وانعمک بحناني.. 


ابعی اچرحني يا أثيري.. وضرني مرارا وتکرارا.. 


© 


وسابقى سامح < حبا وولعا.. 


وسابقی أوهبك 3 وجسد كك 
١ | ۳ 0 ۹‏ 
افعل ما شاشر و مات ر خب 


1 ۷ ترغب.! 
ثم إندم وتأسف.. اهفل الك کال ! ارادتي.. 





حم 





فليس باليد حباس 

» © 2 

مه 4 مه مه ' 
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إذ كان خافقي يعان العصيان على کبرياني.. 


زجرها ريس بصوت عال اجماهن: 
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سيرة تحكمة 


م متعلقا برباط الزواح- 





- عدن.. اياك والتكلم معي بهده النبرد.. لسانک 
ساقطعه. 

قررت لين التد خل. رافضمّ كايا اسلوبه الهمجي.. 
قافنریت ووقعت یجوار عدن هامسی: 

- هل یمکنک ان تعد ل اسلوپک قليلا في الکلام؟ اذا 
كنت غاضبا من امر ما ,لا داعي ان تضرغه وتلقیه كله 


علینا.. راعي مشاعر الغير» وخاصّ عندما یکون الامر 


ڪکبحت عدن ما كاتنت سعوله خينما تد حلت لین.. وکو 
تشعر بها ملاذا وامانا باصعب اوقاتها.. ریما هده هي الاخت 





التي تمنتها طویلا! 


لمعت عیناها بدموع حبیسم ریثما امسكت لين بیدها 
برفي لتعطيها الامان والحنان التي تحتاجه.. 


برطم شعديه بسخریم لاد عس هانها: 
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- هل فررتما العصیان انتما الاخئتان؟ صدفاني ٿن يكون 
لدي اي مانع في ان ابداً باستخدام اسلوبي الأخر والذي لن 
ثم صمت لوهلت قبل ان یتابع مشیرا بيده للأعلى: 
- وانت لين بدلا من القاء محاضرتک هده» اصعدي 
لتجهزي نشڪ لاننا سنعود للمنزل.. اما بالنسبت لک يا 
عدن ساعتبر نمسي بانئي لم افتح الموضوع معک بعد.. 
لذ لک سأتي غدا لاتکلم معڪ» وسأتغاضى عن صوتک 
العال لانني مقدر ظرو‌فک البارخی. 
لم تتحرك لين من مکانها قید انملن:. ویقیت واقص 
بثبات متفر یداها حول ضدزها.. فتهجم وجهه من 
نجاهلها له عمدا لما یموله فهدر بحدة: 





- لماذا لم تتحركين؟! قلت لڪ اصعدي لتجهزي 
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راقبت عدن الأجواء بنوتر.. وخافت على لين من افعال 
ريس الغاضيت.. فسحيتها من يدها للأعلى تحت انظاره 
المشتعلی.. 


امنطت لين سيارة ریس بعد ان ودعت الجميع» وبعد نفاشها 
وكلامها مع عدن.. 


صعد هو الأخر بجوارها علی مقعد السائق.. ورمقها بنظرة 


ممحصص فا )ان د یف يضرم امض: 


- صعي حرام الامن. 





لبت ماامرها به.. ثم تناءت يبوجهها :نحو الئافنة المطلی 
على الطريق المليء بالأشجار.. 





بفي يوزع بصره بين الطريق الذي امامه وبين ظهرها 
الملتف له.. فقد كان رأسها قابعا على زجاج السيارة من 
ناحيها.. 

فتساءل بفظاظني جعلتها تطلب الصبر من الله على نويات 
غضبه وانقلاباته المبالغ بها: 
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- ما بك صامتن؟ 

تأففت بصوت عال حتی یسمعه والتفتت اليه راقعم 
حاچبها للأعلى» وكامشت عیناها بنماذ الصبر.. ثم 
همست بضيق: 

- حرة لا اريد الكلام.. هل لديك مشكلي؟! 
كشر عن أنيابه بابتسامي ساخرة واردف: 

- سنری اذ كان_لناي مشكلن.. انتظري فقط. 


لم تعير اي اهتمام لکلامه مما اداق الى جعله ینمجر 
غيظا وغصا.. 





PEEPS 





کانا جالسان في النادي الرياصي المعنادان على الجلوس 
به.. لم يكن عقله معه.. لم يبال يآقي الضجن المخيمت 
حوله.. جل ما يستولي على اهتمامه الان هو نتیجن ما 
طلب.. وكم يخشى الرفض! لا يعرف كيف اتته الجرأة 
ليطلب من ريس هذا الطلب دون تذكير مسبق.. انه يحبها 
وهذا ما يهمه الان.. ستكون له وحده وهذا يحميا.. لا 
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۶ 





سيرة تحكمة 


دخلا اليه يعد ان سمح لهما سكرتيره بالد خول.. واذ بهما 





العظام المستور تحت جاده العليظ.. فيعدها پنحره 
وید‌بحه.. 

عاد بذ احکرنه لما حدث وحيف طلب من ریس الرواج 
باخته.. 

" ترجل هو ووقاص من السيارة ليد خلا شركي ريس ومن 
ثم توجها الى مكتبه.. 


يجدانه ثائر كالبرا كين التضطرمت.. فافكربا سريعا مته 
هاد تمین بعلق: 


- ما الأمر؟! ما الذي حدث؟۱ 





اسنند براحتيه على المکب رادقا بعصب: 

- اشک ان احد ما یتلاعب بالشرکن.. ولاول مر یحدث 
خطأ فاد ح في انتاج نوع من الادویم. 

جلسا اوس ووقاص على المقاعد المقایلن تمكتبه.. 


وغمعم اوس بجدیہ: 
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- هل ننه 2 بش ین ٩‏ 
زفر انطاسه اللاهتن وقال بعد ان جلس هو الأخر على 


ww 


مععذدهد: 

- ۷ اعلم.. لدي الكثير من المتنافسين والأعداء ولکن 

حاليا لا يوجد اي شخص ببالي سوى تلك التي تدعى 

ترنيم ومجد. 

٠‏ نظرا اوس ووفاص لبعضهما بعيون واسعي» غير مصدفين ما 
" يفوله.. فهمس وقاض بعده فهد: 

- كيف؟! اليس من المسعسترض:ان تكون والددتت 
متوفيي؟ ومن هو هذا مجد؟۲ 





قص عليهما ريس ما اخبره به عمه.. لتتوشع عيناهما 
بصدمت.. ولم یطراً بيال اوس سوى ان عدنه معرضسّ في اي 
وفت لاخطر لدا عليه حمايتها.. ولا يهمه كيف!! فهتف 
دون تفكير بعد ان انهى ريس كلامه عازما على تنفیث ما 


خرج من فمه: 
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- ريس ریما الوقت لیس ملائما لما سأطليه.. لكنني ارید 
ان اطلب ید اخدک.. اریدها في الحلال. انت صد يمي 
وتعرفني حق المعرفت.. والله يشهد انني لم افكر بها 
بنين سيئن قط سوى انني اريدها على سني الله ورسوله.. 
انا اعلمها في الجامعم لذا PN‏ انا اعرفها.. قما 
رایک يا ابو ليث؟ 

تطاجا ريس بشدة من طلب اوس بهذا الاصرار» ولکنه 
بالمعل محق.. اوس شاب لا یعوض.. وهو جل من يعرفه.. لا 
عيب فيه والشکر لله.. فاجاب ریش قائلا:وهو یوزع انظاره 
بين وفاص المصد وم والمنعاجی متله وبين اوس الذي 
صدره یعلو ویهیط د لالت على ان ما قاله استنزف الكثير 
من مجهود ۵: 

- ان شاء الله يا اوس.. سیحصل بما فيه الخیر باذن الله.. 
انا لا استطیع ان اقرر عن عدن.. ساأعطیها حريت القرار 
وارد علیک.. 





اسنیفقظ من شروده على صوت وفاص المنسائل بجدیی: 
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- هل تحبها؟ 





تنهد قبل ان یجیبه بعیون لامعم: 

- لاا اعلم اد كان ذلك حبا.. لحنني احب رؤينها.. احب 
مرحها وشقاوتها.. اشعر بوخز غریب اذا مر یوما دون ان 
اراها به.. افرح لمرحها واحرن لحرنها.. هل هذا هو الحب يا 
صديقي الذي تسالني عنه؟ 

اعنئلت شعني وفاص ایسنامن مسرورة معمعما: 

- لا.. انت لا تحبها با اوس...انت تحشقها(.عل کل حال 
اسأل الله ان ييسر لک حالتک ويحقق لک مطالیک 





وامانیک. 





رد له اوس الابتسامن رابنا على كنمه بشكر.. واردف: 
- عقیا لک شريكي.. ام انڪ وجدب بالمعل؟ 

فهقه وفاص وهو یجیب: 

- تمهمني چیدا.. 


نم تتهد وهو ید يضيف: 
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- لنری.. عسی الله ان يتمم الافراح. 


EE EE E 


فور وصولهما ترجلت لين من السيارة دون ان تهمس بحرف 
واحد.. ومن نم توجهت نحو خرف هما مما انار حنق وغصب 
ريس بأضعاف.. فدفع باب السيارة بعنف بقدميه شم تبعها 
صاد حا بصوت جھوریا اذعرها: 

النمدت نحو باب خرفتهما الدي اصطدم با لحانط المجاور 
بصوت عال جعلها ترند, للوراء قبل ان تحمل نرع الحجاب 





واقبل علیها حصفر شرس یحلق نحو فریسته.. ولو نشعر 
سوی بأكتافها التي على وشک الكسر من شدة ضغطه 

علیهما.. فصاحت بصوت متألم والدموع تتكور بمقلتيها 
الشجینین: 

5 الرکني.. اذرجي يا رئس.٠‏ 


قرب وجهه من وجهها هاتما بشراسي وعتموان: 
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- اخبرتڪ مرارا وتكرارا ان لا تنجاهايني.. على ما يبدو 

انك لا تفهمین ما اقوله.. وبحاجة لمن یفهمک بطریق 

جيدة. 

تململت بين ذراعيه ڪقَطت فاض الحيل بها.. وهمست 

هي الأخرى بشجاعت وغلاظن: 

- لا داعي عزيزي لمن يعلمني وخاصت اذ كنت انت! 

صدقني انا افهم جیدا؛ لکن هناك اشياء اتعمد عدم 
فهمها لأسبابي الَخْاصَن.اوالان ابتعد عني واتركني. 
شخر بشفتيه غير مكترنا تكمين الألم التي تشعر به 
وهو يريد من ضغط يديه على كتميها:الرفيفان.. وهنف 
بصلابت يرافقها كمي هائلن مَن الاستهزاء: 





- اووه هل قررت الوقاحت والتمرد يا زوجتي؟! صدقيني 
ليس لدي اي مشکلم لاریک جانبي الأخر.. انصححک يا 
لين عدم استفرازي لأن هذا لن یکون بصالحک ابدا 


ابدا۔ 
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حررت نصها من براتنه بصعوبن.. ومسدت مكان امساحکه 
لها بوجع» هامسم: 

- ابتعد عني.. لا ارید البقاء بجانيك.. انت انسان متقلب 
المزاج ولا تبالي الا بنفسك.. لا تهتم كيف تأذي الغیر 
بكلامت الجارح دون اي سبب منطمي.. انت نرید ان 
يرضخ لک الجمیع حنی بالباطل.. ولكنني لن افعل 
اطلاقا يا زوجي اذ كنت انا صاحبت الحق.. واظن انڪ 
ایضا تعرفني حق,المعرفن ریتما اكون صاحب الحق 
كيف اتصرف. 

اكمهر وجهه حنی بات يضاهي نشوب نوران البحر الهانج 
" بعنفوان حاد.. وهتف بسخری لذعت قوّادها غمًا: 





- وما المطلوب مني؟( هل اخاف ام ماذا؟! وفقط لتحریر 
هذه المعلومن ووشمها في عقلک القفارغ.. ابتعد عنک؟ 

لن ابتعد ابدا! انا ظلک.. انا حیاتک. انا روحك.. انت 
دماني ولا یوجد من ینخلی عن دمانه الا بارادنه.. وانا لا 


اتخلى عن شيء يخصني. 
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صرخت بالم من نيرة صوته اللاذعىن ومن کونه يريدها 
فقط ملحا ولا شيا اخرا: 

- انا لست شيئًا لتتملكني يا ریس.. انا انسانن ویحق لي 
الحريىين لذا کف عن تحڪمڪ وتسلطک هذا .. ٿن 
اسمح لأي من يكون بتملكي.. انا لست صصقب ولا عقدا 
£ جلی غرصا.. افهمت با ريس ؟0 

۰ اخرسي.. لا ترفعي صونت.. على ما يبدو انك اتمفت 


لأذحرت فقط لست انا من يسمح بذ لک ببتاتا! و لا 





| تنسي انك زوجتي وملزمن بطاعتی امام الله. 

صاح بصوت جهوري اجملها لتتسارع دخات فلیها خوفا.. 
فحاولت النغلب على خوفها وبالمعل نجحت رینما خرج 
صونها نابت ماکن: 

- انا ملزمڻ بطاعتک فقط على حق ولیس على ما هو 
خطا.. انا لي دورا كذ لک يجب علي تنميذه غير تلبیم 





اوامرك.. من حقي ان اعارض على ما يزعجني وعلی ما لا 
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يعجبني ويرضيني.. انا لست مجرد هامش في هذه 
العلاقت.. ولن اکون زوجم صالحٽ اذا لم اخبرك ما هو 
الخطأ وما هو الصح واعتذر على صوتي الذي خرج رغما 
عني عالیا ولکن ولا کلامک وتصرفاتک ما كان 
لیعلو على ما اظن. 


همه چم 4 


صمنت لوهلي وهي تمس بصعوبی قاتقی من شدة اللوتر 

والانمعال ثم اضاقت بهدوء ورزانی: 

- وبالنسبي لعدن یا ريسن اظن پما انني شاه ونروجت 

کل لک بطریقن خاطئنمؤكذا وانت تلاط ذلک 

جيدا.. فانا لن اسمح بحدوث ذ لک مع عدن.. لن اسمح 

" بنحکرار ما عانينه انا مع عدن..خاص بمثل هذا 
الموضوع الحساس للغايي علیک التكلم معها بتماهم 
وحتي٬‏ ولیس باسلوب همجي كما تصرفت انت( وكذ لک 
لأن عدن تعتبرك والدها فسيكون ذلك فاسيا علیها اذ 
خد لها يوما.. فلا تجبرها يا ريس على ما يؤلمها وتجعلها 
تمقد مصدر حنانها وامانها.. ابقی لها كل ما تحناجه.. ولا 
تخد لها كما خذلت انا.. مع انئي لا انكر بأنني احبک 
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الان واستطعت تجاوز الصعويات والعقیات بض الله عر 





وجل.. فراجع نفسک جیدا يا ریس.. واذ كنت مدذنبي فلا 
یوجد المزید لاقوله. 

- انا لن ارغم عدن على شيء ابدا وبالذ ات بموضوع 
الزواج.. انا فقط يزعجني اسلوبها الاندفاعي موّخرا. 

هنف بخشونن لترفر قبل ان تجیبه: 

- لماذا لا تسال نمست بالأول لماذا؟ الم ترى نڪ 
حيف تكلمت معهًا ؟( انت"تزی فقط يا ريس ما تريد.. 
ابعد الغشاء المحيط بعینیک وراجع نمك جیدا. 





انهت کلامها منسحبت م الغڑ ق التز( رف 
دراستها.. وتجلس وحدها شاردة بحرن بما مر معها في هذا 
اليوم الشافق.. بيتما هو وفع امام النافدة» شارد الذهن 
بجد اله هو ولین.. كل ما بدر منه الیوم رغما عنه.. 
اعصابه مشتتن.. المشاكل تتراكم فوق رأسه.. اصبح لا 
یستطیع التحكم بغضبه.. يمر باوقات متعبي حفا.. 
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هو لا يريد ای الغیر وخاصي من يحب لكنه غير فادر 
على تمالک اعصابه.. السخط والغضب متأججان 
باوصاله.. ما يمر به مرهقا حتی النخاع.. لا يذكر حتى 
ما ابثقه حینما تكلم معها على الهاتف.. لا یذ کر شینا 
من محادثته الجارحن من كثر الغضب المتأجج في 
عروقه.. هي اتصلت به باکثر وقت كان فيه غاضيا.. 
یعلم بأن کل كلمن نطقتها كانت محقن بها.. یعلم 
ذلك ولكن غروزة یمنعه من الاعتراف.. 

تأفف بضیق عارم وهو یجول بالغرفة ذهایا ایابا.. لم 

)| يكن عليه التصرف كما فعل.. سينتظرها حنی تصعد 

| للغرفي ليتماهم معها.. يريد ان بتزکها.الان براحتها حنی 
تهدا وكذ لک يريد لنضسه الراحن فلیلا حتى يخرج ما 


لمصل ر۵.. 





تمدد على السریر بثقل منتظرا اياها بالصعود الا انها لم 
تصعد قط بل لم تخرج من الغرفن الساجنن نضها بها 
حتى! كانت مقلتیها تذرف دموع القهر والحزن التي 
تشعرهما بسببه.. تعلم انه سيندم بعد قلیل.. لکنها 
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اصیحت لا نمهمه.. صار عصبي بشكل مودذي.. ولم يعد 
يبالي بما يموله.. انه يحبها وهي نعرف حق المعرفي.. 
دعت بصمت ان یسهل الله حياتهما الزوجيت ويوفقها.. 
دعت ان يڪ الله كربها ويهدي لها حبيبها وزوجها.. 
اوقف دعاءها صوت هاتفها الذي يعلن عن اتصال.. 
فامسكته بانامل مرتجصس وردت بعد ان وجدت عدن 
المتصلي:» هامسي يصوت باک: 

- الوو.. 

انتمّضت الأخرى بهلع وقلق غندا سماعها شهقات لين.. 
فاردفت یخوف علیها: 

- لين حبيبني ما بک: لما تبکین؛ 

اغمصت لين عیناها وهي نجیب بتقطع بسبب شهماتها 
ودموعها المحشرجی على وجننیها: 





- انا متعبين يا عدن.. منعیس للغايت: 
هنت عدن بتطاذ الصیر والقلق والاسی ینهشاها نهشا على 
بکاء لين الذي مرف نیاط فلبها: 
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- اللعنت يا لین.. لا تخيفيني علیک. ماذا حدث؟! هل 

اذ اک ری س؟! هل تجرأ وضربكت؟! 

حركت لين برآسها بنمي» هامسن بنشیج: 

- ۰۷ ریس لم يضربني.. انا فقط متعبن من كل شيء.. 

كل ما مررت به اليوم ذبحني.. ارهقني.. اشعر بأنني 

اختنق من الضيق يا عدين.. اخاك لا اعلم ما به يعاملني 

بمثل هده الطريقى.. ربما يعاني من مشاكل بالعمل ولا 

شيء اخر.. لکنتی لشت معتادة على اسلوبه القاس الى 

هذا الحد.. عدن اشعر بان .مكتومن.. هلاک حمل 

ثقيل موضوع على قلبي يؤلمني. 

بدأت الأخرى بالبكاء فور انتهاء لين من كلامها الذي 
احرنها والمها بموة.. وهمست بيكاء: 





- لا تبكي يا لين ارجوک.. ريس طيب القلب صد فيني.. 
انا متأكدة ان حدث معه امرا اغضبه وريما انا ما كان 
يجب ان ارفع صوني عليه واتحداه بهده الطريمي بما انه 
اخي واعرف ما يكره وما يحب بي.. لكنني غببي.. 
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كنت اشعر بالحنق منه لأنه لم یسمح لك بالذهاب 
للسسوق. 

ردت علیها لين هامس بابتسامن خميمي وهي تجمف 
دموعها العا لقن في جمونها بخصی: 

- يا مجنونن لا تبكي.. انت حقا غبیم ولم نختاف بهذا 
الموضوع.. انسي فقط.. انا آعرف كيف 

سأتصرف معه» ولكن بالنسبّ لرفضک للزواج يا عدن انا 
بحاجت للتحدث معک تشکل مباشر بما انني خضت بهذه 
التجربت وبطريقت اصعب بگنیر منک! 


اومات لها عدن بإيتسامي خفيفني ومن. ثم قالت: 





- حسنا هيا اذهبي للنوم.. بالگاد. افتح جمّوني ونصیحم 
مني علمیه درسا لا ینسی على ما فعله معك.. لذا انا 
اقترح علیک وانت نطڏي يا قلبي لانني اهتم 
بمصلحتك.. تعرفین ما اقصد ( فلذ لک لا تنامي معه 


بنشس الغرفت.. دعیه یشعر بغیایک ویما فعله معک هذا 


۰ مه »6 


المعجرف. 
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فهمهت لين وقد نناست البعص من المها الوجد اني رادفم: 
على خير. 
اغلقت لین الهاتف لتتحول ابتسامتها المرح الى ابتسامن 
حرينىي.. نم نهضت بنثافل لتجلب لها وسادة وبطانین ڪي 
نيام .. 
٠‏ لم تستطع عينه ان تغمو. ولو لثانین واحدة وهو ينتظر ان 

. تهم بالصعود.. لكن کل انتظاراته باءت بالفشل لأنها لم 
تخرج فط.. 

نظر الى ساعن هاتمه المؤضوغن على التنضّدة بجانبه 
ليجد انها اصبحت الواحدة ليلا فزفر انماشه بضيق قبل 
ان يهم بالنزول ليراها لما لم تأتي بعد.. 
اول ما خطر بباله هو ان تكون جالسي يغرفي دراسنها.. 
لذا اسرع نحوها يخطواته الواسعى.. وما ان حاول فتح الباب 
وجدها معلصی من الداخل.. فلعن يعصب من تصرفاتها 
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المقصودة.. ثم طرق على الباب یخن هاتما بهدوء ك 
يماثل الاضطرام والاشتعال الذي بداخله: 


- لين.. افتحي الباب. 


بقي يردد اسمها وهو يطرق على الباب الا انه ثم يأتيه اي 
رد منها حتى لو بضئيل.. ليشتم عاليا قبل ان ينطلق نحو 
مكتبه ويحضر نسخني اخرى من الممناح المطابق لباب 
غرفي دراستها ليتمكن من الدخول.. 

دخل الى حيث ترفد مالاكه يغد ان تمكن من فنح الباب 
بخشونت.. وجال بعينيه لتستقرا على حبيبتة,التائمة على 
الاريك كالأطفال.. متقوقن على نضها,وكانها تحمي 
۱ جسدها من اي خطر يكاد ان يدّاهمها.. 





سار تحوها بخطوات خمیضن؛ كخمن المهد تماما.. ومن 
ثم جلس على الارض بجانبها ممعنا النظر في جمونها 
المنغلقت قبل ان يطبّع قبل منعمت3 بالحنین على جبینها 
برفقي.. 
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تحرکت هي بانزعاج وبرطمت شفتیها بضیق لیبتسم 
تلقائيا على مظهرها الطمولي.. ومد يده لیتلاعب بخصلات 
شعرها المتناثر على الاریکن بحري فغمض عینیه من 
عبیرها الذي باغنه لبنتشق اكبر قدر ممكن منك.. 


تنمس بصعوبت وهو یقرب وجهه اكثر نحو وجهها هامسا 
بحب واسف: 

- اسف ليني.. ما كان يجب ان اژذیک بكلامي.. ڪن 
كل ما واجهته اليو ماڪان صعبا جدا علي.. ولم استطع 
تمالك نمُسي او معرفن ما"اقوله: حتى انتى ,لا زلت لا 
اذكر ما هتنت به عندما اتصلت بي غير انني جرحتک 
' بكلامي. 


«٠ 





كانت هي غاطن بنوم عميق من كثر ارهاقها لدرجن انها 
لم تشعر بأي مما يقوئه او ما یمعله: فلاحظ هو انها لم 
تتحرک كغير عادتها الخفيفت في النوم ليتنهد بأسى 
فيل ان تمتد ذراعيه لحملها كحطملي رضيعي ويصعد بها 
الى غرفتهما.. 
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وحال ما كان یصعد لاعلی تململت بانزعاج جلي ثم 
فتحت جعونها ليقابلها وجهه المحدق بها.. فشهفت بذعر 
كرد فعل لوجودها بذراعیه بعد ان احكمت غلاق الباب 
بالمعناح.. وصاحت بخوف وتوتر وهي تضرب رجلیها في 
الهواء كي ينر 
- ماذا تضعل؟! انزلني.. انزلني.. دعني يا ريس. 
وضعها على السرير برفي» غير مبالي بكلامها.. وبعدها 
توجه نحو باب جتاحهما ليغلقه بالممتاح .. ساحبا اياد 
ليضعه في جيبه حتى لا تتمكن من الخروج.. بینما هي 
كانت مصدومن مما يمعل لدرجي انها لم تظهر عليها اي 
٠‏ ردة فعل الا عندما اقترب متها »جالسا عل السرير بجانبها 
لتتراجع الى الخلف بضيق شدید مت هأمسن: 





- لماذا تتصرف هكذا ؟ دعني اخرج» انا لا اريد النوم 
يجادبت. 


۰ © > 


اجابها مسلطا عيناه الحادة بعینیها الواهنن 
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- سبق واخبرنک يا لين ولن اكرر.. لست انا من یسمح 
لروجيه ان تنام بعيدا عنه.. حنى لو كنا ليس فمط 
متجاد لين كمثل هذا الجدال التافه بل اقصى لن 
اترڪڪ يتاتا. 





قاطعته بغضب وهي تشعر بكل عرف بجسدها يثمر من 
كلامه المستهتر بجدالهما.. تافه!!! كل ما فعله مجرد 
تافه بسيط بالنسبن له.. مما هو مصنوع؟! كيف له ان 
يكون بهذا التبات وهد ا«البرود الذي لا يطاق؟ 


مه 4 مه ۰ 
همت يعصب: 


- نافه يا ريس؟١‏ تجارنا تافه بالسيىم لک« صحب.. 





بالتأحيد سيكون تافه( فلص انت من جرخت ولست انت 
من تاذيت بل كنت انت الماعل.. انت المالاك البريء وانا 
الجانيث.. اللوم كله علي.. انت الذي اتصلت بي وصرخت 
انا عليك دون اي مبرر او سبب مقنع.. انا التي جرحتڪ 
بكلامي.. انا التي جافيتك والتي تصرفت بقسوة معک.. 
يكمي رجاءا يا ريس.. انا منعبن بما فيه الکمایی لتحمل 
المزيد من شجاراتك التي لا تنتهي.. اتركني وشأني! 
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خنمت کلامها لو لیه ظهرها » منمددة على المراش كي 
نحجب عیناه عن رؤيي دموعها الي 

انرلقت كشلال ماء لا يمكنه اللو فف.. اما هو رعشي 
قاسينّ تلك التي سارت في دمانه.. هل هو بالمعل اذاها 
لاک الدرجی؟! هل جرحها للغايين كما تفول؟! لم یشعر 
بیشاعمّ تصرفاته الا ريثما انتقدته.. كيف لهذه الصغيرة 
ان کون جميع انتفاداتها وانمعالاتها صحيحي جدا۱؟۲ 
بكل مرة توجه له ملإحظات تكون على حق بعد ان 
يراجع نضسه ویتأآکد من صنخّ کلامها :"هو لا يريد 

, اذيتها ومتيقن من انها مركن لهذا الشيء.. لکن تبا 
لعصبيته المفرطی.. 





نهض من جانبها ليعطيها الراحي لتخرج كل ما يجول في 
جوفها.. وتركها كما طلبت لیخرج,هو من الغرفي» بل من 
المنزل بأكمله.. في هذا الوقت المتأخر.. لا یعرف اين 
سبيله.. لكنه فقط كان يعود سيارته یضیق شد يدل .. 


391 





لم يكن هناك اي اثر لأي کانن في الشوارع غير صوت 
سيمعمونيي الحشرات والحيوانات التي ترفد على جوانب 
الطريق.. 





توقف اخيرا قبالن بحيرة صغيرة رأها وهو يقود.. ليترجل 
من السيارة ويتكئ عليها بثقله من الامام.. مفكرا بما 
يحصل معه وما يجب عليه فعله ليحل هذه المعصلم 
الكامني بينه وبين روجنه» وبينه وبين اخبك.. 
اما بالنسبن للين التتافد ذبلت عيناها من كثرة الدموع 
التي بذرتها.. فقد كانت قلقت جدا عليه لأنها سمعت 
صوت محرت سيارته عندما اشتغل:وغادر هو بها .. 
وتفاجأت منه بشدة حيث لم یرد عليها بَبَنّت كلمت رغم 
ما اخرجته من صدرها.. "ماذا لو اقتقل حادثا ما۶(" فکرت 
بقلق وخوف لتنهض عن السریر وندور حول العرقی دهابا 
وايابا.. 





"هل تتصل به؟( فکرت مجددا.. بعد تناقضات طويلت 
دامت بين قلبها وعقلها قررت الاتصال به لتطمئن عليه.. 
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شعر بهاتفه یهتز في جیبه معلنا عن اتصال.. فأدرک من 
المنصل دون ان يلقي نظرة حنی على الشاشن المصين.. 
2۵9 : 

- اجل لین! 

عقد سانها حال سماعها صوته المرهق.. ولو تعرف ماذا 
یتوجب علیها ان تقول., لتاخذ نمسا طویلا قبل ان تهمس 
بصوبت میحوح: 

- الن نعود ؟( 

رجصی صوتها فقط جعلت كيانه يتبعثر.. کل ما حاول 
جمعه خلال هذه الساعات الفقضيرة ذهب قداء.. فننهد وهو 





يهمس: 
- لا » اريد البقاء لوحدي قليلا.. نامي انت ساتي في 
الصیاح. 


و 


هل هو مجنون؟! يريد تركها لوحدها في المنزل ويبقى 
هو في الخارج.. ماذا لو اذاه شخصا ما! 
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ستجن بكل تأكيد.. لا لا.. لا يجب ان تسمح له في 
النوم خارجا.. يجب ان تصع مشاكلهما جانبا طالما يتعلق 
الأمر في خوفها وقلقها عليه.. هو حياتها لو اصابه شيا 
بسيطا سموت من الرعب علیده.. 

همست يتردد حال ما ادركت بان صمتها طال: 


- لا تثرحني لوحدي.. عد الى المنرل يا ریس! ابقی 
لوحدت في المنزل» بقربي! ولكن ليس بعيدا عني 
بأميال. 

ادهشنه نبرة صونها المخنوفن. اتخاف عليه يعد كل ما 
فعل؟! رياه هل هناك اطيب مها( ما هذا الملاڪ الذي 


وهبه له الله؟(رباه كيف لكان ترفض او يعترض على 





طليها.. ودون شعور منه غمعم: 
- ساقي حالا يا لين.. لا تقلقي ونامي.. مساق طريق 
وسأکون بچوارک. 


همهمت بموافقتها قبل ان تلبي ما امرها به.. لتشعر بالامان 
يعاود ادراجه الى فؤادها الخافق يأسم واحد ووحید ۱۱ 
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حضرت عدن الى الجامع منأخرا حنی تتفادی لقاء ذاک 
الذي کرهنه اكثر البارحن بعد طلبه من ريس الزواج 
بها.. ولكن الحظ لم يحالمها قها فد نم تبديل تفسيم 
الحصص» ليكون درسه الان.. فإشتعلت اوداجها غضيا 
وضيقا ريتما اخبرتها ديم بد لک لتهتف بشراسی: 

- تبا لك يا ديم.. على الاقل كنت اخبريني مسبقا.. 
عندها كنت سأحخضخز مشیقا .ولا اسرف يدرس المحاضرة 
"هالي". 


مھ مھ مه 


, فهفهت الاخرى وهي تجيب: 





- لماذا تكرهين الاستاذ اوسن لهذه الدرج؟ انه حقا 
وسيم وجذاب ولطيف.. والأدهى من ذلك البارحسّ عندما 
طلبت منه تغيير تقسيم الوظائف لتکون انا وانت معا 
وافق دون اعتراض. 

- اصمتي رجاءا ولند خل قبل ان يأتي ويوجه انتقاداته 
التي لا تنتهي. 
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غمغمت یحنق وسخط لتفهقه الأخرى مرة اخری عالیا.. 
وید لما معا الى القاعس.. 
جاست على اول مععد كما امرها وجلست ديم یجانبها.. 
وكادت ان تنهض لتجلس اخر القاعت لتتعمد اغاظته الا 
انه قد سبقها ودلف الى الصف بجديته المعهودة.. فرمقته 
بتدمر ليبتسم هو باسنمناع.. وقد ادرك ان ريس اوصل لها 
طلبه.. ويعرف جیدا انها سترفض.. لكن ليس اوس من 
يعشل بشيء.. ستصل لميتغاه.. سيصل لقلبها.. وسيحصل 
عليها بإرادتها ايضاء. 
بدأ بإلقاء محاضرته بيثما هي كائت ترسم بقلمها على 
٠‏ دفترها الموضوع امامها» غيئر مکنرثن تهنا 
يقول.. كل ما يهمها الان ان تستمزه.. ولكن عبتا فهو قد 
تجاهلها كايا ليتضاعف حنقها وغشیها اضعافا.. 





E اک‎ EE 


اسنیقظت لين على اشعس الشمس المنیعتی من النافكة.. 
وتململت بضیق عندما شعرت یجسد‌ها مقید | بجسد ما.. 
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لتفتح عیناها وتری نضها نائمت بأحضان ريس النانم 
کالملانک واتار اللعب جالین بوضوح على ملامحه.. 
فابتعدت عنه بخضة حتی لا تزعجه ونزلت للأسفل لتحضر 
له الافطار فيل ان يذهب الى العمل.. 

عند اننهانها صعدت له ووجدنه لا یرال على وضعب-»4.. 
فشعرت بالتردد هل توفظه ام تدعه نائما؟! ولكنها 
حسمت امرها اخيرا لشير نحجوه هامسي بخموت: 

- رس ۰۰ ریس اسنیقفکگط.. تاخرت عن العمل. 


فتح جمونه لیقابله وجهها الحبيب قابنسم هامسا: 





- صباح الخیر. 





ردت له الایسسامن رادفم: 


- صباح النور.. هیا انهض واستحم. ملابسک جاهزة 
والافطار کل لک. 


اوما يموافقته ونهض عن السریر مقتربا متها هامسا.ه ممعنا 
النظر في عیناها المرتبک من فربه: 
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سيرة تحكمة 





- اسف حبيبني.. سامحيني على جرحي لك البارحم 


تنهدت وهي تصرف نظراتها عنه.. وهمست: 
- انهي ما عليك ثم سنتكلم. 

32 E Ê E E EE 

لم تصدق بان محاضرته اللعينث قد انتهت.. ارادت الخروج 
سریعا الا ان اسنوفقها ضونه الذي سمعنه يهنف: 

- عدن. 


اسندارت اليه برققن صديفتها ديع فهتمف بجديي موجها 





٠‏ حديته لديم المنعجیی من نصرقانهما: 


- بامکانک الخروج انس دیم فأنا ارید التكلم معها 
على انمرا۵. 
لبت الأخرى رغبته باحراج» فهدرت عدن بضيق: 


- قل ما عندك.. ليس لدي وقتا فارغا لک. 
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اييتسم لیستمرها فقطبت حاجبيها بامنعاض.. نم اردف 
بخبث» مستمتعا لأقصى حد بانرعاجها: 





- لما العجلن؟! اتعلمین.. معک حق لما العجلي وانا 
ساتحکلم معك يوميا وفي منزلي» وانت ستكونين بجواري 
دانما يا زوجني المستعبليی. 

لمعت عيناها یشراسسّ» هاتمی يعتموان یعشعه: 

- باحلامڪ ايها المتعجرف.. بأحلامک!(۱ 

قهقه عالیا لدرجمّ انها شعرت برنین ضحکنته يحطر في 
طیات اذنیها وعفها . مغمغما بنحداي لدید : 





- سنری يا حبيبسي. 





لست صنت 
ا ۰ 
+e ¢‏ 4۵ 


صاحت بغيظ شدید.. ليقترب منها اكثر فتراجعت الى 
الوراء بتوتر من قربه» وقبل ان يتمكن من الأمساك بها؛ 
كان باب القاعي يمتح ليد خل الطالب الذي يدعى "قيس" 
رادفا بتلعثم: 
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أسيرة تعکهه 
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المصل السادس عشر 


ارقع علیک رایہ عشفي.. 
حبي سیهزم جاش كبرياءكت.. 
وسيجعاك فان لسجاسري.. 


فليس لكك خيار اخر اسيرني.. 


فعشقي . ۳ ٌ دج ۱ اڪ ان تكوني 





واجبرڪ ۸ اوش جبروتي.. 





لكا ك تحاولي اديا بات 


فليس هناك معر من بواتن حبي.. 


انهی ریس ما عليه ثم توجه الى الاسمّل لیراها واقَمْر امام 
النافدة تنظر بشرود الى السماء الررفاء الناعمن.. فإفترب 
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سيرة تحكمة 


ظ يرداد يوما يعد يوما: 


| کا لححجيم. 





منها بخطوات بطینن ووضع يده على كتفها بخطوت؛ 
منادیا اسمها بهمس: 

اسند ارت اليه بعد ان الافطت نمسا عمیفا لعلها تنوسع اقاق 
صدرها المتكمشي يضيق مؤلم.. وتمنمت بهدوء: 

- تعيها. 


we 


ابتسم وهو يجيب قتوینمّا البصر في جمالها الطبيعي الذي 


- تسلمين حبيبتي.. الا تریدین ان/تطعميني؟ فأنا جانع 





ابتسمت هي الأخرى ابتسامن حزیتل وغمغمت بصوت شجن 
للاحظه وجعل فواده ین الما: 


- بلی.. تعال لنأکل, فا لاقطار جاهز. 
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وضع يده عل خصرها لیقربها الیه.. فرفعت حدفنیها الى 
عیناه يتماجؤء الا انه تجاهل کل ذلك.. وسار محكما 
انامله على خصرها ليحثها على السير بجانبك.. 

ما ان ارادت ان تبعد يده الصلدة» كان يسبقها حيث ازاح 
لها كرسي مائدة السْفرة لتجلس عليه.. فجلست عليه 
بتنهيدة مكتومن.. وراته يتحرك ليجلس على المقعد 
قبالتهاء مُرَسّخا ذهبتيه بغضیتها.. فأشاحت بلؤلؤتيها 
بارتباک باد لنتالطهما على الطعام المرتب على الطاولي 
بشكل يثير الشهیم:. وهمست بتحشرج: 


- ها هو الافطار جاهز.. لما لا تأكل؟ 





- ليس وانت حزينت.. ليس وانت متألمن بسببي.. كيف 
تريدين مني ان اندوق لعمي واحدة وانا صميري پونبني ۱ 
انا اسف يا لبن. 

رد عليها بنبرة هامس صادقت جعلت صدرها ينكمش 
برعشي مولمن.. وتمافم هيجان لبها بسعادة عارمم.. 
فلمعت جفونها بدموع حبيست ودون ارادة متها انسكبوا 
على وجنتيها.. لينهض من مكانه سريعا ويقترب منها؛ 
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یمسح دموعها بشمنیه: 


- اسف.. اسف.. لا تبكي ارجوک.. اغضبي واقعلي ما 
تریدین لکن لا تبكي! فد موعک تنزل مثل النار على 
قلبي وتكويه لتحوله الى رماد. 
ابتسمت لين بتأثر شديد بينما قلبها يدوي صارخا 
كالطبول حتى باتت تسمع اذنيها تقرع مثله.. وابتعدت 
فليلا بوجه محمر من قرط الخجل.. 
انتقلت ابتسامتها اليه کالعذوی.: الان فقط يشعر أنه 
يستطيع التنضس... بعد ان رأىإعناها تلمع بحب وبهچن 
ولیس الما وحزنا.. 
وفي هده اللحظی بالدات ارنمت لين على صدره.. نرید ان 
تتغلغل في اوردته.. قابضسّ بیدها الصغيرة الناعمي على 
فميصه الححلي الذي كاد ان ینمرق بسبب اظافیرها 
الطویلن المغروزة به.. واجهشت بیکاء حکطملن صغيرة 
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تخاف غضب والدها وعقابه.. ویعود الأمان الى کیانها 





عندما یصالحها.. هامسي بشهيق: 

- لا تفعل ذلك مجددا.. ابدا ابدا.. انا احبك واحب ریس 
الذي يحبني.. الذي يحزن لحرني ویعرح لعرحي.. ولیس 
الذي يولمني.. ریس لا تؤلمني بقسوتك.. انت کل ما 
يوجد لقلبي الخافق بأسمك.. اعتدت على حنانک 
ورقتك معي فلا ترفعني مرة واحدة للسماء ثم تدعني 
اسقط کالطیر المقتوال. 

اعتصرت يداه جسدها الهزيل:فتأوهت بالم من عنف 
عناقه الا انها لما تبالي قط.. کل ما يهمها الان انها في 

" ذراع زوجها.. 





اغمضت عيناها تستشعر دقات قلبه الصاخبت والمعاد لت 
لدقات قلبها التي تضرب بعنف شديّيك.. ثم سمعته يهمس: 
- لا تبكي صغيرتي.. لا تبكي.. انا فقط كنت غاضبا 
وحینما اغضب لا اعرف ماذا اقول او كيف اتصرف لذا 
اعذريني حبيبتي.. انت عندما اتصلت بي كنت عصبيا 
لابعد حد فقد كان لدي مشاكل عديدة بالشركنر 
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والني ادت الى جعلي انور علیک رغم معرفني ان لیس 
لك اي ذنب.. فقط اعرفي أنني لا اری ولا افكر في 
غصبي وبغيرني كد لک. 
ارادت الابتعاد عنه قليلا لترى عيناه التي تأسرها في نعيم 
الأحلام الا انه لم يسمح لها حيث ضغط على جسدها 
بجسده.. منمنيا ان تڪون عظامه كي یسرها جلده عن 
العالم بأسرد.. 

فاستسلمت ند دیمان تن متيمن بسلطانها 


الوحید والاوحد وغمغمت بلق د بعضص السيء: 
- وهل الان تحسن الوصع في الشرح ؟ 


تنهد مجییها واضعا راسه على شعرها العسلي المیموج 
بجاذبيي سالبن کل حواسه: 





- لا لكن قریبا باذن الله کل شيء سيحل. 


- ما الذي حدت با لصیط :۱ 
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تساءلت بطضول التقطه سریعا فایتسم قلیلا وهو يبتعد 
عنها فتذمرت بانزعاج لتتعالی قهقهته مرة اخری عالیا 
وهو یضرب طرف انفها بِخفْرّ باصبعه هاتضّا: 

- لا تتد خلي بعملي ایتها الشقین. 


برمت شعديها بنرق واشاحت بوجهها» مكنم ید اها 
کالاطفال وهي تغمغم بسخط: 





- الات عملک صار اهم مني! 

" لم تصارق الإبتسامنوجهه وشعور بالراحس المائفقي يتوسد 
كل خليي بجسده عندما عادت الى لين الطبيعيي المعناد 
علیها.. لين المرحت والشقین.: الخجولي والرقيقت.. 
حبیبنه الوحيدة.. وكم یعشق براءتها الني تسنولي على 
لباب روحه دون اي ادراك منها.. 





همس باسماع ومڪر: 
- انت شيء وعملي شيء.. و 


فاطعنه رافعي اصبعها بوجهه » محدرة ایاه بجدییس: 
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- لا تقارنني بشيء اخر.. انا کل شيء.. انا فقط! افهمت 

ام تحب ان افهمک؟ 

لم يتمالك نضسه الا وهو ينخرط بنوبن ضحك شديدة 

دوى صد اها في اذنیها.. منعجبا ؛ مذهولا وغير مصدفا 

فعلتها الجرینن.. 

انزل اصبعها بطرف يده هاتمًا بضحک: 

٠‏ - هل ترفعين اصبووک پوچهي:! لا وبل نهددینی! من انت 
" عريرني*! لک حبيبنتي ڊڪل صراحی 

اخبرک. مقدرا جرآتک. لیس ريس الجاید من بهدد 

وخاصت من طضلت. 





انكمشت عیناها بضيق» متأفمّن بصوت غال: 

- كف عن غرورک هذا لو سمحت.ء ولا تنعتني با لطفلی.. 
واجل انا اهددک يا ریس اياك ثم اياك ان تقارنني 
بشيء اخر. 


صمتت لوهلي قبل ان تضيف بتغنج وتعجرف: 
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- ولیست لین الجاید من يتجرؤون لیقارنوا بها اي شيء. 

ثم افتربت منه» ممسک بنلابیب قميصه بخمن ومقربم 
وجهه الى وجهها.. وهمست بغرور: 

- وخاصي اذا كان من یعارن هو ملكي.. افهمت حبيبي: 7 
انت ملكي تماما كما انا ملکک.. لن اسمح حتى لاتمه 
الأشياء ان تشاركني بک. 

قفاجا بإندهاش مما تموهت به شفتیها الکرزیتین» 
ورعشت لذينة تلک التي شارت في انحاء جسده 
بعنجهین.. كلامها تحكم. بكل عرق نابص في جسد .. 
دوى قلبه صارخا بالسعادة.. باتت آکلیرا ترضي غروره.. 





ترضي روحه وفؤاده الهائم بها وخدها.. 
همس بصوت خشن» مثقل بالمشاعر الجياشب: 
- هل تغارين يا محبوببي:! 

- اغار وبشدة.. كما تغار وريما اکثر ! 


غمغمت بصدق وثبات ليجلي ريفه فلیلا قبل ان يقول: 
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- ليذهب الطعام والعمل الى الجحیم. 





وسرعان ما كانت شعديها اسبرة شمنیه بقیلی ممعمي 
بالمشاعر والاحاسیس.. وروحهما تزهو بوله في الریاح 
الناعمت تحت شعاع القمر لوحدهما دون اخر.. في 
غیمتهما الخاصت التي بنوها بالعشق والحب وریما الغیرة! 


E EÊ E E E 


٠‏ شهفت عدن وهي ترى فيس بعد ان اردف باعند اره يغادر.. 
٠‏ فارادت الخروج هي الأخرئ الا ان قبضم اوس التي 
امسكت معصمها ردعتها فلت عليه نظرة حارقم وهي 


٠‏ تهتف بنبرة حادة: 





- ابعد يدك عني.. لست انا من نسمح لرجل غريب 
بلمسها.. ابتعد قبل ان احرقك وانت حي حضرة السيد 
اوس. 

لم يحركت يده عن معصمها لو لثانین بل ضغط عليها 
اکثر هامسا يخبيث امام عيناها السماويي.. 
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ولو يستطع بد اخله اخماء وانکار شعوره با لاعجاب من 
تصرفاتها التي توحي على التزامها بدینها وشرفها.. 

وکد لک منعنه اللا محدوده في انارة غضبها والاسنماع 
الى لسانها السلیط: 





- انا احترق وانت بعيدة عني.. اهناك حرقا اقوی من 
حرق بعد ک يا عدني:۲ 
احمرت وجننیها بفوة من خجلها وغيظها وهمست بنلعنم 
. وهي نجاهد نرع يدها: 


- ا۱.. ابتعد عني قد يأتي احدااخرا ویفهم شيئا خاطنا. 





ابتسم حتى لمعت عیناه وهو يرى وچهها الذي يشع 
بالإحمرار من الخجل.. انها البدايي فقط.. سیجعاها تعشفه 

كما هو هائم ومهووس بها.. لا بل اكثر ( سيجعلها سجینم 

حبه كما جعلت قلبه لا يناجي الا باسمها ؛ راجيا قربها.. 





قرب وجهه مثبتًا عيناه المائضتّ هياما امام عيناها الزانغن 
بارتباڪ وهف يعدم احكصراث: 
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- لیمهموا ما يشاءون.. في الاصل قریبا ستكونين زوجني 
امام الله وامام الکون اجمعه.. سأنزع عیون کل من یامظ 
اسمک ببنت شفت.. سأجعلك لي بكل معنی الكامن.. 
هل فهمت حبيبتي؟ افصد خطيبتي حاليا. 
كلامه هذا بعثر کل ذرات عقلها » لتصبح تانهن وضانعن 
بأشياء جديدة تدركها وتتعامل معها للتو.. حاربت لتبقى 
على تباتها.. واستطاعت وهي تهتف بشراستها المعهودة 
التي يعشقها: 
- يبدو انڪ لا تمهم( سبق واخبزتک مستخيل ان اكون 
لک! في احلامک ايها البغيض فقّط.. في احلامک. انت 
" ابقى احلم لیوقظک الواقع وترى ان کل ما تتكلم عنه 
مجرد خرافات لعينت.. والان اتركني قبل ان اجعل 
وجهک يقطر دما بدلا من ان یقطر.غرورک هذا. 
قهقه عاليا وهي تتململ بين قبضته كالقطة التي لا 
تستسلم ولا تیاس ابدا.. واردف بسخريي: 
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- اقعلي ما بوسعک عزيزتي.. سأکون متشوق لٺ لک 

لاقصی حد.. وستعجبني محاولاتک التي لا بد من انها 
لعشا 1 

احندت عيناها يغضب من بروده المستمر والدي لم يكن 

الا اشعال لشرارات جئونها.. فجرحت له قيضته الممسک 

بمعصمها بأظافير يدها الأخرى ليبتسم لها بسخرين.. 

هاتهًا بإستمتاع ملینا بالتوعد: 

- لن یروضک شخصا" غيري فرستي.. انتظري فقط. 


- قللدذ‌هب الى الجحیم! 





صاحت بقوة بعد ان حررها من براننه.. قبل ان تغادر 
القاعس صافعي الیاب خامها يعتف سمعنه يهتف: 





- بالتأكيد سنذهب معا وستحترق بها انا وانت حبيبتي. 

خرجت تتنعّس بغصب شديد.. هذا الأحمق ستقتله بحل 
تأكيد ذات يوم.. من يظن نمّسه؟! يعطي نضه اكثر من 
حجمه.. لو ظن لو لثانيي واحدة انها فد تقبل به سيكون 
مخطنا بكل تأكيد.. ضربت قدميها بالارض بضيق عارم 
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من بروده وثقته الشاسع بنفسه وكأن ما یقوله سینضد .. 

لن تكون له ولو قطعوا لها راسها.. تقسم لم تبغض شخصا 
بحياتها مثلما تیغض ذاک المغرور البارد.. 

كانت في داخل دوامي من التمكير به.. ولم یوفظها سوی 
صوت ديم التي افتريت متها هامسم بساول: 

- مادا اراد منک المحاصر اوس: ولما وجهک احمر لاڪ 
الد رجص؟! 

المت عدن علیها نظره حانفن واهدرت تعصب: 


- لا تتكلمي عنه بعد الان امامي.. ساقتله ذاک الحفیر. 





ضحكت ديم وهي تغمر لها . معمعمن بخبت: 





- یهو لون ان لد 4 الذي 3 ے هه | 2 شیا وه خرص 
ذات يوم بجنون.. وانا انتظر ذلك يمارغ الصبر عزيزتي. 
رمقنها عدن بنظرة فاتلي وهي تمكر انه لو كان اخر 
رجل في الدنيا لن تحبه ابدا ابدا.. ثم هتمت بتحدير: 
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- اصمتي ديم قبل ان افتلک.. واوقمي تفاهاتک هده.. تن 
احب اطلاقا ذاک الو غد . 


قهقهت ديم عالیا وهي تردف: 
- سترى احمصاء 
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كانت لين ندرس بكل جهد بعد ان ذهب ريس الى 
شركته مناخرا لاغاین يسبب تفضيله لقضاء الوقت معها» 
غير عابنا بالشركت ولا بالغير.. 

ابتسمت بشرود وهي نضع القلم الذي بيدها على 
المحتبي واحدات ما حصل في الضباح نتكرر في ثنایا 
عصلها باستمرار.. حتى هي تطاجات من نفشها.. لا تعلو 
كيف اتنها الجراة لتعترف بغيرتها بكل شجاع امامه.. 
دون خجل.. ودون حواجر.. 


يتعاملا بالتساوي في ڪل شيء.. هو يغار علیها من جلدها 
فهي نعار عليه من عظامه.. الان بانت ندرک معنی الغيرة 
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سيرة تحكمة 


لاغاین بسبب تآخره ورغم ذلك فضل ان یرد عليها.. 





وتدرڪ ما يشعر به.. ريما غيرته هو مبالغ بها لكنها ٿن 
تكون لين اد لم نجعله یدرک معنی غيرة حواء 
الحفیعیی.. فهو على ما يبدو انه لا یعلم ان كيدهن 
عظیم.. وهي سنجعله یجنرق بنارها كما احرفها بناره.. 
انتصبت واقَسّ مزيلن الافکار التي تستحود عقلها.. لا بد 
انها ستصير مثله في کل شيء.. في طباعه» غیرته؛ 
تصرفاته وحتی بجراته.. حقا صدق المثل الذي یقول "من 
عاشر فوما اربعين یوما صار منهم .. 

امسحت هانمها لتتصل بریبس:..ویعد فلیل من الوقت اتاها 
صونه الرجولي لتبتسم تلقانیا وهي -تشعر به مشعو لا 





۰ 


فهمست: 
- مشعول حبيبي؟ 

- فلیلا.. هل هناك خطبا لین؟ 

اچاب مبتسما لترد عليه هي الا خری بابتسامن: 


- اجل» ريس انا ارید زیارة والدتي.. هل بامکاني؟۱ 
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كانت لین متأكدة من انه سيوافق لأن مزاجه جیدا 
اليوم.. لکنه خيب امالها وظنونها ريثما هتف بجدین: 

- طبعا ل« حبيبسي.. لن نروري احدا وانا لست معک. 
تتهدت 5 يصيى مجمحكمى يعدم و«صا: 

- لماذا لا؟! انا لن اتأخر ثم انني سأزور والدتي وليس احدا 
غريبا حبى ترفص.. لعد مللت الجلوس بالمنرل لوحدي 
وانت طوال الوفت بالعمل. 

زفر ريس محاولا ان يستمد الصبر حنی لاینور.. الغبیم 
كيف تظن انه فد يسمح لها بالخروج وهو ليس معها؟ 
والأدهى ان من الممكن باي لحظن تتعرض للخطر هي 
وبقیم افراد العائلي بسبب ترنيم.. فهنف بتلاعب ليدعها 
نتسى فكرة زيارتها الى منرل عمه: 





- لم اغيب عنک سوى بعص ساعات حبيببي.. هل نريدين 
ان اعود لنبقی معا لوحدنا واترک العمل؟ انا لن امانع 
ذلك اطلافا فبقائي بجانبک وغرسک في ذراعي وند وف 
رحیق شمنيك هو ما ابغاه وائمناه طوال الوفت. 
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اکتست حمرة الخجل ملامح وجهها الذي صار عبارة عن 
مولع ندفتم.. وهمست بخجل وارتباک: 
- لا لا تعود.. ابقی في الشركي طوال الوفت ان اردت.. 
وانت وقح وجريء جدا على فكرة. 
قهقه عالیا بعد ان نجح في ایقاعها في فخه بمنتهی 
السهولم.. واردف بمكر: 
- لم يكن کلامک هكذا في الصباح.. هل تذکرین؟ 
" وحال ما خنم کلامه وجدها تعلق الخط في وجهد.. 
فضحک بکل قوته وهو یتخیل ظهر 
وجهها الجمري من قرط الخجل والارتباک. 
اما لين التي كانت غافلن تماما عَمَا ازَذت الاتصال لاجله 
لم تكن تفکر الا كيف ستقابل وجهه بعد احراجه لها 
بتاك الطریقت.. 


- تبا لک يا ریس.. وتبا لي ایضا. 





صاحت بها بحنق وهي تدور حول نها کالمجنونم.. 
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توجه جواد الى شركر جود بسيارته البيضاء لوحده.. 
العصب كان بارزا في عروق عنمه وهو یفود بنهور.. عابرا 
اشارات المرور الحمراء.. 
الام حادة كانت تعصف بروحه.. لا یستطیع التکلم مع 
ريس الان.. ليس ندیه الجراة للوقوف امامه لیخبره عن 
فعلته الشنیعی اللي کادت ان تودي بحياة فتاه برينن.. 
ضرب المقود بیده بعتف . صارخا باعلی صوته.. یزار 
بضیق.. ويتنمس بفوة.. 
وصل اخیرا ورن سيارته امام شرخنه. رامیا معناحها 
للحارس لیضعها بموقف السیّارات.. ثم صعد بخطوات 
لاهبي الى مکب جود » طالبا من سکرییره بحده ان 
یخبره بوجوده.. فمّعل السحرتیر بخوف من ابناء الجاید.. 
دخل جواد ليجلس امام جود المد‌هول» واضعا يده على 
رأسه بالم فتساءل الاخر بقلق: 





- ما الأمر جواد ؟! لماذا انت هانج لتاك الدرجّ؟۱ 
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خبط جواد على طاولت المكتب وهو يصيح بالم: 


- اللعنن يا جود.. اللعنّْ علي.. كدت اقتل فتاة البارحم.. 
انها بين الحياة والموت الان بسببي.. اخبرني ماذا افعل 
لاتخلص من تأنیب الضمیر الذي ینهش روحي؟ 

وقف جود ؛ ناهضا من مکانه وماشیا لیجلس امام المقعد 
الرخامي الذي یجلس عليه جواد.. ثم هتف بخوف 
وتشوش: 

- ماذا تعني يا جواد؟ فهمنق جيدا.. اهدا وتنمس قليلا ثم 
تكلم باریحیم. 





" فعل جواد ما فاله لكن تمكيره لم یک معه اطلاگا.. 
قعمعم يشرود وهو یناد کر ما تحصل معك: 





- البارحىي كنت مع اصدفائي في حعلن.. ولم اشعر الا 


وصد يفي.. 


عض على شعتیه مطرفا راسه بخجل وخزي شدید مما 
سیقوله قدمدم الأخر بتطاذ الصير وهو يشعر بانه قد فعل 


»<> 4 مه 4 


مصيين لا د : 
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- تكلم يا جواد لقد نمك صبري وقد أجن الآن. 

تنهد جواد ولع يرفع عیناه؛ هامسا: 

- لقد شربت.. لأول مرة في حياتي اتذوق ما حرمه الله.. لا 
اعرف كيف جعاني صد يفي انذوق الخمر.. لحن كل ما 
كنت اشعره انني فاقد المقدرة لأسيطر على نمُسي.. 
كنت مسلوبا العفل.. رشدي لم يكن معي ابدا.. نم 
خرجت سانقا بالسيارة بسرعي جنونيت ورایت عجوزا وفتاة 
شابن تقطع الشارع وءنواضطدمت بالعجوز بخضت بالسيارة 
لکنها لم تتاذی كثيرا سنوی چروح بسیطن.. 


- والطتاة؟ 





فاطعه سوال جود الذي خرج قافا فشعر بروحه تنترع منه 
وهو یضیف: 
- جواد مدا فعلت بها؟ ماذا حدت؟! 
- عندما خرجت من السیارة كانت جيدة ولکنها 
اغضبتني وبدأت بالصراخ علي » لأنني اصطد مت بجدتها 
فثار غضبي رغم عني وهي تنعتني بأقبح الصفات؛ باكيز 
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على جدنها المافدة تلوعي من الرعبن وانا بتلك الحالم 
الثملن.. فسحبتها من يدها صارخ بها "انني ساقتلها اذ ام 
تصمت" ولکنها لم تابه بتحذيري وتهديدي فاردت 
اخافتها حتى تصمت.. ومثلت انني سأغتصبها فبدأت 
بالصراخ عالیا ولم اشعر بنمسي الا وانا ابرحها ضریا 
لألقيها ممددة على الشارع الخالي من الناس في تلک 
الساعسّ المتأخرة من الليل» غارقنّ في دمانها كجثر 
هامد ۵. 

خم کلامه ودمعي هارین تتسافظ على جننه قصاح 
جود وهو يمسكه من قمیصه لیجیره على النهوض: 

- ايها المجنون!۱ هل انت انسان :لكي تطعل بها هذا؟! اين 
هي؟ اين هي تاك المسكينىن؟ 


- في المشفی. 





رد بأسى وتأنيب ضميره یذبحه ليدور الأخر في الغرفر 
کالمجنون هاتما وهو يحاول التمكير بحل لهده اللعنم 
التي وفعت على رژوسهم: 
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- اللعنّْ يا جواد.. اللعني اللعني اللعننٌ.. علي ان اخبر 
ریس.. هو الذي سيكون فادر على حل هذه المصییم.. 
فانا لا استطيع اخبار جدي او ابي بالتأكيد.. رباه! انت لم 
تخبره بالتأكيد لذا اتيت الي. 





انزل جواد راسه بخزي وندم رادقا برجاء: 
- لا تخبيره ارجوت.. لا ارید ان اسقط من عينه.. لا اریده 
ان یشعر با لخد لان مني. 
۱ دفعه جود بعیصه یجاسن مره اخری على المع .. 
مرمچرا بعصب: 
- اخرس ولا تتكلم.. لاا اسنطیع حل نلک المصیبی 
لوحدي.. انا يحاجم له.. تحمل ندیجس اعمنا لک العبين.. 
من هم اصدقاءک الحقيرون بحق السماء ليفعلوا ذ لک 
لياتي الى هنا. 
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بعد ما یقارب النصف ساعس وصل ريس بحسب طلب جود ‏ 
مدرکا تماما ان مصيبن جديدة قد حلت علیهم.. 


فور دخوله نهض جواد بارنیاک مما جعل عینان ريس 
تحند.. بینما جود كان یحاول تهدنن نضسه لانه یعرف ما 
سیحصل ريثما یخبر ریس.. فننهد وهو یسمع صوت ریس 
يعالى بحدة وصرامی: 

- ما الأمر يا جود ؟ وانت یا جواد لما لم تعد البارح 
للمتزل؟ 


ابنلع جواد ريمه بنوثر وهو.ینظر الی جود متوسلا ان لا 
یخبره.. لا ليس خوفا منه.. بل لانه یحنرمه ویعتبره مثل 
والده.. هو اخاه الذي يسنده في کل اوقاته ویعلمه الصح 
من الخطا.. هو الذي قضی طوال حیاته برفقته لیعطیه 
كل ما یحتاجه.. ویعلمه الاصول وكيف يتصرف الرجال 
الحفیفیون.. ولكن ما قعله الان سیجعله يبدو کالحشرهة 
في عینان اخاه اللنان دانما تنظران له بمخر.. 





قص جود على ريس ما اخبره به جواد لتتوسع عیناه بعدم 
تصديق.. اخاه يفعل ذلك يغتاة محرمن عليه! بطتاة 
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بریتم.. ویشرب الخمر.. محال ان يصدف! كيف له ان 
یصدق ان هذه هي ننيجي تربيته؟! هذا هو اخاه الذي 
يمخر بصماته وبحسن اعماله.. الذي كان يسعى للنصحیم 
من اجله ومن اجل عدن:! 

كانت شَهفَيّ جود هي التي عمت في الارجاء عندما صمع 
ريس جواد بكل قوته ليلتف وجهه الى الجانب» مغمضا 
عيناه بإحتقار لنمسه.: يعلم انه يستحق القتل وليس 
الصرب قمط.. 


لم ینجرا ليرفع عیناه بعد"فعلثه هده امام ريس لذا اننظره 
ان يكمل عليه لكن ما فاله ریس لان كان افسى 
۰ بكثير من اي صرب فد اماه منك: 





- انت لست الا مجرد خسيس نڏ ل.. خسارة تربيتي لک.. 
خسارة المخر الذي كانت تشع به عيناي وانا امد حت 
امام الجميع متباهيا بك وبأدبك وبأعمالك.. انت تعلم 
جيدا ان لا احد في عائلتنا يمس الخمر لتأتي انت 
وتفعله.. تفعل ما حرمه الله علينا١!‏ اشعر بالخزي لأنكت 
اخي الان.. اغرب عن وجهي.. بعد حل مشکلنک اللعینم 
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لا تريني وجهک. ۷ تظن انك ستنمد من العقاب.. بل 
ستعاقب يا جواد على فعلتک الشنیعم بتاك البرینن. 
انهی کلامه خارجا؛ صافعا الباب بكل قوته لیتهالک 


الأخر على الأرض» واضعا يداه على وجهه لیمنع غصبا 
انزلاق دموعه الحارفي.. 


فاد ريس الى منرل جده.. لا یری بعينيه غير الهاويي.. لا 


شيء احر.. 


٠‏ ركن سيارته باهمال.. ود.خل الی القصر بخطوات سریع 
لیری عدن جالسن في الحد یقن شاردة قافنرت متها 


هحصساا .۰ 
۰ 


۰ 





شعرت هي بوجود شخصا ما یقبل نحوها ‏ فزاقعت عیناها 
لترى ریس والشرار يتطاير من عیناه فإرتجمت خوفا 
معنقدة انه جاء ليتكلم عن امر زواجها كما اخبرها 
البارحىن.. وخشیت ان يكون اوس اخبره عما فعلنه الیوم.. 
فتطاجأت وهو يسألها بحدة: 


- اين جدي؟ 
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همست بخوف وهي ترى نظرانه الثافین اللي تخترفها: 

- في الأعلى. 

- اصعدي الى غرفتك.. بعد الان جلوس خارج القصر لا 
اريد.. لا" نجلسي في الحديمىي.. حسنا اميرة عدن؟ 

هتف بصرامی ملیتن بالحزم فإرتعدت اوصالها وهي تومى 
براسها بطاعس.. نم اصاف: 

- چید.. لاری اذا فکرتی بعد الان معارضمّ ما امرک 
به.. هیا الى الاعلی:. لا ارید رین طفیف جسمانک. 
ركضت سریعا الأعلى عندما حظت عروقه البارزة 
وعیناه الحمراوئین کاللهب.. 





بعد انصرافها سار نحو غرفي جده وقبل ان یتابع مساره 
اوقمه صوت جده الجالس في الصالم لیسندیر اليه بملامح 
جامدة فاقترب اليه ثم انحنی لیقیل يده هاتما: 

- لدي ما انكلم به معت جدي. 

رد الجد بثبات مدرکا ان حميده غاضبا جدا.. لا بل 


افصى بكثير.. يعلم ان ريس ریتما يكون بتاك الحالم 
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سيرة تحكمة 


تنهد ريس وهو یجیب: 


ساذهب لأرى واجد حلا لهذه 





قد يطعل اي شيء غبي لذا يأتي اليه سریعا لیسعامل هو 
معه كما اعناد طوال حبانه: 


- تكلم بني انا اسمعک. 


قص ريس عليه ما حدث بقلب يحترق» بروح منمُطرة من 
شدة الخد لان.. فانصدم الأخر مثله تماما من فعلن حفیده؛ 
غير مصدفا.. فنساءل يعجاي فلعي: 


- المناة؟! المناة كيف هي يا ريس؟ 


- لا اعلم جدي.. لا اعلم.. الان الؤقت متآأخر.. في الصباح 





المعضان.. اتمنى فقط ان تسیر الامَوّز علی خير.. وذاک 
الخسیس اياكم ان تتكاموا معه..۷۰ ارید لاحد ان 
يتكلم معه واخبر عدن بد لک فيل ان افقد السبطرة 
على اعصابي واژذیها هي الاخری.. فيحكميني فعلا ما امر 
به من مصاعب. 


اوما ايمن برأسه» متفهما كليا ما یعانیه حفیده.. وهمس: 
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- كما ترید يا بني.. لا تقلق لكل مشكل یوجد حلا. 
نهض ريس من مکانه مغمغما بارهاق: 

- ان شاء الله جدي.. سأغادر الان.. لين لوحدها في 
المنزل. 


369 E Ê E E E E 


دخل ريس الى منزله وراسه يكاد ان ينمجر من التفكير.. 
ثم نادی بصوت عال علنی لين عندما لاحظ عدم وجودها 
حکغیر عادتها التي تنتظزه حتى یعود من العمل.. لکن لم 
يأتيه اي رد متها فزفر بضيق» ماشیا نحو غرفي دراستها.. 
وبدون شعور منه ابتسم وهو يزاها واضع الشماعات حول 
اذنیها . جالست على الارض. وواضعيّ رأسها غلی الطاولن 
المليئنّ بالکتب. وذاهبت في سبات عمیق .. فاقترب متها 
مزیلا السماعات عن اذنیها ومن ثم انحنی لیحمها.. 
فإستيفظت هي في هده اللحظ شاهمىي فيل ان تكمل 
ذراعيه رفعها.. وعند تاأكدها انه ريس لمت ذراعيها حول 
عنقه بلهضن متسائلي: 
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we 


مسی انيت حبيبي؟ 

غمغم متابعا مساره للاعلی» مستمتعا بعناقها الذي یحتاجه 
الان الى حد الجنون: 

- لوي وصلت.. عودي الى النوم. 

فتحت عیناها وهي تمرخهما بنعاس » هامسی: 


- لا لا ارید لم اعد اشعر با للعاس.. انتظرتكت طويلا لد ا 
تمت فايلا فقط من قنلل'الإنتنظار. 


ایسسمر غاصيا نمعسك: 


- لم يكن علیک ذلک. 





ثم تنهد وهو یضعها على السَرِيرَ برقت هامسنا: 

- سأستحم وأصلي.. لذا لا داعي ان تنتظريني.. واخلدي 
الى النوم. 

همست لين بعناد » غير مدرک انه يحاول نما لک اعصابه 
جهدا حتى لا يؤذيها بکلامه او افعاله: 
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سيرة تحكمة 





- ۰۷ لا اريد سانتظرك.. ثم انت بالتاحيد لم تأکل لذا 
ساحضر لك شینا لتأكله. 
هتف يصوت صارم حاد وهو يعيدها الى المراش يخشوني 
بيده عندما انھت کلامها محاوتي التهوص: 

- فلت لک نامي.. لا تجاد ليني الان.. اعصابي مشتتم بما 
فيه الکنفاین.. لذا دعيني كي اتمكن من السيطرة على 
نمُسي.. هل فهمت يا لين؟ لا جدال.. فقط انصياع لكل ما 
اقو له. 
اومأت برآسها وهي فعلا تری انه نجاهد ليسيطر على نضه 


من خلال ثاقبتيه المشتعلن وفکه الني يرتجف غضبا.. 


۰ 


فهمس: 


- جید اذا. 

ثم احمى خلی الحمام نارکا خامه لين تعکر يملق يما 
الذي حدت معه.. حاولت بكل جهدها ان تنام لكن عبتا 
قالنوم يرفص ان يداهم جمونها.. ارادت النهوض عن 
السرير لكنها خشيت ان يراها.. غمّضت عيناها محاولت ان 
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أسيرة تعکهه 





تنام الا انها سمعت صوت هاتفها في الأسمل يعلن عن 
اتصال.. فنهضت مسرعسّ النزول الى الأسطل.. ووجدت ان 
اخاها جود هو المتصل فردت: 

- الو جود. 

- اهلا لين.. كيف انت حبيبني؟ 

شعرت لين ان نبرة جوداغريبن عن العادة.. فهمست: 

- انا بخير اخي.. ما الامر؟ 

اجاب جود مطمتنا اخته: 


- للا شيء حبيبني.. ففط اريد سوالک.. هل ريس عاد الى 
المنرل؟ 





- اجل انه يسلجم . 
ننهد جود بارنياح معمعما: 


- حسنا اذا ساغلق حبيبسي. 
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أسيرة تعکهه 





وقبل ان تتمكن من سواله عن سبب اتصاله وسؤاله عن 


ريس» كان يغاق الخط فزفرت بضيق.. علیها ان تعرف ما 
حصل.. 


جفلت بذعر ریثما سمعت صوتا حادا یزمجر بغلیان: 
- الم اخبرت ان تنامي؟ ومن كنت تكلمين في هدا 
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- الم اخبرک ان تنامي؟ ومن كنت تکمین في هذا 
الوقت يا زوجتي؟ 

ابتلعت ریقها بتوتر وهو يشرف علیها بجسده العتّي 
الشاهق» واضعا منشف بیضاء على رقبته» عار الصدر 
وکاشفا عن عضلات صدره المتینن.. فهمست باضطراب 
من شحنات الغضب المنطافن من عینیه حسیوق فاصلم 


«e‏ © مه یف 


ترق جسمها بعود: 
- حاولت ان انام ولحنني سمعت صوت هاتمي يرن لدا 
نزلت لأرى من المتصل و.. 





وقبل ان تستمر في تبريرها له ان یجذب هاتفها بيده 

لیلقیه بانفعال وهیجان على البّاط البنضيچي المندثر 

على الأرض.. فشهقت بخوف وهو یصیح بها بعنموان: 

- لا يهمني.. فلیجنرق هاتمحک اللعین ولیموت من ینصل.. 
لا يعنيني شيئا غير ان كل ما اقوله ینمْد.. اياك يا لين 


مرة اخرى ان تعصيني.. والان الى الأعلى دون حرف واحد. 
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سيرة تحكمة 


ظهره حتى تعانقه.. فإنصدم بشدة من تَضَرّقاتها الغير 





زفرت راجيي الصبر وافتربت منه اكثر ثم سحبت 
المنشمي عن عنمه واردفت يخموت» متجاهلي کل ما 

يهتف به يشكل تام : 

- دعتي انشف لک شعرک فلا يزال مبلونًا. 

امسك يدها ؛ ضاغطا عليها بقوة المتها وهو يهدر بشراسىي: 
- لا اريد.. للأعلى يا لين.. رأسي يؤلمني بما فيه الكطاين 
ولا تريدين لي الصداع بڪلامڪ الكتير. 

تحاملت على نضها وهي تشعر ان یدها تعنصر تحت وطاة 
ضغط فيضته السميكن.. وضعت يدها الأخرى حول 





معفقوئي ودون ادراک مته ڪان يترڪ يدها رويدا رویدا 
وينجرف معها في عناقها الدافئ.. 

ابتسمت لين براحت ريثما رأته بهدا.. وبدات بتمرير يداها 
على ظهره العاري بحنان حبيبت» حنان صدیقَن» والأهم 
حنان ام یِفتقد حضن دفنها.. فتصلب ظهره من فعلتها 
وفشعریرة حادة تسیر في عموده المقري.. ثم همس 
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بدي بع يدا ی ی 
وروحها» مستنشقا رائحتها الططوليب: 

- انا مرهق يا لين.. متعب حد الموت من المشاكل المافیم 
على عاتقي. 

قاطعته بلهئيّ وهي تشد على جسده بذراعیها فتراخى 
جسده تحت وطاة جسدها الذي يتداخم مع صدره الصلد 


ee‏ يي 


الراسخ وهي تنشج بروح هائمي ملسوعی: 

- لا سمح الله حبيبي.. لكل مصيبت يوجد حلا تأکد من 

ذلكت.. ولا تنسى ان الله يحب الطابرین فالجا اليه» عسى 

ان يمرج لک كربت ويشرح لک صدرك.. واضافي الى 

ذلك تذكر ان بعد كل ڪس ر يسر فهون على نشڪ 
ريسي وفكر بعفلانيي وحكمي.. 





انا لا اريد ان اضغط علیک لتفول لي ما حدت ولا اريد 
حتى ان اعرف رغم فضولي الشدید » لحن كل ما 
استطيع قوله الان لك يا ريس انك قادر على حل اكبر 
مصيبي فد تواجهها.. فإنت هو رجلي الكامل في نظري.. 
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الذي لا ینقصه شینا ليتمكن من تجاوز اي عاقبن قد 

تواجهه وخاصمّ اذ كان من یعینک هو الله. 

سكينت.. طمأنينت.. راحن.. هذا ما شعر به ريس وزوجته 

نخنم حديتها الذي مس نخاعه الوجداني ونطمی شحناته 

المنها لک بالغضب والتمكير.. رباه لا بد انها نعمي من 

الله.. لا بد ان هذه الملاک هي هبن من عند الله.. وكير 

يشعر بأنه ضعيمًا صغيزا امامها.. امام رقتها ووقارة عقلها 

الرزين.. 

كيف لا تسقط اعتئ الذ‌تاب تخت خدميها؟! حيف لا 

تنحني لها الرهور والورود *! كيب لها ان لا يرفدا تحت 

٠‏ قدمیها القمر والشمس؟! كيف للسواد آنل يضمحل امام 
نقاتها وعمتها؟! 





غمعم بلسان عاجز عن النطق وهو يرى امامه کل ما 
ینمناه المرء في حياته» مننهدا كنتغمىر ضصنحک تغلغلت 
في اذنيها لترجمف اوصالها: 
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- احبک! يا تری هل تكمي هذه الحروف لوصف ما 
اکنه لڪ؟ لا بد ان الله يحبني ليرزقني ويجمعني بک.. 
لتكوني مثل البلسم على ملح جراحي. 


شعور البهجنّ والوله کانا یزحفان الى فؤادها ببطء نحر 
دماءها ..في عروقها.. وابتسامت متاأججي تستولي على 
شعنیها المجکنرتین.. فد مد مت بهمس ملحمي نهسها 
بومده الحاني: 


- ان الله تعال قال "الطينبون.للطيبات والخبيثون 
للخبيثات" وانت يا اميئري هو شریک روحي وخممَات قلبي.. 
اشڪر الله في كل سجود وركوع:انني زوجنت لاتعرف 
' معک على سبيل العشق بأنواعه المختافن: 





برقت عیناه بوميض لا يستنبطه سواها.. واراد ان يخرج 
طور الرومانسيي الذي بینهما ويسخقها ليؤجاها لوفتها 
الموعود فجلجل بتمكير حال تلاشي كل بفایا المشاعر 
المخشتلمي من بين ثناياه: 


- من كنت تكلمين ؟ نسيت ان اسالكت. 
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زفرت بسخط وهي تبتعد عنه» ملقين عليه نظرة حانقم 
ليكتم ابتسامته بصعوبن على مظهرها الطفولي 
وخدودها الحمراوئین المننفخنین بعبوس وهي تنمنم 
بصییق: 

- الا تستطيع ان تتابع رومانسینک لمدرة اطول؟ بالطبع 
۷ لن تکون ريس اذا لم تفعل.. عموما جود الذي كان 
یتصل.. لا اعلم ما الامر حتى يسألني اذ كنت قد عدت 
الى المنزل.. هل فابلنه اليوم وحدث شیتا ما؟ 


نید لت ملامحه يشكل نام حال تدذكره لمضيبي احبك.. 
ليد خل في دوامىي تمكير انتشلنه عن الوافع الذي تناسی 
" بها فعلي اخاه.. خائف وغاضب عليه.. یعرف ان الندم 





يتأكله ویذیحه.. لكنه مخذول 4 عليه غدا ان يعرف 
تماصيل كل ما حدث تماما.. عليه .ان يعرف كيف حدث 
ولما حدث.. 

ولع يسالبه من معاناته العقليي بين المنطق وبين العاطصم 
سوى مناداة لين عليه بإستمرار.. فرمش بعينيه قبل ان 
يسمعها نتمم بساول: 
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۶ 





سيرة تحكمة 





5 دیس ۰۰ یمادا انت ت شاه د ٩‏ 

اعادها الى صدره ممررا ید اه بين خصلات شعرها الناعمی 
المنسد لي بساتبین خلابہ على طول ظهرها.. وهمس 

بهد وء: 

- لا شيء حبيبتي.. انهضي للاعلی ونامي.. سأصلي اولا 
والبعک. 

رفعت راسها اليه وسلطت عیناها بذفنه الرجولي وحنجرنه 
البارزة لترفع يدها فلیلا تتحسس حنجرنها وتقارن بروزها 
مع بروز حنجرته.. ثم غمقمت ببراءة وهي تتزل يدها مرة 
اخری تحت انظاره المنعچيي: 





- لما ترید ان تصلي هنا؟! صلي.في غرفننا:. احب ان اراک 
رات تطاح٬‏ ادم في عنقه تتحرڪ وهو یزدرد لعابه 
بصعوبن.. رادفا بثقل من براءتها التي تقتله وهو حيًا 
هیاما: 


ve 


- لا تسالي يا لين کلیرا. 
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۶ 





سيرة تحكمة 


" تمددت ترنيم بجانب مجد على السرير:الداكن.. فمتح لها 


يهمس باذنها بخطوت: 





فهمت انه يريد البقاء لوحده قليلا.. فلبت رغینه دون 
نقاش او جدال.. هامس بانصیاع محبب: 


- كما تبغی اميري.. لکن لعلمڪ سانتظرڪ حنی 


we 


نصعد , 


قهقه وهو يراها تسیر ناظرة اليه ورافعت يدها بتأكيد 
عما ستعمعك.. 


E Ê E EE E E E 


ذراعه لتبتسم باغراء وهي تنوسد دراعه.. نم سمعنه 





- كيف هي زوجني الجد ایمّ ٩‏ 
فهفهت بصوت عال دوی رنينه في ادان مجد وهي تجیب: 
- دانما جیده عريري. 


ایتسم بخبث مغمغما امام عیناها الذاهبیت: 
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- يسرني ذلك بالتأکید.. اشعر ان هناك ما یفُرحک 
حتى ۷ تتقاص ابتسامن شفئتيك.. فما هو يا تری؟۱ 


ve‏ سے 





لمت ذراعیها حول خصره لتقرب نها اليه اكثر.. 

ود مد مت باغواء: 

- تعرفني جيدا مجد.. فقط انا منتعش بانتصار لأن ما 
اخطط اليه يسير بد کم وحما ارید. 

- اوه هكذا اذا.. اذا دعيني اوافیک واجعل سعادتک 
اضعافا. 

تمتم بهمس ومقلتیه تتاجج بلمعان مظلم.. وهو یغمرها 
بمنعی یعشهها الاشنان.. 





E Ê جر ود‎ E E 
ارجوڪ لارتاح من الم معاناتڪ..‎ 
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من الذنب يا غريبي فابللک.. 

تململ جواد في فراشه.. واوجاعه تتضاعف كلما يمر 
طفیف ما حصل معه في عقله.. النوم يرجوه ان يأتيه.. 
لكن جطونه كلما تنغلق توقظه بقسوة وكتذكره.. 
وکانه قد وقع في كابوس يمنعه من الاستیقاظ ويمنعه 
من النوم.. 

الا يحمي الندم؟!,استغمرز ريه مرارا وتكرارا ولکن 
صدره لم يتوسع ولم ینشرح.: هناك سما قاتلا يعذبه 
ببطء حنی انهک روحه.. عيناد الجمراوتين تتوسلان 
الثوم لكن دموعه الحبيستت. الخارة تردعه بخشونن.. 





- يا رب.. يا رب ارحمني. 
صاح بياس وتعب.. ودمع جمرت خده تسيل ببطء خائن.. 


نهض عن سريره بتقل.. لم يعرف النوم مند يومين.. مند 
فعاته القبيحن.. رياه عما یعانیه.. 
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توقف امام التافذة الشمافن يتامل السماء القاتمت ونجومها 
البارگن.. 

بعد تأكير طویل قرر ان يصلي ویرجو الله ان يزيل 
كربه ويغمر له ذنوبه.. وها هو اخيرا فد تسلل النوم الى 
جفونه عند اشراق الشمس سطوعها الفاتن.. 


E Ê Ê E E E E E E 


) ولج ريس الى قصر چده ومعالم الوجوم والغضب تكتسي 
) ملامحه.. رأى جده‌واخته جالنبان حول الماندة یتناولان 
الاقطار فألقى التحیمّ باقتضاب ثم جاس بجانب عدن 
التي تمتمت بخوف بداخلها "الم یج مکانا اخرا لیجلس 
- عليه الا بجانبي» وخاصن وهو بهّذه الهینن المرعبن.. رباه 
اتساءل ما الذي تعانیه لين معه يوميا.." 





اننعضت من حدینها العقلي ريكما سمعت صوته يرمجر 
بحدد: 


۰ 


- لماذا لا تأکلین؟٩‏ 
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يرل 3 
اجلت حلقها وهي تنظر الى جدها ان ينقذها من غضیبه.. 
فإستجاب لها وهتف لريس المنتظر اجابتها: 
- ريس بني.. لما لم نحضر لين معک: 


لم یحرک عيناه قط عنها» منتظرا جوابها.. واجاب على 


جده بجدیم: 





- لانها تتعلم مع معلمتها الان.. انا انتظر جواب يا عدن.. 
٠‏ غریب عدن صامتن.. هل.اکل القط سانک ام ماذا؟ اری 
لسانك الوقح قد تلبد" 


- لأنني شبعت سأنهض واحضر نضني للذهاب الى الجامعی. 





همست بناعتم وهي تمرك اناملها یتوتر وخوف.. لیرد 
علیها بسخریی: 





- الله معک. 


نهضت عن الكرسي سریعا وهي تهرول مبتعدة بعجلم 
لیوفمها صونه وهو یفول: 
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- لا تغادري لو حد ک تلجامعّ انا سأوصلک فلدي ما 





انكلم به معک. 

اومات يموافقتها مدرک تماما عما يريد الحديث به.. وما 
ان ارادت ان تستدير لتواصل وجهتها اوقفها مرة اخری 
متسائلا: 

- اين هو جواد؟ 

- انه نائم. 

" غمغم الجد بجدین لیهدز ریس بشراست,,دافعا المقعد 





- ماذا(! هل هو نام حتى الان؟ لها لم-توقظاه؟ 





- لأنكت طلبت ان لا يتكلم معه أي نا 


همست بها عدن بذعر من مظهره الخيف.. ليزمجر بها 


- صحيح من الجيد انك سمعتي الكلام.. اغربي الان 


واجلبي لي فارورة ماء من التلاجم. 
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- لا بد انڪ ستأخد حتَمُک الیوم يا جواد.. ربي يكن 
في عونک. 

دمدمت عدن بهمس وهي ننجه نحو المطبخ لبي طلب 
اخاها الهانج.. 

- ريس اهدا.. عدن ليس لها ذنب حتی تتصرف معها بهذه 
الطریق. 

هلف ايمن بجدیم نام لیلنمت اليه ريس رادفا بضيق: 

- اعلم.. ولکنها تستحق هي وجواد.فقط ذ لک.. منك الان 
کل تعاملي معهما سیتغیر. فانا قد اڪتطيت امن 
تصرفاتهما الملتوین. 

ما ان توفف لسانه عن اللطق کانت عدن تقف فيا له 
تناوله زجاجن الماء.. فحد جها بنظره جعلنها تخمض 
بصرها ارضا وهي نجري الى غرفيها.. 





قهقه ايمن بشدة على عدن المد عورة والصامتن کانها 
بكماء على غير عادنها.. 


448 








بادل ريس جده الابتسامّ راقعا حاجبه لاعلی وهو يهز 
راسه بیطء بمعنی "ما زلت لم تری شینا بعد" 


دقع باب غرفي جواد بعنف واقیل عليه كوحش جائش.. 
ثم تقدم بخطوات خشنن یتضارب صداها مع انين الأرض 
التراميي.. وحدق لوهلي بجسده الناتم عحس السرير.. 
ثم فتح الرجاجم الباردة التي في يده وافرغها كلها على 
وجهه لينهض شاهفا بمرع یناعت حوله كالمجئون.. وبعد 
ان اسندرک وعيه تمعن بريس الشارف عليه بطوله 
المارع» يرمقه بنظراب غاضبي ومشتعلي.-:فإبتاع ريقه وهو 
يمسح فطرات الماء عن وجهه وجسده الذي يرتجف بردا.. 





e» ۰ 


- انهص. 





هتف ریس بحدة والشرارات الحارفی تتبعث من عیناه 
لتصيب فلب وروح جواد بعد اب اكثر واكبر.. 

انك مسعب حد الججيمو فهو لو ينام سوی ساعيين فعط! 
تنهد وهو ینهض بتثافل متوجها الى حمام غرفته دون ان 
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ينطق يحرف واحد.. یعرف ان القادم اسوا ویعرف انه 
يستحق! وحکیف ۱٩‏ 


شعر ریس بوخز بلبه على عینا شقیقه الذایلتین بشدة.. 
كانت بادييّ ملامح الارهاق» الحزن» الندم والألم على 
وجهه کوضوح الشمس.. الا انه سریعا ما اخطى نظرات 
العطف والششتن لتحتل مکانها الصلاین والقود.. وهتف 
بصيغي امر صارمی: 

- عشرة دقانق والجد كفي السفل.. سترافقني الى 
المشطی وستخبرني ما حدخا بالطیط من د آلبداین حتی 
النهاین.. هل فهمت؟ 





اوماً چواد برأسه ولم يدير ره لیواجهه.. بل تابح مساره 
ليخنمي خلف جدار الحمام » متكنا على الباب بتنهيدة 
متالمن وحزینم.. 

نوجه ريس الى غرفي عدن. طارفا الباب بهدوء.. فمئحت 
له الباب والخوف یقتلها وهي تتمتم بداخلها "ها قد حان 
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مه چم مه 4 4 


دوري الان.. رياه اين انت يا لين حدی تنقد‌يني من زوجت 


الان" 

- الن تصسحي لي مجال كي اد خل؟ 

اخثترق حبل افکارها هدير ریس فابنعدت عن الباب» 
وازالت الشال الاسود التي كانت تضعه على شعرها ببطء.. 
قهمس ریس وهو يراها تعيد الشال جانيا: 

- اكملي وضعه سانتظركت. 

اومات يموافقتها ووضعته سريعا بارتباک تحت نظراته 
اللي شابعها بتمعن.. وما ان انبهت جلست بجاتبه وغمعمت 





بهمس: 





- انا اصغي اليك اخي.. لكن قبل.ان,تتتخدث اسمعني.. 
انا اعلم انك غاضب مني ومن جواد لسبب اجهله لذا انا 
اعتذر لأنني اخطات في حقڪ وتواقحت عليكت.. 
وارجوڪ تكلم معي بهدوء ولا تعاملني بهذا الأسلوب 
وتمهمني. 


ww 
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تنهد وهو یجذبها الى صدره» موسدا انامله على حجابها 
الناعم الرفیق.. وهمس: 





- اسمعيني يا عدن.. لا ارید ان اعيد واكرر هذا الشيء 
كثيرا.. انت ابنتي قبل ان تكوني اختي.. لذ لڪ 
تأاحدي ان الأب لا يريد سوى سعادة ابنته ويريد بسمتها 
التي تبهج فؤاده.. لذا انصتي الي ودعي كلامي يتغلغل في 
عقلڪ وفكري.. 

اوس صد يفي المغربةوانا اعره جدا.. ولكن هذا لا يعني 
انتي افضله عليك اوبانه يهمني'اكثر منك.. بالناکید 
لا.. انت بالنسب لي اهمر من کل انسان في هذه الدنيا.. 
انت غاليتي وصغيرتي.. اذا تألمت اتألم واذا فرحت افرح.. 
فانت قطعنّ من روحي يا عدن.. اوسن طلب مني الزواج بنیم 
حسني ولا شينا اخرا.. الشاب يحبڪ ويخاف عليتكت. 





توردت وچنتي عدن بخجل شديد من كلام اخيها.. 
وخاصت لأنه هو من يتكام معها.. لو ان من يتكام معها 
شخصا اخرا كان سيكون اسهل عليها بكثير.. فهمست 
بارتباک وهي تشيح بعینیها بعيدا: 
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- اذا ماذا ترید مني؟ انا لا اکن له اي من المشاعر.. 
ولکن مما یخاف علي فأنت بجانبي وكذ لک جواد 
وجدي؟ 





توسعت ابتسامي ریس لخجل اخنه.. اہ کم تذاکره 
بمحبوبي قلبه وخجلها وجنونها.. 


همس وهو برقع رآسها الیه. لتاتيه عیناها الزرقاء اللامعن 
کالیحار: 


- ارید منک ان تمكري یالموضوع.. ولا تقرري سریعا واد 
رفضت لن اتكلم معك بهذا الامر بعد الان ابدا وانا 
اعد ک.. ساأنتظر جوایک منی ما تریدین ان تخبريني.. 
اما مما یخاف علیک فهذا طبيعَي جدا لأنزركل من يحب 
یخاف على حبیبه من نسم الهواء ان تضره.. فما بالك 
وانت في الجامعن مع كل هذا الكو الهانل من الطلاب 
والمعلمین؟ 

- الهذا منعت لين من الجامعنّ؟ لأنك تخاف علیها ام 
لأنك تغاد؟ 
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سهرة ز 20 





تساءلت ببراءة وفصول جعلاه يمهمه عالياء وهو یقبلها على 
جبینها» مجيبا: 


- الاخنین معا.. اهناك المزيد من الأسئلن؟ 

تطلعت اليه بإيسامىي جميلي وهمست يخجل: 

- سؤال اخير.. كيف عرفت انه يجبني؟ هو مغرور 
ومنعجرگ قکیف سيحب؟ 

- فقط عرفت من نظراته"ومن طلبه.. لا مزید من الاسنلی.. 
" هیا چهزي نمُسک لأوصاك بطريقي انا,وجواد. 

ختم کلامه خارجا من الغرفن وایتسامن مرتاحس تحتل 
وچهه الجذاب الخلاب.. 





عحف جود سیارنه وهو ينزل برففقي عماد ووالدته من 
سيارته العاخرة بجانب منرل ریس ولين.. 


نم ترجلوا وافتریوا لیطرفوا الباب بهدوء.. 
نظرت لین الى البروفيسورة لیال هامسی: 


- ساری من. 
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هزت براسها موافقث وهي تراقب لين تنهض» متجهن نحو 
الباب لتقوم بفتحه.. واذ بها تتفاجا باکثر اشخاص 
مشنافي اليهم وافمین امامها.. وبلمح البصر كانت ترتمي 
بحضن امها بشوق وبكاء هامسی: 

- امي.. يا الهي كم انت مشتاقتَ لک. 

ايتسمت امها حنى ادمعت مقلديها نم دترت ابثنها بحجنانها 
ودفتنها» معمعمي بحب وهي تسير برققها الى الداخل: 

- انا اكثر يا روح امگ. 


نم اصافت يعياب: 





- لما لم ترورينني يا لین؟ اھکد تسین اهلك بعد 
الزواج ولا تسالین عنهم ؟! 


اطرقت لين رأسها بخجل وهي تهمس باسف: 





- معاذ الله ان یحدث ذلك امي.. سامحي ابنتک. 


- الن تسلمي علینا؟ ام نحن لسنا من العانلت؟ 
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النعنت نحو اخونها الواففین بجانب بحص وسرعان ما 
كانت تعانقهم معا غير مكترثن بقواعد ریس الحازمی.. 
ولور تعلم ما سیت‌ظرها عند ما يعرف.. 

- یاه كو اشقفت لحما صعاري. 

5 صعاري! 

هتما باستنکار لتقهقه هي ولیان على مظهرهما.. ثم 
غمغمت وهي تبنعد عنهما مشيرة بیدها ليد خلوا الى 
الصالص: 

- اجل صغاري.. ادخلوا الی الصالي وساذهب لأخبر 
البروقیسورة لیال والانسمّ غرام انتي سالغي الدرس الیوم. 





© ++ مه 


اوماوا يموافقتهم بینما امها ردفت: 





- يا الهي لو عرفت انك تدرسين لماءاتینا. 


ابتسمت وهي تضع يداها الاثنتان على اكتاف امها 


ve 


هامسص: 
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- زیارنک لي اهم من ملیون درس امي.. استطيع نعویص 
الدرس فلا تعلفي. 

نم دلمت الى غرفي دراسنها وهنفت بجديي وهي توضب 
کب بها: 

- انا اسفن.. لا يمكننا ان نتابع الیوم لآن اهلي قد 
حضروا ولا استطيع ترجهم لوحدهم.. حفا اسصي. 

- ۷ باس عزيزتي.. اقضي وقتا ممتعا برفقتهم وسنعوض 
الدرس فيما بعد. 


قالت ذلك البروفيسوزة لیال بابتلیامن لطیمَنّ... وبعدها 


اضافت شام بجدین: 





- وانا ایضا ساغادر.. لا استطیع الیفاء. 

هزت لين راسها بتفهم وهي تخرح من,الغرفيٌ وهن 
یتبعونها.. ثم توقفت امام الصالت وعرفتهن بأهلها.. بینما 
شام افتربت ببطء لتسلم على والدة لين باحترام قبل ان 
بعادرن سریعاء. 


E Ê Ê E E E E E E 
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هتف ريس بجديي لجواد الجالس بجانبه بالسیارة.. وهو 
یمود يعد ان اوصل عدن الى جامعنها: 
ِ اخبرني ما حدات بالصبط وما الدي دفعک للشرب؟ 


غمض عیناه یندم وهو یجیب: 
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- لا اعلم كيف.. لحکنني كل ما اذكره انئي كدت 
بحمّلي مع اصدقاني وقد جعلني سیف آشرب. 

۷ صرب ريس المفود بعنف وهو يهدر بغصب: 

- ما الذي كنت تمعله مع بهذا الحفير؟ المّباخبرت ان 


تعد عنه؟ 





" زفر جواد متبتا عيناه على الطریق الذي ¥ یمصل سوى 
شارعا واحدا عن المشصى.. وهمس : 





- رأيته بالحملن صدفت.. لا اذحر ما حدث تماما.. انا 
سأقبل اي عقاب تفرضه علي انت او المّتاة كذ لک. 


- ليس لك حلا اخرا في الأساس.. هيا اخرج. 
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هتف بها بسخرین وهو یخرج من السیارة ینبعه اخاه.. ثم 
تسللا الى مبنی المشمى والی غرفي المتاة بشكل خاص؛ 
بما ان جواد يعرف رقم الغرفت التي وضعت بها.. 

توقف خاف الباب بلاقط انماسه بصعوین.. خائف من 
المواجهن.. هناك وجعا ينخر عظامك.. 

آربي اعلي على الصبر وڪن معي همس بدا خله فيل ان 
يلقي نظرة خاطفي على ریس الواقف 


بثبات یدق الباب بهدوء» غیر مكترثا به ولكن ما ا 
يدركه انه یتألم لحاله وریماً اكثر منه.. 





سمعا صوتا من الداخل یعلن اذنها للطارق با لك خول.. فولج 
یقدم رجل ويؤخر الأخرى.. وثم تصنم مكانه حال ما رأى 
الضتاة التي اذاها.. وجهها مليء بالکدمات والالام جالین 
بوضوح بعینیها وتأوهاتها.. ولم یقدر على فعل شيء سوی 
الإفتراب متها لتتراجع بذعر وجدنها المهترتن من 
الشيخوخي تقرب متها لتحميها.. 
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شعر بئمسه انسان رخيص» حقير لا بسوی.. اراد طلب 
المغطرة.. اراد التوسل بالسماح ولکنه لم يطعل حینما 
كانت قیضس ریس تنزل على وجهه بقوة اسقطته ارضا 
وهو يهدر بشراسي ارعبت العناة وجدنها: 

- سأقتلك ايها الحقير.. كيف تفعل ذلك؟ اقسم يا 
جواد الک ستتلقى شر فعلتك. 

وما ان انهى كلامه كان يجره ليضعه تحت قدمي المناة 
الني لا زالا لا یعرفان اسهها هاتما بجديي تامي: 

- ماهو العقاب الذي تريدين آن‌یناله؟ السجن ام الضرب 
٠‏ كما فعل بك ام شيء اخر واكبر؟ 

انصدمت من فعانه ومما يموئله::.ونظرت الین جدنها 
لتساعدها الا انها لم تنطق ببنت شفن.. فتنهدت هامسم 


يخموت: 





- لا اريد شيئا غير ان يكون نادما.. وان لا اراه مجدد!. 


اوقمها صوت جواد الواثب برأسه نحو الأرض وهو یهتف 
بصوت میحوحا: 
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سيرة تحكمة 


وعندما لم يجد اي رد منها» كان ریس یجدبه من قميصه 





- لكنني لن اقبل بهذا.. اعلني بعقابک فضميري 
يقتلني.. دعيني اعاني ما واجهتيه مني. 

- اذهب ارچوک ولا تعد.. ستأتي الشرطن بعد قليل 
وسأخيرها ان سارق ما اعتدى علي وعلى جدتي.. غادر 


وعاني لوحدك بعيدا عني. 


همست بيكاء وهي تدفن راسها بحضن جدتها ليهمس 


¢ 


یاسف 
شدید وتأنیب ضميره يشلخ عظمه: 


- اسف.. سامحيني.. سامحيتي ارجوک. 





ليرفعه كي ینوفف على فدمية بصعوبي وهو یصیح به: 
- انهض.. لا تظن انها اذا رفضت ستتخلص من العقاب يا 
جواد.. سافعل بك ما فعلته بها ضعفین صدقني.. وبعدها 
ستأتي وتركع ها طالبا المغفرة. 

ارادت ان ترفع راسها لتخبرهما انها لا تریده ان يتعاقب.. 


یحنها انها استشعرت ندمه ووجعه 
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النفسي والروحاني.. لکنها لم تقدر خوفا من ریس الذي 
وفجأة شعرت باختمانهما من الغرفت لترفع رأسها وتشهق 
بيكاء حاد وجدنها ذربت على شعرها برقق وحنان.. 


رمی ريس جواد على الارضي الوسخث في مخزن قدیم له 


وبعص من رجاله وافمین بجانبه باحنرام من هیبده 
المطلن.. واذ به يطرخ عالیا بامر: 


- فيدوه. 





وما ان قعلوا كان جواد يلف صریا مبترحا.من ریس نحت 
انظار رجاله المنعجبین من فوة ضریه المئو حش والعنیف 
باخیه.. وخاصمّ انهم یعرفون حبه وخوفه على اخوته.. 





لم يكن جواد مبالیا بضربات ريس القاسيت والعنیفت 
التي قد تقتله.. بل كان بعالم بعيد کلیا.. عقله لم 
يكن معه.. كل ما ینکر به في هذه اللحظنّ بتاك 
التاة الطيبت التي سامحته بسهولن.. 
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رحب بضربات ريس بوسع الصدر.. وکاأن همكذا کر 
عن ذنوي4.. ورویدا رویدا كان برحف الظلام الى جمونه 
المنعبن لیغرق في سواد حالک.. والدماء والكدمات 
نعطي جسده كاك.. 

اینعد ريس عن اخيه يلهث انماسه يتفل.. ومن ثم هتف 
بجدین لأحد رجاله قبل ان يغادر المكان بلا مبالاة 
فاتلي: 

- ارموه امام باب المشفى-:. وغادروا. 
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لم يذهب ريس الى شرکته.. لما يقد ر وفلاجشه مغطاه 





بدماء اخیه.. فقاد الى منزله تسرعن فائقة حتى يبدل 
ثيابه ویغط في نوم عمیق لیهرب من اقکاره التي نعذبه.. 
وبعد برهي من الوفت كان يركن سیارته امام منزله.. 
ورأى احد رجاله الملزمین بحراست المنزل یقترب من.. 
فتوقف قبالته بجمود وحارسه المسکین يلقي عليه 
التحيي.. قرد بوجوم فائلا بجدیی: 
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- ما الأمر عدنات؟ 

- عذرا سيدي كل ما في الامر انني رأيت رجلین وامرأة 

ید خلون الى منزلك وانا ثم اراهم مسبقا.. ورايت ژوجنک 
تعانفهم.. هل هما اخونها؟ 

امسكه ریس من تلابیب فميصه لیذعر عدنان من عینان 
ريس اللاهبت:» هاتطا بنبرة جعلت معدته تنقاص من الخوف 


والارنباک: 
- هل كانت بحجایها ٩‏ 


هز راسه بخوف وهو يجيب متحاشیا النظر اليه.. ولعن 
نضه مئات المرات لانه ساله: 





- اچل اقسم لك.. ارجوک دعني.. انا الق اخطا. 
دقعه ريس بغضب وهو ینساءل بشراسی: 
- هل هم بالداخل؟ 


- لا لقد ذهیوا منك قرایم الساعن. 
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همس بها وهو ینهض عن الأرض بصعوبّ لیشعر ریس بأنه 
على وشک ارتكاب جريمي حالا وفي هذه اللحظي.. 


وبلمح البصر كان وسط المنزل يصيح بصوت اجمل لين 
الني كانت بعرفي دراسسها: 
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انتصبت وان بطزع ثم خرجت بسرعن من الغرفن 
١‏ بعنف وهي تری بقع الدماء الموجودة على فميص ريس.. 
" فهرولت نحوه متسائلي بقلق ولهصی: 


- ریاه.. ما الذي حدث لک؟ هل ات بخير؟ 





. لم يهتم بأستلتها وکل ماايدور بعینیّه فقط سواد جهنم.. 
فتساءل بهدوء لا یتناسب مع عیّناه ولا بزکانه المشتعل 
في اوصاله مطاقا: 





- من كان هنا؟ 


اندهشت لمعرفته بان كان الیوم اشخاصا في المنزل» فهي 
فساءلت بسعجب: 
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- یف عرفت؟٩‏ 





ابتسم بشر وهو یسحبها خلطه الى مکتبه.. ثم فتح 
الحاسوب مباشرة على الکامیرات واعاد اللأحداث لیوقفها 
على مقطع جعله یتنس بغضب قاتل لا محالن.. 
بینما لين قلبها قد هوى ارضا من النیران المتأججة التي 
تخرج مع انماسه.. رباه(( ماذا ستمعل مع البرکان الهانج 
الذي ما زال لم يتكلم حتى الان؟ هذا اكثر ما تخشاه.. 
اللعنن لقد نسبت انهالا.يريدها ان تعانق اخوتها وخاصم 
بعدم وجوده.. ما كان علیها.ان قعل وحالته هذه تقتلها 
من شدة الذعر.. وما ان همست باسمه كانت يده تڪبش 
" على ذقنها بعنف مؤلم حتكى شعرت أن فككهَا سبّكسر من 
الم صعطه.. وهو يصيح يصوت عال: 
- اصمني.. ولا نفس.. لا تٽڪلمي.: حستكت ل اريد ان 
اسمعه. 





اومات برآسها برعب ودموعها تنهمر على وجنتیها.. ماذا 
تفعل الان؟ تشعر انها تکاد تموت وقلبها يقرع کالطبول 
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أسيرة تعکهه 





بعنف وجسدها كله يتعرف.. ولا بد ان افراز هرمون 
الادرینالین في دمائها قد تجاوز الحد.. 

قرب وجهه الى وجهها لتغمض عيناها وترتجف شفتیها 
رغما عنهاء فإبتسم بشيطانيي وهو يهمس بصوت افشعر له 
بدنها: 

- عقایک هذه المرة لن يكون کالسایق.. سنرین 
الجحيم بعينه الان يا لين. 
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المْصل الثامن عشر 


کتبت حروف أبجدین آسمک على قلبي.. 
وجعلته شعاري في دنيني واخرتي.. 
قدست کل ما یخصحک في أشعاري.. 


وحکتبت عتک إلى ان قرغت حبر افلامي.. 


تكلمت الى 3 ملا ناس من من حو مواري ي وسماعي.. 





ااا رو 5 
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قرب وجهه الى وجهها لتغمض عيناها وترتجف شمتيها 
رغما عنهاء فإبتسم بشيطانيتّ وهو يهمس بصوت اقشعر له 
بدنها: 
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- عقابک هذه المرة لن يكون کالسابق.. سنرین 
الجحیم بعینه الان يا لین 
تجمدت الدماء في عروقها من تهديده الذي ارعد ثتاياها.. 
وها هي تشعر بانها قد تعدت مشاعر الخوف بكثير 
ووصلت الى حد الذعر واكثر ربما.. ولا تعرف كيف حرر 
فجها لندفعه بكل فوتها وتلدو بالمرار خارج المكتب 
صارت کالعبین تضعک وتبكي على نصها.. احاسیس 
متعددة مختالطن تد اهمها في.الوقت الحالي:: تخیلها 
لمظهرها وهي تهرب منه راحکصی اضحكها › بینما زتیره 
' العالي المشابه لهیجان الأللود كي يمسشتكها وهو یلاحقها 
من الخلف ابكاها واذعرها.. واخیرا وجدت نصها ندخل 
غرفهما ومن نم الحمام وبكل صعویم.. 





جرت الدولاب المتوسط الحجم لتضعه امام الباب بعد ان 
اوصدنه جیدا بالمغناح.. وجاست على الدولاب تمرک 
باصایعها تارة وتقضم اظافیرها تارة اخری.. 
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شهقت بقوة وهي تستشعر ضرباته العنيف على باب 
الحمام الذي كاد ان يتحطم يسبيه.. نم سمعله بهدر 


لاقتسا : 


- افتحي الباب يا لين.. حالا افتحي الباب. 
وقمت هي الأخرى بغضب مماثل» هاتمُن بهدوء: 
- پشرط! 


۷ صاح وهو یضاعف قوة خرباته على الباب لتتراجع الى 
الوراء کرد فعل وقاني: 





- اذا لن افتح. 





همست بیرود وكل خلین في عروفها ترنجف.. ليزمجر 
بحصببى: 


- اللعنت يا لين.. ما هو شرطڪ؟ تكلمي. 
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فمرت عن الدولاب معمعمن بفرح وتمكحير: 
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- حما(! حسنا عدني اولا.. ثم سأانمن ما تریده. 
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- وعك. 


صرح بها بصوت جعاها تيفن انه على وشک ارتكاب 
جريمي خياليي لم ترى متيلها حتى في افلام الرعب.. 
فهمست وهي تقترب نحو الباب: 
- شرطي ان نتماهم بهدوء وان لا توؤذيئي.. اقسم يا ريس 
اذا نكثت الوعد سأهرب من المنزل باکمله ولن اعود.. 
انت عصبيتك مبالغ بها وانقلاباتک كثيرة.. وانا 

م بسبیک فد يصيبني نوبي فلییم. 

زفر انمّاسه بسخط.. وقد احسش,انإكل عصببفي جسده 


فد تلف من شدة عصبينه الممرطن.. وهيف یجدیی: 





- اعد ک.. هيا افتحي. 

ابتلعت ريقها وهي تحاول ابعاد الدولاب عن الباب الا انها 
لم تستطع.. حاولت عدة مرات دون فائدة فصرخت بدعر 
وهي تدفع الدولاب بكل فوتها.. لكن عبتا: 

- ريس.. لمد علعت.. لا استطيع ابعاد الدولاب.. كله 
ملكت انا عالعص في الحمام الان. 
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- ادقعي احنر يا غبين. 

صاح بنماذ الصبر بینما وجهه الاحمر بات ینافس بقع 
الدماء المتوسدة نیایه.. 

فعلت ما قاله دون فائدة؛ فهتمئّت بياس ويبكاء: 

- لا يمتح.. لا ارید البقاء في الحمام.. حاول ان تمتحه 


ve > 


البا. 


۷ في هذه اللحظن تغلب عن غضبه واقترب من الباب رادفا 
بهدوء: 

- لين حبيبني انا لا اشتطيع ضح الیاب والد و لاب عليه.. 
اسمعيني ادفعي بكل قوتک.. کل ما امکانک.. هیا 
لا تخافي انا بچانبک. 





- لن افدر اقسم حاولت عدة مرات.ریس اقعل شينا 
نطقت یصعوین وقد بدأت فكرة یقانها بالحمام تثیر 
ذعرها.. تخاف البعاء طویلا في الحمام.. بيدأت بذ‌کر 
المعوذات یعقلها فيل ان تسمع صونه یعمعم بجد‌یم: 
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- ابقي هتاء سأتي لک. 
اومأت بموافقتها بهزة بسيطح من رأسها دون نطق حرف 
واحد.. اما ريس فقّد هرول الى الأسعّل» خارجا من المنزرل 
ومن نم اشار بيده للإحدى رجاله الملرمین بحراسم منرله 
ان يأتي الیه.. فاقبل اليه الشاب واحنی رأسه له کتعبیر 
عن الاحترام وهو یسمعه یقول بأمر: 
- احضر لي مطرق والسلم الطویل من المخزن. 
" بعد دفائق معدودة ).كان الشاب يعم امامه یناوله ما اراد .. 
ثم سار برفقته لیستقرا تحت نافنة الحمام البایعن لغرفم 


, ريس ولین.. فهنف ريس بجدين: 





- امست السلم جيداء 


بدا ريس بالصعود على السلم حتى وصل الى النافدة 
التابعي لغرفتهما وصاح بصوت عال لین التي في الداخل› 


وهو يصرب على النافدة بیده: 


e 
> © 5 
مه‎ 
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تامْتت حولها.. ومن ثم ثيتت انظارها على النافذة.. 
وافتربت منها وهي تسمع ريس يهتف بصوت عال كي 
تسمعه: 

- سأكسر النافذة.. ابتعدي الى اقصی الحمام حتى لا 
تتاذي. 

همست بموافقتها قبل ان تبتعد وتركن نصها براویم 
بعيدة.. وصرخت بمرع وهي ترى زجاج الحمام يتدائر على 
الارض برنين دوی بأذنيها لتنكمش على نضها بخوف 
وفلق.. فصاحت بخوف علی ريس: 


- انتبه حتى لا تتاذى ارجوک: 





واخيرا تمكن من كسر الناقذة بشكل نهائي.. وابعد 


الزجاج المنيقي بیده.. وبصعوبي فمر الى داخل الحمام 
وافكرب بعض الخطوات من لين.. فركضت نحوه وسرعان ما 
لبثت ان ارتمت في حضتك.. 
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ربت على ظهرها محاولا ان يهدى نمسه قبل ان بهدنها.. 
وشتى انواع المشاعر تخترفه بسببها.. الغصب» الخوف 
عليها؛ والطمانینن... 

بعد ان سكتت انماسها على صدره. اینعد عنها بیط ء 

وكذ لك ابعد الدولاب الذي اراد تحطيمه هو الاخر.. ثم 
فح الباب هاتما بحشونی: 


۳ اخرجي. 


مب 


ازدردت لعابها بصعویی.. واندقعت خارج العرقی فيل ان 
تلقي نظرة منمهلن علیه.. وما إن فعلت كان يفف امامها 
وعیناه العسلین تحاكي الکنیر...ولم نشعر سوی 

- بذراعیها التي المتها بشدة يسبب اعصاره لهما بعنف» وهو 
یساءل بحدد: 





- تهربي مني» اليس كد لک: 


اضطریت انفاسها وحاولت ان تک اسر ذراعیها من براثن 
اشعاله وانمعاله.. لكن هيهات!! مجرد فكرة ان نهرب 
وتبتعد عنه ایقظت وحش حاسر خائف بد اخله.. خانف 
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من ان تفعلها حقا.. عندها سیتحول الى شیطان لا یعرفه 
احد ویدمر الا خضر والیابس.. وریثما لم یسمعها تجاوب 
عليه هرها بعنف میالغ به وهو یضیف بشراسی: 


- جاوبي. 
- انا.. انا لم اقصد ذلك بالمعنی الحرفي. 

نت ترتجف وهي تجيب حنی ان وجهها شحب وبهت 
لونه.. يكي ذلك ستجن من الرعب المسیطر علیها.. 


حاولت بكل جهدها ان نزدف بثبات خد لها.. قها هي 
ترتجف وتتلعثم اكثر من السایق: 





- انت وعدتني اننا ستنعاهم بهدوع..ارجوک دعتي انت 
نو لمني. 

نفض ذراعیها بانفعال.. ومن شم اقتربت شفتیه من اذنها 

حتى انها احتكت بها ليقشعر جسدها بألم جعل معدتها 

تنقبض بجفاء.. وهمس بصوت لا يخلو من الجدین ابدا: 





- اتعلمين متى ستبتعدين عني؟ فقط عندما تموتين! 
فكرة الابتعاد عني لا تحلمي بها لأن الحلم حتى لن 
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تناليه بتاتا.. انت ملكي.. كل ما يخصڪ ويتبع لک 
ملكي.. اذ فكرتي مجددا بأمر كالهروب لن اتردد في 
اللعامل معک كسجيني واسيرة لدي.. ونعاملي لن 
یعجبک صدفيني.. واد حاولت ایضا الهروب لن اتردد في 
فللک.. هل فهمت؟ لن اتردد ابد ا(۱ 

تراجعت للخلف بخطوات مرتبحک منعترة.. وتعانقت 
عیناها ببریق من الدموع السيالي:» ودمدمت بشجن وجدیی: 
- لما تتصرف معي بهذ هب الطريقت؟ انا لم اؤذيك في 
حياتي بناتا.. حتى الاشیاء التياتغضب من اجلها سخیضر 
للغايت وغير منطقيت.. واذا عانقت اخوتي ماذا سيحدث؟ لا 





ذلک.. اخبرتک كثيرا يا ريس اثاانشت شيئا تمتاكه 
ولن اكون.. 

انت ايضا تعانق عدن وانا لا اتصرف مثتلك بل افرح لک 
ولها فلماذا انا ممنوع لي هذا الشيء؟ من تظن نمڪ حنی 
تتحكم بكل ما حولك؟ من؟ هيا اجبني. 
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انهت كلامها ليكون الصمت سيد الزمن في هذه 
اللحظىن.. اننظرت دقيفت.. دفيفتين ان يتكلم.. ڪن 
ففط صمت.. صمت.. صمت.. لماذا هو صامت؟ لماذا لم يرد 
علیها؛ 

وكأن صمته قد حثها على المتابعت فاستمرت بعد هذا 
الصمت بكلامها غير منتبهن لتشنجات عضلنّ فكه» ولا 


»> 2 مه 


فيصن يده البارزة شرايينها بصورة مخیصی: 

- ستقتلني يا ریس ان هربت؟ لا يهمني! اتعلم لماذا؟ لأنني 
حین اقرر تنفید هدهالخظوه:ا لضعبّ علي قبل ان تکون 
صعب علیک سأكون قد سئمت,من نمسي الصبورة قبل 





منک انت شخصيا. 


صمتت لوهات تسترد انماسها وتراجع ما بدر متها بتعقل.. 
وعرفت انها بالغت بكلامها.. بالغت كثيرا كثيرا!! 
استغطرت الله بد اخلها وتعوذت من الشيطان.. ومن ثم 
اقتربت منه بحدر ووضعت يدها الرفيقي مكان قلبه 


we 


الخافق بجنون لا تعلم سببه.. وتنهدت وهي تنضیف: 
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- ريس لا تدع قلبک يفسو علي.. لا تسمح لغضبک 
بالتحكم بك.. بل انت تحكم به.. انا اعرف انڪ 
تعاني من ضغوطات ومشاكل كثيرة ولد لک احاول قدر 
الإمكان اللحلي بالصبر والإنصياع لک.. لكن يا ريس 
انت في اليوم الواحد تعاملني الف معاملت.. تارة حب 
وسكيني ونارة اخرى غصب وعصبیی.. اعرف انك نغار 
علي وانا اغار علیک جدا جدا.. ولكن نصرفت 





المتملک نحوي يلاقرني“. انا في بعض الأحيان ارتجف 
خوفا منک وانا لا ازيد ذلك.. لا ارید.ابد۱۱ إغضب يا 

ريس.. صرخ وحطم.. وافعلما,تريد.. لكن حافظ على 
| نتشک وعلى قلبك.. والأهماحافظ علن خبنا. 





حدمت کلامها تلاقط انماسها تصعوین دلالن على 
المجهود الذي اسنرقها في الکلام.. ثم بعد صمت فصير 
همست : 

- سانظف الحمام حتى تستحم واشناء ذلك فحکر 
بكلامي.. وانا اسعصص. 
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انسحبت من امامه بهدوء تام.. حاول هو ان یوفمها.. اراد ان 
یکلم لكن لسانه عجز عن اللحرک.. كيف اخمد 
کلامها نیرانه؟ كيف؟! عندما تحلمت في البد این منع 
نصسه بصعوبن عن فطع لسانها الذي فال اشیاء ما يجب 
قولها ابدا له.. ولكن بعدها استشعر ندمها وتعحیرها 
على ما نطقت به ولذلك تحكم بنشه حتى يسمع ما 
تريد التكلم به.. وها قد سمع ونالت اذنيه ما فيه 
الكماين من خطابها. .زيما هي محفن لكنها لا تعلو 
شینا! ما زالت لا تعرف الكثير.. ليس:هناك من يشعر 
به.. حنی هي لم تمعل:. 





" رياه غصيه وعصبييه الى اي مد ئ نیو صلانه؟ الى اي 





مد ی ؟(! 

تريده ان يمكر بکلامها صحیح... سیععل وحیف لا؟ 
ولکنها لا تحلم بعمحرة الابنعاد عنه.. هو 

حینما قال انو سیقتاها اذا هربت وابتعدت عنه كان جديا 
بكل معنی الکامن.. سیقناها !۱ وسیقئل روحه وقلبه.. لن 
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یسمح لها بالاینعاد عنه وهي النمس الذي یننعسه! ابدا 


ایدا.. 


جلس على مقعد قریبا منه بارهاق.. وامسک هاتفه ليجري 
اتصالا.. 


ويعد ان اناه صوت احد رجاله نساءل بیرود: 

- ما الذي حدث؟ واين جواد الأن؟ 

- وضعناه امام المشقی كما امرب. 

- اي مشصی ؟ 

وبعد ان عرف عنوان المشمى فررران يغتسل ویذهب ليرى 
اخاه الذي لا يعلم حاله الی.الان.. وما ان هه بالنهوض 
لينزل للأسفل كانت لين تخرج من التكمام.. فتوقف 
مكانه بحاجبیه المنعقدين بضيق:وشعتيه الساخطتين 
وعيناه العسليي العاصص تتخللها وتخترفاها بقوة.. 





اراد تجاهلها لسبب لا يدركه.. اراد ان یجعلها تختبر بروده 
وصمته.. هي لم تخطأ وهو يعرف ذلك حق المعرفی.. 
ولكنه بحاجن لأن ينث عن غضبه من نضسه قبل شخص 
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اخر.. وها فد قعل واختمى خاف باب الحمام وتجاهاها 
بطريفي جعلت فؤادها ينكوي حرفا على حیانهما.. 
دخل الى الحمام ووجده نظيما كما يكون دائما.. نظر 
الى بقايا النافذة العالقيّ قبل ان ينوم باجراء اتصالا مرة 
اخری» طالبا بارسال عامل ما ليصاح النافذة التي تحطمت 
يسببك4.. 


® ¢ ۰ 


E Ê Ê Ê Ê E E E E E 


بعد انتهاء جميع محاضالاتها ؤقطت بجانب بوابن الجامعن.. 
واقضت تحت ظل شجرة/النخيل لتبعد اشعن الشمس 
المشوشن لها رؤيتها» شاردة بكلا زیس . منتظرة اياه حتى 
يأتي ويعيدها الى القصر.. له ری ذاك المغرور اليوم 
وهدا لحسن حضها.. 

"لن تقبل به ابدا" فکرت بصميم وهي تتذکر عرض 
ريس علیها.. 





انتمضت بتطاجؤ حینما وجدت قيس یقف امامها وابتسامت 


جمیلی نرین وجهه.. فان‌ظرت ان يمول ما يود وینصرف اله 
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انه نظر لها بصورة جعللنها تنمجر سخطا وغضبا.. فهتمت 


يصوت حاد : 





- اذا لديك شيئا قله الان.. لا تقف وتنظر الي بهذه 
الظرنقن. 

تنحنح من هجومها الکلامي.. ووفف بجانبها ‏ هامسا: 

- لیس لدي ما اقوله.. اثا انتظر شخصا ما 

- اننظره بعيدا عني لواسمحت. 

اردفت بصیعن امرة محنفتین وهي تبنعد بعض الخطوات 
عنه.. قاقترب متها مجددا منبانلا پنبرة جدیی: 





- هل یوجد شینا بینک وبين المحاصر اوس؟ 





تمافم شعورها با لضیق.. هذا الذي ينقصها ان یحفق محها 
هذا العریب ویند خل فيما لا یعنبه.. كانت تعرف انها 
ستيدأ الاقاويل مته بما انه رأها مع اوس في الضاحي.. 
لعنت تحت انطاسها اوس بشتی انواع الشتائم قبل ان 
تجاوبه ببرود لاذع: 
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- اذ كان بیننا شيئًا ما هذا لا يعنيك.. ۷ تتدخل فيما 
لا يخصك وابتعد عن طريقي. 


قهقه وهو يقترب منها اكثر وسلط عيناه الخضراوتين 
بعینیها المنکمشین.. نم تمتو بیساطی: 


- لا ارید.. وعلی اي حال ساعرف اذ كان بینکما شینا.. 
والان لما لا نصبح اصدقاء؟ ستسعدين برفقتي ما رايت 
با .. اجل عدن ؟ !0 


مطت شعنیها بسخریم ؛ وبرفت عیناها باشنعال فد یحرفه 
لو اقترب منها.. ثم جاجلت بترفق: 


e ee‏ مه 


- لا تحلم! إبقى بعيدا عني ولا تفترب متي مجددا قبل ان 
يحدت ما لا يعجبت. 





اتسعت ابتسامته اکثر على عنطوانها ونیرانها المتأججی 

في عیناها الررفاوتين.. وما ان تحركت شمتيه للرد عليه 
سمع صوت بوق سيارة ما.. قاسندارا الیها الإثنين لیجدا ان 
اوس وافمًا بسیارته القيراري البیضاء ینطلع الیهما بغخصب 
اسود من خلال ناقدة السيارة الممتوحي.. 
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فاش لت يرا حيته اكد قما هي شعلي ونهد من 


٠‏ لیسحیها من يدهاء هادرا: 





زمجر اوس لعدن الراسخت في مكانهاء تجيل بحدقتیها 
بضیق شديد بينهما الاثنين: 


- اصعدى. 


we 


اشاحت بعینیها نحو الشارع تستجدي ان يأتي ريس الان.. 
"لن تصعد معه ولو عادت الى القصر بقدمیها.. الا يحكفيها 
واحدا ليأتي واحدا اخرا؟! ما هذا الیوم اللعین ۱۹" 


دمدمت بد اخاها بصیق ‏ ونجاهانه بطریصی تثير الاسنمراز 


سیارنه ضاربا الیاب یعضب. اخاقها.. نم نفد هر نجوها 





3 تعالي مګي. 
حاولت ان تتملص من بين فيضنه القايضي على ذراعها 
یجشونی محكمى.. وصاحت بتحد بر : 


- اببعد عني.. ليس لک حق ان نلمسني او ان ندعني 
اعود معحت. 
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وعی فيس الذي كان شاردا بما يدور بين هذان الاتنین 
اوس حتى يبعده عنها.. فالقى عليه الأخر نظرة حارقن» 
مرمجرا بعصب: 

- ابعد ید ک فيل ان اكسرها. 

ضحک فيس بتهكم ؛ ودمدم بمظاظی: 

- ليس قبل ان تترک یدها.. انت لا تمت لها بصلت لذا 
ابتعد عنها. 

کشر بعينيه الحمراوتين » صاغطابيموة اشد على ذراعها 
لتتاوه بوجع.. ودفع يد قيس عن ده تقسوة:بيده الأخرى) 
هانما يصوت عال: 





- لا تتدخل فيما لا یعنیک كي لااؤذيك.. عدن 
خطيبني اي يحق لي كل شيء وليس متاڪ.. افهمت ايها 
الصغير؟ 


ارادت مقاطعته والصراخ بوجهه بانه ليس خطیبها وانه 
كاذب.. ولكنه بتر ذلك كله حين فتح باب السيارة 
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بعنف والقاها بد اخلها بقسوة معتمدة لنصیح متالمي.. 
ترغب ان تنمجر بالبکاء الان.. اين ریس؟ لماذا لم ياتي 
ليأخذها؟ للا رید الیقاء مع اوس.. 

وما ان سارعت للخروج من السيارة كان يوصدها من 
الخارج» مقتربا من فيس المندهش من امر خطويتها 
بأوس.. واستقر يقامته الطويلت امامه» وقال يتهديد حاسم: 
- اياك والافتراب من عدن مجددا.. لن ارحمک عندها. 
التوى فمه بإبتسامن مستتحكرة.. وهمس بتحدي» مقتربا 
بوجهه اكثر من وجهاوس: 





- سترى. 
- بالطیع سنری. 


صاح بها بصوته الشخین معاودا ادراجه الى سبارته بتمهل 
قبل ان يندفع بها بسرعي حادة.. 





ارتجف قلبها ذعرا من انطلاقه بهذه السرعت.. تمنت لو 
انها تضع كبرياتها جانبا وتخيره ان يهدى من السرعم.. 


487 








ولکنها لم تستطع.. حبریانها وحرامتها لم يسمحا لها.. 

فساءلت بانمُاس مضطرین: 

- الى اين انت ذاهب؟ ارید العودة الى المنزل. 

لم يبالي بسوالها ولا بطلیها.. وهنف بصوت عال» مسلطا 

انظاره على الطریق الذي امامه بتركيز: 

- لماذا كنت واقض برفقته؟ 

- هذا لیس من شانک. 

اجابت بیرود لتتوسع فتحتی آنمهمَنْ حنقه وخضبه الذي 

بلغ منتهاه من عجرفتها ووقاحتها.. 

وبلمح البصر كان يركن السیاره بجانب الطریق الرنيسي 
قبل ان یللف لها لیواجهها وجها لوجه؛ صادحا: 





- بل من شاني.. کل ما يخصڪ هو من شاني.. عدن 
تحلمي بأسلوب عدل معي فأنا لن اسکت لک اكثر من 
ذلک.. کل ما اسالڪ عنه ستجاوبينني عليه بطواعیم.. 


ve ¢ و‎ 
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- انا لست ملرمی بك لک حصرة المحاصر اوس.. ولو سمحت 
الرم حدودک.. انا لا زلت لم افبل بعد بطلبک للرواج بي 
ولن افبل. 

واجهنه بشراسن» وهي تضخ کمانها القاتلي والسامم 
بالنسبی الیه.. 

نمنی في هذه اللحظی ان تكون رجلا حتى یعلمها جيدا 
كيف تتكلو معه.. وفاحتها لا تطاق.. زفر انماسه 
المضطرمت: مغمضا عنيناه.. وفبضته تتكور بقسوة حتى 
احمرت بشد 5.. بينما عروق فكه برزت بوضوح لعیناها.. 
راقبت كل انمعالانه البادین تج ر کات جسده ووجهده.. 
وللحظن ذعرت ریما فتح عیناد السوداوتین المظلمتین.. 


ارادت الابتعاد عنه لتنجو بنشها.. ولکنه ها قد حل 





حزام مقعده واقترب یجسده منها ؛ هامسا بإصرار: 


- ستقبلين الرواج بي» وبرضانک.. وسنرین ذ لك الشيء 
قریبا عاجلا.. اما بالنسبن لقیس لن تقتربي منه مجددا 
ولن نسمحي له ان یقرب ملک كد لك.. وبما انني ليس 
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۶ 





سيرة تحكمة 


' الناعمين يتعفيدة جعاله يكبت صحکه يصعويى.. وها 





لي حق عليك كما تفولين» لن يكون هناك اي 
مشكلي اذ اخبرت ريس عن تصرفاتڪ واجعله هو 
شخصيا يتعامل معک بأسلويه.. وانا ادرك يا عدن من هو 
ريس بالتسب لك وما يعنيه لذلك فلتاخذي ڪلامي 
على محمل جدي.. حسنا؟ 

"اللعين يعرف كيف يستهد فها.. كيش عليها من نقطتها 
الحساست.. يا له من حقير ملعون.. تريد تكسير رأسه 
المغرور وحرق لنتانه المنعجرف.. اه كم تتمنی ذلك 
بهددها بریس ((" 


نكرت بسخط.. وهي تثظر اليه .مُمَوسمَّ حاجبیها 





فد تمكن اخبرا من جعلها ترضخ له پمجرد ذكر اسو 
احيها.. هو يعلم کو نسرم وتحب ریس.. وکو کره 
اغضايه او احرانه.. لذ لک فد استغل هذه النقطىي 
لصالحك.. 

"لك فائدة كبيرة جدا ريس.. اشڪر الله انڪ 


صد يفي.. 


ww 
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سهرة ز 20 


تمتو بعقله ولور تغمل عنه حركات وجهها الرافضي لما 
فالك.. واخيرا وجدها تحرڪ شمديها المحكتثئرتين 


ونهمس: 





- انت لن تطعل» فأنا لم اخطأ.. وهو سیصدق انني لم اقف 
مع فيس بل هو الذي اتی ووقف بجانبي» مننظرا شخصا ما 
ياتي ليصطحبه. 


we‏ و 


ابتسم بمكر لانها بررت له هو ولیس لریس دون ان 
م تدرك.. وها قد أوقعها في وجره ونال ما یریده.. ثم 


ج هھ 44 


- احبک وانت تبررين لي بخوف؛ 





شهقت مستدرکن وقوعها بِّخه بمنتهی الشهولن.. 


واحنقنت وجننیها الناعمن يحمرة فانين بضيق وخجل.. 
وهمست يصوت بالکاد كان مسموعا: 


- اعدني الى المنرل لو سمحت. 
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اعاد تشغیل محرت السيارة وقاد بهدوء وارتیاح عحس ما 
فعل قبل قلیلا.. وهو یبتسم على خجلها وصمتها بعد الذي 
فالك.. 

تقلصت ایتسامنه رويدا رويدا عتدما سمعها تتساءل بحبرة: 
- لما لم يأتي ريس ويصطحبني هو؟ هل هو من اخبرک ان 
نعيدني الى المصر؟ 

همهم بمواققی على جوابها ؛ مواصلا طريمه ليوصاها الى 
المنرل كما طلب مه ریش لظرق ظرف طاری لا يعرفه.. 


369 EÊ 1 E E E 





دلف ريس الى المشمی الراقد به ااخاه خی توجه الى 
مکتب الاستعلامات متسانلا عن خرف خواد .. وما ان عرف 
رقم الغرفي انطلق نجوها مسرعا.. 

فتح الباب بأاعصاب مرتجمت.. وخطی بعض الخطوات الى 
الداخل.. وهاله وتصنم مکانه ما رای من منظر اخيه 
المثیر للشمَف والوجع.. 





492 








كان وجه جواد مليء بکدمات مخيفن.. وبعض الاماکن 
ملموفي بورق شاس طبي.. ولو یسنطع رژین بقین جسده 
بسبب القطاء الموضوع علیه.. فاقترب اكثر منه وما ان 
رفع الغطاء قلیلا وجد باب الفرفت يضتح ليدخل طبیبا من 


خلاله.. فایتعد عن السریر ووقف امامه بثبات يحسد 
عابك.. 


- هل انت قريب لل ؟ 
ثم تساءل الطبیب ابجدیت موزعا انظاره بين ريس وجواد 
النائم على السرير كالاموات:.,فأجاب ريسن بجدين: 


- انا اخاه.. كيف هو الان ؟ 





- في الواقع ذراعه الأيمن مكسور وقد عالجناه.. وكان 
هناك نزيف حاد بمعدته اوقطتاه بعملین خرج متها قبل 
قليل.. اما بالنسبن لفكه هو مخلوع قليلا.. وان شاء الله 
خلال اسبوع بالمشمى سنعالج له جميع الرضوض المنبفیم 
في جسده وسینحسن بصورة سلیمن.. 
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نحن لم نتصل بالشرط بعد لاننا وجدناه ملقى امام بواین 
المشمى.. هل تود بتقديم بلاغ؟ 


تنهد بالم وغضب من نمسه.. ورد على الطبيب بجدین: 





- لا.. يعطيك العافینّ دكتور.. فقط اعتني به جيدا. 


اوماً الطبيب يموافقته التامت قبل ان ینصرف» تاركا ريس 
يتخبط بأفكاره التي تنقتله وتنحره.. ماذا يطعل الان؟! 
لماذا يشعر انه بحاجت ماس الى لين في هذه اللحظت؟! 
يريد حضنها الدافئ وكلامها المشجع.. يريدها حالا 
وستاتي اليه بما انه یزیدها.- 





سحب هاتطه وقام بالاتصال بجود طاليا متة: ان يأتي الى 
المشمى برففي لين بسرعي وذون سؤال.. فتمد الاخر طلبه 
خارجا من المنرل» ومنوجها ليحصر لين بناءا على ریم 


ريس.. 





عكف سيارته بعد وصوله ثم نزل متها وطرق الباب 
بخص.. وسرعان ما قتح الباب له ليجد لين تناظره 


بإستغراب لسبب حضوره الآن.. 
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دقق النظر في عیناها الحمراوتین.. وعرف انها كانت 
تبكي.. فتساءل سریعا بقلق؛ مکوزا وجهها الصغیر بين 
يداه الکببرنین: 

- لين حبيبتي ما الامر؟ لماذا كنت تبکین؟ 

حاولت رسو ايتسامي فاشلي على شعتيها كي تطمتن.. 
وهمست بصوت مبحوح مرهق: 

- لا شيء جود.. لا نعلق انا بخیر.. ادخل. 


- لا استطیع.. ريس طلب مني ان اتي واصطحبک معي 





سقط فلیها من محانه عند ذكرة اسمر.مشمی.. هل حدث 
له شبنا؛ هل هو يخير؟ ماذا اصاته؟( فكرث یخوف وقلق 
شديد علب4.. 





نظرت الى اخيها بخوف وهمست ودموع فلقها على زوجها 
تتساقط على وجنتيها: 


- لماذا؟ ما الذي حدت له؟ هل هو بخير؟ اجبني جود. 


495 








قرب اخته الى صدره معانقا جسدها الضئيل.. واردف 
مطمئنا قلقها ومهدنا من فزعها: 

- لا تقلقي هو بخير.. فانا تحدثت معه.. هو فقط 

يريد ك.. هيا اصعدي وبد لي ثیابک لأخذتك له سریعا. 
ابتعدت عنه بیطء مدمدمن یموافقتها.. ورحضت الى 
غرفنها حنی تغير ملاببها وتحلق الى حبیبها ومعد‌بها.. 


وصلا اخیرا الى المشمى لنندقع سریعا مع.جود الى الغرفم 
الموجود بها.. وما ان رأت طقیف جثمانه» هرولت نحوه 
معانقن ایاه بکل قوتها ؛ تشگر ریها.انة سلیما.. لهشت 
انفاسها بصعوبن وهي تهمس بتفل: 





- الحمد لله انت بخير.. الحمد لله كدت اجن. 


اببسم على خوفها عليه الجال بوصوح امامه وامام چود.. 
وفست فوة ذراعيه الملمن حول جسدها معلغلا دفتها 
ونعومنها بحشوئنه وبروده.. 


است‌تشق ساسبیل عبیرها الذي يطير بعقله وغمعم پهمس: 
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اي بي 
وقبل ان تمعل انتبهت لجسد جواد المتثاهک على السریر 
فشهمت بدعر ليغمض ريس عیناه بفود.. 
ارادت سؤاله عما اصاب جواد.. ولکنها لم تستطع حيث 
فام بكتم سوالها ؛ جاذبا ایاها من ذراعها خارج الغرفم 
نحت انظار جود المصدومی بمنظر جواد والغیر منتبه لما 
يدور بینهما.. 
٠‏ سحبها خامه بخطوات سریعن خارج المشمى واد خلها الى 
سيارته؛ وفعل هو المثل.. فارادت سؤاله مرة اخری لكنه 
صرح بها بعحنف هادرا: 
- اصمتي.. لا تتكامي.. لیس الان. 
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الفصل التاسع عشر 


اسعی للهروب من حطام الحب؛ 
دون فاند ه.. 
اينما اذهب ينبعني » 
1 


حيف ون يموت. الأفاقدا ۱ 1 3 





۳۹ ا 


سیف ب یرف وقربه وله 


3 
محتاز انا بين نارين 





احجد‌هما اشقی وافسی من الأخر.. 
وفي كاتا الحالتین ساحترق.. 
1 لحني سا حرق ینار ۱ لحشق » 


اذ كان هذا يكفيك.. 
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سحبها خامه بخطوات سريعي خارج المشمى وادخلها الى 
سیارته؛ وفعل هو المثل.. فأرادت سواله مرة اخری لكنه 
صرخ بها یعتف هادوا: 

5 اصمسي.. > تدکلمي.. ليس الان. 
انتفضت یخوف من صراخه العنیف.. وکانت ستتحکام لو 
, انها لم تجده يخمض رأسه ویضعه على مقود السيارة؟ 

۰ هامسا بالم: 


- ساخبرک ما به.. سآخبرک یا لین. 





. رفع رأسه قلیلا بعد ان اخد, نكسا طویلا تحت انظارها 
المذهولي والقلقی في نمس الوقت.. رکه يتكلم 
براحته.. تركته يراجع نمسه قبل ان يقول ما يود.. لم 
ترد ان تضغط عليه ولم تمعل.. ثم سمعنه يعلن عن 
فباحى وفظاعي ما فعل بهمس موجع: 

- انا من اوصل اخي لهده المرحلن.. انظري.. يداي 
الاتننین هي من فعلت. 
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شهفت بصد من لم تسنطع اخماءها وهي نضع كعها 
الصغير على قمها بجرع.. ونراجعت على 

مقعدها مستنكرة اعترافه القبیح.. لا تصدق انه من فعل 
هذا باخیه.. كحيف؟! كيف وهي تراه دانما يضحي لاجل 


سعادنهم وسلامیهم ۱ 


اوجعه اكثر اذبهالها وصد منها.. يدرك انه مخطی.. 

یدرک انه قام بشيء لم يكن عليه فعله.. تانيب ضميره 

يكاد ینترع روحه من جسد... نيران حارة تكوي دماته 

دون رحم.. قلبه يلتوى بوسا.علي ما تصل اليه اوضاعه مع 

الجميع.. لم يعد يستطيع التضرف كما یجب.. يشعر 

بالضیاع.. ضياع قاس.. وکانه طمل صغير ولد توه على 
هده الدنيا.. 





حين سمع سؤالها الذي لم يكن الاامثابن مضاعضر 
لادراک قد احس ما فام به تحشرج قلبه ولعا وكريا.. رياد 
على ما یعینه! فليكن بعونه الله فقط ۱ 


- لماذا؟! لمادا يا ریس ؟! 
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0 سعرفین لو حد ک.. اخرجي. 


اجابها بجمود لا یعحس ولا يعبر عما كان عليه قبل 
قليل امامها.. ولا حتى على الحمم البرکانین المتقدة 
يكناياه.. 


نبعنه وهو يخرج من السيارة بثبات.. كان يقودها داخل 
ممرات المشمى ولكن ذلك لم يكن له اي صلن بالسبيل 
الذي يقود الى غرفت جواد.. فجاة توقف امام باب غرف 
غريبة علیها. ادت القن تضاعد الكثير من الاسئلن في 
داخلها واوشكت على البوح:بهاءلو انه لم يلتعت لها هامسا 


© لړ + مه 


بتحسو ديى: 





- ستدركين سبب ايذائي لخي وايصاله الن ما حال وصار 
عليه حاله حين تدخلين الى هذه الغرفيٌ وترين الاسباب 





حيرة عارمن تتفاقم في عقلها عما يقصد به من لغزه 
الكلامي الذي لم تفهمه بعد.. وفجأة سمعت صوت انثوي 
يعلن سماحه لاطارق بالدخول.. فإزدردت لعابها بتوجس 
وخشير وتمسكت بقمیص ريس الريني لیلامت لها فيل ان 
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یمسک يدها بخص حنی بهدی من روعها؛ ویبت 
الطمانيني في اوصالها.. بینما بيده الا خری الحرة فتح 
الباب ليتقدما معا.. 
جملت لين من مظهر الصاه اللي امامها» المتريصي على 
سرير المشمّى» تنظر لها ولزوجها بتعجب وڪانها لم تكن 
تتوفع زيارته مرة اخرى.. 
نظرت لين لريس بإستمهام » تحاول ريط علاقن تعنيعه 
ا لجواد بحال هذه الصناه.: ويعد صمت دام طويل من كلا 
الجوانب همست بتساؤل: 


- هل جواد من فعل بها هد ۱۹۱ 





همهم بنعم خافتن ممعنا النظر بنوسع عیتاها بارتباک. 
حيرة وضياع.. لا تعرف هل تشمق على هذه العناة وتلوم 
جواد على جریمنه الشنيعي ام تشمق عليه على حالته 
الهزيلن؟؟ 
افتربت وجلست بجانب العناة تحت انظار زوجها التي 
تتعقبها بترقب.. وغمغمت بنعاطف: 
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- کاک 
- بخير.. من انت؟ 

همست العناة بتساؤل لتبتسم لين برفم وهي تجيب: 

- انا اكون زوجي ریس اخ جواد. 

اومات الا برأسها بنمهم» وهي تمكر لماذا هي اتت ولو 
ياتي جواد.. هل يعقل ان ريس حقق لها وعده حين قال انه 
سیفعل به اضعاف تا فعل بها؟ 

حادت ان تنساءل مرة اخری عن يتبب تواجدهما لسیعها 
لين هامسي: 





- فلتقولي لي ما هو اسمك» وسأخبرک لها نحن هنا. 
- انا اسمي ریما. 

- کم عمرک يا ریما؟ 

- سبع عشر عاما. 


تاجأت لين من عمرها.. فهي صغيرة للغايت وما زالت في 
المدرسن.. اللمدت الى ريس لجده مسئنندا بجسده على 
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الحاتط » بحيث ثقل ذراعه الأيسر مصبا على الجدار بینما 
يداه موضوعسّ في جیوب بنطاله الاسود ؛ ورجلیه 

"رباه کم هو وسيم ورجولي" 

دوی اعتراف عاشق حد النخاع بعقلها.. جاهدت كي 
تخرج من دوامن سحره الملقين علیها بلا قوة وبلا سلطم.. 
رای لمعان عیناها ريثما استد ارت بوجهها اليه وهي تتعمق 
اللظر به بهیام اللقطه وجعله یبنسم بعرور وعشق.. 

وعت على نها فقط عندما رات ایتسامنه المتعجرفب 
لیحمر وجهها بشدة وهي تشیح عنه؛ بیثهما ریما تنظر لهما 
بتعجب وكانهما مجانین! 





افترب بیطء منهما وغمغم بابتسامن بعد ان جلس على 
مفعد مجاور» بجانب سریر ریما: 


- اتمنی انك افضل الان ریما. 
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لم تحرف لما شعرت بضیق وحنق فاتل وهو يلمظ حروف 
اسم فاة غبرها.. وشعرت بنار كاويي نلسعها بعوة وهي 
ندرک انه كان هنا فبلا.. دونها ( 

سمعتها وهي تجیب على زوجها بخجل بأنها بخیر وافضل 
مما كانت عليه قبلا.. فتنهدت عآها تستمد بعض الصبر 
بزفیرها العال» وتجاهلته کلیا حين عاودت النظر الى 
ریما هامس بایتسامن! 

- هل انت لو حد‌ ک؟ این عانلبک: 

- جدتي غادرت وستعود لاحتنا وانا لیس لي الا اخت 


صعيره. 





- ووالديك؟ 

خرج هذا السؤال من ريس لتنجه الأنظار اليه وترد عليه 
بحرن: 

- توفيا قبل سنم. 

عانقتها لين بحنان.. تشعر ببس شديد حيال هذه 
الصغيرة بینما ريس همس لها بجدیم: 
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- انا اخذت لک حقک. لقد نال اخي عقابه.. وفعلت به 
كما فعل بك واكثر.. فلتسامحیه الان. 





انتمضت في حصن لين » تمحر بجملنه.. هذا يعني انه 

عانى اصعاف ما عانت وحعق لها وعده.. وجهلت سیب 

شعرورها بالألم لأجله.. ريما لأنها استشعرت ندمه 

الحقيقي! حالت الألم والندم والحسرة التي رأته بهم 
نت صادفى.. وهذا كان يحميها .. 

دمدمت بتساؤل ابيط خارج من فمها دون ان تنتبه؛ 


- كيف هو الان ؟ 





" زفر ريس انماسه. وهو يتطاع الى لين-الصائعن بتمكيرها 
وسطهما.. ريما هي تمحر ببروده او بجراته على الافصاح 
بما باءت عليه صحي جواد بسببك.. 





حاول ان يتجاهل خيوط الدموع التي تحشرجت على 
وجننیها دون ان تلاحظ او تدرك.. حاول بكل جهده وقد 
تمكن بحیت نمل بصره الى ريما مجاوبا: 
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- حالته سین بامکانک ان تریه غدا بعد ان یستیقظ 





وتخيريه اک سام»4. 

اومات يموافقتها لا تعرف ثماذا(! كان بإمكانها الاكتفاء 
بكلام ريس.. لكن احساس عارم في داخاها يخبرها انها 
يجب ان نراه.. 
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. توقطت سبارته امام يوايي القصر ولم تصدق انها اخيرا 
- وصلت.. ارادت فورا الخروج"من السیارة لکن سبقها هو 
حین اوصد قمل الابواب من جهته لیمنعها من الخروج.. 

فاستدارت اليه بانمعال» هاتمن یخدة: 





- اوس اقسح الیاب. 
"ويا لروعی حروق اسمي حين نخرج من بين شمتيكت 
7271 ميتي 0 

نت هذه اول مرة تنطق اسمه بهده الطريفي التي تثير 
ید اخله الكثير.. 
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تالقت عیناه بسواد اثار ذعرها وتوجسها لتنحكمش على 
نصها وتكرر بتوتر: 
- اقسح الباب لي.. اريد ان اخرح. 


اقترب منها ودنى برأسه نحو وجهها المتورد من قربه 


* لړ + مه 


وهمس يحسو ديى: 


- جميل اسمي من بینک شعلیک. 


برز خجلها وتوترها لعينيه بوضوح.. فإبتسم مدركا تأثیر 
كلامه عليها.. 

اما هي فقند اشتد سخطها منه قدفعته عنها بقبضتيها 
الصغيرتين ليعود مستريحا على مَفَعدَة:ضاحكا بصخب.. 
وفاض الكيل بها وهي تصيح به بى‌دید: 





- اقشح الباب قبل ان اجعلک نبحکن لا ان تضحكت. 
يعدم تصديق.. وهمس يصعويم مست‌کر ا : 


- انت تبكيني! وتهدديني ايضا! 
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- مثلما سمعت.. افتح اوس والا سأنفد تهديدي صدقني. 


هتعت بانمفعال.. لماذا لا یمهم انها لا تطیعه؟۱ لو يعلم 
فمط کم نود تخیر اسنانه. كي يصحت مجد دا 
كما يريد دون اسنان.. لا بد انها سحطم له وجهه كله 
یوما ما ولیس فقط اسنانه الخرقاء.. 
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- لن اقسح»؛ انا متشون لأراكت ننعدین نهدیددک عريرني. 
همس بعبث لتلقي علیه نظرة حارقن قبل ان تبدأ هجومها 
عليه بحقیبتها بکل قوتها ليقهقه عالیا وهو یتمادی 
صربانها بصعوبي.. 


| لهثت انشاسها بتعب وحین هدأت لخلا تاا مدمدما: 





- هل متاحدة انك فتاة؟١‏ 

- لم ترى شیا بعد. 

. ت بعل فيل ان تقمر على المقاعد الخلميي بخص 
تحت انظاره المذهولت وتقع على المقعد خاهه تماما.. ومن 
كم سريعا امسكنه من شعره» تشده له بكل ما اوتيت يها 
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- سلصلح ام لا٩‏ 

- اتركيني يا مجنونر.. من اين تعلمت كل هذا الجنون؟۱ 
- افتح الباب فيل ان ادعک تعود الى منزلک دون حنی 
شعرة واحده. 

همست يجديي ونهدید رافا له.. ويخمي فهد اللقط اناملها 
الرقَیقم الممسكن بشعره القصير وجذبهم الى الامام 
لتضرب بظهر مقعده شاهقتة بألم.. وهتف بخبت: 

- اعتذري على ما فعلتيه ايتها الشقيس قبل ان ادعک 
تعودين الى المنرل باكيم ودون يدين ایصا. 


- على جثتي ايها المتعجرف. 





هتفت بعنف شديد فشد يداها الى االأمآم اكثر لتتأوه 
يصوب مسموع.. 

كان مستمعا بقربها لأقصى حد.. ارادها ان ترفض لیبقی 
ممسكا كفيها الناعمين لوقت اكثر.. وغمغم 
والابتسامن لا تطارق وجهه الوسيم: 
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- احب شراستک.. هل تعرفب: ؟ 
- واتا اکرهک بكل حالاتک اتعرف؟ 


صاحت بحقد .. ورأى نظراتها تتألق بوجع عبر المراة 
الأمامين فترک يدها وعاود النظر الیها هامسا بجدین 


e‏ چگ + مه 


حسسص: 


- ستحبين كل ما بي لاحفا؛ قللومني بهذا الشيء.. 


۰ 


احرچي. 


فور ما رفع قط الباب خرجت من الیاب بسرعّ حتی 
کادت ان تتعثر مرتین.. کتم ضحكته بصغوبت على 
مظهرها الطفولي ولم یستطع کبتها-اکتر حین صفعت 
الباب بعنف مبالغ ب4.. 





تماجاأً بها تتقدم نحوه وتطرق على زجاج بابه.. فشتحه لها 
برقع حاجب مستنحجرة. لیسمعها نهمس بشراستعا 
المحبویی: 


511 








- انت مغرور جدا على فكرة.. وانا ٿن اعید واكرر 
اكثر.. افهم جملتي وضعها حلقتَ في اذنڪ» في 
احلامک فقط ايها البغيض. 

رفع الشباک في وجهها بیرود ؛ غير محنرنا بكلامها مما 
جعلها تمغر فاهها بحنق وهي تد خل الى من منرلها والغصب 
والشرر ینطایرا من بين جمونها.. 

توفمت محانها قبل ان تتمكن من صعود الدرجات 
الواسعسّ المغطاة تسجاد.زمادي لامع بنعومن لافتن للنظر 
.. ثم التطتت نحو الخادم”” التي قالت لها بتهذيب: 





- انس عدن» السيد ايمن اخبرنی انّ ادعک تصعدين 
لغرفته عندما تصلي. 


- حسنا انا صاعده له. 





اجابت المناة بجدین.. ثم توجهت نحو غرفي جدها 
وطرقت الباب بهدوء ليأذن لها بالد خول.. فمتحت الباب 
بخجیج وركصت نحو جدها رامین جسدها على السریر 
بجانبه» ویداها تلف حوله بطنه المنتمخ فليالا.. 
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- ها قد عادت حبيبي جدها الشفيي. 

همس بها الجد مقهفها لدبتسم وهي ترفع وجهها لتقابل 
وجهه الملانکي الحنون وتغمغم: 

- اشتفت لي صحيح؟! اساسا اعرف. 


ضحک ايمن على شعاونها وربت على حجایها یحنو» رادها 


نضا : 


۷ - كتيرا اینها المتواصعن.. عدن حبيبني ارتاحي فلیلا 
وستذهب الى المشطك. 
- لماذا؟ 





" تساءلت بقلق وهي تبتعد عن جدها لیهدیَ من خوفها 
هامسا : 
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- ل تعلمي حبيبسي جواد معب وستروره.. هيا انرلي 
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سریعا فعلت ما قاله كي تتمكن من الذهاب والاطمننان 
على اخاها.. والان عرفت لماذا لم يأتي ریس لیاخد‌ها من 
المدرسي واتی مکانه الکریه اوس.. 


E Ê Ê E E E E E E 


جاست لين على احد المقاعد في ممرات المشفی بجانب 
غرفت جواد.. وطاطات برأسها للأسمل غارقَ في 
التفكير.. انتفضت فجاة عندما وضع ريس يده على 
كتفها بعد ان أَتَهَى خديته مع الطبيب في الداخل هو 
وجود.. 
جلس بجانبها لبعد عنه بصیق لا حظه وجعل وجهه 
يتهجو بغضب.. وهتف بحدة؛ 





- ما الأمر الآن؟0 


ارادت ان تنهض من مكانها الا انه سبعها حبت شدها من 
يدها بخشوني مؤلمي لسقط فاعدة من جديد على 


مقعد‌ها.. وهتف بعصييي: 


- عندما اس لک نجیبین.. اياك ان جاهليني. 
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- ثيه شيء انرکني ؛ ارید دخول الجمام. 





غمغمت بالم.. لا تطيق النظر اليه الان.. غاصبن منه من 
عدة امور.. تصرفاته لا تعجبها ابدا.. يتصرف وكانه 
يملكت الكون والجميع يجب ان ينحني نحت طوعك.. 

انت بوجع حيثما نمض يدها بقسوة اعتدتها منه في الاوان 
الأخيرة.. وتراجعت للخلف يظهرها الى ان اصطدم 
بالحائط وهو يقترب بوجهه منهاء مثبتا عيناه الغاضبين 
بعینیها البانسن.. واذ به يكرر بعرم وصرامی: 

- هل سمعت لین! تجاوبيني با لاول وبعدها ستذهبین الى 
اللعنی» المرحاص.- 





- وانا اجبتت لا يوجد شيء. وابنعد عنی.- هناك ناس 
تنظر لتا اذا لم تد رک بعد. 

هنعت بجديي وهي تجيل بعينيها بين المارين.. 

تشدق فمه يسخريي واینعد عنها فليلاء وهلف بتبرة حادة: 
- يعد ان نعود للمنزل لين سيكون لنا کلاما طويلا.. 
طويلا جدا. 
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وعینیها البريئي تشع فوة وتحدي: 

- انتظر ذلك بغارغ الصبر ريسي. 

نهضت تارکت خافها رجلا متعجبا من لفظها لأسمه بهذه 
الطریع اللملکین حتى وهما منشاجرین.. 


رأی جده وعدن یتچها نلحوه فنهض مسرعا واقترب نحوهما 
هامسا: 


- جدي لم يكن يجب عليك ان تأتي:في هذا الوفت 


رمقه ینظرد حانفي وه بجديم: 





- حميدي بالمشمی وتفول لي انني لا يجب ان اني! ابنعد 
عن طريقي لأراه. 





ابتلع ريقه بصعوبن رینما اختمى جداه وعدن خلف باب 
غرفت جواد.. رياه الان من الذي سيخلصه من تأنيب وعتاب 
جده.. تأفف بضيق وانتظر لين حتى تأتي كي يد خلا 
معا.. 
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انتظر بعض الدقانق ولم تأتي فزفر انفاسه بضیق وسار نحو 
المراحیص النساتيي لیری ما خطیها.. 
نادی آسمها بصوت عال من الخارج.. ولم يأتيه اي رد منها 
فلعن تحت انماسه.. وقام بالاتصال بها ثم سمع صوت 
هاتفها يرن بینما لم يأتيه اي رد منها.. فشعر بالقلق علیها 
ونادی عدة مرات وهو پهنف: 
- لين هل تسمعيني؟ ساد خل اذا لم تخرجي. 
لم ياتيه اي رد منهاء. فنظر خوله قبل ان یقتحم 
المراحيض النسانین بحثا عتهاة وهنا رأها ممّددة على 
الأرض فاقدة الوعي ليهرول نجوها ویرفع رأسها ويضعه على ١)‏ 


ظ حجرهہ» هانها: 





- لين حبيبني.. ما بک؛: 

تضاعف خوفه اضعافا عندما تحسس نیضها الضعیف.. 
فحملها باحراس وخرج من الحمام صادحا على احدى 
الممرضات لتاتي وتساعده.. 
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فامت ممرضنان باللعاون معه وارشدتاه على غرفي فارهي.. 
نم طبنا منه ان يخرج الا انه رفص رقضا قاطعا.. 


وا 


- اخرج لو سمحت اسنادذ.. يجب ان نری عملنا فيل ان ياتي 
الطییب. 


+e © 


هنمت الممرصى | اللي بعيت يعت د في العرفي بعد ان خرجت 
الاخری بنضاذ الصبر ليحتقن وجهه باكذهرار وهو يهتف 
بمظاظيى: 


۰ 


- زوجتي وانا حر.. لن اترکها.! واطلبي ان تحضر طبیبن 
ل طبیب.. لن اسمح لرجل ان یعالجها.. هیا غادري ونمد‌ي 
ما امرئنت به. 





غادرت الممرض حانمن غیظها من نصرقه الوفح ليبعى 
مع زوجنه ممسكا بيدها بحنین» هامسا : 


- ستكونين بخير حبيبني.. لا تقلقي انا بجانبک. 
بعد بعض دفانق دخات الطبيبي مع الممرضی المغناظی 


منه الى حد كبير فجاهلها ونظر الى الطبيبي الني نبدو 
في اواخر الأربعينات من عمرها.. وتتبع كل حركاتها 
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وهي تجري بعض التحالیل لزوجته.. بینما في الغرفت 
الأخرى وخاصّ بغرفيٌ جواد كانت عدن تبكي بخوف 
من مظهر اخيها المريب.. مظهره جعلها تخشى فقد انه.. 
تخاف ان تخسر فردا اخرا من عانلتها.. يكطيها وفاة 
والدبها.. 
رفود جواد على المراش دون حرجح ولا کلم ايفظ 
خوف ڪبير في وجد انها.. هي معنادة ان تراه يشاكدها 
ویعبث معها ویتیر غیظها :۷ ان يكون طریح الفراش 
هحد ا 
۱ با الهي ۱۹ 
تمتمت بها بالم وهي تجلس على الارض بجوار سریره 
الأبيض الحريري.. نظرت نحو اليد الموضوعسّ على 
کک مها وغمعمت لعيون جدها الحرينم: 
- سيتحسن اليس کل لک جدي؟! لن يترڪتا كما فعل 
ابي وامي» اليس كد لک« 
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رفعها عن الأرض بهدوء لتتوقف على قدمیها الخانرتین؛ 
وجديها الى صدره بدفء هامسا: 





- ۷ حبيبتي هو بخیر» غدا سيستيقظ.. ادعي له ان 
يتعافى وسيعود كما كان لیجننک. 


2 انمسی د لک جدي. 


اباحت بشجن نحر لبه بلهيب كوى اجمد اطرافه.. فمرر 
يداه الضعيمتين على ظهرها بحنان 

فائض.. 

سمعا فيضن الباب تتحرك فإبتعدت عن جدها» ماسحم 
دموعها بيديها وعدلت حجابها فابلا عندما.وجدت جود 
يتجه نجوهما.. 





انثتى مقبلا يد جده بحب ومودة» ثور القى عليها سلاما 
داضناء» ملنرما بحدودہ الد‌بنين.. 


- اين ريس ولین؟ 


تساءل بحيرة ليجيبه ايمن: 
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- لا اعرف» ریما ینتظر لین. 
هز رأسه بتمهم وجلس على الکنب المخملین المتوسدة 
نصف الغرفي.. 
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فور اننهاء الطبيبي من القیام بعملها بصعوبی بسبب وجود 
ريس وتساءله عما تمعل كل دفیفنین.. وكل ما تقترب 
من لين او تضع محلولا ما,یقمر متسائلا بحدة لما تضعه 
وکانها ستفتلها لا ان تعا لها( 

زفرت انفاسها بضیق. عن الساعین على معالجي زوجنه 
وهو منواجد بحشریم.. 

- كيف هي الان؟ ما خطبها؟ 

تساءل باهصی قلقي لتلتمت له بغصب» مغمغمي من بين 
اسثانها المصطکین بیعض: 

- انها بخیر.. اطمتن فقط يبدو انها نعاني من ضغوطات 
نیم وترهق نها وكذ لک هي لا تأکل جیدا.. 
ینقصها الاكثير من الطيتاميتات» وواضح لي السیب. 
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قهم الى ما تشير اليه هذه الخرفاء فهتف بنعجرف: 
- اذا انهيت ما عليك با مڪانڪ الخروج» وفيل ان 
تخرجي اكتبي لي الدواء الذي یلزمها لأحضره لها 
واحضر لك دواءا من نوع اخر. 
كتبت له انواع الدواء التي تلزمها وخرجت والحنق يكاد 
یلاها من غروره» بینما,هو لوی فمه بسخريي تام 
وافترب من لین رادفا بخشونر صم المیبسم 
بمکانها بذهول؛ 
- سأخد زوجتي» ازيلي,عنها المحالیل اذا فرغت. 
بعد ان نرعت عنها المحالیل حملها بخصن. ومن نم نرل بها 
الى موقف السیارات ووضعها بالسیارة؛ واوصد الباب من 
الخارج وصعد للاعلی» لیخبرهم انه سیعادر.. 





دلف الى غرفي جواد یجمود هاتما بتبات: 
- جدي وعدن تعالا تناما عندي في المنرل. 


- لا ريس انا سانام في منزلي» وعدن ستبقی معي. 
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اجابه الجد بحنق یعلم سببه جیدا. قننهد وهو یقرب من 
اخنه » ویسحیها الى صدره هامسا بیعص الکلمات 
المطمئنن في اذنیها لتسري راح کبيرة في اوصالها.. 
تشعر بأمان عجیب في حضن ريس.. تعامله الحنون معها 
رغم صرامته في بعض الأحيان يرسل طمانينن عارمن 
لضؤادها الملسوع ضیاعا وخوفا.. 

تشبتت بقميصه حطعلن تخشى الضیاع لیعصر فبضته 
الفولاذيت بقوة. ثم هتف بحسم مقریا اخته اكثر الى 


صد رد: 





- ستنام عندي يا جدي» فمنزلی هو منزلڪ.. واضافت الى 
ذلك لين مريضن وانا بحاجت لخدن ان تون قربها ؛ ولن 
اقبل ان تبقی انت وعدن لوحد كما في القصر المارع. 


- ما بها لین؟ 





تساءل جود بقلق والذي كان يتابع الموفف بهدوء.. یعرف 
حق المعرفي من اوصل جواد لهده الحالي.. ومن یجرو غير 
ریس! لم يود ان يتدخل في محادثتهم الشخصية لكن 
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عندما سمع ان اخنه الصغيرة ليست بخیر لم يستطع 
کلم هدوءه ولم يمعل.. 


فرد عليه ريس: 


- فقدت الوعي قبل قليل» ولكنها بخير.. هيا عدن وجدي 
سنفادر.. وجود انت عد الى منلزلک. لا داعي لأن تبقی 
هنا.. غدا جميعنا سنأتي حينما يستيفقظ. 


e ©‏ مه 


٠‏ تمكموا بموافقتهم نم تبعوا ريس الى موقف السيارات.. 
" لیسرعا عدن وجود نحو سیّارته ويطلبا منه ان يمتح 
السيارة ليطمئنا على لين.. 





- رياه لين حبيبني.. هل انت بخيره 





همست بها عدن وهي تضرب بخقت, نام وجنتاي لين 
التائمت على المقعد الأمامي ليهتف ريس بجدين: 


- عدن اتركيها.. هي مسعبی ويحاجي للراحي.. لا 
توفظيها. 
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ابتعدت عدن قليلا واقترب جود مكانها وقیل جبین اخته 
بحنيىي تحت انظار ريس» الدي اتفدت اوردته غصبا وسخطا 
مما فام به» فجدب جود من مؤّخرة فميصه هاتما: 

- هيا غادر انت الآخر فنحن ستغادر. 

تناءى جود الى الوراء مبتسما على غيرة ريس الذي 
يدركها على اخته.. ودنا منه مغمغما بخيث 

يجواره نماما: 

- خمف غيرة على اختي ریس ؛ كئ'لا:اغار انا الأخر. 


دفعه ريس بعل الى سيازته وهنف تسخط: 





- انقشع من هتا ابن عمي واخ زوجني» فبل ان اترڪڪ 





قهقه عاليا وهو يبتعد عنهی مشوخا بيده للأعلى وقال: 


- الى اللقاء جميعا نلتقي غدا. 
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فور وصو لهم فام ريس بحمل لين ووضعها بغرفتهماء وعاد 
للأسطل بعد ان قبل رأسها بحب شدید ولثم شفتیها بعشق 
وهیام.. 


وجد جده وعدن جالسین في الصالن فتقدم نحوهما وفال: 
- انا سأذهب الى شركتي لاحضر الدواء الذي یلزم لین.. 
وعدن اصعدي للین حنی آتي» وجدي اذ كنت متعبا اصعد 
الى احدی الغرف وارتاح بها ؛ وسأجلب لک دواءك ایضا 
بما ائه لیس معحت. 
لم ينبت ايمن بینت شصن فرفر ريس بضیق واطلق العنان 
لوجهك.. 





- جدي لمادا تعامل ريس بهدهالطریصس:! 

تساءلت عدن بحيرة ليهمس لها بحنیہ: 

- لا شيء حبيبتي.. انا فقط غاضب منه لأنه فعل شيئا ما 
كان عليه فعله.. هيا اصعدي لین كما طلب اخاک. 


- وانت؟ 
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- انا سأصعد الى غرفتي. فانا مرهق. 
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في صباح یوم جديد.. تتسلل اشع الشمس ببطء منحش 
لتستقر على جمونها المنعلقّ» فتجبدت بجسدها المرهق 
ويدات حواسها يعملها ندرک ان ذراعا ما تللف حول 
وسطها.. 

ضحت لولوتيها الرماديى:وتبت انظارها على وجه زوجها 
النائم باریحین وهد‌وء- 

الم تكن في المشمى؟! ما الذي حدت؟۱ لا تذكر شيء 

۱ عن الیارحی غير انها دخات الجمام» نارک ریس 
ينتظرها.. 

ارادت النهوض عن السرير ولكن فیضی ريس التي سحبتها 
لتقع على عضلات صدره العاري فاجاتهاء فرفعت رأسها له 
و اجه عيناه العسابي الشبه معنو حس من اللعاس.. 





- من متی وانت مستیقظ؟ 
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همست بارتباک من الوميض اللامع بعینیه والدي بانت 
تعرفه حق المعرفت لیبتسم على وجهها المحمر خجلا.. 
ویرفع وجهها اليه اكثر قبل ان ینقض علیها بقبلی اجشم 
سلبت كل حواسها وکل ما نیقی في ننایا عفلها من 
تمكير ووعي.. ولم يبتعد عنها الا بعد ان انقطعت 
انماسهما یحاجس عارمنّ لبعض الهواء لاصقا جبينه 
بجبینها.. وغمغم بثقل: 

- اسنیقظت قبلک.. كيف انت الان٩‏ 


اللقطت انماسها بصعویی وهي نسنشق الهواء المعبق 
برانحّ انفاسه الخاطئئن لكل ما تبقّى بد اخلها من رشد.. 


" وهمست بصعوبہ: 





- انا بخير.. ما الذي حدث؟! الم نكن في المشطی؟۱ 


- فمدت وعيت البارحس في الحمام واحضرنک الى 
المنرل.. جدي وعدن ایضا هنا. 


همس یخشونن لتبتعد عنه قلیلا وتردف: 


- اذا سأنزل لأراهما فأنا مشتافن جدا هما. 
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نهض عن السریر هاتما بلهجي امرد: 

- لن تخرجي من العرقی لین.. انت ما زلت منعبی ویحاجم 
للراحمٌ.. عدن ستصعد لک وتبقی معک لانني سأذهب مع 
جدي الى المشفی.. ولا تنسي ان تأخذي الدواء الموضو ع 
على المنصده احصرنه لک البارحجي. 

- لا ارید ساتي معک. 


غمعمت بعناد لشيد ملامح وجهه انحمانا وحاجبيه 
" ينعفدا برفض ثم افنرب منها وثنى وجهه امام وجهها 
واسنانه نصطت ببعضها .. وهف بیطء شديد حتی 

, تعلعل الحروف السي خرجت من فمه بعملها: 





- لا تعانديني يا لين.. ڪلمتي هي بالأخررالتي سننضد 
حستا! 


- انا يحالي جيدة.. اذا لماذا ابص في المنرل ٩‏ 
بعجرقم: 


- الأنني ارید ذلک. لا جدال لین. ... 
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تأفئت بصوت مسموع عندما ترکها واختمُی خلف حمام 
غرفتهما.. 

ستعانده ولیمعل ما يريد.. فكرت بغيظ قبل تبدل نیابها 
بعحجلت وتنزل الى جدها وعدن الجالسين في الصالن.. 

- صباح الخير جدي. 
همست بها وهي تقبل يد جدها بحب كبير نم تعانقه 
بشوق.. فإبتسم وهو يردبعليها: 

- صباح العسل يا قَلب جلاك.. كيت انت الان؟ هل 


تشعرين بسحسن ؟! 





ابتسمت هي الأخرى هامس بحیوین: 





- انا بافضل حال جدي» لا تقلق.. حت انني اصابتي صداع 
من کنر النوم الذي نمنه. 

- تستحقين بما انك تجاهلتيني. 

هتطت بها عدن المغتاظن من تجاهل لين لها.. لتلنفت لين 
لها ضاحح هي وايمن فائلي قبل ان نعانقها بإشتياق: 
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سيرة تحكمة 





- لیسامحک الله.. اشتقت لک ايتها الشقين. 
ضمتها عدن میتسم وسألتها عن صحتها مرة اخری لترد 
عليها لين بنعس الجواب بمال.. تم همست لجدها: 
- جدي انا وعدن سنحضر الافطار.. دقانق معدودة 
وسيكون جاهر. 
- حسنا ابنني.. لا ترهقي نمسدتكت. 
غمغم الجد بحتو للومی پابتسامن تم تنجه هي وعدن نحو 
المطبخ لیجهرا الا قطار.. 
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" فتح جواد عیناه بصعوبن» والام فاسيي ند اهم جسده بلا 


رحمي وتحرفه.. نظر حوله بارهاق شدید لیجد نمسه في 
غرفي ببضاء کعرف المشافي لبد رک انه في المشفی.. 
اراد التهوض الا انه لم یسنطع.. فضغط على زر اسندعاء 
احد الممرصین لتأتي له احدی الممرصات هامسی بساول: 


- لقد اسنبفظت.. كيف تشعر الان؟٩‏ 
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- ساعديني بالنهوص.. انا مسعب... همس جواد بارهاق 
لساعده الممرضس حتى بعند ل با لنهوضص وتدعو الطبيب 
المسوول عنه لبتعفده.. 


- منت متى وانا هنا؟ 

سال الطبيب الذي یتمحصه فأجابه الطبیب بجدیی: 

- مند يومين تفریبا. 

اوما براسه ثم همش بتساوّل مرة اخری: 

- متی استطیع الخروج دکتور؟ 

- لیس قبل اسبوع بالتأكيد ,لا بك ان عانلتک ستأتي 





" بعد فلیل قارتاح فلیلا حنی یحضرون. 





انهی الطبیب کلامه خارجا من الغرفن: تارکا جواد 
يتخبط بافکاره.. 

بالرغم من المه ولومه وخیبته من ريس وخاصّ لانه هو 
اخیه من اوصله لهذه المرحلن يشعر بالامننان له.. الان 
فقط یشعر انه يستطيع التنفس.. یشعر انه كمر عن 
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ذنوبه» وتلقی عقابه الذي یسحقه.. الغصي المریرة التي 


ج هھ هه مه ۰ پچ مه © مه 


كانت تفيض على روحه فد تحررت واجفت.. 





" عليه ان يقابلها مرة اخری" 

دوى هذا القول في عقله.. يرغب ان يراها مرة اخرى.. لا 

يعرف لمادا! 

واذ به ینصدم بد خولها.. هي نصها.. بكامل جسدها عبر 

الباب المصنوح لعرفك.. 

رآها تتقدم بتردد.. خائفت ومحتارة.«رأى الكثير 

والكثير في ملامح وجهها وَطريقن سيرها.. وفجاة توقفت 

' امامه تبتلع ريقها بوضوح لعیناه المذهولت خَتَى خرج 
صونها الخميض المتلعكم: 


- مرحيا. 





صمتت بنوتر قبل ان تضیف: 
- اخیک كان عندي البارحث و.. واخبرني ما فعل.. ..١١‏ انا 
في الوافع لم اکن اريده ان يعافبكت بهده الطریف» 


فيكذيني انني رأيتك نادما. 
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خرج بأعجوبن من ذهوله وهمس بنبرة صوته المرهقن: 
- حسنا حسنا تمضلي واجلسي. 

- لا لا داعي.. انا فقط اتيت لأطمئن علیک لأنني اشعر 
بتانيب ضمیر.. و.. وعموما اتمنى لک السلامن.. وانا 
سامحتكت فلا تحمل نڪ ذنيا اكثر مما يجب.. 
واعدرني علي الدذهاب. 

همست بارتبات تديد ليبسو رغما عنه ويعمعم: 


- اشڪرڪ.. لكنمما ات مرتبكت لهذه الدرجت؟ 
لحظت اولا ما هو اسمک؟ 





- انا لست مرتبک واسمي/ ریما..شاغادر فقد تاتي جدتي 
في اي وقت.. اسع على الازعاج: 





همست سریعا قبل ان تخرج بنعثر چعله يبتسم بغرابي.. 
اما هي خرجت تزدرد انماسها بصعوبن لاعني نضها لأنها 
اتت وزارتك.. 
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جلست لين بجانب ريس على ماندة الطعام مصطنعن 
الشجاعنّ بينما يرمي عليها نظراته الغاضبت» لأنها لم 
تنمك ما امرها به ولم تهنم بصحتهاء بل واجهدت نصها 
بالرغم من انها فقدت الوعي البارحن.. 





مال نحو اذنها هامسا يخشودي: 
- لقد نزلت.. واجهدت نشسک. ولم تسمعي كلامتي ايضا! 
) امسكت الشوكت الموضوعت على الطاولن بتوتر.. 
٠‏ وهمست بارنباک من نهد يد هد الميطن: 
- انا بخير.. ولا استطيع ترك جدي وعدن لوحدهما دون 
۱ ان يبمطرا.. وه انت جلی- 





- كان بامحاني نوصیی طعام من الخارخج-. او ان اطلب 
حضور احدی الخادمات من القصر نموم بالعمل بد لا 
عذک. 

هتف بجدین لتتشغل بالطعام كما لو انها لم تسمعه مما 
ادى الى تضاعف حنقه وسخطه من تصرفاتها الغبین.. 
وفجاة سمع صوت عدن تتساءل: 
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أسيرة تعکهه 


- بماذا تتكلمان؟ 





- لا شيء مهم . 

اجابت لين سريعا ليحتفن وجهه باكمهرار من جوابها على 
عدن ونجاهلاه.. 

- اوه حسنا شوون شخصيسصى. 

اردفت عدن بعبت ليضحت الجد ونعيس لين بعيط.. 

- ريس متى ستعادر؟ 

خرج هذا السؤال من الجد ليجيب ريس بجدیی: 


- يعد الإقطار ستعادر انا وانت. 





- ونحن؟ 

هنعت عدن بإستنكار ليدير وجهه ویتبنه نجوها.. 
ويعمعم ببرود: 

- انت ولين سديفيان في المنرل. 


تدخلت لين يرفص بهذا النعاش الذي يدور بینهما وهمست: 
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- انا وعدن نريد ان نأتي معحما.. لا داعي لكي نبقی 
بالمنزل. 

ایدتها عدن بانفعال هاتصن: 

- صحیح؛» لين صحها جيدة.. وانا ارید ان اطمنن على 
جواد فهو اخي کل لک. 

- وهو این عمي. 

اضافت لين بسحد ی لبضیق صدره من عصيانها له وعنادها 
الساقر مند الصباح ویصیح بهما: 


- لن تأتي اي واحدة منكما..,انتهى النقاش. 





هنمت لین بجديم وتحدي» غیر.عاینن بعصبیس ریس: 





- ساذهب معک ریس.. ولو يننهي النقاش. 
صاح بها بتماذ الصبر قبل ان ینهض عن مقعده بغضب 


اعمى» ویجرها بيده الني فيضت على معصمها بقوة الى 
المطبن.. 
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أسيرة تعکهه 





المصل العشرون 


عشقتک من بين الجميع.. 
٠‏ ال“ 4 في ننایا روحي و5 قلبي.. 


عيناي لم تعد ترى سواكت.. 


وقلبي لم يد يخطق الا بوجودك.. 


الى "م 
۱ ۱ 1 ان 


احبب ک او يالى ان اصبحت مهووسی بک.. 





وتحملت کل ذ لک ۱ 


ةك 





وفي النهاین اقولانا,هشفتتکگ( 
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صاح بها بنعاذ الصبر قبل ان ینهض عن مفعده بغصب 
اعمی؛ ویجرها بيده التي قبضت على معصمها بقوة الى 
المطیخ.. 

- ما خطبك لین؟ لماذا تعانديني بهذه الطريقت؟ 

هتف بغضب وهو یرک يدها بعنف لتتراجع الى الخلف 
بعض الخطوات» ثم ترمش بعينيها بيراءة وتهمس بعدم 
مبالاة» راغب في اثارة حنقه واستمزازه: 

- لأنني ارغب واحب ان اعانداڪ. 

تشدق فمه بنهکم مقاوما براءة عيناها الي يعشعها 


ووميضها الخلاب.. وزمجر بسحریم: 





- اوه حهما؟ 

هزت راسها د لالت على موافقتها فاقترب منها بعض خطوات 
لتتراجع هي الى ان التصفت بالجدار الرخامي البارد.. ثم 
قرب وجهه الى وجهها حتى احتک جانب ذقنه الحلیقر 
بوچننها الملساء لتسري فشعريرة فارص عبر عمودها 
المقري ویشند خمقان فؤادها بصخب موّلم.. 
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همس بتلاعب وهو یری تأثیره الفعال علیها: 

- قولي مر اخری انك ترغبین وتحبين ان نعانديني. 
كررت بنوتر وقبل ان تنهي جملنها كان يبتر جملنها 
بقبلن عنیع جمدت الدماء في عروفها وفضت على كل 
ما تبقی من مقاومي في تيار تحديها.. 

ابتعد عنها يلهث انطاسط» وغمغم يخشونن ناعم دغدغت 
حواسها: 

- لاا تعانديني ليني ,هذا اليس من مصلحنک. 

اومأت وهي بالكاد تمهم ما ینموه به.. ثم رفعت وجهها 
المفقتد بتار حمراء اليه وهمست بضیی: 





- ما بك اليوم مند بد اینه وائت تتصرف بوقاحس 
ورومانسيي نار ویسساط وتعجرف ناره اخری:! 

ابتسم وهو يتلمس وجنتيها الناعمن ححریر صاف لامع 
بانامله الخشنن الرجو لین وهمس: 


- زوجتي.. ولي کامل الحرين لاقرر كيف اتصرف معها. 
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اناعت بوجهها عنه بعیظ وهنمت يحمد: 

- معرور مسك. 

فهفه وهو یقربها الى صدره لینغلغل عبیر عطرها المتان 
الى انمه ويتنشمه بعیق اطار عقله.. ملمسها الناعم ریتما 
یحنک به یشعره بأنه يملڪ الجنن.. ولو تعلم فقط کم 
يحبها ویخاف علیها! 

٠‏ تمدكم بعیت محاولا,الخروج من دوامي سحرها وبراءنها الي 
٠‏ ل تدرك تأثيرها الصلك علی4: 
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- سمعنک عريرني. 





ثم اضاف بجدیی وهو يديرها اليه لبتقابل الذاهب مع 
العضی وینصهر کل ما نیقی من الماس ولو لو عند اتحاد 
شعاعهما البراف: 

- لين حبيبتي انا خائف علیک.. کل ما افعله هو 
لمصاحنک. انت البارحس فقدت الوعي وجسمحک ضعیف 





جدا؛ وهذا واضح جدا لي.. فكيف تريدين مني ان اسمح 
لک بالخروج؟ والی اين؟!.. الى المشمی المليء 
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بالطیروسات والأمراض! بالتاڪيد لن اسمح لک. لذ لک 
نمد‌ي كل ما فلنه دون جدال حبيبني. 

فحرت بنیریره المنطفي فلیلا.. هو غاضب وصرخ علیها 
لاجل سلامنها.. 

نظرت له مطولا فيل ان نهمس بهدوء: 

- حسنا اقتنعت. اساسا انت الخاسر فانا فقط كنت اود 
البقاء بجانبک لاخمْف عنک النوتر. 

" رمقها يغيظ هائما یمحر ؛: 


- هكذا اذا.. اذا لما لا تتخممل عثي التوتر الان؟ 





. وقبل ان تمهم ما يرمي اليه کان يسحق شفتّیها مرة اخری 
تحت ضغط شمتیه بنعومث تلین التلج وما یتبقی منك.. 
كانت فبلن مختلمن عما سبق.. كان يبث خوفه وحبه لها 
بهذه القبلت التي افقدتهما صوابهما معا لینجرفا الى 
كوكب بعید ویحاقا لوحدهما به کالمراشات العاشفم 
لكل ما هو نظیف وبريء.. 
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" عقل بقربه.. وكم تعشق الجنون وهي غه تعشق رجولته 





لم يبتعد عنها الا عندما سمع صوت انار اقدام تقبل 
نحوهما قابنعد ببطء شديد.. ودمدم بهمس مثير لقشعر 
كل خايي في جسدها ویرتجف فؤادها بغرابي لديدة: 

- اعشقت لين كما لو احب او اعشق مسبقا.. احبڪ 
بقدر ٿن تدخيليه يا ملاكي. 

لم تعرف اتتهاوى ارضا من فرط المشاعر الأجشن التي 
داعبت قدميها للمقد فدرتها على الوقوف والثبات ام 
ترفرف في الهواء آصاداحة بكل قوتها انها ليست فقط 
تعشقه بل هي هائمت/به الى درج لا یتصوّرها العقل!! 
رياه مجنونها الم‌علب سیصاها داب يوم.. لن يتبعى بها درة 





الطاغيي بجاذبيي تبخر روحها.. تعشق رومانسيته الي 
يغمرها بها وکانها ماس ثميني لا يوجد من تتجرأ 
وئوازیها في اي شيء يخصها.. 

ارادت ان تتكلم.. ارادت ان تمْصح بمشاعرها المبعثرة 
على ستار الحب والشوق هي الأخرى» ولكن صوت عدن 
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القلق» التي بالتأكيد ظنت انهما افتعلا شجارا کبیرا 


- ریس لين هل انتما بخیر؟ 


كان یری عیناها التي برفت حنجم حالمي وسط سماء 
زرقاء داکنن.. شعر بدقات قلبها التي اخترقت اذنیه 
لتتنافس سرعي خمقات فلوبهما اكثر واکنر.. احب 
وچننیها الي نحمر له خجلا والني نجعله مهووسا بها 
اکنر.. احس بها ترید.ان تلم من تحرڪ شعنیها 
المثیر والذي لعب على اوتار اعصابه ببطء تخر طافته 
وكل ما تبقی به من صیر.. صبر لان تتكلم وما ان 
" خرجت احدی حروقها» والني بصعوبی تسللت الى ادنیه 
اتی صوت اخنه عدن لبللعت لها يهدَوء فائلا: 








- نحن بخیر ابقي مع لین.. سأغادر آنا وجدي الان. 

فور خروچه من المطبخ الواسع والفاخر بألوانه الغریبن 
وا لعجیبن المتناسقی مع بعضها بإحترافيي صناعیم 
قنیم.. كان مطبخ ممروجا باللون البني العامق مع اللون 
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الرمادي الماتح وبعض الروایا مدهوني باللون العسلي.. 
كان يبدو جمیلا.. 





اقتربت عدن من لين متسائلت بقلق لتلک الشاردة الضائعز 
بعيدا كليا عن ما يدور حولها: 

- لين هل تشاجرتما؟ 

نحبس بحیرد: 


- لا حبيبتي نحن بافضل حال.. تعالي لتوضب ماندة 
الاقطار ثم تخبرينني عن الأشياء/الجديدة التي حدخت 





بيئك وبين المدعو اوس: 
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توفما ريس وجده بجانب بوابن المشمی منتظرين ادم ولؤي 
واولادهما.. رای سیاراتهما تقبل من بعید لیتقدم خطوتین 
الى الأمام قائلا لجده بأنهم "ها قد اتوا".. وحینها فقط 
خرج صوت جده الصامت طوال الطریق وحکانه هكذا 
یعاقبه على ما فعل.. جده یعرف كيف یعاقبه حتى دون 


560 








الکلام.. فقط مجرد عدم مبادرة الکلام معه کالعاده 
هذا اكبر انواع عقاب له! 

هنف ايمن بجدیی ناظرا لریس: 

- ريس كامي واحدة ون اضیف احنر.. اسمعني فبل ان 
یقنریوا اكثر اعمامک واولادهما؛ اذا جواد لم یسامحک 
قاعلم انني ٿن اسامححک.. نهو رک العبي الذي كاد ان 
يودي بحياة اخاک لا يجب السكوت علیه.. لن اتكلم 
بالامر الان امام اغمافكت لأنئي افهمک جیدا وافهم ما 
تضكر به والسبب الذي دفخك .ل لک.. اقهمت؟! 


تنهد ريس فبل ان يعترف يخطتّه الذي افحمه في مناهم 
عاجزا عن الخروج من دوامتقا.. وّاقترب من چده الى ان 
وقف بجسده الطويل امام جده الذي يماتله طولا.. ثم 





همف يجدبي: 

- انا ادرڪ خطني جيدا جدي وانا نادم عليهكه.. ريما 
الضعوطات الني عانيت منها والصدمات الني تلفييها خلال 
هذه المثرة هي ما جعاتني اتصرف يعدم وعي وعدم 
تمُحیر. انا لن اطلب السماح منک لأن ليس انت هو من 
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اخطات بحقه.. ولکنک جدي ووالدي وقدوتي في هذه 
الحياة الدنیا لذلكت... 

اوقف کلامه مقتريا اكثر من جده.. واحنى راسه قليلا 
ليقبل راس جده الشائب بقبلنّ تعبر عن اسمّه له وعن 
كل ما يدر مته من اخطاء.. نم اینعد وهو يضيف: 

- هذا ما استطيع فعله جدي. 

- ما الذي يحدث هنا؟ ريس یقبل جدي» ما السبب يا ترى؟ 
٠‏ كان هذا صوت عماد الذي خرج عاليا:بمزاح لیبتعد ريس 
عن جده ويهتف وهو یقرب مته واضعا يده على كهه 


۱ يخشوذدس: 


- لیس من شأنك ابن عمي. 





قهقه عماد وهو یضیف بخبث: 
- واخ ژوجتک بالرضاعنّ؛ وصدیقها الوحید والاوحد. 


میم مه © 4 


- عماد لا تستمر ریس كي لا نعود مرة اخری اسیرا 
للمشمى كما كدت سایفا. 
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هتف جود ساخرا على نقاشهما.. الاثنان يحبان لين حد 
الجنون.. ولكن احدهما حب اخوي جنوني» والاخر لا( لا 
یحبها » بل يعشق هواها وكل ما يخصها! 

قهقه ايمن واولاده الاثنين امام نظرات ريس المشتعلن 
وافترب لوؤي من ابنه عماد وغمغم بمرح: 

- كله الا ابني يا ريس لن اصمت هذه المرة وسأعاقبكت 


انت ولين ببعد كما. عن بعضص» وابي وادم سيعاونانتي ؛ 
اليبس ڪل لكت ابي؟ 





- بالتاکید.. ريس لن يأذي اي احد بعد منالعائلت» اليس 


هتف الجد بنبرة ذات مغزی لیبتاعها ریس مرغما وهو 


نجیبب: 


- صحيح جدي.. هيا نصعد الى جواد . لا يد انه اسیمظ 
الان. 
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ولجوا واحدا تلو اخرا الى غرفي جواد وسلموا عليه جمیعا 
عدا ریس الدي انتظر للاخر.. لا یعلم كيف يجب ان 
یتصرف.. ولکن هذا اخيه! من دمه ولحمه! 





اقترب ريس الى ان توقف امام سریره.. ورأى حینها نظرات 
اخيه المتوترة.. رآه مثله تماما لا يعرف ماذا يقول او ما 
یفعل.. رأه مرتبک وکانه لا يقابل اخيه الكبير بل 
شخصا غريبا.. والمنه نظرته بحق.. 


كانت عيون الجمیع تراقب الأجواء بين الأخوين بترقب 
ليعرفوا ما سيحدت بیبهما» الا شخص واحد كانت تشع 
نظراته بمائصض من الحنیی.. اراد ان يتصافيا حميديه 

" المحیویین.. فهما الاشنان كيرا امام عيّتاة:. مشاجراتهما 
الصغيرة کالاطفال البرینن التي لا تعرف كلمن شر ولا 
غيرها تغيرت.. صار هناك تردد( صار هناك عتاب؛ 
خدلان وغيره الكثير!!.. ولكن الرابط الدموي والعاطمي 
بينهما فويا جدا حتى يتدنس ولیس بهذه السهولن بكل 
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واخیرا تخلى جواد عن توتره ونذکر من هو الوافف 
قبالنه.. ند کر من هذا السند والملاذ الذي یقف بهیبه 
ورجولنه الني يمتخر بها ویفلد‌ها.. 

نهص عن السرير بصعویی نحت انظارهم الملفي 
والمتوجسي ثم اننتصب امام ريس للحظات فليلي لیسحیه 
الآخر بعناق قوي» هامسا باذنه بصوت لا يسمعه غیره: 

5 سامحني احي. 

ابتسم جواد بحرن وهمس: 
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- لا تعیدها ریس.. لا تعتدز لی ولا لاحد اخرء. انت اخي 





واكثر من ذلك.. انا اخطأت وتلقیت. ا لفقا ولوا انڪ 
لم تمعل بي ذلك لما كنت مرتاح الان...انا من يجب 
عليه ان يعتذر لأنني جعلتک تضطر ان تطعل ما تكرهه 
وجعلت نمسي لمدرة اسقط من عیناک التي دوما تلمع 


بمخر وحب بي.. اعتدر اخي. 





ادمعت عینان الجد الي كانت تسمع همسات جواد 
الخميضيى.. رياه کم هو حنون جواد! تصرفاته 
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كتصرفات ابیه رحمه الله.. کل ما یفعله جواد یذ کر 
ايمن بابنه الغالي الذي فقده.. لم یستطع تمالک نضسه 
وهو يقترب منهما ليد خل بعنافهما الدافی الملي با لحب 

والاحرام هامسا با لعرب من ادن ریس: 

- بما ان حطيدي الطیب قد سامحک فانا سامحتک. 

- اشڪرڪ جدي. 


٠‏ غمغم ریس بهدوء قبل ان ینسحب ویجلس على مقعد فريب 
" بجانب السریر.. 


ها هي اخیرا قد تصافت القلوب واللتفوس. وانطفات شرارة 
الارواح الحاقدة والباغضن لتخل محانها آرواجا طیبن 


ve 


ومسامحي.ء. 
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يعلد خلادىي اسابيع ملیسس با لهد وء وا لسکیسس التاعميء. 
اتى هذا المساء التي قامت من اجله بالكثير.. 

وقطت امام المرآة تنظر الى نضها بالفستان الأبيض 


القصير الذي يبرز مطاتتها الجذ اب ومنحنیاتها الناعمی.. 


5252 








كانت ترندي المستان الذي اشترته يرفقي ریس حینما 


فررت ان تتحجب.. 


تأملت عيناها الرماديت المرسومت بحكحل اسود ورموشها 
الطويلت الغامقي التي تزيدها جمالا.. بينما شعرها كان 
منسدل على طول ظهرها كستار عسلي لامع بخالبيت 
مغرطن.. وكعبها الأسود الطويل الذي زادها طولا لتبدو 
كعارضة ازياء ابدع الخالق بالتفنن برسمها.. 

نزلت الى الصاناةالتيإرتثتها بعنايت واهتمام شديدين 
لتتأكد من ان كل شيء موجوداكما يجبّهء. نظرت الى 
الساعن البیضاء المنقوشن بتخیطان ذهبيت التي في يدها 
٠‏ لتجد ان موعد عودته فد افترب.. 





سارت فايلا نحو النافدة تننظر قدومه.. ولم تننظر طويلا 
فها هي سيارة محبوبها تضيء اضواءها الخافدي من بعيد.. 
اینعدت سريعا عن الناقدة وتوترت اوصالها واشندت حممقات 


قلبها حنی قبل ان تراه.. 
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ازدردت لعابها بارتباک حینما طرق الباب.. فتقدمت بتعثر 
لتمتحه قبل ان تخنبی خاف الباب ليلتصق جسدها 
با لجد ار البارد.. 


دخل متعجبا من الظلام المسیطر على المنزل باکمله 
وعلی اختمّاء لين التي لم یتبین اذ كانت هي من فتحت 
الباب ام ۱۷ وعندما اغلاق الباب تصنم مکانه من الملاک 
التي تقض امامه وحمرة الخجل تزین وجنتیها.. شعر بانه 
ماخودذ العقّل ومتلوبالارادة.. دون وعي ودون رشد.. اصبح 
في هذه اللحظن رجل منتون"بملاك آلاغغراء التي تحدق 
به بخجل وتوجس.. 
" خطى نحوها خطوات متمهلي سلیت فوادها من محانه 
وتنافضت بجنون مع الخلایا التي تتبض بجسدها افعمك.. 





وبعد ان صار وجهه بالمرب من وجهها همس بنعومم 
زحاقنها في بحور من العشق والوله: 


- ماذا تمعلين ملاكي؟! أكنت تخططين ان تماجنيني 
لهذا قمت بجاهلي صاحاد! 
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هزت راسها بخجل وهي تتذكر اعنمادها على عدم 

الإستيفاظ فبله وتحضير الاقطار من اجله ولم تكلف 

نصها عناء الاهتمام ویقبت ممكثلي دور النانمی.. وعندما 

اتی ليوفظها تجاهلته واخبرته ان يذهب حتى دون ان 

تقول له كل عام وانت بخير.. 

كانت تعرف انه خرج متضایقا منها صباحا بسبب ما فعلته 

وبسبب تجاهاها له في يوم عيد ميلاده الذي يتشاركانه 

لاول مرة.. 

امسكت بيده بابسامی دافيي وسحبنه معها,الی غرقم 

الصالی وعندها ترکت يده لعطیه مجالا بالتمعن يما 

٠‏ حضرته لأجله.. كانت الطالن ملینن بالشموع الحمراء 
والورود البیضاء والزرقاء المندثرة عاق الارض؛ وحول 
الطاو لس المتوسدة منتصف الصالي.. 





افترب من الطاولی لیراها عن فرب.. وابتسم بهیام ريتما 
رای الکعح التي تزینها صورهما وكام "اعشقک 
ريسي" المحکوین بالشوكولاتي الني يحبها بجانب 


5255 





۶ 





سيرة تحكمة 


وجهه.. وحينها فامت بما لم تفقم به مسبقا.. تخلت عن 





الصور.. اما بقيت الطاولت فكان موضوعا عليها اغلیبت 
انواع الطعام الذي يحبه.. 


استدار اليها عاجزا عن النطق.. ملاكه الصغير قامت 
بكل ذلك من اجله.. سارت نحوه وایتسامن عاشضم 
مرسومي على شعنیها: وعيناها تلمع بدموع عاطصیم 

شدبد ۵.. 

غلغل اصابعه بأصابعها الرقيفَتيّ لتتوسع ابتسامتها وتهمس: 
- کل عام وانت حبيبي واغلی ما لدي ريسي. 


انهت كلامها واقطنّ على اظراف قدمیها حتی"تصل الى 





خجها الذي يلازمها دائما وقبلته بكل ما تکنه له من 
حب وعشق.. 

ابتعدت عنه تلهث انماسها بخجل لم تستطع كبته اکنر 
ورفعت عبناها اللامعنین بصعاء لعايل عيناه الد‌هبيی.. 
راته یبتسم وانتقلت ابتسامته الیها کالعدوی.. ولم تشعر 


سوی بجسدها الذي صار بين ذراعيك.. 
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غمغم متنشقا رانحتها العبقب: 

- ليئي يا روحي.. ملاكي.. انا لا اعرف حما ماذا افول 
واعشق روحت الببضاء وقليک الذي لو اری متله فط. 
انهمرت دموع تأثرها دون ارادة متها ثم ابتعدت عنه 
هامسص: 

- وانا اکثر اميري:: تعال لنأکل اولا وبعدها ستلبي لي 
طليي الذي سأطلبه منک. 


- انا جاهز لأي ما تطلبه حبيبتي. 





اچاب بابتسامن فبلا ان یجلسا وینناولان الطعام الشهي 
برومانسین تخصهما لو حد‌هما ققط.. 





- كيف اتت ببالک هذه الشکرة لن ؟ 


همس بتساؤل وهو يأكل بهدوء لترد عليه متوسمت النظر 
یملامحه السي تأسرها: 
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- لاا اعرف.. فقط رغبت ان اجعل يوم ميلادڪ ممیر.. في 
الصباح منعت نمسي بصعوبی من ان اعايد علیک.. اردت 
اللهوض واساعد ک بكل ما تمعله عادة صباحا.. بل اردت 
اڪتر.. ولكنني فررت تجاهاک كي تكون معايدتي 
علیک اسنتنانتين. 

- وهي استثنائيت بالفعل.. لم اتوقع قيامك بهذا الشيء 
وخاصم بعد الصباح.. #۷ تصدفين كيف خرجت من 
المنزل متجهم الوجد.؛ حتى الاتصالات التي اتتني لتعايد 
علي لم ابالي بها ولم اهنم لها.. كان اكثر ما يهمني هو 
انت.. كنت اريدڪ ان نکوني اول من انصبع بها ونمول 


۱ لي كل عام وانت بخير.. لكن بعد کل ما فعلتیه لا 


استطيع لومك بل حتى يعجز لساني عنالرد لما قمت به 
كي نحتمل معا بيوم ميلادي.. وجودک بحياتي لين هو 
كمثل وجود روحي بجسدي. 

- ريس ارچوک كف عن الرومانسيي هذه.. فلبي سيخرج 
من مكانه اقسم.. انا لا افعل شيئا لك مقابل ما انت 


تفعله لأجلي.. انا يكميني وجودک بجانبي.. ان تكون 








558 





بخير هذا ما پهمني.. سعادتڪ هي سعادتي وحزنک هو 
بوسي وموني. 

اردفت بنعومن لیبتسم بعشق.. نم امسک بیدها ولتمها 
بشضیه طویلا قبل ان يهتف بساول: 

- لکن لحظنّ كيف فعلت کل هذا لوحدک؟۱ فانت لم 
نخرجي من المنرل. 

فهفهت لين رادفي بيباهي: 

- ذكائي الخارق. 


- حعا!! هيا اجيبي. 





| مهم مه ۴ مه 4 كار له ۰ با مان 





- الشحکر لجود وعماد وعدن.. انا وعدن تشاركنا في 
الافکار وطلینا من جود وعماد ان شتریا ما یلزمنا.. 
هكذا فقط. 

- الكريهان اخاويك.. رایتهما عدة مرات ولم يبينا لي اي 
شيء بل كانا يستمتعان بإثارة غيرتي امام جدي. 
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هتف بسخط للنقهقه عالیا وتدمدم: 

- تستحق ذلك.. اجل صحیح نسیت ان اخبرک. 
- ماذا؟ 

هنف بتساؤل لتجيب بابنسامی: 

- احزر من قرر الزواج؟ 

نه 

- رباه ریس.. فكر فليا 


هنمت بنماذ الصبر ليقهقه وهوايقول بعدم تصديق: 





- لا تقولین جود! 





ايسمت لين رادقی بحب: 


- بل هو بحد ذاته.. طلب مني الیومران اخبر الطتاة التي 
يود الرواج بها.. ولو تعلم من هي( 


- لاا ادري لين.. هيا فولي لقد نمد صبري. 
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- انها شام صديعني المفرین.. لم اصدق ذلك عندما 
اخبرني! هذا اسعد خبر تلقيته الیوم.. مند زمن طویل وانا 
اتمتاهما لبعض.. لكن تبقی علي فقط الکلام معها غدا 
لأعرف جوابها.. اتمنی ان توافق. 

ابتسم على انمعالها اللطيف وهي تتكلم وهمس: 

- وانا اثمئى د لک حبيبي.. ويما انك انت الي سكلور 
معها فبالتاكيد ستوافق.. والان ما هو طلبڪ؟ 

- اننظر لحظي. 

غمغمت وهي تفوم عن المقغد النصضع اغنيي رومانسيي 
هادنن جعلته يبتسم بخفه.. فتهضْ هو الأخثر وامسک 
يدها ليقربها اليه ویتمایلا بتغومن على هذه الاغنیم.. 





- اتعلم؟ مند فترة وانا ارغب بهده الرفصين معک.. انا احب 
هذه الأغنيت كثيرا.. كنت اريد ان اضعها في حمل 
زفافي مع الشخص الذي احبه واريد الزواج منه.. 

ولحكدسى.. 


ww 


صمنت ولم تسنطع ان تنابع لینکلم هو بدلا عنها: 
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- ولکنک كنتي تبغضيني وتكرهيني ؟! اعلم ذلک 
لین.. حدى انا لم اکن ارغب بالرواح.. ولحکنني مند اول 
مرة رایتک بها رغبت بالزواج فعلا.. انجذبت الیک 
بسرعس عجیب.. شعرت بمشاعر لم ند اهمني یوما 

تجاهک من اول ما رأيتك.. لين انا لا يهمني كيف كنت 
نشعرین نجاهي سابقا.. كل ما يهمني هو الان.. نحن نحب 
بعضنا وهذا يكميني.. حسنا! 

ابتسمت موافقن ثم وضعت راسها على صدره» مكان قلبه 
الخافق بأسمها فقط.: وتمایلت هي:تأحضانه على ترانيم 

٠‏ الموسيقى الهادتي.. ولتعلن هذه اللیلن المميزة عن كل ما 
يمت بالعشق للكون اجمعه عن هولاعالزوجین 
الحبيبين.. 


39 E E E E E E 





كانت تسیر لوحدها في ساح الجامعن» شاردة بالكتير 
من الأمور.. اوس وقيس اللذان لا يكفان عن اللحاق بها.. 
لم یکمیها واحدا في القائميٌ ليضاف واحدا اخرا.. لا 
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تعلم ما تعيشه وما هو مصیرها!! لا تعلم شيئا غير انها 
ماشيي في هذه الدنيا مع هذا الرمن.. 

جاست على العشب الأخضر واتى ببالها لين وريس.. يا ترى 
هل تستطيع ان تعيش علافي حب مثلهما؟! هل تستطيع ان 
نجد من يعوضها عن الینم الني عاشه في صغرها ویملی 
حياتها العاطفيت الفارغت؟! بالرغم من ان دائما الجميع 
يسعى سعادتها وعدم احساسها باليتم او بمعنی الحرمان 
من وجود والديها و اهمبعما. الا انها تشعر.. ما زالت تمتعد 
وجود والديها في حياتها..,نريد شخصا يهتم بها طوال 

) الوقت كمثل والدیها لو كانا على قيد الحياة.. يا ترى 

| من سيكون هذا الشخص ؟! من الذي تيتمكن من سد هذا 
الألم الذي ينزف بد اخلها ۱٩‏ 





تنهدت بعمق وطاطات برأسها نحو اصابعها المشتبکر 


انتفضت بتضاجو عندما شعرت بشخص یجلس بجانبها.. 
فالتفتت سریعا له لتجد ان هذا الشخص لیس سوی اوس.. 
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- اوس!! ما الذي تمعله هنا؟! قد يراك احد جالسا 
بجانبي ويسيء العهم.. انهض! 

تأمل عیناها الحزينت بعمق اثار ارتباکها وغمغم بهدوء: 

- لآ يهمني عدن.. ما بك نبدین حريدي ومهموم؟: 
ابتلعت ریقها لأنه لاحظ الحزن المدفون بعینیها.. كيف 
عرف انها حريني من مجرد نظرة واحد5؟ 

نظرت له بابتسامت كم تعطية ایاها یوم وتساءلت بهمس: 


- هل هذا واضح جدا على ملا(محي :۲( 





امعن النظر بها اكثر واجاب: 


- لا اعلم ولحنني اسنطیع فراءتڪ بوضوح.. اشعر انڪ 
تخفین حزنک وهمومک تحت قناع مرحک وشقاوتک.. 





لا اعرف عدن.. في داخلک کتاب مغلق بعناین شديدة.. 
اليس کل لک ۱ 
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| ريس. 





تنهدت مرة اخرى رافعي راسها الى السماء البديعي.. 
وهمست بجدیم: 

- اوس لماذا ترید الزواج بي؟ لماذا مصر لهذه الدرجسّ على 
الرواج بي مع انك تعلم انئي اكرهت ولا ارید ۲:5 


اخث نمسا طویلا وقلدها رافعا رأسه الى السماء.. وغمغم 


بشرود: 
- لاا اعرف عدن.. انا متنجدب اليك بصورة عجیبی.. ريما 
انا احبڪ عدن!! اريد ک لی با لحلال.. ارید ک زوجتي.. 


انت اخت صديقي المقرب وانا اعزف جیدا من کون اخت 





اخفضت راسها.. وکل كلمي قالها تتغاغل الى اعماقها.. 
يحبها؟! اتسخر ام تمرح؟۱ هي لا تطیقه ومع ذلك یحبها! 
رفضته العدید من المرات ونعئته بأنها تكرهه ومع ذ لک 


للا يرال بریدها! 


50605 





نظرت له بهدوء ونهضت.. حنی الخجل لم يتضح على 
ملامحها كما عادة یحدت.. وابتعدت بعض الخطوات 





هامسم: 

- اوس ابقی بعیدا عني هذه الفترة لو سمحت.. اتركاني 

انت وقیس بشاني.. انا نسيتي مرهفقن.. روحي تحترف.. 

رجاءا دعاني لوحدي حسی ارجع كما انا عاده.. انا مسعیبم 

من كل شيء ومنكما للغایم.. انت محاصر في الجامعم 

وانا طالبن هنا.: لن يكون هذا جيد لي ولك اذ بدات 

الأقاويل.. دعني هذه المثرة ولا نقترب متق حسنا. 

لم تنتظر جوابه وسرعان ما کانت تختفي عن انظاره.. 

تاركت وراءها شخصا یتألم تحالتها بقدزها وباضعاف.. لا 
تعلم هي شینا.. لا تعرف عنه اي شيء.. لكن احما 
ستعرف وهو سیعرف عنها الکنیر.. 





E Ê E E E E E E E 


رکن سيارته بجانب مدرستها ینتظر خروجها.. منذ ان اتت 
اخر مرة عنده في المشطى الى غرفته لتخبره انها سامحته 
لم یراها.. یشعر بالشوق لرؤيتها.. عليه ان یراها.. عليه ان 
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یری هذه الضتاة الطيبت التي نالت على تفكيره طوال هذه 
الأسابيع.. کل يوم وكل ليلنّ ينام على تذكارها.. على 
تفکیره بها لوحدها..السْتاة الحنونت الطيبت! 
خرج من السيارة فور ما رآها تخرج من المدرسي برقصی فتاه 
ما واقترب متها لتنصدم هي من رؤيته وتقول: 

- انت! ماذا تضعل هنا ۱۹ 
٠‏ ابتسم موزعا انظاره.بینها وبين المناة التي تنظر له 

۰ بمضول وغمغم: 


- اجل انا.. جواد (! كيف حالک زیما٩‏ 





۱ تلعتمت وهي تنظر الى صديفتها وهمست لها: 





- قمر اسبعيني ساتیعک. 
اومات الاخرى قبل ان تذهب وفضولها يحرقها لتعرف من 
هذا الشخص.. ثم التنتت له بإرتباك: 


- عذرا ايها السيد.. انا بخير كما ترى.. لماذا اتيت؟ 


- لا اعرف رغبت بذلك.. صحتك تحسنت هذا واضح لي. 
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همس بصراحس لنهمس هي: 

- اجل معک حق.. الشکر لله.. وانت تبدو قد تحسنت 
للغاييّ عما كنت عليه عندما رأيتكت. 

- اوافقك الرأي.. كيف هي جدتڪ؟ اما زالت تلعنني 
حتى الان ۱٩‏ 

ابتسمت برقت لینبهر بجمال ابتسامتها البریتن واردفت: 

- لا ) لا تقلق.. هي سَامجتک وانا كد لک.. وكما انني 
اخبرتها کل شيء. 

- اوه يسعدني د لک.. عموما هل انت وصدیصک بحاجم 
الى من یو صلکما: 





هنف بتساؤل للنورد وجننیها وتغمعم: 

- لا » منازلنا قريبي جدا ولا تبعد عن المدرسي سوی شارعا 
واحدا.. حستا علي الذهاب كي لا اتأخر.. اتمنی لک 
یوما موقمًا.. دمت سالما. 


- وانت ایضا. 
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همس بها ميتسما وهو يراها تعادر برققین صدیقنها.. لا بد 


انه اصيب بالجنون ليأتي الى مدرستها ليراها.. لكنه 
يعشق الستیات البريئات الطيبات وريما لذلك احب رؤيتها 


مجددا( 


تنهد مغادرا هو الأخر الى القصر.. 


E Ê E E E E E E E E 


بعد ان طلبت من السائق/الذي عيّنه ريس لها ليقلها الى 
الجامعن او اينما تريد الدهاب ان يوصلها الى منرل اخیها؛ 
على علمها انه بالعمل لتبّیمُع لین وتتكلمٌ معها على 
انمراد عما تعانيه 





هذه الفتره.. 
طرقت الباب بهدوء وسریعا ما كان یمتح ليأتيها وجه لين 
المنعش التي تتکلم بالهاتف.. فسلمت علیها دون کلام 
ودخلت بپرقصها.. 
" رباه چود.. المناة اخبرتثي انها ستمكر وتصلي صلاة 
الاستخارة.. هي تعرفک منذ الصغر ولکنها لم تحتک 
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بك بعد ان كبرت فبالتاڪيد لم تعد تعرفک حق 
المعرفيّ.. وكما انني حمدت بك لها كثيرا فانتظر.. 
والان ساغلق.. عدن اتت" 


اغلقت لین الهاتف بتافف لتناظرها عدن يفضول وتتساءل: 
- ما الامر؟۱ 

- جود طلب يد شام.. ونحن نتنظر فرارها. 

ردت لين بملل لتهتك الا خری بانمعال: 

- اأنت جديت؟! اوه ¥ اصدق! اخییزا سيحتاث زفافا في 
العانلن.. الملعونن شام ستصبخ قرییتنا.. اتمنى ان توافق.. 
اصلا ليس لها خيارا اخرا...جود كل العاتان تمدح به 
ويحسن اخلافه. 





- اوافقڪ الرأي.. على اي حال لتننظر.. والان ما خطبكت 
انت؟ وجهک لا يعجبني هذه المترة. 


همست لين بجدین لتتنهد عدن وما ان ارادت ان تهمس 


طرق الباب مرة اخری.. فنهضت لين سریعا هاتصب: 
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- سارى من.. انتظري دقیقم. 
قتحت الباب لتری من وتماجات بامرأة جمیلٌ جداء تبدو 
كثابن تقف اماما.. فتساءلت: 


- عدوا من انت؟ 
- انا والده ريس.. ترنيم ! 


توسعت عیناها بصدمي وتراجعت الى الخلف بدهول 
۲ لتتقدم ترنيم الى الد اخل وتغمغم: 


- هل انت لو حد ک؟ 


- لين من الطارق؟ 





- صاحت عدن وهي تقترب نحوهما ؛ حاملت کوب الماء 
بیدها.. وما ان رات المراة التي امامها؛ والتي کل صورها 
محمورة بعقلها.. التي لا تنام دون ان تنظر الى صورها 
وتقباها واقمی امامها ؛ سقط الکوب من يدها لیصدر صونا 
دوی بأذنیها بصدمت تام وهي تهمس: 


- امي (۱ 
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اسند ارت لين سریعا نحوها وهرولت الیها لتعانقها بدموع 
مصد وم امام نظرات ترنيم اللي تناظر ابتتها اللي كبرت 
واصیحت فاه جمیلن بكل معنی الكامي.. 
افتربت من ابتنها هامس والدموع رغما عنها تدكور 
بعینیها: 
- عدن اپنسي.. 
٠‏ تراجعت عدن الى الوراء مصد وم عاجرة عن التمحير.. 

٠‏ ودموعها تتساقط على واجنتيه! کشلال جمري حار؛ تهز 
راسها بنفي: 
- مستحیل.. مستحیل.. امك متوفین!۱ 


- ما الذي بحدت هنا :1 





كان هذا صوت ريس الو اقف على الیاب مستغریا وجوده 
معنوح.. وما ان دلف لد اخل تلقی الضربي الفاسيي التي 
كان يهرب منها.. 


- انت؟! ترنيم!!! 
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صاح بها ريس وهو يقنترب من اخته التي تناظره بروحا 
منضطرة.. 
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المصل الحادي وعشرون 


خائف انا مما لا ادركه ولا استنیط.. 
خائف انا كطذل ضل وتیل طريقه.. 


خانف انا من عد اب عفلي یلاحقه.. 
۱ 


ترڪتموني بين بقايا دثور اجمع.. 


5 ا 


بلا فاا زيلا 2 يما الملمه.. 


س ۱۳ 


بكب رن دس ۱ تن ر 7 رشد ۵ ١‏ 








انام واستبفقظ ايد 1 ١ ١‏ ايوس جهن 





ابيا ان يرضخ كاسن سبتتیله.. 
ها هي ايامي في دجن لیله.. 
اصرح بلا صوت ينقذه.. 
اصرخ بلا صوت يسمعة.. 


اصرخ لأبقى في نمس ديمومتك.. 
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- انت؟! ترنیم ((۱ 


صاح بها ريس وهو یقنرب من اخنه التي تناظره بروحا 
منغطرة.. ویقلب جافل جذیها الى حضنه. ممررا يداه على 
طول ظهرها صعودا ونزولا لیبت القلیل من الطمانینن 
بعلیها الدامي كمد !.. 

استنكرت ترنیم المشهد الا خوي ومناداة ریس لها بأسمها 


© مه هه مه ® هه 


دون احبرام بعبظ ف مد مت منهما هانمي: 





- ترنيم!! انا امك ریس اذا كنة الا تعرف. 
- انا ليس لدي ام( افهمت ايتها الَسَيَدَ3؟! 

زمجر بها بتمهل قاتل لتتغلغل حروفة القاسيت على 
مسامعها ومسامع اخته التي تهز رأسها بانفعال مؤلم» غير 


مدرک لما يحوم حولها تمام او لما ینموه به ريس من 
خرافات وتراهات.. 
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ضانعن.. خانصی.. ناتهي.. 

لم تحتمل لين حال عدن المزرین والمنحسرة فاقتربت 
منها لتضمها هي الآخری.. بألم يوازي آلمها والم ريس.. 
تعلم ما یعانیه! تعلم المناعب الذي يتحملها وتد حرج 
انماسها بؤسا.. ولكنه يتظاهر بالفوة وهي حق من تعرفك.. 
مازالت لا تصدق كيف امهما على فيد الحياة! لا تصدف.. 
کارت عاتين حلت على افراد العاتلن اجمعها (۱ 


^e‏ © يي 


شخرت ترنيم بعمها وتوفمت فبالي عدن. رامق لين 
باسحمار لم يبالي به احد..وهمست: 





- تعالي معي با اپنسي.. تعالي الى امک.:. الا تريدين البقاء 
مع امڪ؟ 





لا.. لا تريد ان تسمع المرید.. هذا يكمي!! سكاكين 
حادة تعرز بكل انحاء جسدها.. لم تعد تستطع الصمود 
اکتر.. انها تخننق.. تكاد تموت لوعی.. تريد الذهاب 
الى احضانها.. تريد وتريد لكنها خائرة بلا حول ولا 
فوه.. 
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ازداد بکاءها عنما لیتحول الى شهقات تخللت آذتّي ریس 
لدرید من الطین بلہ.. ونمسحکت بقميصه باستنجاد.. 
واضعيّ راسها بعنق لين تكتم صیحات کربها ولوعنها.. 
لیصیح ريس بصوت اسد مجروح؛ مکدوم باعلی صوته: 





- اصمني ترنیم قبل ان یحدث ما لا یعجبک.. اسمعيني 
جيدا يا امرأة.. في حياتي وحياة اخوتي اياك ان 

تند خلي.. انا احد رک!( صلم الدم الدنيئي التي تربطنا 
سأنساها وادمرک ایتها الخاننن القاتلن. 


صد مس تلو اخری.. هذا فاش.بحق.. ارادت الصراخ لتمهم 
التهمن التي یلقیها على امها (! ترید؛ان تضهم وتعرف الى ما 
' يشير.. لکن لم تخرج منهاسوی همسات خمیصی غير 
مهومن بعنق لين المذهولتق: ذ ارق دموا الحسرة عليهما 
وعلى عدن اکنر.. 





بینما ترنيم تصنمت مكانها بذ‌هول تام.. كيف عرف!! 
لا احد یعرف غير ادم.. وبالتأكيد لن يخبرهم.. تلون 
وجهها بإصمرار فاتم حنی بهت بياضه الناصع.. وتلت 
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النظرات الميهوتي الي تناظرها اثارت خوفها وارتباكها 
وما ان لااحظت عدن التي توفمت عن البكاء وافتريت متها 
بنظراتها اللي على وشک ان تحرفها صاحت مدافعي عن 
نهسها: 
- ما الذي تنعوه يه ریس ؟! انا لم افئل ولم اخون احدا.. 
تعالي معي يا عدن.. هيا حبيبي. 

وماان اوشکت يدها على قلامدشي يد عدن دفعها ريس 


بعنف مبالغ به لتتراجع بعضَ الخطوات الى آلوراء 
بإرتباك.. وصاح مرة اخری بفضب: 





- لين خذي عدن الى الاعلی. ۷ ارید‌کما هنا. 
- ارید ان اسمع.. ارجوک ریس. 


همست عدن بیوس وفلی حيلي ليستدير الیها محاولا 
تهدتر اعصابه التي تلمت.. لا يريد ان يخيمها ولا ان 
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الصدمات القاسین التي تصب علیها بلا رحم.. یکمیها 

ذلک !۱۱ 

غمعم بهدوء حان» کابنا غضبه وسخطه على ترنيم : 

البلوة التي ظهرت: 

- حبيبتي عدن اسمعي كلامي.. والی الاعلی الان.. لا 

ارید بقاءک هنا.. هيا اصعدي كي اتكام معها على 

انمراد فيل ان افتعل جریمن في الحال بهده المخلوف/! هیا 

الى الاعلی لين وعدن. 

اومات لین مستشعرهة ما یقاسبه مجیویها.. فأمسكت بعدن 

بحنو.. وصعدت بها » خانضم ان پتهور الى غرفتها هي 

" وريس تحت انظار ترنیم الحاقدة التي تکاد ان تقتلها 
لسبب تجهله.. وما ان اختطتا عن انظاره اقترب متها هاتمًا 





- وها نحن الان على انفْراد ترنيم.. ما الذي اتی بك الى 


منرلي يا ترى:! 
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ابتسمت له بنهکم وتلعنت بعینیها وبجسدها حول 
المنزل» فيل ان تعمعم: 

- اردت ان ارى زوجتك.. ارى انك لبيت وصين والد ک 
وتزوجتها.. حقا غبي!! 

- ليس لك اي شأن بلين.. اياك واللعب بذیلک.. اياك! 
خذي تحذيري على محمل جدي.. سأقضي على كل من 
ینجراً ويؤذي اختي وزوجتي.. اقتلهم بدم بارد.. بتوحش 





شرس.. لد ا انمي شري واخصریه! 
هتف بها بخشونت لته کالب يخبث: 


- يبدو انك نحبها.. حما مسكين!!اسمعني ریس.. لا 
تهمني علاقتک الزوجين التافهم.. عدن شاخذها.. عدن 





ابنتي وستأتي معي. 

- في احلامك فقط!! اين كنت قبلا؟! اين كنت بينما 
كانت تناجيك في الليالي؟! لماذا ظهرت الان لتدمري 
حياتها وحياة الجميع؟! لماذا لم تبقي مع القذر مجد؟ هل 
انت ام اساسا؟! اي ام تترک خافها ثلاث اطغال صغار دون 
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اب ودون ام ؟! والأقسى من هذا كله انك من قتلتي والدنا 
وقمت بخیانته ولم تبالي باطمّالک الذین کانوا بأامس 
حاجت اليك!!! هل تعرفین عدد الليالي التي بكتها 
عدن في احضاني خائفيت؟! هل تعرفین الالم الذي لا 
يقاس ولا يحصى الذي يخيم قلبها؟! ماذا تعرفين انت؟! من 
تكونين لتأتي وتأخذيها الان؟! من؟! بصفتّک ماذا؟! 
غادري الى حیت كلت ولا نعودي واترحينا لوحدنا. 


زمجر بها بصوت عال وذموع خاننن تتكور في جونه 
تابی السقوط.. اليس:انسان هو ایضا؟! هو ایضا له القدرة 
) للتحمل.. وکل ذلك یموق فدرانه.. هو ایضا ڪان 

| بحاجن لها.. كان يبكي نیمه والحمل النقیل الذي 
یجنم فون ظهره بلا شعفی.. كيف ینفباها ويتقبل رؤيتها 
وهي التي فتلت والده.. كيف وهي تخلت عنهم ؟۱ 





لم تستطع ان تتمُوه بحرف واحد.. لسانها عقد تماما.. لم 
تكن تتوقع انه يعرف التفاصيل بأكملها!! لم تكن 
تعرف معاناتهم ومعاناة عدن!! ولكنها ستعوضها وتاخذها 
معها.. 
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عند سماع صوت صراخ ریس في الأسمل جملت عدن بشدة 
مما جعل لين تقلق علیها اكثر.. فبدات تهمس لها 
بكلمات مطمئنن لعل ارتجافتها تهداً ولکن دون فاند۱(۵ 
وفجاة ابتعدت عدن عنها ووقفت لتنهض هي الأخرى عن 
السریر وتسال: 


- ما الأمر عدن؟! ماذا ستععلین؟۱ 

- سأتصل بجدي وجواد.. انا خائضت للغایٌ.. يجب على 
جدي ان يكون هنا( 
اجابت مرتجفت: لتؤيدها لین بهزة بسيطن من رأسها.. 

خانضن هي على زوجها.. لا تعلم لماذا كانت تنظر لها 
والدتهما على هذا النجو (( وكأتها تکرههاد. 





خرجت من ذهولها على صوت عدن الشاهق التي تقول 
لجدها عبر الهانف: 


- جدي ارجوک تعال حالا.. امي.. امي هنا في منزل ريس 
وهما يتشاجران.. ارجوک تعال انت وجواد. 
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فلق الجد من نبرتها المهزوزة.. ولو یستطع ان يفهم سوی 
بعض كلمات منها.. فغمغم محاولا تهدنتها ليمهم متها ما 


we ee 


تمول: 





- عدن حبيبني اهدتي وتكامي رویدا رویدا حنی افهم 
علیک. 


- جدي امي ليست منوقیم.. هي هنا في منرل ریس.. وريس 
یصرخ علیها.. ارجوک لا تتأخر. انا خائ" للغاین. 
٠‏ همست بیکاء لیهتف الجد بقلق علیها: 
- طعلتي عدن مسافي طریق واحون عند ک.: انت لا 
تخافي.. ابقي فویی.. لن یحدت شيا سیتا.. اعطيني لين 
اذا كانت بجانیک. 





ناوت لين الهاتف» لتاخذه سريعا متها وترد: 
- اجل جدي. 


- لين ابقي مع عدن.. لا تضعمي امامها.. هي بحاجم لان 
تستمد القوة منك.. انا لن اتأخر فحاولي ان تسيطري على 


الوضع حنی اني.. حسنا حبيبني؟ 
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سيرة تحكمة 


" تضح شررا: 





همس الجد بحتو لتومئ بموافقنها وقلیها يتقطع الى بقايا 
صغيرة على حال عدن.. بینما في الأسمّل عندما لم یجد 


ريس ردا من ترنيم على ما قاله هدر بشراسی: 


- اخرجي من منرلي.. حالا! لا اريد ان اراک مجددا 
بالمرب مني او من عائلسي. 


- ساخرج لكن ئيس فيل ان اخذ عدن. 


هصنمت باصرار ليصيح بها.قافدا السيطرة على اعصابه السي 


® + 


- اخرجي.. اخیرک انني لا اريداڪ في منرلي. 





انتمضصت من صوت صراخه الذي اخترق لباب الجدران 
ووصل الى مسامع المناتین مما جعلهما يتكمشا على 
انصسهما يخوف حاد.. 

- لن اخرج ريس فيل ان اخد ما ارید. 

زمجرت بعناد وغضب لیقیض على ذراعها بعنف ويجرها 


نحو ياب المنرل ليطردها.. ولحن صوت جده الذي نادى 
بأسمه اوقمه.. فنمض يده عنها بغضب ليتقدم ايمن وجواد 
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المصدوی يناظرها بنمعن.. اهدذه هي امه؟! اهدذه هي 
الخاننم؟1 التي نبش عنها ووجدها ولع یتجرا على 
مقابلتها ۱٩‏ 

توفف فبالنها لتناظره هي بدورها وتغمعم: 

- جواد ! اصبحت وسيم بني. 

ابنسم بسخری» وانعقد حاجبیه الکنیعان باسنهراء.. 
وهنف: 

- لست ابتك ايتها السيدة! 

تعّاجات من كونه يناديها هوبالاخر باسمها فادرحکت انه 
ايضا يعلم بمصاتبها.. نطلعت الیهم بارتباک وهمست 
بهدوء مصطنع: 


- اوه عمي.. ما هي اخبارت:؟ !7 





حدق بها ايمن بخصب.. متدكرا ابنه الغال الذي قله 
وحرمنه مته ومن بسمته وحنانه.. وهنف: 


- لماذا انت هنا ترنیم :1 
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- ارید عدن. 


اجابت بجدين ليكشرا ريس وجواد عن انیابهما 
ويصيحان: 


- مستجیل. 

- اهدنا. 

زجر بهما ايمن لیصمنا مما جعلها تبتسم بتهكم علیعما.. 
واقترب منها هاتضا بهدوء: 


- درنیم غادري.. عودنک من جدید ليست لصالحت.. 
فلد لک غادري الان. 





0 جل ي.. 


الوا جمیعهم الى عدن الوافمىي تناظرهم من اعلى 
الدرج ويجوارها لين الني تمسک بكنميها بحنان.. 


اغمض ريس عيناه راجيا الصبر من الله.. ولم يعلم ان 
هناك عيون ترافبه بوجع يضاهي وجعه تحاله.. 
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سيرة تحكمة 





ارنمت بحصن جدها تبكي دون صوت.. لم نعد تعدر على 
البكاء احنر.. عدن الشمعن التي تضيء النموس بنورها 
وشقاوتها انطفغات.. لم تعد كما هي.. اصحت عبارة عن 
قالب زجاجي مڪسور يصعب تصليحه وبناءه بسهولن.. 
الارتجافس المذعورة تتقمص روحها بلا رافي.. 

- عدن نعالي معي حبيبسي.. نعالي الى حصن امک. 
همست ترنيم بحنو محاولم ان تلینها لتقيل بمرافققتنها 
ولكن ابنعادها عن جدها صدمها وصدم الجميع وخاصم 
ريس الدي كان یود ان بطردها ویلمیها درسا لا تنساه وهي 


نتصیح بها: 





- لن اتي معک. غادري.. لا اریتک بحیاتی.. انا 
اکرهک! انت لست امي ولن تکوني. 

ابتسم ريس وهو یقترب من ترنیم قبل ان يمسكها من 
ذراعها ويسحبها نحو باب المنزل ويهتف بجشونی: 


- ها فد اتاكت جوابها.. غادري الان ولا ترينا وجهت 
ابدا.. وداعا. 
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انهی کلامه مغلقا الباب في وجهها مغر قاهها بدد هش 
وذهول وتغادر مدهوسي الکرامّ من قبل اولادها التي 
ظنت انهم سیقابلونها بالأحضان! 

- لما تعاملون امي على هذا النحو؟! لماذا تنادوها بأسمها؟! 
اهي حما خانت ابي؟7 

تساءلت عدن بصياح مكدوم.. لیتنهد ريس ناظرا الى 
ايه يبجديي: معمعما: 


- لن تلمحني من تحمل ما فد اخبرک ب4.. ومع ذلت 
ساسالک اذ كنت تودین معرفن السبب؟ 





- اچل اخبرني. 





همست بجدی لیهز ايمن راسه ينمي لریش كي لا 
یخبرها.. الا انه لم يأبى وهتف قبل ان يزفر انماسه الحارة: 


- ترنيم خانت والدنا وقتلته يحادث سيارة معتمد ومدير. 
خارت قدمیها تحنها لسغط ارضاء قافدة توازتها وفاقدة 
خممات فؤادها الني تئن ببؤس.. لم يعد بقدرتها الصمود 
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اکنر.. تناجي الرحمن الرأفب بحالها.. الحمانق السي 
تسلماها دقعي واحدة تصلها ونقمصي علیها.. 


صاحت لين باسمها وهي تراها تتهاوی ارضا فاقتربوا كلهم 
منها.. ومن ثم فام ريس برقعها » صاعدا الى غرفي بجوار 
غرقنه هو ولین.. 

تبعه البقین بحرن مماتل بینما جواد لم ینمکن من 
اللحاق بهم.. هو ایضا يعاني.. نظاهره بالبرود كان یعنله.. 
رؤيت والدته لیس شیتا بنهلا وهینا علیه.. یعلم ان ریس 
یتالم على حالهما اكثر من حاله.. رباه فلتکن بعونهم 
فقط ((۱ 





وصعها على السریر وجلس بجانبعا؛ ممسکا بیدها الي 
ترتجف دون توقفف.. وهمس لها بحتان ودفی: 
- عدن حبيبني کل شيء سیکون بخیر.. نقي بکلامي.. 
اعلم ما تفكرين به وتعانیه الان.. لا تدعي اي شيء 
يهدمك فانا لن اسمح لک بذلك.. سأحمیک من وکر 


ڪل من يتجرأ ویمسک بضرر. 
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لم تكن تعي ما یقول.. كانت شاردة بعالم بعید.. كانت 
تتذكر الليالي التي تضم بها صور والدتها متمنين قربها.. 
كانت تتذكر نظراتها لصور والديها معا» متمنيت علاقر 
حب قوي مثلهما.. وبالاخر... وبالاخر تكون امها قاتلن 
والدها!! 

دموعها جعت.. روحها ذبلت.. عظامها انشدخت وتبخرت.. 


تطلعت الى جدها بنظرة لم يمهمها.. واخيرا همست لهم 
کلهم : 

- اخرجوا جمیعا.. اتركوني لوحدي. 

- لكن.. 

رد ع معارصه يد لین السي او قمته عن.ا لکلام وهي نسحبه 
بهدوء معها الى الخارج.. نم تبعهما ايمن عاجرا عن 
التمحير في کیعمیس التصرف مع هذه الطعلن المهمومي.. 
بعد بعض الساعات.. ويعد ان غريت الشمس وسط السكون 
الهادئ الذي يخيم المنزل.. جلس ريس بجانب جده على 


الأريكن وهتف بجدين: 
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- جدي اصعد انت الاخر لرناح.. مند ره وانت جالس 


هنا دون حرصي ودون کامي. 

- کیف تريدني ان ارتاح وطملتي عدن ليست بخير.. فلبي 
يلسعني على الحالت التي امست علیها. 

همس الجد بشجن ليتنهد ريس مغمغما بهدوء: 

- الجميع يتالوم جدي.. الجمیع! ولكن علينا ان نتعاون 
لنتجاوز هذه المعضاى.. عدن یحاجس لكل فرد منا.. فلا 
" يجب ان نبدو ضعماء امامها: 

- اعرف ذلك بني.. ساغادز انا“ فجواد قد ذهب دون 
كلمي ولا اعرف الى اين.. عدن سنیقی عنداک الليلي.. 
وجودک انت ولين بجانبها سيساعدها رپما. 





- لا جدي الجميع سينام هنا.. وانا سأتصل بجواد ليأتي هو 
الاخر.. لا يجب ان يكون كل منا في مكان.. علينا ان 
نكون بجانب بعضنا وخاصي بجانب عدن. 
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غمغم ريس بتنهيدة لیومی ايمن برأسه بتفهم ویصعد الى 
الاعلی؛ تاركا ريس لوحده؛ یثکر قیما يجب عليه 
فعله.. 

اتصل بجواد عدة مرات.. واخیرا اتاه رده بعد الكثير من 
المحاولات لیهنی تبصرامي: 

- اين انت جواد ٩‏ 

- ما الامر ریس؟ 

رد زافرا لیهدر الأخر: 

- ال"مر هو ان علیک ان نعود الان الجمیع سینام عندي 
. في المنزل.. لآن عدن بحاجة لنا:: ائت تعرف الحقیقم 
هذه مسیقا وکد لک انا وانت افوی منها قیجب ان ند عمها 


بعوتنا هده.. عد الى المنرل جواد الان. 





- فهمت لن اتأخر. 
رد فبل ان یعلق الهاتف» ناهضا عن الصخرة التي امام البحر 
الهائج.. وعاندا الى منزل ريس.. 
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دل ريس الى غرفته ليرى لين ساجدة نقضي فریضنها 
فإبتسم بخمي واننظر الى ان تنهي صلاتها.. 

بعد ان انهت صلاتها نظرت له لتجده يبتسم لها بشمتيه 
بینما في داخل عیناه بحورا من الااحزان والهموم.. 

جاست بجانبه على الأريكة التي بجانب السرير وهمست: 
- ريسي هل انت بخیر؟ 

كانت هي اول من اتشاله 'عن حاله.. یعرف انها مدرک 
تماما الامه.. تمهمه دون همسن ودون:كامي.. تمهمه من 
نظرة واحدة فقط.. تنهد بالم ممرط وسحبها الى صدره 
معلنا بصراحي لها وحدها: 





- لست بخير لين ولکن ساکون:. .انا خائف على عدن.. 
روحي تحرقني على حالها.. اختي المسحکینن لا تستحق 
ما يحدث معها.. لن تحمل اجکنر. 

انرلعت دموع حسرتها وتاثرها.. وهمست: 

- حبيبي ريس نحن جمیعا بجانبها.. سند عمها ونساعد‌ها 


وستكون لها الصدر الي ننام عليه وسنجون لها اليد 
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اللي سمسحک بها لللهوص والاسمرار.. ولكن انت ايصا 

تتالم.. انا اشعر بک.. ليس عيبا ان تظهر المک. انت 

ايضا بحاجی الى حصن.. بحاجی الى من يد عمک 

ویسند ک. 

رفع راسها بیدیه وهمس: 

- وجودک بجانبي هو قوتي.. امني بذ لک.. يكميني 

بسمن مشجعسّ منک لأسحق اوجاعي واحزاني. 

ابسمت له بحب وغمعمت تجل‌یم: 

- ریس اذهب الى عدن الان وفلتنم عندها اثلیلن لانها 
بحاجي الیک. 





هز راسه مبتسما بعشق على تَمُهمَهاٍ اللا متخدود.. وقبل 
راسها قبلن طويلي یبث بها شكره وتقدیره على النعمی 
التي لا تقدر بتمن التي بحوزته.. 
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ولج الى الغرفي الرافدة يه عدن ووجدها جالسىر كما 
تركوها تماما.. فتنهد بحزن لأجلها وجلس بجانبها هامسا: 
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سيرة تحكمة 


يمس سوءا وانا على قبد. الحياة: 





- عدان.. 

نظرت اليه بعینیها فافدة الحياة.. فافدة البهجي والامل.. 
مجرد عینان عبارة عن دوامي ضياع مخيف.. 

نادى بأسمها مرة اخرى بتعومت حانیم: 

- عدني.. ابكي.. ابكي لرناحي.. انا معک. 

كان كلامه حميلا لبنهمر شلال دموعها وتتعالى شهقات 
حریها.. لتدمع عيتاه ويتشطر فؤاده الى انصاف صغيرة.. 
قصمها الى صدره يعود معمعما: 


- ابكي يا روح ریس.. اخرجي كل ما بقلبیک.. ٿن 





اعتصرت يداها قميصه الأبيض.. واطاقّت اهات متألمن 
لحرفه برمادها التي تبقی منها هي:. 

- ريس انا لا اعرف.. انا اشعر بالضیاع.. اشعر بانتي داخل 
مناهی ليس لها حلا للخروج من سطونها.. انا اموت.. يا 
لينئي لم اراها وبقیت عاتشي على تخيلاتي وذكرياتي.. 
المي فاق مقدرتي على الصمود.. اردت ان استنشق رائحتها 
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سيرة تحكمة 


" وکل ما تريدين فوله.. انا معک حبيبتي د انما وابدا.. 





التي حلمت بها.. اردت دفتها وحنانها.. اردنها في البد ايم 
ان تعوضني عما فات من سنوات عمري هباءا.. ولکن 
بالاخر ماذا اكتشف!! انها هي من تخلت عتا وقتلت ابي 


وخانته.. ارید ان اکرهها ریس.. لکنني لست قادرة.. ما 
زالت بي رغبن وحاجن خاننن تدفعني للركض ورانها 
والارتماء باحضانها. 


عبرت عما يچول في خاطرها ببکاء مریر سلخ جلده عن 
عظمه ومرق نباط فواده لتسيل عبرة حزيدي دون ارادة مته 
من لولونه مسحها سریعا كي لا نزاها.. وهمس: 


- سیکون كل شيء بخیر.. اخرجي كل ما بقلیک 





تمددي على السریر.. سأبقی قربک: 

اومات بإبتسامت شاکرة وتمددت بزققته ووضعت رأسها 
على صدره لتستكين تماما وتذهب الى عالم الاحلام دون 
ان تقکر اڪتر.. دون ان تبوح اکنر.. یکمیها انها نانمم 
بملجا امن الذي هو اخاها وایاها.. 
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اتى صباح الغد مفیّرا احوال اليوم الذي سبق.. اتى حاملا 
معه نضوسا افضل.. نضوسا اخرجت عبراتها وزوالها.. نطوسا 
تحلم بما هو افضل لتتمکن من التعايش بواسطت الرباط 
الماکن بجد ارة راسخمّ ومتائنّ صلدة.. 

انتهت محاضرته الاولی ولم تأتي بعد.. يشعر با لقلق 
علیها.. اخر مرة رآها بها كانت بأسوأ حال.. خائف من ان 
یکون قد اصالها مگروها ما.. خرج من القاعت لیوقفه 
صوت فيس وهو یفول: 





اللف اليه بغضب وهنف بشراستی: 

- قيس لا تتدخل بيني وبين عدن.. هذا افضل لک. 
ابتسم متهكما وسار نحوه قاطعا مساق البعد القصيرة 
وغمعم: 

- لا تتدخل بعدن انت الاخر. انا اعلم انك لست 
خطبب‌ها.. فایعی بعبدا عنها انت 
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نوحشت عیناه وبرزت عروق فكه وهدر: 

- لیس من شأنك.. عدن ستكون لي.. انا فقط! ولن اسمح 
لک ولا حتى لغيرك بسلبها مني او التفکیر باذیتها 
حتى دون قصد .. ایقی بعبدا عنها.. عدن لا تطبقک 
كما لا تطيفني. 

- اذا لماذا تلاحقها وتلتصق بها طوال الوقت؟۱ 

تساءل فيس بغضب ممائل لیرد عليه اوس بعنموان معلنا 
بصراحت: غير عابتا وقآكترثا لأي كان: 

- لأنني احبها!! اذ كنت حخصلت على الجواب الذي تبغاه 


لا تريني وجهک بعد ولا تقترب منها.. ایاک. 





- سنری. 

غمغم ببرود وئابع طريقه رامیا نهدید اوس خلف ضهره؛ 

ود اس عليه بقوة رغینه وتحديك.. 

بعد ان بقي اوس بمعرده صرب الحانط بقیضنه بعصب 
وقوة تعبر عن اختناقه لتظهر بعض الخدوش السطحیم 
على يده وتهنر عظام یده الا انه لم يبالي.. الم روحه فاق 
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المه الجسدي.. زفر بحرقنّ؛ آملا بکل رغبن ان تأتي 
للمحاضرة الفادمن.. ولو يخيب ظنه ولم یخد له رجاءه قها 
هي قد حضرت الى محاضرته الثانین بصمت.. وجهها 
شاحب کالاموات» فاقد حيويته الد انم ولکن هناک 
شعاع صثيل بعینیها يحلم بما هو افضل.. يسعى للمتابعم 
بمسار الحياة والنجاح باخبارها وتجاوز صعوبي اسنلند.. 


القى محاضرته بنماذ ضبر يريدها ان تنتهي لیتکلم معها 
على انمُراد.. كان یعلم دون نمس.. دون المقدرة على 
التعلیم كما یجب.. مظهرها الحزین مس آنخاع لبه واضرم 
دفاته الني نعشفها وحد‌ها.. 





" بعد ان انتهت محاضرته التي ضاق صدرة”منتها.. كانت 





تخرج برفقن صديقتها ديم فتبعها الى ساح الجامعمن 
ونادى عليها لتتوقف وتستدير الي4.. 
هتف بادب بينما هي ترمقه بإستمهام: 


- ایمکننا ان نتكلم على انطراد قلیلا؟ 
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شینا ما بد اخلها منعها من الرفص وهي نری نظرانه الحانیم 
المتخليي عن عبتها وغرورها الد انم.. همست يموافضتها 
قبل ان تقول لصدیقنها ديم ان تتابع طریفها.. 

ابتسم لأنها لم ترفض وسار برفقتها الى حيث كان جالس 
معها البارحّ على العشب الأخضر.. وجلسا معا على 
الأرضيت العشبنق ثم غمغمت متسائلي: 

- يماذا تريد ان تتكلور؟ 

لم يعرف ما عليه الفول.. تالعثملت وتخبطت كالماته يسيب 
عقله الذي تشوش بغراب.. قدزين نمسه وراجع كلماته 
خلال صمت فصير وهمس: 





- عدن مما انت حزينس؟! ما الذي تعانيه ال هذا الحد؟! 
شاركيني همومك.. عيناك الزرقاوتين الشجيتين 
تعذبانني. 

- لماذا تهتم بي الى تلك الدرج7؟! لماذا تالاحقني وتريد 
سماعي؟! ليس لدي المقدرة على البوح بصعابي.. انا 
ممتنن لک بأنك تهتم وهذا واضح لي.. اراك تتخلى عن 
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تصرفک البغیض الذي كنت تتصرفه معي عادة.. لکن 
مع ذلك تجاوز السور الضخم الذي بنيته حولي صعب 
وشاق.. انا ممتننّ لك بحق.. انا لا اعلم اوس اذ انت صادق 
ام لا.. لا استطيع الوثوق بأي احد غير عائلتي ولیس 
كلها. غمغمت ممعذي بوجهه الذي تنقلب ملامحه مع كل 
جملن تقولها.. تعرف انه يحبها وتأکدت الان اكثر من 
تعابيره الي توحي بصراحنه وصدق حبه.. لکن ل رال 
هناك العديد مناالأمورة. 


هي قلقت.. رشدها ئيس بمکانه تن من تنهمه 
وتفهم مشاعره نحوها.. تعترف بأنها تكن له مشاعر 
الإعجاب باهنمامه ورجولنه المد5:. ولحجنها الان تضع 
جدارا تحجب به نها ونحمیها:: 





- عدن انا لا اتكلم معک الان لأثيت لك انني احبک 
او اريدك.. انا اتكلم معک لأنني ارید ان اخمْف 
عنک.. اعتبري اهتمامي بك ونساءلي امرا انسانیا لیس 
له علاقيّ بطلبي للزواج منك.. کل ما في الامر انني 
ارید ک ان تعبري عما یجول بد اخلک لترقد الغیمن التي 


001 








لیس لها خاص بعدن وتترکک لنعود عدن الأصلين.. 
عدن الني اعرقها.. الشرسن.. المشاحکسی.. هده هي عدن 
ولیست تلك الصعیعی » خائرة القوی.. الافصاح عن 
مشاکلک ومشا رنه مع شخص یریحک.. جربي ان 
تثفي بي وامنحي نقسک ونمسي هذه الفرصی. 
هتف بجدین.. يشڪ بمعرفر سبب حزنها ومع ذلك يريد 
التأحکد منها.. یریدها ان ترتاح لیرتاح قلبه.. تمنی بکل 
رجاء ان تواقق کالم معه.. 
ولم ترفض له طلبه.: ارادت منجه ومنح دانها فرصي.. 
افصحت بكل ما یضایقها له.. اخبرّته ودموعها التي تنزل 
" حسوط جمري على لبه توجعه بحق.. له تبخل عليه 
لیعرف كل معانانها.. سمعها بانمطار روحه على ما 
تفاسيه.. ولم يتكلم.. لم یوفقعها...فقط ارادها ان تخرج 
عما في جوفها.. 
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وقت بجانب ريس النانم... لم ينام الليل بأكمله.. تعرف 
ذلك جيدا.. لم ینام الا بعد ان اوصل عدن الى الجامعت 
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بنشه.. ویعد ذلك فقط تمكن من النوم. اثار التعب 

جاليم على وجهه الوسیم.. 

امسكت بيده وفیللنها بحب.. وهمست ممررة اناملها 

الناعمي على وجنه الحسني: 

- ابقی بخیر ريسي.. لنتجاوز المصاعب معا حبيبي.. رجلي 

الوحيد» الحنون الطیب.. احبڪ:. 

٠‏ ظهرت ایتسامی خمیصی على شمنيه ندرک انه اسنیفظ 
" على همساتها الْخْمْیَضّ.. فابتسنمت هي الآخری بهیام 


ووضعت رأسها على صداره رادقی؛ 





- صباح الخير.. اتعلم كم الشاغن الان؟( آنها الثانین 
ظهرا.. هيا استيقظ لتأکل شَبَنًا ما ثم تذهب وتحضر 





عدن من الجامعی. 
- حسنا سانهض.. لكن كيف وانت نائمّ على صدري.. 
اصبحت تفیل لین 
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هتف بعبث» خافیا خلمه الکنیر.. عليه ان یتظاهر 
بالافضل لیتمکن من اقناع ذاته انه بخیر وکل شيء 
سيكون بخير.. 





ضريته على صدره بغيظ ونهضت متذمرة: 
- انا رشيف جدا على فكرة.. هيا انهض ايها الكسول. 


اعندل بجلوسه وامسجها من مرففيها بتعومي ثم سرعان 
ما جذبها اليه» لاثما شغبیها بقبلن انعشت روحه واطفات 
نیرانه المتوهجي.. 


ابتسمت یخجل بعد ان ترگها,وهمس: 





- الان سیکون يومي بخیر.. والان انا افصل بحکل معنی 
الحامي.. وعموما زوجي نعجبيني بکل جحالاثک جسی 
ولو كنت سمينى للغايي وتبدين كثوال بطاطا. 





فهمت الى ما يشير اليه.. ووضعت يداها حول عنقه بدلال 
لتتغالغل رائحنه التي تضج بالرجولن الى انمها.. وانماسه 
الحارة التي تصرب بعنقها تبخرها وتدیبها.. وغمعمت 


۰ 


ینعومص: 
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- ريس هل ترغب بان يكون لدینا اطمال؟ 

- بالطبع حبيبني.. ربنا كريم لیرزفنا الذريي الصالحي.. 
اتعلمین ما ارغب ان نسمي اطفالنا ۱٩‏ 

ابتعدت عنه لتتمكن من روین عسلینبه اللامعن.. واومات 
براسها بحيرة لیهمس بابتسامن: 

- اذا ولد لیث.. واذا فتاة رین.. اعجبني اسم رين لآن 

ید اینه اول حرف من اسمي ونهابك اجر حرف من اسمک. 
اینسمت باشراق وهمست: 


- ربنا پرزقنا حبيبي ما تتمناه.. اتعلم انني ارغب بتوأم؟: 





- توام (۱ 





هتف بإستنكار؛ منعجبا لتتوسع ابتسامنها وتغمعم 
بحماس: 

- اچل توام.. بنتین او ولد وبنت. 

- ولماذا لیس توام ولدین؟۱ 


- لآنني احب الفتیات ان يكن توانم ولیس الاولاد. 
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همست ببساطي ليبسو لعینیها اللامعی ویردف: 

- کل ما هو منک راض به.. يكمي انه رباط عشفنا» 
تشارکنا به انا وانت. 

- احبک بعد د ثواني حياتي وبعدد الانمُاس التي تصدر 
مني واکنر. 

دمدمت بهیام لتتالق لؤلؤتيه حبریق جوهري ویجیب: 

- اعشقک ملاکی: 

٠‏ وما ان اراد ان یقبلها مرة ارق بشغفت دَوّ ونین هاتضها 
لتبتعد سریعا مما جعله يشتم بحنق لتكتم قهفهتها 

" بصعوبي ونرد: 





- اجل شام.. ماذا حدث؟! هل قررت؟7 

- اجل لین.. انا موافقی ولكن ارید ان ننعرف اولا. 
همست بخجل لنصرخ لین بسعادة: 

- كاذبت.. كنت اعرف.. ياه اموت بك يا فتاة.. اغلقي.. 
اغلقي.. ساتصل بجود سيفرح كثيرا بهذا الخبر. 
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- ما الامر ٩‏ 





© لثم »+« مه مه مه 


نساءل ريس بحسشونم ١‏ معمعمین ببهجي عارمي: 


- لقد وافقت شام.. الحمد لله.. ساتصل بجود الان. 

- مبارک حبيبي. 

همس لترد علیها بابتسامن ثم قامت بالاتصال باخیها امام 
ريس الذي ینابع تحرحانها ولهمنها البارگن.. 

- جود شام رفختت للاشف. 

وخبنها.. 





قهتف جود بیوس: 

- لا باس.. ریما لا يوجد نصیب.. ربنا يكتب الذي فيه 
الخیر. 

- اجل عزيزي.. لا تحزن.. ولكن صراحمّ انت لا تستحقها. 


غمغمت بجدين ليأتيها صوت جود بعد ان وضعت مكبر 
الصوت ليسمع ريس الذي يكبت ضحكنه بصعوین: 
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سيرة تحكمة 





- اأنت تواسيني ام تهينيني.. عموما اخبريها الله يوفقها.. 
اشعر بالحزن حقا لكن هذا قضاء وقدر.. اليس كذلك؟ 
- طبعا طبعا قضاء وقدر.. لا اعرف حقا ماذا اقول لک. 
هنا لم يعد يستطع ريس تمالک نسه ليتمجر ضاحكا 
وتتبعه هي الأخرى وتغمغم لجود بعرحي: 

- لقد وافقت ايها الغبي:. هل هناك من ینجرا ليرفض اخي 
الغالي؟۱ 

اقسمي بالله. 


هنف بلهمي لنیسم بحتو ونفسم.: 





٠‏ جذب ريس متها الهاتف واردف: 


- ميارت این العم .. موقما. 


- تسلو ريس.. اخبر لين ان تقول لها انني سأحضر اهلي 
يوم الجمعس لنتقدم لها على ست الله ورسو ل. 


- تمر.. الى اللقاء وحمف الصا لاک بقدر اللامكان. 


هتف بسخط ليبتسم الاخر ويغلق الهاتف.. 
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- ویس اذهب الان واحضر عدن فقد ائنهی دوامها.. هبا. 
همست لين بإبتسامي لیومی ویغیر نیابه قبل ان يخرج.. 
E E Ê Ê E E E E‏ 
وصل الى الجامعن باحثا بعينيه عنها الا انه ثم يراها.. 
الامر الذي اثار قلقه بدرجات مخیص فقام بالاتصال بها 
دون ان يأتيه رد منها.. 
۷ وضع يده على جبيته بخوف من ان تكون ترنيم فد 
اخطميها او من ان يكون فد اصايها :مكروه.. 
بدأ بالبحث عنها في الجامعن .كلها وسال بعض الطلاب اذ 
٠‏ حکانوا قد رأوها ولكته كان يحضل على نمس الجواب 
بأنهم لم يروها مما جعله يزفر ویلعن تحت انفاسه.. 





واخيرا بعد ان بحت كثيرا وجدها چالسی برفقي شاب 
لیعنرب متها بعصب شديد ويصيح: 


- عل .۰ 
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سيرة تحكمة 


هتف اوس بجديت الا انه لم يبال وب عنیفت تنزل 





التضتت اليه مذعورة من صوته الغاضب وایتلعت ریقها 
الجاف بینما اصبح فریبا متها ومن اوس.. وهمست 
بإرذباات: 

- ريس! 

نظر ريس بغضب لاوس وقبض على قميصه بعنف صادحا: 
- اتتجرأ على ان تخون ثقتي وتقابل اختي وحدكما ؟! 


- انت تمّهم خطا. 


من قبله على وجه اوس اليتراجع خطوتين الى الوراء.. 


ههه مه مه 


ضمنمت عدن یحو ف: 





3 احي بيه بحدات شيء مما که .. ارجوڪ اسمحني. 
۰ اصمسي.. حسایک لاهها. 


صاح بها بغضب فيل ان يعاود امساک اوس من فميصه 


وضربه مجددا امام عدن الني ترتجص.. 
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المصل الثاني وعشرون 


لا زلت انحری وانقصی على دوافع.. 
لا زلت الاحق خطواتک بدقن وتتبع.. 
لا زلت وما زلت اهيمن على فلبي لیخضع 

لك وحدڪ من بين العرل والجمع.. 
1 اقترفت انب 1 يغنصر ربولع 


عيناي بعيثيكت انقوی ا لاصد والری.. 


۰ © ارما 





ويا ليت ۴ : £ 





- اصمسي.. حسایک لاهها. 


صاح بها بغضب قيل ان يعاود امساک اوس من قمیصه 


وضربه مجددا امام عدن الني ترتجص.. 
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44 3 3 
لم تعرف ما عليها فعله.. لم تعرف كيف تنقذه من براخن 
اخیها.. وفجاة اتتها قوة وشجاعس لا تدري من اين مصدرها 

لوقف امام ريس هاتمي بدموع: 





- ريس ارجوک توقف.. انت تسيء الظن بنا.. على الأقل 
اسمعنا. 

- عدن ابتعدي.. انا ساتماهم معه. 

غمغم اوس بجدین پشفتیه التي تنزف دما بفعل قبضات 
ريس العنیصم.. قزمجر بعضبیس: 

- اخرس.. اذا كنت رجلا انتظرني في النادي الخاص بنا.. 


امسک يد عدن یعلف وسحبها الى السبازة نم الماها بها ؛ 





قائدا بسرعس رهيبي نحو منزله وسط دموعها وشهقاتها 
التي لم تلوفف من كتر الخوف.. 

حاولت ان تتكلم لكن عيثا.. حروفها متبعترة.. المرع 
پسنحجود عليها.. خائمي على نصها كما خانمن على 
اوس.. كانت نيه طبیی.. انها غبيىي! ما كان عليها ان 
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توافق وهي تعلم عقليتّ ریس وحساسیته بهذه الأمور.. لا 

تعلو لما وافعت !۱ 

اطلقت آهن متألمن عندما اخرجها من السبارة بخشونن 

مو‌لم» صاعدا بها الى غرفنها لهرول لين الیهما مسرعي» 

ومسسانلم: 

- ما الأمر ریس؟ لما تسحب عدن بهذه الطريقن؟ 

نظرت لها عدن باست‌نجاد. ليتضاعف خوفها وفلقها وتكرر 
مجد دا: 


- ريس ما الامر 3 





دمی عدن داخل الغرفن واشتدار الها هادرا: 





- ابتعدي لین.. غادري حال ولا تتتخلي. 


ابتلعت ریقها» وحدفت بعدن التي ترجوها بعینیها ان لا 
تنرکها.. فتنهدت وهمست بتحدي: 


- لا ارید.. ما الذي ستفعله بها؟ هل جننت؟۱ 
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- لين لا تدعيني اجن علیک انت الان.. لا تستطزيني وانا 
عصبي كي لا اقلب لك یومک راسا على عقب 

هدر بها بعصبيت اخافتها لوهلت الا انها استجمعت قواها 
بعرم وغمعمت بعناد: 

- لا يهمني.. افعل ما تريد.. لن اترڪڪ بحالنک هذه مع 
عدن. 

- هحکد !| اذا؟! 

- اجل. 


هنعت باصرار لیقیض على دراعها بتريص» مخرجا ایاها 
| بالقوة من غرفي عدن لیتسمرد بها هو" لوحدهد.. 





اقترب منها ودنی براسه نحوهاء هاتها: 
0 اجلسى. 


ww 


جاست على اقرب مقعد بجوارها بخوار ووهن ليجلس 
قبالتها على الطاولن ویفول: 
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- انا لم امد يدي علبک مسبما ولن امدها. تعرفين د لک 
صحيح ؟! 


44 se ¢ 


اومات موافقي بتوتر ليردف بهدوء اثار ذعرها اكثر: 

- اذا الان ستخبرينني بالتمْصیل لما كنت جالست معه 
لو حد ک. دون ان بکون هناك شخصا غیرجما يا عدن! 
الم تكوني معترضي على الرواج منه؟: 

٠‏ - انا وهو ليس بيننا_شيئًا یشوه سمعتي وشرفي ويغضب 

" ربي. 

همست ملعتمىي لیخیظ بيده على الطاولن يعتف اجعلها 
وجعل عيناها تتوسع بزع وهو يزمجر: 





- اعرف د لک حبد ..١‏ ولو داهمني مجرد تحير صغير بان 
بينكما شيئا ما لكنت قتلتڪ وقتلته.. انا سالتكت 
سوال اخرا فجاوبيني عليه نماما. 

- انا خائمىي منكت.. اريد لین. 


بعصبيي قبل ان يتوفف اماما ويرد: 
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- الان ستتڪلمين معي لوحدي يا عدن.. اخبرتك انني 
لن اؤذيك ولن افعل ذلك بحياتي كلها الا عند الشرف 
يا اختي.. كله الا عند الشرف فساحول حیاتک الى 
جحیم.. ولکنک محظوظت للغاین لأنني اعرف من هي 
انت ومن هي اخبي الني ربینها.. ارید جواب على سوالي 
حالا والا لن تخرجي من هذه الغرفن مطافا. 





لم تعطيه سوی ثهقاتها المتعاليي ودموعها المنهمرد.. 
خائميّ جدا.. بعد زيارة امها تشعر بأنها اصبحت هشت› 
فاقدة القوة» وفاقدة سانها الجريغ واتسليط.. لم تعد 

) جريدي كما كانت قبلا.. لما یعد,پامحکانها الدفاع عن 
| نضها.. تريد من یحتویها ویحیطها بمأمن ويحميها من 
نضها قبل اي احد اخر.. 


لن يؤذيها ریس مدرک لهذا الشيء تمام الادراک.. 
لکنها ضعیطن بحاجن الى من یقویها ویسندها.. 





انتمْض جسمها بجطول عندما خرج مغاقا الباب بقوة.. 
وازداد انهمار بوسها من ینبوع غیمسیها السماویی حینما 
سمعت صوت الفعل الذي يتحرك لسندل انه اسرها داخل 
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هذه العرف » ولا يد من انه سیعاود الرجوع الى اوس كما 
فال.. 


- جربي فقط ان تصنحي الباب لها لين. 

حدر ريس لين بشراسي بعد ان سحب الممناح من الباب» 
واضعا اياه في جيب بنطاله الريني.. فهمست بجدیی: 

- انا موقني ان تصرفك خاطی للغاین مع انني ۷ اعرف ما 
حدث ولكنني متاكدة.اذا تصرفت معها بهذه الطریقم 
القاسييّ والحادة ستخسز اختتكت وخاصت في حالتها 
النمسيي هده.. افهم منها ما ترید!ان تمهمه بهدوء 
ویساطی.. عدن ستعفد تصها اذ يفيت تعيش بهذا الخوف 
وهذه الصدمات.. يكطيها ماايها: 





خلمت كلامها متسحبي بانرعاج من تصرفه مع عدن 
وخاصت في حالتها هذه» لتدع له مجالا في التفكير كما 
تمعل دائما حينما يخطأ وتريد توجيهه.. لكنها لم تعرف 
ان هذه المرة الأمر مختلمًا كايا بالنسبن ل4.. 
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لم يأبه بما قالته وخرج متوجها الى النادي لیقابل صدیقه 
الذي یتحلف له پسره.. 

حال وصوله وَل وشحنات ناريت تقذف من جمرتیه 
الحمراوین ليما اوس ووفاص فور روژینه قعد | تحوه صارخا: 
- لماذا حكنت جالسا مع اخسي اوس ؟ 

اطلق اوس زفيرا باحا وغمغم بھدوء: 

- اجلس اول لنتماهه...اتاالم ولن امس اختک بضرر ولن 
اخون ثنقتك ابدا فلهذا اطمئن. 

- اعرف جيدا من هي اختي.. لست بحاج لأن يخبرني 





زجر ريس بشراسم ليهتف وفاص محاولا تهدتن حدة 
الموقف الحساس وتلبيته: 

- اجاسا انتما الائنین وتماهما... تصرفكما هذا لا يجوز.. 
من يراكما الان لا يصدفق انكما اصد قاء منك سئوات 
طویلم( 
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قبعوا جميعهم على مقاعد خشبين منمردة.. وبعد توان 
فصیرة هتف اوس بجدیم: 

- سأخبرک لما كنت جالسا مع اختڪ واسألها هي ایضا.. 
اقسم ان نيتي كانت صافیم ولیس بقصد اخر.. اقسم 
لك بوالدتي وانت تعلو عند وصولي للقسم بوالدتي فهنا 
يتوفف كل شيء.. عدن مند ان ولجت الى الجامع الیوم 
بدت مهمومد وكانها تعيش داخل وصب وشجى» ولم 
استطع تحماها بهذا المظهّر التعيس فلذلك عند انتهاء 
محاضرتي ناديتها لأتكلم متها واننتآعد‌ها فقط معنويا.. لا 
) تسيء الظن بها لأنها وافقت او تفهمها بشكل خاطی.. لا 

| هي دائما ترفض حتى النظر الى وجهي:او الإفتراب مني 
ولكها كانت اليوم کمن فعلات عملها؛ كانت تيدو 
ضصاتعي:» وحيدة يلا معين او معيث.. وانا فقط اردت ان امد 
يدي لها لأخرجها من القوقعنّ التي تلتف حولها وتطير بها 
الى امد بعيد.. سامحني يا صديقي اذ كان تصرفي اهان 
شرفك ومس به دون قصد. 





رمقه ريس بسخط وهب منتصبا ؛ مزمجرا بتذمر: 
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- اوس فد ادرڪ انا ما هي نینک ومن هي اخني.. ڪن 
الئاس لا تعرف ولن ترحم وانا لن اسمح اطلاقا بسوء 
صثيل ان یمس عدن وسمعنها وکلد لک سمعني.. جلوسک 
معها على انمراد دون قرد اخر لا يوحي للناس الا على شيء 
واحد صحيح؟! كما واعتقد انك انت ايضا لن تسمح 
بحدوث مثل هذا الموقف مع اخدتكت.. لا اريدك ان 

تخمف عنها ولا ان تقنرب متها ما دام لا يوجد بينكما 
شینا شرعي یسمح لکما با لافتراب.. اذا رأيتها حزينت او 
بها خطبا ما تتصل بي اناء. انا اخاهاءواناءوئي امرها وانا 
الذي اتكمل بها من صغرهاء. ولیش الان ستأتي انت 
لتخطف عنها بدلا مني بعد كل هذه النتتوات.. وصدقني 
اوس اذا تكرر هذا الامر مجدادا لن ارحمك ولن اكترث 
لكوني اعرفڪ بحق صديقي. 





- ما یا لک ريس ؟! اهدا لقد فسر لک سوء الفهم.. لا داعي 
لهده العصيين. 
اردف وقاص بجدین ليباغته ریس بنظرة هادرة فائلا 


بحسو ذدي: 
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- لا تتدخل وقاص.. هذه اختي انا.. ولي کامل الحق 
بالتدخل بما یخصها او بما قد یوذیها. 





زفر وقاص انفاسه ناهضا هو الأخر عن مقعده؛ ممسكا 
بذراع اوس لیحنه على الوفوف.. ونمنم: 

- ريما معک حق.. ولكن اظن انك تعرف من هو اوس وله 
داعي لكل هذا. 

- الا تلاحظ بأنك تزید. تعقید المسالن سوءا؟! 

" همس اوس بحئق ليدفع دراعه وقاص‌مزمچرا: 


چچ چچ 44 


- تستحق كل ما يجري لک.. اد افع عنه وفي الاخر 
يتذمر.. تبا لکما انتما اللاثنين. 





- اذا لا تند خل ابدا قیما لا يعنيكت: 
هتف ريس بیساطّ ليضحكا الاخریین بخمن: وفجأة سقط 
اوس على مقعده مرة اخرى بسبب فبضي ريس التي نرلت 
على صمحٌ وجهه بقوة. لیناظره مذهولا ويصيح بغيظ: 


- لقد فسرت لك ما حدث ومع ذلك تضربني. 
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- هذا ليد ڪرڪ بكلامي جیدا ویوصم داخل عقاڪ 
المارغ» وهكذا اكون قد اشميت القليل من غليلي.. على 
كل ساغادر الان فقد مللت من اشكالكما التي تسد 
النْوس. 

هتف ريس عاقدا حاجبيه الكثيفين قبل ان ينصرف 
خارجا ليقهقه وقاص هامسا بتشمي: 


چچ هه 44 


- تلسلحق د لک. 


EEE |‏ 
كان بسنند بساعده على جد ار ذو طراز فدير وافما 


٠‏ بكل هيبت امام رجلا ما/ یحقق معه علی اللات 
والسجلات التي يناوله اياها ويتشاورا حولها!. 





همس الرجل الذي يبدو في ععده الرابع من عمره لجواد 
بإاحبرام: 
- سيدي هذا فقط ما استطعت اسنجراجه واستتباط4.. 


سابحث عن المزيد. 
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سيرة تحكمة 


مارق 
تمحيره.. ان موضوع تمكيرهد:بها بكترزة يات يضايمه 





- جيد جدا.. ارید كل المعلومات عنه.. اماكن اقامنه 
في جميع الدول» عدد الموظمين في شركته» الأسهم 
التي يملكها والأهم اذا كان لديه اولاد واعمارهم.. 
بإختصار اريد تفاصیل حياته بشكل دقيق. 

غمغم جواد بصيیغفس امرة.. هناك تدابير وخطط معفدة 
ندور في ععله يسعى للعیام بها.. يريد السال الى اعماق 
الخطايا ليتخلص من الحقبات المتعرجن التي يُقحمون بها 
نهاتيا.. 

اعتلی سيارته الزرفاء بعد انودع الرجل:» قائدا دون وجهم 
محددة لتاتي بباله مجددا تلك التي لم تعد 3 





وبعصب»4ك.. 


۰ 


صرب على المقود بيده يبخمي لاعنا: تحت انماسه میو له 
لها واعجابه بها في هذا الوفت الغير ملاتم ابدا.. 


ترّجل من السيارة» جازيًا بين القبور ليتلبث قبیل قبر 
والده.. 
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قرأ الماتحنّ بصوت عال مرتلاً بترانیم عذبت ودعا له 
بقلب صادق وولد صالح.. وبعد اننهاءه جتا على قدمیه 
شبه واقما؛ مصبا تقل جسده على حافتیهما ثم همس 
يصوت اجش: 
- تساءلت في الكثير من الاحیان لماذا قبر امي لیس 
موجودا لكي اتي واژورها كما افعل عادة معک.. وها قد 
حصلت على الجواب الذي بغيته طویلا.. ابي لقند رأيتها.. 
ترنيم!.. ارادت ان تأخذ عدن ولكن انا وريس لم نسمح 
لها.. اتعلم: بدت غریبہ.. هي جميلي جدايونبدو صغيرة 
في العمر.. كانت تبدو کرهرة بيضاء ولكن عیناها يا 
ابي.. عيناها.. رياه كم كانت تحمل 'حمد.. مجرد نظري 
الى وميض عيناها الشرس اکرهها وابغضها.. اول ما رأيتها 
دهشت يشدة ولكن خلال لحظات تحولت واصبحت ابرد 
من الثلج نضسه.. كان شعرها اشقر ناعم کشعر عدن 
ويشرتها بیصاء غريبي:» بیلما عيناها كانت كلون عيكان 
ريس تماما عسليي جذابي وابنسامنها المستهيرة 
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والمسنهرتن كانت تشبهني انا.. ملامحها مرسومي بإتفان 
لایدو كنسخن اصلین عنها.. 

كم اتمنى لو انڪ حي ترقد بسلام لاعرف منک 
الأسباب والدوافع.. لماذا خانتک وقتلتك يا تری؟ وکان 
هناك عقد متشابكن بیعضها كد يمومن متاهن ضالي.. 
ولكن لن اكون انا اكون ولد یوسف اذ لو ادخل هذه 
الدوامت واخرج منها کاسبا وعالما بما حدث. 

خرج من المعبرة ملبيَا رغببه,الجامحي في اللميع برؤياها.. 
قاد بلهمّن نحو مدرستها.. وتكن بحظه قد خدذ له فها هو 
الدوام قد انتهی مسبقا.. وفجاة ظرا على باله امر ما ليسير 





بخطوات بطینن؛ خفیفنّ کالظیور عبر الشوارع القریبن 


من المدرسي» باحثا عن منرلها.. 

ابتسم باتساع برز صمي اسنانه البيضاء اللامعن حینما رأها 
جالسي على الشرفي» ممسک بعلم وتدرس بجهد 

ومند مج برويي خلابن فيما تمعله.. افترب بعض 
الخطوات ليراها عن وثب ثم تراجع مجددا عندما خرجت 
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فتاة صغيرة وجدتها التي عرفها بشکل فوري عند رؤيته 
وجهها.. وادرک ان هذه الطعلن الصغیرة ليست الا اختها.. 
اكتفى برؤين تحرحکاتها العفوین عن بعد.. تركها اقلم 
جانبا.. |اخذها لصحن الماحكهي من يدي جدتها كي لا 
تتعب» والقيام لتجلس هي مكانها» ومن ثم حملها لأختها 
الصغيرة التي تبدو في الخامست من عمرها واطعامها بحنان 
عشقه والتمس وتره الذي يعزف بعطاء مبجل.. 

بعد ان غربت الشمسن وانطها .النور المبهج وبعد ان دخلت 
الى منزلها رجع الى سیارت4 بابتبنام خلاب/,تطغي وجهه 


الأسر.. 





" وصل الى منزل اخيه ليأخذ عدن ولم يكن یعرف ايا مما 
فد حدث.. طرق الباب بهدوء لتمتح له لين وحجاب منرلي 
يستر شعرها الذي كان ينسدل علڻااظهرها بنعومت اثارت 
غيرة الغراشات والاژهار.. 

ابتسمت بوجهه وافسحت له مجالا ليتمكن من الد خول 
فوئج متسائلا عن اخوته لتغمغم لين بحنق: 
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- اخاک ريس لم يعد بعد الى المنرل. اما عدن فهي 
بغرفتها بمضله.. لقد فام بحبسها بها 





- لماذا؟! ما الذي حدث حتى یقوم يسجنها في غرفتها؟! 

تساءل بجدیی رد بحيرة: 

- لا ادري. اتصل به عله يرد على محکالمنک. 

زم شفتیه بضيق وصعد الى غرفت عدن تتبعه لين هاتفن: 
- لن تتمكن من فتحه...المفتاح بحوزته والنسخ الأخرى 
٠‏ بحثت عنها ولم اجدها.. لا اعلم ای وشتقهن. 


زفر بسخط واسند ار البها, هامسا يصتى: 





- اذا ساأتصل به.. رياه ریس من اقعاله.. و لک لا بد انها 
اخطات حنی يقوم بمثل هذا الأمر.. انا اعرف ریس ا 
يتصرف مع عدن بهذه الطرین الا عندما تقوم بخطا لا 


2 
نعمر. 
۳ 
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حاول الاتصال به بعض المرات الا ان لم يأتيه قط اي رد 





منه فشتم بصوت منخمْض وطرق على باب غرفي عدن 
متسائلا: 

- عدن هل انت بخبر؟ 

- جواد.. 

- اجل حبيبني. جواد .ما الذي فعلنیه حنی فعل ريس 
" بك ذلک؟۱ اخبريني لأتمكن من:اخراجك. 


- لم افعل شینا سيئا. اقسم لنک. 





ردت ببكاء لسرل دموع لين حرنا على حال صدیصها 
واخنها.. فإفتريت من الباب معمعمىي: 





- عدن حبيبني.. لا تقلفي.. كل شيء بخير فقط انت 
اهدتي حسنا! 


- ما الذي يحدث زوجت اخي؟ 


هتف جواد يخثوني لتسددير اليه لين هامسي: 
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- اخبرتك انني لا ادري.. سأبحث مجددا عن المطتاح 
لنمتح لها ونهم منها. 
- ليس هناك داعي ما دمت هنا 
هدر ريس الواقف بجانب درجات السلالم يرافيهما بنفرس 
لنردرد لين لعابها ونهمس: 
- متى اتيت؟ 
۷ رمق جواد بنظره غاضيثث وافترب منهما هاتمًا بصوت حاد: 
- لين الى غرفتنا حالا. وجؤاد الین"الاسمْل» ساتحدث مع 


عدن. 





- اريد الد حول معت لو سمحت. 





همست لين بارتباک لیمسک يدها بهدوء جادبا اياها الى 
جانبه واردف بصرامی: 


- کلمتي ۷ احب ان تتكرر اكثر من مرة.. اذهبي الان 
ویعدها سنتکلم. 
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تأففت عالیا وابعدت يده عن ذراعها بغیظ وقامت بما امره 
لبیقی هو وجواد » قنظر له فائلا: 

- انتظرني في الأسمل انت ایضا. 

- ماذا فعلت عدن؟ هل فامت بشيء ليس جيدا ومهینا حنی 
تقوم بسجنها با لعرقی بهده الطريمي: 

هتف جواد متسائلا بعزم یعرف ما حدث.. قأجاب ریس 
بهد وء: 

- ليس هناك شيئًا مهما للذكر.. انا خضبت متها فقط 


لأنني رأيت ما لم يعجبني. 
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- وما هو الذي لم یعجبک ریس 





- جواد هذا يكمي.. لا تحقق معي اكثر.. اريد الد خول 
واللکام معها.. اراک بعد ذ لک. 

زجر بضیق وفتح الباب مختميا داخله فيل ان یسمع رد 
جواد المعغناظ من تصرفات4.. نم اوصد الباب واقترب من 
عدن هامسا: 
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- كمي عن البکاء فلا يوجد ما يدعو للبکاء.. ارید 
التكلم والهاهم معک فقط. اعند لت یجاسها على 
السریر واخمُضت راسها خجلا وتوترا منه فتنهد بصوت عال 
قابعا بجائيها: مغمغما بتکاف: 





- عدن انظري الي.. ارفعي راسك وطالعيني. 
رقعت عيناها الحمراونین الي اصبحت عبارة عن سماء 
حمراء في صباح ندي قار وطالعنه بوجهها الذي يغروه 
ارتباک مفعم.. قاستاتض منایعا: 
- کلمت مع اوس واخبرني تماماما حدت وتمهم- 
الموقف الذي دار بینکها ومعذ لک ارید السماع منک 
لأفهمك انت.. لأفهم ما يدور بتخلد ک يا اختي.. 
ولاستطیع ان اسد لک النصانح التي انت بحاج الیها في 
التو عدن. 
لم يأتيه اي رد فعل متها الى بعد ان سكنت دموعها 
وتسكر مسرایهن حاجز تمكيرها.. وحینها فقط همست 
بصیاع: 


ve e» 





632 





۶ 





سيرة تحكمة 





- انا كنت ضالث التفكير.. كنت زائغن الرشد.. صحيح 
انڪ كنت بجانبي طوال الليل ولم تتركني ومع ذلك ل 
اعرف ما بي.. الصدمات التي تلقیتها البارحمّ كانت 
كبيرة علي بحق.. واليوم في الجامعنّ هو رأني بهذه 
الحاليّ واراد القيام بعمل انساني لا اكثر.. اراد ان یخمْف 
عني لأعود انا عدن.. كنت بحاجن الى مستمع.. كنت 
بحاجم الى نصائح.. انت لم تكن بجانبي سوى للعطيني 
الأمان والدفء وانااككنت مرهقت.. ريما لو بقیت مستیقظر 
لوقت اطول اتحدث معك لما حدت هذا الخطأ.. صحيح 
انني لا اطيقه ولكنه يساند ني معنويا في امش حاجاتي 
الى نصائح ودعم.. ولكن سامحني ياءاخي على عدم 
التزامي بما علمتني اياه دانما:ء,انا اخطات بجلوسي معه 

لو حدنا وانا اعلكر لت. 





سحيها الى حضنه مقيلا رأسها بحنو واردف بابنسامي: 
- عدن انا معک دائما.. اعلم ان وعيكت كان مشا 
ولكنت تعرفين ان ما فعلتيه خاطئ جدا.. جلوست مع 


اوس دون شخصا اخر سيمس سمعتڪ» واذا رڪ احدا 
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غيري سنبدا الاقاویل عنكما وعندها انا لن اسحکت وقد 
اقتل كل من يتجرأ ويتكلم عنک بسوء فلذلك عند ما 
نجدین نعسک بحاج الى عون وصدر یضمک انا 
موجود.. انا في حياني كاها لم ارفص لك طلبا ولم ابخل 
علیک بشيء فلا تحسسيني الان انني لا اكحفيك او انني 
غير فادر على مساند تكت.. 

انا ممتن وس انه قا یمساعدتک ولكنه لا يمت لک 
بصلي حنی یععل ولا يمالك الشرعیم التي تؤهله لذ لک.. 
ريما ما حدت هو خيرا لكما للفزبا من تعضحما 
وتوافقي على الزواج منه.. لكن انا ضد ذلك الامر بهذه 
الطريفي.. واعرفي دانما وطوال الوفت"حصی لو انني كنت 
مضغوطا الى درجة3 لا يمكن ان تتصوریها ساکون 
بجانبک وكد لک لين وجدي وجواد.. نحن جمیعنا 
بعربک وسنبمی على طول. 


عبر هیجان بحرها عما یجول بخلدها من شكر وامتنان 
على عبراته التي تسربت الى وجدانها.. فهمست ماسح ما 
تبقى من القطرات المتبفین في جمونها: 
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- انا اسعص احي.. سامحني. 

تنور وجهه بابتسامن حانيي وقرب خده الیها رادفا بعبث 
مجیبا: 

- قبليني وعندها سأسامحک. 

قبلنه بمودة وفرحس كما تقیل الطعل الصغيرة والدها 
وتمتمت بتاثر باك بعلل ان لمت ید اها حول خصره 
لستمد كل ما یبعمصها من منینه الکریم: 

- احیک كثيرا كثيرا ریس. 


- وانا اكثر يا قلبه لريس.. 





اسمعيني عدن اذا سالڪ جواد-او حاول آن یعرف ما حدث 
لا تخبريه لآنک تعرفين جواد دمه خار في مثل هذه 
المواضيع مثلي تماما.. وقد يتسرع كما فعلت انا فلذ لک 
انا لن اجاوبه على اي من اسئلته وانت كذ لک حسنا ؟! 





هزت رأسها موافقت ثم غمغمت بخجل: 


- ارید لين.. ارجوت اخبرها ان تاتي الي. 
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- كما دريدي صعيرني. 
اجاب رابتا على شعرها برف قبل ان يقبل جبینها مرة 
اخری وينو الى غرفنه.. 
وغل بهدوء لیضحک بخمي وهو يرى لين تحوم ذهابا 
وايابا وتفطم اظافيرها بنونر حنی انها لم تنتبه لوجوده.. 
فا سشتغل هذه العر صس ليخطو . نحصب فهد دون صوت نم 
بعجايٌ احاطت يداه وسطها وقربها اليه دانسا رأسه في 
م تجويف عنقها لتجتاعخهاانفطاسه الحارة وتزداد وتيرة 
اناسها.. 





, حررت نصها بصعوبی من وکره وهتمت, بصيق: 





- ها انت تتأمر ویعدها تاتي وخانک لم تفعل شیا! 

رفع حاجبه بعجرفین عنجهین وهتف بلا مبالاة مفیظن: 
- اذا؟ 

مطت شصبها بسخط واناءت عنه زافرة حنفها منه وهمست 


يصوت عال: 
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- مغرور منعجرف.. هدا هو ريس الجاید. 

- لين مادا نریدین؟ 

تساءل بیساط لتلتمت اليه بغضب منمتمن بحدة: 

- اريد رؤيي عدن.. ماذا فعلت بها ريس حنی لا تريد مني 
ان ادخل البها ۱٩‏ 

اكتئف الوجوم ملامحه فدنى متها زاجرا بصرامن: 

- لين صوتک لاايعلوبغاي.. وانا بالتاکید لن اؤذيها 
وحتى ان حدث ذلك واکرر انه مستحیل» لن تتد خلي 
لين ابدا فلك لک اختصري شري وغصبي. 

- بل ساتد خل ريس.. لدي كامل الحرية تلد خل.. مثلما 
عدن اختڪ هي بالنسب لي کل لک وكما انني 
صديقتها المقرينق وساقف يوجه كل من يؤذيها حتى لو 
حنت انت. 





کک 3 ۳ 15 ي شرس ب 2 احاح e‏ مه الأثيثين ويش 


فحه بنشنج من اسنمرازها له ويهدر بتهديد: 
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- لين كفي عن استمزازي لأجلك انت عزيزتي.. لن 
اتحدث معک اكثر ڪي لا اثور علیک وافعل ما لا 
یعجبک.. اذهبي الیها ولا تقولي اكثر مما یجب.. انا 
سانزل لاری چواد ؛ واجل لا تنسي وضع حجاب على 
ورڪ 
انمرجت شعلیها بذهول حینما خرج طابعا الباب بعنف 
لتضرب قدمیها بالارض بحنق ثم تولج الى غرفت عدن.. 
وعند سماعها ما حدت بالحرف الو احد منها وتعامل ریس 
في البد ای وبعدها معها شعرت بوخر في صدرها على 


وقاحنها وتكامها بهده المظاظی مع زوجها.. 





انبت نضها على تسرعها وانك‌فاغها دون ان تعهم منه او ان 
تعطبه مجالا لیمهمها ما حصل فإس عمرت ریها عدة مرات 
قبل ان تعانق عدن وتعطیها بعض التصائح وتخمف عنها 
حملها التقیلن.. 
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بینما في الاسمل لم يد لي ریس اي مما حدث تجواد بقوله 
ان ما حدث فقط بينه وبين عدن ولا علافقي له به حتى 





يعرف.. 


E Ê EÊ 1 E E E 


بعد مرور یومین مشساليين من تجاهل ريس للين الشاق 
وتجتبها بطريفقي احرننها للغايي واشعرتها بذنب مولم» 
دلمت الى غرفي مكتبه لنجده منماد ومنهمک بالملمات 
الي يدرسها بعرحيز حازم فإباعت ريعها وخطت اليه 
بنوتر» ثم توقمت امام طاولن مخنبه ونادته بإرتبات 
لیرد بنعم ناشْ دون ان ینظر الیها.. 


اطلقّت زفیرا عالیا وجلست غلی المقعد قباله وهتفت: 





- ريس الى متى ستتجاهلني؟ كلما احاول ان اتكلم 
معک لا تعطيني فرصت.. حسنا اخطات وانا اعترف. 
اجاب بيرود تاركا الاوراق التي في يدد: 

- لماذا اتيت الان؟ ماذا تريدين غير هذا الكلام المارغ؟ 


شخرت بأنفها بتعجب وهمست بثبات؛ محاولن ان تتماسك: 
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- ارید اخبارک انني سأذهب مع جود ووالدي لنطلب له 

شام.. ولکن هذا ليس سببي الرئيسي ریس.. انا ارید از 

اتكلم معک وتتماهم.. قرجاءا كف عن تصرفڪ هذا 

نحوي واصغي الي. 

- سأفكر اذا تذهبي ام لا.. اخرجي الان وحالما انتهي 
کا 

اردف بنعس بروده لتصر على اسنانها بضیق كبير من 

معاملنه لها ثم غمعمّت بحرم: 

- ريس انا سأذهب مع اخي واقفا بجانبه وبجانب صديقتي.. 

مشاحکلنا لیس لها علافى بشوّوتي العانلین فليس هتاك 

داعي لتفکر. والان اعذرگي خینم ترید پات رغ لي 
تكلم معي» واذا اردت بعد اسبوع؛ شهر سدي... انت حر. 





انسحت تات الى ان خرحت من عنده؛ «اکصس | 
hai‏ ۳ ن حرجا من ر 
حجرة دراسنها ؛ منمجرة با لیکاع.. 


اما هو يعد ان توارت من امامه ققد رمی کل ما هو موجود 
على الطاولن بحنق شديد ومرر یداه على وجهه ینقحکیر.. 
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هو غاضب منها جدا ولا تعرف انه یتألم اكثر منها لألمها 
وحزنها البارزان لعینیه.. هو فقط اراد ان يعاقبها على ما 
تموهت به ولکنه لم يكن مدرک بانه یعاقب نه 
اكثر منها ببعدهما عن بعض.. 
نظر الى الساعي الذهبيت التي في يده فتأفف بضيق 
عند ما وجدها الرايعي والتصف عصرا.. 
قرر ان ينزل ليراها بعد بان يهدأ قلیلا؛ وتراجع هي نضسها.. 
وها قد فعل ما حسم القيام به ونزل للأسفل لينصدم وهو 
يراها جانمن على الكنبن كجاسي الفرفضاء ودموعها 
تسيل على وجنتيها الأسيلتين لتقع کجمرات مشتعلی 
على فواده.. 


فتنهد رابضا بجانبها مغمغما بهدوء: 





- انا اسمعک. 
- مادا نرید ان نسمع بعد ریس؟ 


هتنت ببكاء ليرد متنهدا بتعب: 
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- ما كنت تریدین قوله قبل قلیل وطوال الیومین اللذان 


مرا. 





تطاعت اليه وغمغمت ببراءة: 

- كنت ولم يعد ینمع ریس.. انا ارید ان اعتدر لک 
ولكنت لا ترید سماعي. 

متدمرة في اوصالها.. فهنف ببساطی 

" وهو يراقب کل تحركاتها : 


- وها قد اخبرتک انئی اسمعک لین. 





تأففت قانلن بتبرم: 


- حسنا ريس.. انا اردت ان اعتذر لک عما بدر مني فانا 
حدث ندمت على تسرعي وحاولت ان اتأاسف لک واصلح 


سوء الهم الذي حدث بیثنا لحنت لم تعطيني المجال 
لك لک. 
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۶ 





سيرة تحكمة 





- اذا انت نادمم ٩‏ 

سال بخبث وشقاوة لتومی برآسها موافقي قأبتسم على 
مظهرها الطفولي واضاف: 

- وما الذي یثبت لي ذلك ولا يوحي على انك تفومين 
رمقنه بنعور وزجرت به لتسو ملامحه بالجديين:» محاولا 
اللظاهر بذ لک بكل قونه.. واردفت بضجر: 

- اوف ريس.. انا احبت وانا نادمہ فحلا:وليس ڪي اذهب 
جما تعد انت.. ولا کنسی ان بعص الظن انم.. فلا تسيء 





الظن بي ابن عمي. 

فهمه عاليا هانهما: 

- حسنا ابن عمي الحبيبت.. انا لا يكفيني الاعتذار 
ارید شينا اخرا. 

حدقت به بسذاجت ثم سرعان ما فهمت مقصده لتتحلی 


وجننیها بحمرة خجولن یعشفها.. وافنربت منه رویدا رویدا 
لتقبله على خده بایتسامن ثم ایتعدت هامسن: 
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0 اعنیبرها هي الشيء الأخر. 

عبس بغيظ ثم سرعان امسكها من مؤخرة عنقها وجذبها 
اليه ليتذوق قراح ثمرتيها الطيبتين بنهم.. ولم يتركها 
الا يعد ان نمك الهواء من رشیهما ودمدم میسسما: 

- هكذا يجب ان يكون اعند ارک عزيرني. 

توسعت ایسامنها ونهضت ممسكي بيده لحنه على 
الوفوف معها وهمست: 

- ريس هل ستأتي معنا؟ تعال.ارجوكه: 

كوب وجنتيها براحتيه وغمغم بحب: 

- لا حبيبني.. لا استطيع ان.اني.. لدي الكثير من 
الأعمال التي يتوجب علي انهانها.. کما مفضل 


ان تكون اول زيارة» زیاره عائليي ففظ.. وفي الرياره 
القادمنّ سأرافقكم باذن الله. 





- لحنت لست غريب.. انت ابن عم جود وحكد لک زوج 


احك. 
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أسيرة تخکهه 


- اعلم ولكنني حقا لا استطيع.. في المرة المقبلم 
اعدڪ انني ساتي والان اصعدي لتجهزي نفسک. 





- تعال معي. 
هنمت بایسامن ليصعد معها الى غرفهما وینایعها بهیام 
وهي تبحث بين الملابس عما ترتديك.. 


الفصل الثالث وعشرون 











اخداري ولا تهنمي یا محبوبتي.. 
فنهايي الطريق المتعوجن ليست الا لي وحدي.. 
وانا فقط الأسر ما تصارعيه يا اسيرتي.. 


ولو قطعت الاف اميال الدروب مسارك لي.. 
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كان مرأس عسله یلاحق تحرکاتها العطويت.. لها للشال 
الزهري الماتح حول شعرها.. وضعها مرطب الشماه بلون 
شفاف.. كحلها الأسود الذي يبرز رسمّ عیناها 
الجذابتين.. وارتدائها کعبها الأسود الذي يناسق فستانها 
المتناغم بين الزهر والأسود.. 

6 توقفت قباله گل تناقش معرفتها اذ كانت فضائيت 


ام يجريى.. كحوريي نادره.. حجوزيي تخصه لوحده.. 





تدانی منها ماخوذا الرشد وما تبقی منه لتبتسم بعشق 
متسائلت باه من حدقتيه المتوهجس کاشعن شمسبن 
في يوم بارد وفوس فرحه یناظره بخجل: 

- كيف ابید و ؟! 

- اجمل من الجمال نصسه. 


غمغم بهيام لتتعلق يرقبته کالاطفال المد للین؛ 


مد مد مص: 
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أسيرة 5 4 ۱ 





- احبڪ رجلي. 

- لين حبيببي ليس لدي مانع بیعانک في المنرل. 
هتف بسخط لتتوسع ابتسامتهاء» نائيت عنه بإشعاع تسلل 
بقطزات متعاليت الى وجدانه » متطاخرة بانوختها وجمالها 
اللدان يؤثران علیه.. وهمست: 

- حسنا ايها الأمير الخاص بي سابتعد. 

رمقها بغيظ مندمرا: 

- اين الغبي اخاك؟ لماذارلة یاتی بعد ؟ 


هرت كتميها بعدم معرفي ليشدم بسره.. نم نظر لها 
بابتسامت مزيغت» عاج على استانه بحنق ومَتمتما: 





- تعالي لننزل فربما يأتون بعد قليل.. وصحيح حبيبتي 
لين انا ساتي لأقاك الى المنزل فاتضلي بي. 


- فهمت.. ها يبدو انهم قد حضروا.. سأخرج انا. 
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غمعمت سریعا وهي تشفط حمیببنها الصعيرة الزاهييى 

بنعومن ثم فیلله قيلي خمیصم » رادفن بخجل فيل ان 
تخرج: 

تصلم مكانه يتعجب من نصرقانها الي تسلب لي4.. ولور 
پسند رک نمسه الا بعد سماعه صوت اغلاق الباب وغل 
ابتسماته العاشصی ويهمس: 


- اعشقك اكثر مجنونتج. 


E Ê 9 E E E E E 





٠‏ كانت تقف بشرود امام نافذة غرفتها"تتطلع الى السماء 
الباهت بعقل يذكر بالکنیر:: باغتتها احد اث الأيام 
الماضین.. كم تشعر بالعضل والشکر له.. احنواها 
كلاميا ومعنویا کاحنواء القريب والحبیب.. تذ کرت 
الیومین الماضیین حيث کانا یتجنبا بعضهما بعد الموقف 
السيء الذي كبشا علیه.. كانت محرج للغاین مته بعد 
ان رات الکد مات البنعسجيني الطميمني المو جودة اسمل 
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حنكه وشمته المجروحنٌ.. كلما ارادت ان تعندر له 
وتشكره كانت تنونر وتلتبس حواس افکارها وععلینها 
کک اب ریاضیات انقلبت اعد اده وتشابكت معاد لانه.. 
بدأت تشعر بنضها تمیل الیه.. تحب اهتمامه واعتنانه 
بها.. لم تعد تكرهه كما كانت فبلا.. عیناه 
السوداوتين التي تحدق بها في المحاضرات باتا يجذباها 
اليها كمغتاطيس من المشاعر الجباشی.. كتجنات 
وحرارات هانئمن براض عمیق.. 

تنهدت بعمق.. خائطْن مما قد. تقیل علیه.. تخاف الحب 
الذي لم تقع به یوما.. وتخشی الجاته العذبن الشچین.. 


٠‏ دوامت من الاعاصیر الفكرينَ تنتهکها لیکون في 
النهاین المسراب الوحید هو.. هو فقط.. اوس!! هو الذي 
اخترقها کقوس شغوف.. کقوس ال یجرح ولا يؤلم.. بل 
كقوس یلملم ويد اوي الجراح.. كقوس عفار على السقم 


ی 


المعاقو.. 





تربعت على سريرها الأخضر الماتح الذي يشابه العشب في 
لون دثاره.. وامسكت بقلم رصاصي لتدون على دفتر 
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مذ‌کرات اهدتها ایاه لين حدیتا.. عبرت عن تناقضها 
المكري:» وعن ما تخثاه في هذا الصفحات الممنلتن 
بالكلام المرهف بالأحاسيس الصادقی.. 
وحالما تعبت يدها من المجهود الحنابي والمني الذي 
استنزف متها ساعتین طویلتین تمعنت في الرسمت التي 
رسمنها.. ساحن صغيرة لا یحیطها غير الأشجار المزدهرة 
بربيعييٌ صافيتّ وازهار من جمیع الالوان البديعت تحيط 
( رجل وفتاة جالسان علن الآأرضين العشبين بطریق 


ve ۰ 


ص۰۰ 
و e‏ 


تركت ما في يديها ونزلت لترى جد‌ها ولكن في سبيلها 
اليه اصطدمت بينيي جواد الصلبي لترفع"زأسها اليه 


e % مه‎ 


ونعمعع : 





- متی عدت؟ اين جدي؟! 
- ريما في غرفته.. ما بك تسیرین بهذه العجلن؟! 
تساءل بجديتّ لتهمس باریحیم: 


- لا لشيء فقط بغيت روین جدي. 
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اوما مستفهما لتضیف يتساؤل اثار غرایته: 





- جواد الا تمحر بالرواج؟ 

اشار لها بيده ليكملا طريعهما نحو ساحي القصر نم 
اردف بسعجب: 

- ما الذي اتى ببالک الان حتى تسالين مثل هذا السؤال 
عدن؟ 

- لا ادري.. فقط هحدا اودت المعرفی. 

اجابت بهدوء وهي تجلس على المقغك الَرَادي بجانب 
المسبح الواسع لیغمغم بإبتسامت وصورة تلك التي 

| تلاحقه في تفكيره اینما یذهب تعاوّد فرض سیطرتها 
عليه والظهور مجددا: 





- لا حبيبتي.. ليس حالیا» على الأقل بعد عامین او 


ثم اصاف . بخبت: 
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- لمادا هل فررت صغیرتنا الرواج او المواففقي على عرض 
الزواج الذي اناها ام ماذا٩‏ 

ایتسمت یخجل متذكرة اوس وحنانه.. فضريته على 
سور بغيظ هي مه 0 

- غلیظ لعین.. على اي حال انا لا اعلم بعد.. احتاج الى 
المزید من الوقت للوثوق بشخص ما وتقبله.. وتفاقم هذا 
الأمر علي اكثر بعد رؤييّ امي ومعرفتي بجرانمها. 
تسئم الضيق وجهه المیستم وهيف يجدينم حكحكيميى: 


- عدن ليس كل الناس كترنيم:. الدنيا هذه تنقسم الى 
الخير والى الشر وهذا هو,الصراع الدي یطوق حول الحياة 
البشرین وبمن سينتصر منهماء ولكن عليك انت ان 
تفكري بالأفضل دائما وان تنبذي مخاوفک وعدم 

ثقتك باشخاص ل يستحقون هذه المعاملن بسبب شخص 





واحد بعثرك داخليا واثار تخضرڪ وقلقك. 


نظرت له طوالا تبتلع كلماته الرزيدي.. اوس مختلف عن 
امها وذ لک واصح لكنها ما رالت متردده.. نتساج الى 
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المزید من الوفت.. اضحت تشهد بأنه رجل مواقف» طیب 
القلب» يختلف كليا عن معتقداتها السايقن عنه.. 
همست بعد ان استجمعت افكارها المندثرة بنعاوت حاد: 
- جواد ما الذي قد يدفعك للزواج؟ حسنا انا ساعترف 
لت؛ ولكن اياك ان تخبر ريس او احد اخر.. فقط لين 
الوحيدة التي تعرف عني كل شيء. 

اومأ له موافمًا لتتابع مضیضی: 

- ریما اکن مشاعر الاعجاب لاوس فهو غير ممهوم 
افكاري عنه.. هو شاب واع) متعلم ومتقعف . وصديق ريس 
فلن یتجرا على ايذائي وسيصونتيي.: لکن.۰ ۷ اعلم لماذا 
احناج لدفعس اخری واشد حنی.اوافق. 





ابتسم جواد معمعما يعبث: 

- هل تریدین ان ادفعک انا٩‏ 

فهفهت بمرح وزجرته لیضیف بجدیی: 

- عزيزتي عدن خذي كل ما تحتاجیه من وقت.. لا 


تجعلي هذا الموضوع هو محور حياتك.. من یرید ک بحق 
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ینظ رک العمر كهك.. ويكمي الک اعت جواد لسلهانف 
اللاس زحما الیک. 
- معرور.. عائلی معروره جدا. 
- با لطبع هؤلاء هم اقراد الجاید. 
صف منیاهیا للقهقه مرد اخری ونغیر مجری حدینهما الى 
ان تغرب الشمس وتتساخم غیوم السواد الأمهفیی.. 
E E E E‏ و E Ê E Ê E E‏ 
وقموا يرحبون ببعضهم بوداووقار:الى ان تلاقت العینان 
الشغوف بالعینان الخجولن لتتظاهر بعدم مبالاة وهي 
. تعانق لين الني توزع نظراتها بين ھا بخبت.. 
افترب منها لتتخبط تعفلاتها وتتوسع عیتاها بنوتر 
وارتباک.. وازدردت لعابها بنوتر اشد, حینما سألها: 





- كيف حالحک شام ٩‏ 


- انا بخیر.. و.. وانت. 
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اجابت منلعتمن لتضحك لين على مظهرهما الغبي ونقف 

بجانیها محکنص ید اها حول صدرها تننظر جواب جود.. 

5 اذا كنت بخیر فانا بخیر. 

غمغم مبتسما فيل ان يعبس بوجه لين بغيظ.. ثم تساءل 

بعد ان لاحظ الشاب الحاصر: 

- من يكون: 

ابتسم الشاب بعد ان زلف.من شام مطوفا كتميها بذراعه 
الطویلن لتهمس بابتسامن: 


- هذا اخي قیس.. هو یتعلم مع عدن في الجامعت لین. 





جاملته لين متنانیم الوقوف معه وقتا اكثر: 





- تشرفنا اسناذ فیس.. هيا شام لتد لف الى الد اخل. 
فاطعها صوت جود الذي خرج ضاتفا: 


- اي داخل حبيبتي؟! انا اتي لأطلب يدها وانت تريدين ان 
تنفردي بها في الداخل.. هيا تعالوا فوالدينا قد سبقونا. 
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هه مه فهقهت لين وقیس بینما اختلج وجه شام بالوان حرجی. 
ویعد ان قاروا الى غرفي الصالن تولت شام القعود یجانب 
صد یلها منجنبن احتكاكها بجود الذي ینصمحها 
ناشدا ملامحها النْاعمّ بحدقتيه الصفروين.. 

وصعت ام شام الفهوة ویعص حلویات ومكسرات على 
الطاولن المرخرقن بخشب اصیل كما ينمتن العرب 
بإكرام الضیف.. وشزوت الى ابنتها وضناها بأبتسامت 

مس ۳ ۰ 2 «e‏ هه ۳ بني e»‏ 3 

صم ادم يجديي بعد السكون الذي اسنولق على ارکان 
الجالسين بملل وضجر: 

- حسنا لناتي لموضوعنا الرئيسي.. نحن هنا لنتشرف 
بطلب يد اينتكم شام لأيننا جود على سني الله ورسو ل. 





- ونحن يشرفنا نسبكم اخي ادم. 

اجاب والد شام بإبتسامي لشوسع ابتسامات الحاضرين 
بأريحيت وسعادة عارممّ.. متمنين كل التوفيق لجود 
وشام.. فقال ادم معلنا يسرور: 
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- اذا لثقرا الماتحي على نيت هذا الزواج. 

رنا جود بخزرتيه شام وهو يقرأ الماتحي بحب الى ان انتهى 

الجميع ليغمغم والدها: 

- بإلمكانت الجلوس مع شام بني في غرفي الصالي 

الأخرى. 

- يسرني دذلت. 

۷ همس ببهجي لوقف شام ماشین فبله ليتبعها هو بدوره.. 
ولكن صوت لين الذي خر ج فظا ومستمرا اوقعهما.. 

- هل استطيع ان اجلس معهما؟ 


- وانا ايضا اريد د لكت.. لا يجب .ان يجلسا لوحدهما. 





اضاف فيس بعبت ليقهفه الحکبار ويردف ادم: 
- اجلسا انتما هنا ولا ترعجوههما. 
نم العت الى جود وشام وغمعم بحتو: 


- نايعا مساركما اننما. 
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سيرة تحكمة 





بفيت فاطني فبالنه» تمركت اصابعها بنوثر بینما هو 
رابض يراقبها بإستمتاع جلي» مكتفيا بروین حمرة 
وجننیها القانین» وعيناها الرمردینین الني تحجبهما 
رموشها السوداء اي التي تقف كحارس مرمى يصد 
النظرات المنیعشن الیه.. 

همس بعد توسم ونمعن دام طویلا من قبله بها: 

- الن تجاسي؟ بجانبي يوجد مكان فارغ. 

تعثرت کماتها ورفخت الخروج من حلقها.. فها هي حبالها 
الصوتيي من کنر التلیک قد تبنددت وتامت فافتربت منه 
وامتطت ساقیها القصیرتین اقضئ الکنبن لتخلق مسافم 





شاسعي بینعها.. 


- لم اعرفڪ خجولم. 

صرح متبسما على مظهرها لیزد اد توترها وتتمنی بسرها ان 
نسهي هده اللیلس بأسرع وفت يمڪن.. ویعد ان اخدات 
نصسا عمیفا يوحي على دلالن المجهود الذي استنرفها 
بقوة لتتمكن من الهمس بررت بصراحت: 
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- انا لست معنادة علیک بعد.. هذا كل ما في الامر. 





- اسمعيني سأخبرك عن نفسي مع انك تعرفین کل 
هذه الاشياء الا انئي سأكررها لک مجددا وبامکانک 
ان تسأليني كل ما تريدين سؤاله وبعدها انا سأفعل الأمر 
نه معک لنغير من هذا الجو الممل. 
هتف محاولا مساعدتها لتخرج من الهالي الني تحيط بها 
وتمنعها من النظر الى وجهه وتمتّع حدقتیه بزمرديتيها 
التي جذبته اليهااكفغتاطيس منیم. رافضا الانجذاب 
والالتصاق الا بهما.. قاومات مؤيدة ما قاله بیدا حديته: 
- انا ابلغ الخامست والعشوون من عغمري :اعمل في شركن 
٠‏ والدي واحيانا اتولى منصبه بد لا عنه لظروف معينت: 
هوايني ركوب الخيل والسباح: اجيد الطبخ.. فإذ لم 
تكوني طاهين ماهرة فأنا هنا سأساغدك.. ۷ اعلم ماذا 
اضيف ايضا اساليني انت. 





تساءلت يعد ان اسمت ماسنیها الخضراء اليه» مسنشعره 
عبنه وشفاونه التي فطرت بها: 
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- اول سوّال هل لدیک علاقات حب مسبقن؟ 

- ۷ انت اول واحدة. 

اجاب غامزا ایاها لتشیح عنه باقتطاب خجول وتردف: 
- لماذا ترید الرواج مني انا دون غبري؟ 

- لا اعلم» ريما لأنئي اکن لک مشاعر واحاسیس 
انجد ابیم.. والان دورک.. کلميني عن نمست. 


" - عمري يمائل عمر لين اي ابلغ اللاسعن عشر من عمري.. 
وادرس الطب كذ لک معها وفي منزلها بسبب زوجها الذي 

يغار الى ما لا نهاین.. هواياني مثل هوایانک ڪن 

. بالاضافن الى ذلك اجيد الغناء 





صعر باعجاب و هاسف: 
- اذا ستغني لي كثيرا لاحقا اليس كذ لكت؟ 
- ان شاء الله. 


همهمت يخموت فيل ان تعاود سواله مرة اخری: 


- هل انت تغار بقدر ريس زوج لين ام ماذا؟ 
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رنت ضحکته کالطبول الناعمت التي تطرق في اذنیها 


وغمعم: 





- لاا اعلم.. ولحکن كعيرة ریس لا یوجد في العالم كله.. 
هو مهووس بالغیرة.. وهذا لا يعني بأنني ي ٿن اغار قاحنرسي 
غيرني من الان يا شام قریما اصبح مثله في یوم ما 

- معاذ الله. 

| هتفت بحنق لیتصاعد رنین ضحکته اكثر.. وبعد ثوان 
۱ فلیلن اضافت: 


- جود ارید اخبارک بامر ما الان.. فانا لا اح الخطايا 





ظ والأسرار ولد لک علبک ان تعرف الان. 





نظر لها بتركيز ليحثها على اكلام الذي اثار حيرته 
قد مدمت يهدوء: 

- فيل ان تنقدم لي انت ت كنت اکن مشاعر اعجاب لابن 
خالني.. هو فد اتی قبل عام تقريبا وطلب يدي ولكن لم 
يكن هنات بيننا نصييا قاینعدنا عن بيعصنا.. انا 


اخیرک حى تعرف هده ال"مور مني انا وليس من غيري.. 


001 








ویراود ک الشک ومثل هذه الأمور... وعلیک ان تعلو 
وتثق بما افوله. انا لم اعد اشعر تجاهه اي من هده 
الأحاسيس المراهقت السابقن.. في ذاك الوقت انا كنت 
مراهقي ولم استطع تحديد تقلباتي العاطميي ولا تمكني 
من اخديار شريكت حياني. 
تمافم شعور بالمخر والاعتراز من صراحتها وصدقها.. 
كيف لا يستطيع الوثوق بها والتامين لها وهي صادقن لا 
ل تعرف التلميق والکدب وغيرهما؟ نظر اليها بنظرات 
٠‏ اعجاب جالین لتبتسلم بخجل بعدذان سكنت حروفها 
وهدات تحركات يد اها/التي تتمّعل مع كلماتها.. 





- اعجبنني صراحتت واعدراقت لي الان.. ولكن د لت 
لا يمنعني عن سوالک لاحما بتوسع حول ما حدت 
پیتکما. 


© مه 


- انا جاهزة طوال الوقت للاجاين على اسئلتك. 
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»چ 4 ت يتفيس مه وم 46 ۱ شمتيه با نمتاع رهیه حول هده 
التاة التي اقتحمت اسواره ونالت على اعجابه عن بون 
فقط ‏ دون ان يختلط بها ولا اي من غیرد.. 
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نهض عن مقعده بعصبین ورعونت.. لا يستطيع الصمود 
اكثر.. جلوسها في مكان اخر ليس ملکه وغير تابع له 
يثير ضيقه وقاقه.. بعدها عنه کل هذا الوقت يجعله 
يقد اعصابه.. لا یرید.ان يعرف الأصول ولا غيرها.. لا 
يريد الانتظار فهو ليس من عواندذه! 

اعتلى سيارته وهب مسرعا نحوها كطير يحاق نحو عشه 
ليخبئ نضسه في مأواه بعيد)؛عمًا يدور بالخازج.. 





وضع السماعسّ الصغيرة حول اذنه اليمنى قبل ان یقوم 
بالاتصال بها بتهد جات متشنجن: مأكقطقا بأنامله الخشدت 
على المقود الى ان اتاه صوتها الناعم الذي يلحن اناشيد 
الحب على اوتاره المختلجي ليهتف بخشوني: 
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- لين انا في الطریق الیک.. ربع ساعي واکون عند ڪ 

لذا جهري نمسک. 

- لكن ما ژال الوفت باكرا! 

همست سیرک باستیاء لیکرر بعزم واصرار: 

- ل يوجد تكن لین.. اننظريني. 

- حسنا كما تريد. 
غمغمت بحنق قبل ان تغلق الهاتف. متسائلي في باطنها 
عن سبب مجبنه لأخذها الا وکلامه الخاد معها.. سمعت 


صوت والدنها الجالس بجوارها تسساءل عما يريده زوجها 
جیب بابسامی: 





- لم يكن هناك داع لياتي هو لیعیّد ک فنحن كنا 
سٽو صلک. 
تمتمت ليان يضيق لنصمت لین ولا تعلق على کلام امها.. 


وبعد برهي من الرمن طرق باب المنرل لعول بجدیی: 
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- اظن ان ريس قد وصل.. سأخرج الیه. 
غمغم والد شام ناظرا الى ابنه فيس: 


- انتظري ابنني.. دعيه يد خل اولا.. فيس افتح الباب 
للرجل. 


اوما قيس لوالده بطاعسّ قبل ان يوثب ویمتح الباب لريس 
الذي تطلع عليه بعبوس فائق.. 

القی عليه تحیم بازدة وهرع بقلبه قبل جسده نحوها.. 
وحال ما رآها جالسّ,مع الرچال وخاصنٌّان هذا الشاب 
الذي یدعی قيس جالسا بنشن المكان القابعت به جن 
جنونه ليلقي عليها نظرة/حارق لم هر سَتيها.. وبعد ان 
سلّم على الجميع امسكها منّايدها لیحمزهاً على النهوض 
وطوق خصرها بيده السميكي واردف: 





- اعدروني ساخد زوجي واغادر. 
5 اجلس او لا بني. 


هتف ادم يجديي ليدمدم ریس باتفاد : 
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- لا عمي.. لا اسنطیع حقا.. ساخد لين واغادر.. وصحیح 
اين هو جود؟ 

- ها انا هنا 

رد جود الواقف بجانب الحانط بینینه اللافتن بینما شام 
اسرعت خطواتها نحو لين وسلمت على ریس من شطون 
لیماناها السلام ویعمعم لجود الذي ند انی منه: 

- میروک با عریس.. هنک محادنی مهم بيننا.. 
اننظرني. 


- ما الامر ٩‏ 





تساءل بمْضول الا ان ريس اجاب مومت براسه بمعنی مبطن: 





- لاحقا.. لاحقا اخ زوجتي. 

وقبل ان تتصاعد وتتنافر المزيد منالأسئلتّ اعلن بعجلن 
سلام الوداع وتسارعت خطواته على الأرض الرخاميي 
قابضا على يدها بأنامله کامساحکه للجنمّ» يخاف ان 


تتسرب وتتغلغل من بين سبكه.. 
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سيرة تحكمة 


بررت بهدوء لتكتظ الشحنات النارين التي تهب في خلايا 


قريب للصراخ: 





- ریس حبيبي ما الأمر؟ لماذا تتصرف بهذه الطریفم؟ هل 
حدت شیتا سیتا؟ 


تساءلت لين بتخمر وهي تربض في السیارة بجواره لیهنف 


¢ © 
لصا : 


۰ 


- لماذا كنت جالست بين الرجال لين؟ 


- ابي كان موجودا وانا كنت جالسي بجوار امي وبعيدة 


عن اب واخ شام. 


ثناياه المتأاججة ببريق الغيّرةاوالغضب فزمجر بصوت 





- لا يهمني.. كان هناك شاب متواجد في نمس المكان 
الذي انت حاضرة به.. والأدهى من ذلك انتي غير قائم 
بيحانبت. 


۰ © ¢» 


ظهرا التوتر والخوف على ملامحها الى ان انهی كلامه 
وتبقى صوت انفاسه المتعالین وڪانه كان يعدو في سباق 
رکض » يتكردس الئاس عليه ليعرفوا من المتسایق.. 
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فتنهدت تلتقط حبیبات لقاح تصبرها وتعقاها وهمست باناة 
واطراق: 

- ريس فيس لم یقترب مني ولن یتجرا فاهدا. 

هدر بها بهیجان.. لا یجنمل نطق اسم غریب - لیس من 


محارمها - من بين شهدها الذي يستلب دماخته ورجاحته: 


- اصمتي لین.. لا تنطقلي اسم رجل على لسانک.. لا 
الى ان اهدا قبل ان اثور علبک واعود لاقضي علیه. 


"علی اساس انك لم تثور يقد" 





٠‏ فكرت بجرع بعملها ولبت رغبه قي الصمت حي لا 


بنهور حصا ویعود وینمد ما اقشی به.. لاحظت تعير مسلک 


اتجاهه الى الطریق الذي لا يؤدي الى منزلهما فتساءلت 


بتقاعس وارتياب: 





- الى اين ستدهب؟ 
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۶ 





سيرة تحكمة 


كاد ان يرد على جوابها الذي انار حنفه ولكن ثالها 





زفر ليهدئ من روع سخطه عليها.. كان يخطط لأن يتجولا 
ويخرجا ليتنزها لبعض الوقت ولكن بعد الذي راه لم يعد 
له رغبن كما كان.. فاجاب بیرود سائم: 


- ستري عندما نصل.. استدعي ان تتغير حالتي هذه 
وتخمد براكيني ڪي لا ارتڪب مصيبى. 

- حسنا سأدعو.. انت ركز في السیاقم. 

همست ثنغیظه » مستميعي بتسمات الهواء الربيعي المنعشی 
اللي تشب بنسمات وجهها الناعم كحرارة هوانیم 


عشیبن مشیعی با لخضار الاسر للهیون.. 





الذي یتطایر حولها لتبدو لوح حوشين تادر وجودها.. 
وعیناها المغمضنٌ باستنشاء طاهر سطت وافنت حروفه 
لیتبعثر داخلیا وظاهریا.. شتتت حواسه بایقونتها العفویم 
المتمردة باغراء وبرانحتها العبقن المختالطن مع عبير 
الخلاء الربیع الماتن.. 
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اناء بحدفتيه عنها بسخط وغمغم بخشونن لعبت باثارة 
على ویر جسدها الشعاف: 

- اغلقي النافدة لين. 

نفذت طلبه کاتمنّ ضیقها من اسلوبه الوقح في الاوامر 
واللعبیر.. وسرعان ما لبتت ان جحظت عیناها بعرحم 
سادیّ» مستديرة برآسها نحوه باندهاش لبتصاعد الغرور 
في مقلنیه العسلینین وهي نردف بیهجی: 

- ستتعشى على البعحر.- اعنشق هذا المطعم. 

اسنطرد منعمعا في بحر عيتاها اللا(معی والي نبدو 

٠‏ كخيطان فضي تنحدر بانیرین لتحط علی امواج البحر 
العامق: 





- لا تعشقي غيري فلن اسوغ لک ذلک ابدا. 

انقبض حچاب الحاجز في صدرها بعوز جليل للهواء الطلق 
الموجر من طحالب الیحر وصدقاته الرغد 5 المشاحکسس 
للبدو كل منها اسنتنانین عن نوعها.. وغمغمت بلدة 
منتسم الریاح الني تنهافی علیهما: 
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- انت عشقي الابدي والوحید.. لا تقارن نمفسك بما لا 
یستحق المقارن ولیس له وال للجراة. 

تعانقت انامله الخشنن برجولن فطريت مع اناملها الاسیلم 
لیصرخ نوران البحر بعنف عن اغنباطه وتهلله بسعادد.. 
واللصق جانبه بجانبها لتتشاحن اوداجهما ثم فادها 
بخطوات منمهلن منلدذق.. 

ازاح المقعد الخشبي المدیج من القّش الصدفي لترکن 
عليه قبل ان تعطیه نظرة شکر اغرقت البحر نضسه في 
دوامت بحرها الأبيي غن الاسشلام والخناعی.. 





همهمت منوسمی بشعیرانه السوداء القصيرة.,الني تتطاير 
مع الریاح القابلن من البحر كسحر مطموس في ضمره: 


- ريسي الا زلت غاضبا؟ 





ارتمع صدره العضلي وسرعان ما انخمض بتتهيد ته الرافرة 
لجناحها انماسه وذيدياته التي تغلغلت الى مسامتها.. وفال 
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- انسي الموضوع الان سنتكام به بتوسع في المنزل.. 
كنت مخططا ان نرفه عن انمسنا فلتنمد هذا الشيء 
ونجعل یومنا چمیلا. 

كبح ردها العفوي عليه النادل الذي توقف بجانب طاولته 
مرحبا بهما ومتسانلا عن طلبهما لیهتف بهدوء: 

- مادا تريدين ان نطلبي لین 

- لا اعلم.. اختر لي مثلک. 

اعطى النادل طلیهما نم اللعت البها هامسا بتحدير: 


- لين لا اريدڪ بعد الان ان تجلسي بمکان به رجال 





e 


| افهمت؟ 





se ۰ 


تاشت بضجر وغمغمت بحنق: 
- فلت انتا ستتكام في المنزل حول هدا الموضوع.. 
قلماذا تدکلم الان عنه؟؟ 
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ارتمْع حاجبه الایسر بابهن متغطرسن ليحتقن وجهها 
المحمر یمعل التسمات الباردد.. واللوی قمه بسخریم 
هانها: 

- لا يهمني.. لا يوجد اخنلاف بين هنا والمنرل.. الشيء 
الذي يهمني الان ان ما اقوله ینفد . 


- حاصر. 

تمنمت بنفاد الصبر واشاحت بوجهها عنه مصوبس نظراتها 
٠‏ نحو الشاطی الذي ترینته الأضااء الخميعت المتبعحثت من 

المطاعم والمسلطی على احجاره الرملين.. 
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تهیبت اوصاله ارتباعا حین وجت:والدتهاتتقياً دما داکنا 
الى حد السواد فهرع الیها بجمون منوسعن بتوجس.. 
وامسكها من کلعیها لیساعد تبات توازنها وعدم انهیاره.. 
نطاع الیها بدهول باهت وناولها محرمی بیضاء لنریل ما 
تبقى من قطرات الدماء الموجودة على شغتیها الشاحيي.. 
ویعد ان اسنعاد الصله زجر يصوت حاد يعلمه القلق: 
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- امي ما بک؟ ما الذي تخفینه عني؟ ما هذه الدماء التي 
تعیب ینه۱٩‏ 

انافت الى بكرها هامس بنحشرج: 

- لا تغلق بني.. انا بخير. 

فاطعها مرمجرا بعنف ونيران لاهبي تكوي الدماء الجاریم 
في عروفه.. يموت خوفا على والدنه.. متعاق بها ححبل 
الروح الواصل الى فليه لینعش روحه ليعيش.. هي والدته 


٠‏ وكل ما له في هده الدنیا:. هن واخته الصغيرة وتلک 
التي ارهقت جانحه باجا: 





- لا امي.. انت لست بخير؛. ما خظبكة اخبّريني الان قبل 
ان اخذك الى المشمی قسرا واعرف بنضسی. 





سرحت تنهيدة حارة من عناد ابنها الذي تعشقه.. وغمغمت: 
- صدفني لا يوجد شینا خطرا.. السبب الذي ادى الى ان 


اتفيا الدماء هو انني لدي الهاب في المريء ولحن 
الطبيب اعطني الدواء وانا انتاوله بالنرام ولا اهمله فلا 


تعلق اوس. 
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- كيف لا اقلق امي؟ غدا انا بنسي سأشرف على الطبیب 
الاحمق واتأکد من التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة 
واعرف طرق العلاح بعنايي. 

ابتسمت له بحتو لیمسک يدها المرذي ويقبلها بحب 
وخوف كبير.. وما هي الا نوان معدودة حتى اتاه صوت 
اخته الصغيرة التي تبلغ السادسي من عمرها: 

- تعالي الي سيلين. 

غمغم بحنو لترحض اليه وتلاف بد اها الصغيرة حول 
سافيه الطويلي وتغمغم بفرحي طموليي: 

5 اوس احملني. 


حملها بإبتسامت وجثی بجانب امه على الکنبن لتتعلق 
انظارها المضینن بطعو لین تنعش الروح بوالدتها.. 


مرثت كفها الصغير بسترة والدتها وهمست: 





- امي فربي وجهک مني.. ارید تقبیلک. 
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ضحكا اوس ووالدته ثم فربت وجننها الى ابتتها الصغيرة 
لتقبلها نم فبلنها هي هاتمي بإبتسامي حانيي: 

- حبيبسي سیلین روح امها. 

- وحبییی اخیها. 

اضاف اوس بشفاوة لتنبسط ابنسامنها اكثر وتلهج بهما 
الإثنان ببراءة لطیصم.. 
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في صباح يوم جدید محل با لعدید والعلاید من المصاعب 
راقب خطوات سیرها الى المدزسي؛. حجابها الأسود الذي 
يغطي شعرها والدي ينوق لا لقاء نظره واحدة علیه.. 
الحقيبت الصغيرة السوداء المخخضب باللون الرمادي 
والقابعت على ظهرها.. حذائها الرياضي الابیض الذي اثار 
خضیقه ضرياته على الأرض الخشنن.. لا یعرف ما یحدث 
معه!! ها هو يتعقب تحرحانها کالاصوص والمرافبین 
السریین.. بات يهوى اللشیع برژینها حنی لو بالرمع 
والخماء.. هذه المراهقن تستولي على عقله دون ان تمقه! 
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۰ ¢ ee 


تزلزل كيانه دون ان تجاهد وتداب كعاصئن بحري دون 
ميعاد.. ظهرت بحياته من الاند لاس ڪبرڪان ناري تمجر 
من الأرض.. 

تحمل تحركاتها العموین وهي تسیر برشافي هوت بلباب 
خافقه.. تحمل وجهها الصافي الذي يقطر طیبن وحیوین.. 
تحمل كل ما بزع منها الى ان توقف شاب امامها وامسک 
بيدها بقوة» يريد سحبها معه بمظاظي جهوريي.. بینما 
هي تقاومه بشراست لتتراکم شحنات الغضب الهانجت 
بسرعن عجیبن ويقبل عليهما معنطا الشاب بقبضته التي 
فجرت الدماء من انفه لتشهق بتعاجو قبل ان تنظر له 

. بذهول وتهمس بصوت ملحن اطرب اذتییه التي تنطث نیران: 





- جواد ! 

غمض عیناه متسائلا یعصبب» يريد فثل ودفن الشاب 
الواقع بين قبضنه الباسلن: 

- من هد ا٩‏ 


- انا اکون ابن عمنها. 
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هلف الشاب بنوعر محاولا ايعاد فيضي جواد عنه دون 
جدوی لتغترف ریقها وتؤكد بتعتعن: 

- هو هو محق.. لکن.. لكنه يريد اخدي معه غصيا.. 
وانا لا ادیك. 

دفع الشاب بكل فوته لیتهاوی ارضا حرفع وسخي.. 
وافترب منها هامسا بهدوء: 

- لن یا خد ک وانا موجود. 

ابتسمت بوجهه بامتنان كتمعن متلالتن بسناء ولم ترد 
على كلامه لیحدودب نحو الشاب هادرا بجسارة فو لاديي: 





- اياڪ والاقتراب منها.. اذا كانت ل ترید.ان تأتي معک 
فتتركها براحتها افهمت يا هذا؟ 





تجشّم الشاب متوقفا باختلال واردف یعنف: 


- هي يجب ان تأتي معي.. ابي پریدها.. واذ كانت امها غير 
موجودة فاخ امها موجود لياقي علیها اوامره. 
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- جدتي هنا.. لن اترکها واترک اختي ابدا.. غادر ولا 
تعود واخبر خالي ان لا یدنو بعد الان مني.. لقد سنمت 
وضجرت من تصرفاتكم المنححم بي دون اي حق. 
صاحت بغضب لیندهش جواد ؛ فاخرا بقوتها في الدفاء 
عن نها وحريتها.. 
غادر ابن خالتها محذرا بأنه سيخير والده عن وقاحتها الا 
انها لم تأبه.. وجود جواد بجانبها امدها بالقوة والجرأة.. 
شعور رجل ید افْععنها ویهتم بها لم تجربه يوما.. معه هو 
احست فقط ان لها سئب افتقدته ظوال عمرّها.. فقط من 
خلال دفاعه عنها وبوحه بانه لن.ياخذها ابن خالها وهو 
" موچود جعلها تجد ماجأ تفتقره.. صحیح ان چدتها لا 
تبخل علیها بحنان ولکنها ايض ضيفي اواخر 
عمرها.. 





غمعمت باینسامن شکووه: 


- اشکرک جواد. 


ود لها ایسسامنه الجد این وهمس: 
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- لا عليك.. هیا تعالي سأوصلك انا الى المدرسی. 

سارت بجانبه والسعادة تغمر قلبها وتزهره.. ثم سالت فجاة: 

- صحيح ماذا كنت تمعل هنا ؟ 

توترت عيناه التي زاغت بتفكير ولحسن الحظ انها لم 

تلاحظ.. فهمس بإرتبات: 

- كان لدي بعض العمل هذا. 

اومات بتمهم وانتکت.الکدمات التي على حافت لسانها 
رنين هاتمه ليخرجه من جيب بنطاله الجتدر ويجيب 


بجدیہ: 





- اجل ریس- 





- این انت؟ 
صاح ريس بعصبيت لا يدرك سببها قأجاب بهدوء: 
- ما الامر ٩‏ 


- عدن خطفت.. عد حال الى المنزل. 
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هدر ریس بهیجان لسوسع عیناه البنيي ویعمعم پسرعی: 

- انا ات. 

نظر الى ريما التي تنطلع اليه وهنف بجديي بعد ان توفما 
امام يوايي المدرسي: 

- ادخلي انت الان.. انا علي ان اغادر.. هناك امرا طارثا.. 
اذ ما حدت شینا سينا اتصلي بي على 

هذا الرگم. 

اعطاها بطافي مسجل علبها رقم هاتمه ومكان عمله وعاد 


ركضا الى سيارته.. يتجلف بسره الى ترنيم التي ليس 
هناك غيرها لقوم يخطف عدن.. 





وصل الى القصر بعد فيادة سریعم.. وولج يلهث انماسه 
ليجد ان ريس وجده وجود واوس متجمهرين في الصالم 
بتوتر.. 


هنف بقلق بعد ان انتبه الجميع له: 
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- ماذا حصل؟ كيف اختطمت؟ الم تقلها بتڪ يا ریس 
الى الجامعن؟ 


- انا اوصللها ولكن اللعدي لم اننلظر حنی ندخل الى 
الجامعت.. سأجن رباه.. ترنیم ومجد اقسم انني سأقتلهما. 





زار ريس بنوعد وغضب اعمی لینهض اوس المتوتر اكثر 
منهما - ریما( - على تاک التي يعشفها والدي جن جنونه 
ریثما اتصل به ریس عندما كان بالعيادة الطبیی مع 
والدته يتأكد من فخوضاتها , متسائلا ایاه اذا حضرت 
عدن محاضرته و لکن لسوء الحظ انه لم يكن متواجدا 
بعد في الجامعن.. فسأل الحارس الذي يوجد علاقر 
' صداقت بينهما ليخبره انه وأی سيارة تأخْذ‌ها.. فاوصل 
والدنه بعجلي من امره الى منرلهما وهرول الى ريس بلق » 
یقص عليه ما حدت وما عر قك.. 





هنف بجديي کابحا بكل جهده ذعره وفاقه الجال على 
وجهه: 

- هذا ليس وفنه.. فلتبحث الان عنها.. حاولوا ان 
تستنبطوا بعض الاماکن التي من الممکن ان يأخذوها 
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الیها.. او اشخاص من الممکن ان يطيدونا لنتمکن من 
الوصول الیها. 
ركل ريس الطاولن» يصب كل غضبه وخوقه على 
صغيرنته بها.. لن يسامح نمسه اذ اصایها مكروها ایدا.. 
مرر يداه على شعره الذي تشعث يعصبيي وهنيف: 
- لا اريد ان يقدم احد,منكم بلاغ الى الشرط لأنني 
سأتكثل باللذين تجرآوا على اللعب مع عائلت الجايد 

| بنضسي.. هيا اخرتجواالنبلحث.. وجدي انت ابقى هنا واذ 

وجدناها ساتصل بك. 


بعد بعض الساعات رن هاتمه لبلتقطه برفرة حانقی 





ويجيب بعد ان وجده رفما غزیبا: 
- من معي ؟ 


- ريس.. انا اعرف مكان اختك.. قاباني على الطريق 
السريع الذي بجانب البحر. 
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بعد ان اغلق المنصل المجهول المكالمي امر ریس اوس ان 
يتصل بجود وجواد ویخبرهما ان يتلافوا في المكان الذي 
حدثه عنه ذاک المجهول.. 


وفي نفس الوقت خدر بعض الأشخاص الحراس الذين 
يحيطون بمنرل ريس ولين» مسنعلین انشغال اقراد العانلم 
بالبحث عن عدن المصقودة.. 

فتحت لين الباب بعد ان سمعت الطرقات الصاخبت عليه 
لتتماجا بترنيم وجل ما؛ تشع من حدقتيهما نظرات 
الحقد والخبت.. فتوسعت عیناها يخوف وغمغمت بتلعكم: 


- درنیم! 





ابتسمت ترنیم ابتسامن شيطانينّ ملینن بالشر وهتفت: 
- بحد دذانها.. مجد هده هي ابنن ادم. 


اكسى الرعب فلیها من الشر الذي يحيط بها وحاولت ان 
تسد الباب الا ان مجد دقع الباب بعیصه لسراجع الى 
الوراء بقوه.. فنتكتس هو وترنيم وبعض الرجال الى 

الد اخل.. 
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أسيرة تعکهه 


- اخيرا التقینا على انضراد يا ايت ادم. 





زمجرت ترنيم بغل ليتابع مجد بنجهم: 

- اتعلمين كم انتظرنا لتحرق فلب والد ک عليكت كما 
احرق قلبنا هو واخاه الابله الراقد في القبر. 

تعاظم الذعر في دماءها فأمسكت هاتفها محاولت الاتصال 
بریس الا ان مجد جذب الهاتف سریعا ورماه على الأرض 
ليتحطم الى اسلا ء صغيرة وهتص: 

- لبس بهده السهو لن يا صغيرة.. دعينا اولا نتمتع بالامک 
الميرجي. 
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المصل الرابع وعشرون 


خليلي.. كيف لعيناي ان لا تری سواک؟! 
كيف لوجداني ان لا برنعد سوی لهواک؟! 


كيف لليي ان لا پسجد سور للؤلؤتي عیناک>؟! 


جل ما تفعله خف خمقاتي الهزیلن الانصهار لرؤياك.. 


ا 


جل ما تطقكه زوج لح إلتقصي عن اثر جرماك.. 


عشقي لک بات 37 یمک الهلاك 3 الادراك.. 


وها انا اصیحت مر زا ۳1 اصبحت مهووسن 





فيا اثيري انا عاشقی لمهجاك.. وهيامي لیس سواک.. 


وصل الى المکان الذي اخبره به المجهول لینرجل من 
السیارة يرففي اوس مننظرا جود وجواد.. وما هي الا دفانق 
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معد ودة حنی تكرما ليتتصبا امامه زاقران یعنف.. فهنف 
ريس بجد‌یم: 

- انتظرا.. سيأتي بعد بعض دقائق ذاك الذي اتصل بي. 
اومأوا باعصاب متشنجت:» بدماء ثائرة بنضو ع.. وبعد انتظار 
دام وکانه سنوات اقبلت علیهم سیارة بیضاء لیعند لوا في 
وقعتهم ويهيئوا انفاسهم استعد ادا وآهین.. 

اجم ذلك المجهول ورسی امام العیون المد‌بهلن التي 
تحدق به باتقاد متهبب ککعاصض نارين على ونكت 
الإنبادج.. 





" وسرعان ما كان اوس يصيح بغضب اسود اعمي: 





- انت!۱-. قیس (۱ 


دنا منهم بخطوات بطینن متمهلن. رادفا بجديت يشوبها 
الدم: 

- انا اعرف مكان عدن. 

زجر ريس موجرا على اسنانه الي تصطک ببعضها 


بعصبب تدفقت من جد‌وره.. يكرهه منك ان وجده جالسا 
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في المکان الراكنت به زوجته.. يكرهه ولا يطيقه.. 


والان يشعر بان ذاک الكره تراكم وتفاقم اكثر: 

- اين هي؟ وكيف تعرف مكانها فیس؟ 

- انا الذي اختطفتها. 

غمغم بالم وحسرة ليحتقن وجه جود بصدمت تامن.. اخ 
التي على وشک الزواج بها هو من خطف ابن عمه!! هو 
من تجراً على اللعب مع عائلته.. الأحمق بالتأحيد ا 
يدرك فد احم ما قعل والغسنارة التي سينالها!! ولم يتيقظ 
من دهوله الا عندما وجد اوس یهجو عليه صاد حا: 





- ايها الخسيس.. هي لا تزید ك ومع.ذلك قمت 
بإختطافها.. ساقتلک لا محالن. 





ابعده جود بصعوبت عن قيس لیتارجح الأخر بإهتزاز 
خائر.. بینما ريس وجواد كانا يطالعهما ببرود انار ريبهم 
ونوچسهم.. 

سكونهما هذا ليس الا عباره عن زلرال خميف سیرجرح 
ويزعزع كل ما هو موطد ومرسخ حتى لو بجدارة وطيدة.. 
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- لماذا:! 





هذه الکلمن المتسائلت الوحيدة التي انسلت من شفره.. 
بالکاد يتحكم بیدیه التي ترتعش بانفعال هانج.. 
سیسمع منه وسیری ما الذي سیفعله به.. ولکن بالتأکید 
أن تكون نهاینه عاديي ولا عابرة.. سيفصي على روحه 
وينتثلها من جسده كما انتزع فؤاده ارئیاعا على اخدك.. 
استرط لعابه من العيون,الشرسم التي تتطلاع الیه.. وهتف 
یاسف شديد: 

- مجد الذي یقربکم/ هو من آمزني... انا اعمل لدیه منڏ 


فترة لاسباب لا استطيع البو ح بهاا. ود خولي.الی الجامعم 
' ومحاولتي الفاشلن بالاقتراب من اختک كانت من 





تدابیره وتدابیر زوجته ترنیم.. طلباً مني ان اتقرب الیها 
لأعرف عنکم كل شيء ولكنني ثم استطع ابدا ولو 
حتی الحصول على معلومي ضئيلي.. وذ لک بالطبع بسبب 
رفض اختک الد انم بالاحتڪاڪ بي ولو صدفنّ. انا 
اسف.. اسف للغايت.. هذا کل ما استطیع قوله. 
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لم تهتز شعرة واحدة على جلده باسفه الصادق المتحسر.. 


وتدانی منه ریس هامسا بشراسن چهنمین: 





- حسابنا طویل جدا.. جدا جدا.. ولکن لاحقا.. خذني 
الیها الان. 
- اعتذر کل صدق.. تعالوا ساخذكم الیها اذ كان هذا 
سیخطْف من تعذيب ضميري.. فانا اعرف مکانها. 
غمغم بنزر ملتاعا حسرة.. لم يبالي بالأيونات التي 
تلاحقه بنمور.. لم يبالي بتحدقتي اوس وريس وجواد 
العاضبن.. ولا بحدفتی جود المنخاذلن والمضدومنٌ.. كل 
, ما یهمه الان هو هي.. ستحرهه اکنر مما کرهند.. نادم 
- اشد الندم على انصیاعه للأوامرَ الملینن بالشر التي 

نت تطلب منه رغما عنه استیزاژا.. 





نیعوه الى ان فنع بسيارته بجوار مبتی فادم بعیدا كل 
البعد عن المدینن.. مبنی بداخل غابي تملؤها سيممونيي 
الأحراش المخيفت.. غاب مهجورة.. ليس هناك اثر لبشر 


واحد يها.. 
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فادهم الى جوف المبنی الذي يتنافض داخله مع خارجه.. 
كان نظيما مرتبا مليء بالمسالكت والعرف.. 


فتح باب غرفي فانمن في اعلی طابق في هذا المبنی 
ليبقى هو وجواد واوس مكانهم بينما ید لما ريس وجواد 
بسرعس للداخل ليرا اخنهما الصغيرة الني سلخت روحهما 
بدموعها المد عوره الني تنهمر على وجنديها كمطر حرين 
منها لک مما یحدت معه» مربوطي بحبال خشدي لا تناسب 
ملمس بشرتها الناعم.ولاصص فظي تردع كاماتها 
وشهماتها من الروال.. 


ركضا اليها.. وابعد ريسن اللاصفین عن فمها برفق» بینما 

" چواد فك حبالها بعنف ولهمي.. وقربها زیش الى احضانه 
مطمئنا اياها بكل مقدرته وغاقلا تماقا عما تعانيه 
زوجته لوحدها.. 





كانت تجاهد لاخروج والهروب من المنزل ولكن الرجلان 
الملتمان كرجال عصابات والمسنند ان على الباب منعوها 
وبقوة.. ارتجف وجدانها من شدة الخوف والفزع الذي 
تعمص اوداجها.. وانسکیت دموعها على وحسيبها.. ۷« 
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تعرف كيف تنفد نها من براننهم.. هي لوحدها.. ریس 
وعاتلها غير منواجدین لیحموها.. ولیس هناڪ من 
یخلصها من هذا العذاب التي ستواجهه دون شک.. 

هنت ترنیم بخبت مستمتعت بحالث لين المثيرة للشمقی: 
- انم عزيزتي؟ يستوجب علیک ذلك للاسف.. 
انعلمین اين هو زوجت الان؟ هو يبحث عن اخته الممفوده 
فتحن اختطعناها حتى نتمرد بك ونصمي حسابات 
قدیمن اثناء بحته هو واليفيي عنها. 

تباطات الى الوراء» ناقین برآنها لتتعالی ضحكاتهم 
الشامتن قبل ان تأمر احد الرجال؛ 





مه له 


- ارید ان اراها دون حجاب.. ارید رؤيي شعرها.. ابعده عن 
راسها لاری ما الذي یعجبه ریس بابن ادم. 

قاومت والله یشهد کم کافحت لتثبت حجابها على 
شعرها الذي انسدل على طول ظهرها بنمویجی عسلیم 
متالق» وتستره من عیونهم التي تغتالها بحقد.. ارادت 
الهروب الى غرفتها والاخنلاء بتصها.. ارادت ان تخمي 
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نها من هذا الكم الهانل من الحقد الشهواني الذي 
يحيط بها لیصیبها بدوار افدك بروحها.. 

حاولت ابعاد ید الرجل الذي يمسكها بجد ارة وخشونم 
هرست وهشمت عظامها الما للحجب شعرها بیداها لحن 
بلا فائدة وبلا جدوی!1. 


خارت قواها وسحقّت امالها بؤسا وکمدا ليأتي من يخلصها 
من هذا الجحيم السعیر. 
٠‏ صاحت بلوع مَعَاوْمِي الی"الرفق الأخير المتبقي في 
کیبانها: 


- اتركوني.. احرجوا من ها انت نك لي نرنيم.. حهیرد.. 
بالتاحيد لست انسانن. 





اخرسها الكف الحار الذي نزل من مجد على صفحت وجهها 
لتسيل الدماء من شعنیها وترتجف خلایا دماغها.. ثم هدر 
بعل لرجاله: 

- اريد رؤيت دماءها تغطي الأرضينٌ كي ارسل الطيديو الى 
ادم وأهننه بوضع ابنته الغاليي الوحيدة. 
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جسدها الضعیف خار وتهاوی على الارض الباردة التي 

مائلت بنمنن برودة جسدها الذي فقد حبوینه4.. صرخانها 

المتعاليت باتت خطيضت غير قادرة على لمظها حتی.. 

حروف لوعنها سكنت ما نیقی منها من بقایا على وشک 

الاضمحلال.. تعبت.. تحسرت.. تحطمت.. ولم يعد 

بامحانها الصمود اکنر.. دموعها الني ند اخلت واللبحکت 

بدمانها النارفن توفمت.. اطلفت تنهبدة اخيرة فيل ان 

تندس في عالم بعد مما تواجهه في التو.. 

اسنهنرت ترنیم هاتعی بسخط لمجال : 

- لم یشمی غليلي بعد .. اكره هدهالمناة كما اڪره 

. والدها.. ابعث الصور والطيديو الية لیستمتع بالتحديق 
بابنته المثيرة للإشمئزاز مثله. 





E E EÊ 1 E E E 


كان جالسا بجانب زوجته يشاهدان الأخبار اليوميت على 
التلضاز الى ان اتته تلك الرسالن على هاتطه والتي جعلت 
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سيرة تحكمة 


بالاتصال بأبنه جود بياس ليأتیه رده:فغمغم بخوف 





عيناه تجحظ بصدمس تام ویهب واقفا من مکانه لتساله 
ليان بقلق: 

- ما الامر ادم ؟۱ 

- لا.. ل شي ع.. يجب ان اذهب.. لن اتأخر. 


اجاب بتوتر قبل ان ياتقط سترته السوداء بعجلي ويهرع 
الى ابنته التي افطرت قلبه بحالتها.. 


اتصل بريس عدة قنَوّات'الا ان لم يأتيه اي رد.. فقام 


مرئبت: 





- جود الحق اختك.. اين ريس اللغنات؟:اتصلت به الكثير 


من المرات ولا" يجيب. 
- ريس معي.. ما الامر ابي؟ ما بها لين؟ 
هنف جود بقلق ليصيح ادم بصعوبي: 


- اعطيني اياد حال 
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طرق جود الباب لیعلن عن دخوله ققام ریس بترتيب شال 
اخته بحنو قبل ان یسمح لأي من 
يكون في الولوج.. 


د لف اليهم هامسا وهو بناول الهاتمف لريس الدي ينظر له 
بمعنی من» لیجیبه قبل ان يلتقطه الاخر: 


- انه ابي» يريد كت صروري. 
31 اجل عمي. 
اردف ريس بجديي لیندبادم بصزاح: 


- این انت؟ لماذا لین لو حدها؟ اين حراسڪ؟ 





- لماذا؟ ما الأمر؟( 





تساءل بتخمر.. يكميه مصيبي خطف اخنه وتهد نر 
ذعرها.. نبرة عمه هذه ايقظت خوف كبير في اوصاله 
على لين.. القلق بدأ يتصاعد في امتياز حاد وکان هناک 
ضررا الحق بروجته.. واذ كان ذ لک صحيح فهو 
بالتأحيد سيجن لا محالن.. 
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اناه جواب ادم بوجع ثتائر لیوکد شكوكه الني افجعت 
قلیه واحرفنه بد‌هاء: 


- ترنيم ومجد اعتدا على لین.. وصلني فیدیو الان من 
دلت الحمير.. انا في الطریق الى منرلک.. اذهب انت 
ايضا وجود.. حاولا ان تصلا فبلي اذ تمكثنما ارجوت. 


سقط الهاتف من یده.. لين.. زوجنه.. اعندوا عليها وهو 

بعيد.. لم يتمكن من انقاذها منهم.. لم يتمكن من 
حمايتها.. وضع یله التيأاجمرت بسبب تجمع الدماء 
اللافحن بلظاظن على قلبه الذي بدا يطرقٌبعنف افجعه 
وجها.. 


۰ 





غمض عیناه» غير مستوعبا قا دت لزوجت۸.. خائف ان 
تکون تأذت الى ذاک الحد الذي سيقتله.. خانف من 
وعوده الذي لم يستطيع افتناءها والوقاء بها.. 


انکرس على الارض بجوار اخله » مغمغما بتبات قدر 
امکانه: 


- عدن هيا سنذهب حبيبني.. انهصي. 
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لم تستطع ان تلحر من الدعر الذي لم یخمد بعد فقام 
هو بحملها بصعوین مجاهدا على عدم المتور والتراخي.. 
خرج الى سيارته يتبعه البقین بمضول عما حدث لتتدهور 
حالنه اكثر مما هي متدهورة جزعا على اخنك!.. 

وضعها بسيارة جواد وهتف» محاولا التقاط انماسه التي 


+ ® ® مه 


دنعل ب: 
- جود تعال معي انت فقط.. هناك شينا ما سنععله.. اما 


البقین فاذهبوا الى منزل جداي وانت قيس اذهب معهم.. 
هناك حسابا لم ينتهي بعد پیتنا. 


- مادا هناک: 





تساءلوا بمضول قلق لتسكتهو انظرته ,التي تأججت بسواد 
داكن.. وزجر بنمهل صفراوي: 

- اغریوا دون سوال.. جود انبعني. 

كان يقود بعجلّ قاصلٌّ وکان الهاب ناريت تلاحقه.. 
كان یشعر بان الدقانق طويلت لا تنتهي.. المسافات غير 
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راضيي على التناهي والتلاشي.. السیارة ترحض في 
مکانها ولا تتقّدم (.. 

تاف لاعنا باعلی صوته وضاربا بعنف على المقود الذي 
ترحرح من محانه لينظر له جود الرافد بجواره» هاتما 
- ریس ماذا هناک؟ ما بها لين؟ ما الذي اخبرک به 
والدي؟ 


اطلق صبحسّ اسد ممترش مکگبلوت ومجئوم على امره.. وزآر 


بنبرة موجوع لیرتجف فواد چود ارتيابا على اخنه: 





- اعتدوا على زوجتي.. اللعنن علیجما ترنیم ومجد.. 
اقتحما مأزري مستغلین انشغالتا .بالیحث عن عدن.. والله 
يشهد سادمرهما واسحق روحهما.. اقسم بروح ابي 
الموسدة القبر ظلما ان مونهما لن يكون الا على يداي 
اذا 





لم يابه بوجه جود الذي بهت لونه بإصطرار قاتم.. لم يأبه 
بإشارات المرور الحمراء الذي تجاوزها دون حذر.. كان 
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يبكي في جوقه حرقیا.. دموعه لم تتزلق من يتبوعه 
الحار على وجننیه الخشنی ولع تنضح في لؤلؤتيه.. ولکن 
في طياته بکاء مریر انهک ما تیقی منه كمدا وكربا 
وصلا اخیرا بعد ما یقارب الساعم والنصف لیتصمْف هارعا 
الى زوجته.. الا انه توقف بمکانه یبتلع ريقه الجاف 
بصعوبي حين وجد الباب الرنيسي لمنرله محسورا.. 
واغراض منزله المرمية على الارض في الخارج.. ترددت 
قدميه في الد لوف.. فبض حديدة مصنوعي من المولاذ 


الصلد تعنصر انماسه.. وشیح عاس:محجر يكبح 





تحركاته.. 





اننبه جود الى وصعه ليسحبه برققته الى الداخل وسرعان 
ما انبسطت حجرتيهما بصدمثن.. الأوكسجين انقطع من 
رشیهما ولم يعد بإمكان الشرايين ان توصل الدم الغني 
بالأوحسجين الى القلب لتستمر خطقاته.. 
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زوجته فاقدة الوعي.. غارقيّ بدمانها.. شعرها الذهبي 
الذي يديب كيانه ويرهمه مبعتر حولها.. جزء من ملابسها 


vw ¢ 


ممزق.. 

عيناها التي تأسره في ملمعها العاشق مغمضن بجطاء.. 
وشعنیها المکننرتین باحمرار يعشفه 

شاحبمّ کالاموات وقطرات دماء تستر نصعهما.. 

شهق بأزر وخطی نجوها ؛جاثیا على رکبتیه بجوارها تماما 
لیهتف ادم الواضع ابنته علی خجره والتي انزفت روحه 
وجعلته يبکي لاول مرة امامهما بنشیج: 





- ابنتي ستموت!! سيارة الاسعاف لو تأتي بعد.. صغيرتي 


4 + ee 


تنزف بغزارة.. والکدمات تغظي جسدها الزقیق... 
سحبها من حضن والدها مقبلا چبهنها المتعرفي ومبعدا 
شعرها عن وجهها قبل ان ينبو نحو سیارته لیلحقه ادم 
وجود المنكمشان بكدر وبؤس.. تم هتف بصيغي امرة 
وهو يضعها في المقاعد الخاميي: 
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- ساخذها الى المشفی.. لن اننظر حنی تموت او يصييها 
صرر لاا نحمل ععباه.. انبعاني. 

وصل الى المشمى بعيون فارغي.. عسير استنیاطها.. اهي 
حزينئي ام غاضبّ ام كلاهما معا!! 

نادى على الأطباء باه عجرفين ليتراكموا حوله 
لیسعموها.. 

حاول طبیب شاب ان ياخذها من حضنه الا انه رمقه بنظرة 


" شرس فويي جعلته یعود الى الوراء فيل ان یفحکر بلمس 
زوجته.. ثم هن بنیره حاد ۵: 





" - اوصلوني الى الغعرفي الي تريدون وضع زوجي بها.. 
واحضروا طبییات.. انات فمط.:.لن يد حل لها ذدكور. 





- ریس غيرتكت ليس وفنها الان.. اخني بوضع لا یسمح 
لک بالنقاش والجد ال. 


غمعم جود یعصیین لبویده ادم مابعا: 
- هو محق ریس.. لن اسمح لابنتي ان تتأذى اكثر.. فحف 


عن غیر نک هد ه الان. 
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- على جثتي فقط! 
رد بعنف متوحش قبل ان یأمر احدی الممرضات التي 


تناظره مبهوتي ومد‌هولن: 





- قوديني لو سمحت الى احدی غرف العنایم. 

تصنم الأطباء اماکنهم بصد من متعجين.. وتایعاه جود 
ووالده بخطوات سریعی فريبي للرحکض.. 

وضعها على السریر ترفن ونعومي واقلع عنها مغمغما 

" للممرضتين المصدومات من نصرفانه: 


- انا في الخارج.. احضرا الطبيبي حالا. 





اومات له الممرض بعجدي قبل ان تنقشع لتنادي على 
طبیبنین لیعالجا زوجنه الني عقمت نخاعه بما حالت 
عليه من عسر.. 

عیناه المتلهصی شوفا لم تترحرح عنها.. خوفها اوجع فلبه 
وامطره بؤسا على حالها.. اراد ضمها واشباع رغبنه القافحم 
في بث الطمانینن/ في طیاتها.. اراد ان يروي ظمنه برحیقها 
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ليرتاح خافقه الهائم ويتاڪد انها بكل خير.. اراد واراد 
الكثير ولكن لیس له اي حق.. 


تنهد بمرارة راويا نافعه ومحنمیا بسلامتها.. 


لم تبنعد عن حضن جواد مند ان تركهما ريس وغادر.. 
تازر وجدانه غيرة من حق اخيها في معانقتها بینما هو لا.. 
تمنى ان تأتي تلك اللحظن والتي ستكون بها له وحده.. 
ليكون هو ماواها وملاذها الحامي الوحيد.. ولو تشفق على 
روحه الدايلىي عشفا فقط .. 


تالقت عیناه حینما ابتعدت عن حضن جواد وتطلعت الي4.. 
كان وجهها محمرا بمعل نهرها الذي ندفق بكترة على 





- وجنتیها الحبيبت مما زادها چمالا على جمال لتبدو فتنم/ 


عرهريرة رقرافم.. 

تخضبت وجنتیها بعد ان لمحت نظراته الوالهيّ التي 
ترمقها بعشق وشغف ولوهل تناست کل ما حدث معها 
وتخدرت حواسها ليسيطر عليها هو لوحده.. بهالته التي 
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تلاحفها بوله جرفها الى غابنیه المظلمن لتثيرهما هي 


اجلت مقلنیها الى اخیها وهمست بیح انئویی وقورة: 

- چواد اين ذهب ریس وجدي اين هوه 

- انا هنا يا حبيبي جد‌ها. 

تصببت بوجد اليه وهرولت اليه تعانقه» مناجین بأسمه: 
- جدي.. 


اجاب ايمن رابنا بحنويفائنض بإاكساز على ظهرها لسهلل 
مخاوف ما عاتك: 





- عيون وقلب جدها. 

اضطجعت وميضيها الزرقاوين» مستمتعت بالأمان والحنان 
التي تكتسبه من حولها.. وفجأة طراً في بالها لين! ريس 
اختمّى فجأة واخذن فقط جود معك.. 


"هل حدت شینا سينا للين؟" 
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تساءلت في عقّها باضطراب قلق.. تمعنت بالجالسین 
واستغربت وجود فقيس بینهما الا انها لم تسأله قط عنه بل 
كل ما اثار اهلمامها الان هو الاطمننان على ايها 
وزوجته التي اخذتها صدیقَن واخت نادر معزتها وطيبتها.. 


»+« » هه مه اتلس بتو ۱ ۳ 





- اين ريس ولين:! لمادا هما ليس هنا؛ هل اصاب لين 
مكروها ماد 

- لاا سمح الله حبيبسي. 

اجاب الجد على حميدته التي اوغرت هاجس فلفه على 
حميدته الاخری بسؤالهاء. 





ابتعد جواد عنهم ليقوم بالاتصال بأخیه واسکات 
سهدهم الا ان كان هانمه معلق.. فلم يجد حلا غير ان 
يتصل بجود ويعرف ما حصل.. 

صهبت حدفنیه البنین بصدمي وخوف باغت فور ما عرف 
ليعود اليهم هاتما بعجلی حازمي: 


- انا سأغادر.. لين زوجت ريس في المشطى. 
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- حكنت اعرف.. افسم شعرت ان لین لبست بجیبر.. اننظرني 
اريد ان اتي معک. 

اباحت عدن ببكاء ليهدر الجد بجدیی: 

- اننظر جواد انا ايضا ات معک. 

وصلوا الى المشغى جميعهم عدا قيس الذي لم يستطع ان 
يراففقهم بسبب خجله المزري فعاد الى منرله مد ليا رأسه 
وزاحمًا الى حجرتى خثالبا خيباته وتانيب ضميره المّتاكت.. 
حرجت الطبيبيى من غرفي العنايي المايعي بها المالات 
المنها لک لينوفموا جمیهم بالهمن فطريي: منتظرين 
كلامها وتشخيصها للين فاردفت بهدوء: 





- من هو زوجها؟ 
- اذا 


اجاب ريس بجمود مبطنا وراءه ما لا تدركه النموس 
لعمعم بئمس جديتها وهدوءها اللعين: 
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- ابامکانک ان تد لف معي الیها؟ هناك ما ساتحدثه 

معک حول زوجدت على انمراد. 

اوما برأسه بإرتباك.. خائف مما قد تقوله عن حبیبن 

قليه.. خائف من ان يكون بها مكروها ما لا قدر الله.. 

- كما ترى ايها السيد هذه هي ژوجنک.. عالجنا 

الرضوص والجروح التي في جسدها.. كان هناك نريف 

داهي في معدنها وبعض الجروح في جوانب جسدها 

وبالرغم من د لک لیس هد ا هو سبب نداتي لت. 

تمعن بروجنه.. لينه الملمین بییاض كرهه پیعص.. 

ید اها.. جبهنها.. والبفيي المخمي نحت" الملاءة البیضاء 

" الشاحبن.. والان کلام الطبيبيٌ الذي یبدوانه لا يبشر 
ابدا باي خير.. فغمغم محاولا الصمود وعدم الانهیار امامها 
او امام اي من یکون: 





- ماذا هتاك حضرة الدكتورة؟ 
- نشڪ بان زوجتڪ لديها مرض القلب.. سنجري في 
صباح الغد لها بعض الفحوصات لنتاكد اكثر.. وذ لک 
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وامسك بيد ها المَعْطَين بالجراح وقبلها بنهم هامسا 





ليس له علاقي بما تعرضت له فلا داعي ان تضاعف من 
حدة غضبك على من اذاها بهذه الصورة القبيحت للغايي.. 
غدا سنعرف الاسباب اكثر والان اعذرني. 

تمدمت الطبيبي باعنعاد انها وننانج فحوصاتها غير 

مد رک فاحشي ما تلقاه.. هذا يكمي.. هذا كثير بحق 
عليه.. كله في يوم واحد.. ويتلقاه دفعّ واحدة حادة.. 


انهار بجانب سريرها على الأرض الدافئي لتحرقه حرارتها.. 


بلوعي: 


- ستكونين بخير يا نطسي.. ولله ساقضي علیهما ولكن 





- انت يجب ان تكوني بخیر.. لن اسمح لك بالبعد عني ولا 


لآلام اخرى ان تلازمک.. ساجن انا يا لين!. 
اعتدل واففا وزجر بوعيد حاد: 


- سأغیب عذح الى ان اخذ حقڪ يا قلبي.. واسحق 
حیانهما واصعها تحت رجلیک. 
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انسل من حجرتها وحمو من الشرر تنجلي من عیناه الغانمن 
بالاننقام.. توقموا جميعهم متلهمين عليه ومتسائلين عن 
حال لين ليهتف ببرود ادركه جيدا جده واخيه واوس: 





- لا يوجد شيء مهما للدكر.. ستكون بخير زوجني.. 
عودوا الى منازلكم فانا ساغادر ایضا. 


اوقطه اوس يجدين حالما تحرک للأمام لينصرف فد فعه 
بعصب صاد حا : 

- اوس لا تقف في طريقي:: ایانک. 

ند خل جواد معمعما تضرامن: 


- ريس نحن في المشمی.. الان لیس الوفت اللازم لأخد 
تارڪ.. الوقت متأخر جدا.. وعدن هناء: هي بحاجن لک. 





تکورت فبضنه ححجر ناري مشدود ورمق اخنه الني لا 
ترال تدرف دموعها قلعن وشتم بد اخله عدة مرات قبل ان 
یدنو منها ويصمها الى صدره بحنان.. من ومن سيحمي 
وینقن ۱۱ هذا كثير بحق علیه.. اخته.. زوجته.. عانلته.. 
واننقامه.. الحمل تفیل على ظهره ویخاف ان يكسره.. 
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یخاف اذا انكسر ان لا يستطيع الوفاء بوعوده واللمکن 
من حمایی اسرتك.. 

ازداد سخطه وحنقه من نمسه اككر لبحمره على القتل 
والاتقام بصورة اكبر حیلما همست عدن له: 

- اخي لا تذهب وتترکني.. انا خانْفُن جدا. 


مرر يده المتقدة على طول عمودها العقري بنعومی 


وغمعم: 
- لاا تفلفي او تخاقي یا عدن.. لن یمستحک بوء بعد الان. 


- ریس امي هي من اخنطمنني واذت لين صحیح؟ 





" همست متسائلت ليبعدها عته ویثیتها من گنها امامه 





© مه + همه 


بحدد.. وهتف بخشونن مرعیی: 

- ليست امک.. هذه لبس امک.. اناك با عدن وان 
تنعتیها بامي.. نادیها ترنیم الحقيرة فقط.. هذه ليست 
انسانت.. ولله لادمرها هي وزوجها النذل. 
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۶ 





سيرة تحكمة 





ارتجفت بين فبضنیه كورفن بالین.. فند خل جواد ميعدا 
ريس عنها وزجر به بعنف: 

- ريس انتبه باي طریقَ تذنكلم مع عدن.. هيا عدن 
وجدي سنعادو. 


نشجت عدن ببكاء مریر مدرک ان ما یقوله ریس هو 

صحیح.. هذه ليست ام انها لعنی ملين بالشر والحقد .. 
الان فقط وجدت الدافع الذي یجعلها تکره والدتها من 
صمام فلبها: 


- لا.. ريس محق.. هذه شبطاتن:. انا احرهها واحره نمسي 
اكثر لاني ابنتها. 





ختمت صیحاتها راحضن عبر ممرات المشفی لاخارج 


ليركض خاهمها جواد وینبعه الجد بحرن شدید على ما 
یعانیه احماده.. بینما اوس كان يشعر بمطبات هوانیم 
حارة تنزل من السماء لنقتل روحه على حال محبوبن مهجه 
وتفنفت كبده.. غرارینها هذه اوفعنه في لب البحر 
لتجرده الأمواج الى اخرها وتقتص انفاسه.. دوامنّ مريرة 
یقاسیها على حالتها الد اميت.. تنهد بسقم نش الدماء في 
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شرایینه واوردته.. وزف من ریس الزانغّ عیناه بضلال» لا 
یدرک ما عليه ان يمعل في النو.. 

ثم ضيق عيناه السوداوتين ريثما مد ادم الخائر بألم عليل 
الهاتف لريس ليرى العیدیو الذي وصل اليه.. كان ادم 
تمكيره یعبدا عما حدث فيل قلیل.. كان باله منشغل 
بأبنته.. تتقطع روحه على حالها وعلى کیعما ضربت.. 


اخ ريس الهاتف منه فور ما رأى لين في الفیدیو وتثاءى 

عنهم الى زاويي بعيدَة بجانب الغرفن وسرعان ما توسعت 

ذهبتيه الى ان فقدت الونهاء..وانفقظع الأوكسجين من 

رئتيه وحل مكانه حبیبات ضخمت من النقم والتره وهو 

" يشاهد كيف یخاعون الحجاب عن زوجنه بعنف وفوة وهي 
تقاومهم بلا حول ولا قوة.. وضربهعر لها وکانها ليست فتاة 
لن تحتمل بل وکاآنها ليست انسان!.. شدهم لشعرها الذي 
يكره ان يراه او يلمسه احد غيره.. صيحانها الي فجرت 
الطنين المؤلم في اذنيه.. 
لو يحتمل مشاهدة البقيت فثلب الهاتف بعرض الحائط 
لينكمئ ويخنمي الصوت المرعج.. ثم هرع الى سيارته 
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لاحقا ایاه اوس وجود الذي كان صامنا طوال الوفت 
يخطط الى ما یفعله وكيف سيأخذ ببغي اختك.. 

اعتلى سيارته وهب طائرا بها مخالما وراءه صوت زُحمف 

اند لاع دوى ضجيج انقشاعه» ليمنطي 

اوس سيارنه بيرفمي جود محاولان الوصول اليه بهرع 
ليوفصاه.. 

كانت روح الانتقام تعمي عيناه قاخرج مسدسا لم يلجا 
الى استعماله يوما من درج سيارته ودتره في بنطاله.. يعلم 
اين هما الان.. فهو كان يسابع كل تحركاتهما.. هو ليس 
غرا حتى لا يطقه اي ماجاً يركنا بة لیحجبا اندسهما بعد 
- المصائب التي يقومان بها.. 





شخط بسيارته فور ما توقف بجانب قصرهما الذي في طي 
الجبل.. وترجل بابسامنه الشيطانيي الملیتن با لحقد 
لیتمعن لوهلت في مبناه ودیکوره قبل ان یسمع توقف 
سيارة اخری وخروج اوس وجود منها ليطالعهما ببرود مثلج 
بالعواصف قبل ان یولج کالاعصار ويتوفف امامه رجلین 
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ليبتسم لهما بعنف حارف ویضریهما بجانب مسدسه على 
رأسيهما لیقعا ارضا.. 

داس علیهما وکانه يسير على ارض لا على بشر!.. وزآر 
بصوت حاد غاضب بعد ان توفف في مطاع الدرج الموصل 
تلاعلی: 

- مجد ... ترنیم. اين انلما؟ انزلا انا هبا. 

ائاه صوت مجد الضاحک بنهکم شامت: 

- اهلا بابن یوسف.. لست قلیلا.. عرفت محکاني دون جهد .. 
كيف حال زوجتك؟ اخبزني امانن. 








- سأخبرك بتفصیل ممل.. انزل اكثر الي انت وما 
عليت. 


we 


چچ مه ©» 


رمق ترنيم بنظرة تحير مععمی بالدناءة حال ما توفما 
الاشنان امامه وسرعان ما كانت المزهرین الزجاجین التي 
بجانبه تنزل على رأس مجد لیقع ارضا صارخا بالم والدماء 
تتثافر من جبینه.. فشهفت ترنيم بخوف وصاحت به: 


چه ‏ > مه 
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- هل انت مجنون:! 

- لم تري الجنون بعد على اصوله يا امراة.. اختفي من 
امامي قبل ان اقتلک انت ایضا.. السبب الوحید لعدم 
فتلي لک هو انك من انجبنتي على هذه الحياة الدنیا.. 
اغربي عن وجهي حالا والا افسم يرحمي ابي ان ادفک 
یجانبه. 


© ¢ 


صاح بشراست لترتد الى الوراء بخوف وتصعد الى الأعلى 
بركض جازع.. فإبتشم/بثماتبن متهكمن قبل ان يتأوى 
الى جوار مجد الصارخ بألم ووجع کبیر بِرَّدَقليلا من 
نيران دمائه.. ثم بلمح”ّ,ما لبت ان هجم عليه ضاغطا على 
٠‏ مكان نریعه ليزيد من حدة الامه وصرخاتك.. 





ابعده اوس بصعوبي عن مجد ليتتصب وافما راکلا اياه 
بسافيه الى ان تراخى فافدا الوعي ودماء فاتضي تحب 
به.. وبعد ان توف ريس يلهث انماسه هجم عليه جود 
مصيا لوعته على اخته الوحيدة.. افرغا شحنات غضبهما 
به الى ان تهالک وفقد انطاسه.. 
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لم يهنأ لريس بالاً الا قبل ان يجد الرجال الذي حطرت 
صورتهم بذاكرة عقله.. بحث في ارجاء القصر الى ان رای 
احدهم واقما بجانب البوابي المؤديي للمسبح ليهرول اليه 
مكيلا اليه العديد من اللكمات الني واجهنها لين منه 
ولكن بأضعاف.. 

لم يجد غيره فعاد الیهما.. الى حيث اوس الذي لا يزال 
ممسكا یجود.. فهنف یحصافی وجساره: 

- هيا لنخرج.. قمازال هناك جسابا اخرا علي تسويته 
بيني وبين اخ خطیبنک جود 


- الساعيّ خامسن صبا گار 





اردف اوس بجديم لیبسم ساخرا ویجیب: 
- الانتقام والثار ليس له وقت يا صديقي. 


- عليت ان نعود الى العصر اول ريس.. عدن بحاجي 
لک.. قيس رأيته نادم وحسب ما قاله انه كان مجبر فلا 
تنهور قبل ان تصغي الیه. 


هتف جود بجدین ليعلق ريس مزمجرا: 
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- اجل صحیح.. اخ خطیبتک لن تفرط به. 


- ریس لا تتحامق.. لا تنسى ایضا ان اخني لها دخل بما 
حدت.. فإنتبه لکلا(مک جيدا ابن عمي. 


هدر به جود بعضب لیننهد اوس › زاقرا بارهاق وهاتما 


بجدیم: 


- ریس وچود جدالكما ليس في وفنه ولیس بمحکانه 
الصحیح.. وانت ریس انا اوافق جود فیما قاله.. او لا علیک 
الذهاب الى اختك وگماان الصباح لن بهرب.. وڪٽ لک 
انت جود عد الى منزلک وق یجانب والد یک. 





زفرا الاتنین بسخط قبل ان یقوما بما.نطق به اوس.. 
دلف الى القصر بهدوء ظنا منه ان.الجمیع نانم الا انه 
تماجأً ریثما وجدهم جالسین. منتظرین اياه فتمتم 
بجدیم: 

- لما ما زلتم مستيقظين ؟ 


- ماذا فعلت؟ 
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هتف الجد بتوجس لیرد بابتسامن مزیفن: 
- لا شيء.. تعالي يا عدن لننامي.. فصي الصباح سند‌هب 
الى لین.. ريما تستیقظ باکرا. 
تمسكت بدذراعه وصعدت برققنه الى غرقنها.. وقور ما 
دخلا غمعمت برجاء: 
- ريس ابقی معي.. لا تنركني الان. 
- لن اترڪڪ ابداا: لا تخافي انا بجانبک.. نامي. 

همس لها بحنو ودفیٌ ثم تكهن ال آن عقت عیناها لیعود 
الیها.. لیعود الى تلك الني ملكت قلبه وسرفت روحد.. 
- كان التعب والارهاق بادیان بوضوح ی ملامحه 
المنشنج الا انه لم يلقي لهما اي اهميس قط.. 





- انتقمت لک ليني.. دمرنه للحغير مجد جسدیا وما رال 
الفادم اعظم حبيبني.. هناك الكثير والكثير لافعله 
بعد لأجلك يا نبضي.. انتقامي لم ينتهي بعد. 
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تململت يخمي ليتلهف شوفا واسنعد ادا لان تصحو.. فحت 
چفونها عدة مرات لتتأقلم على الضوء الذي صدع 
لؤلؤتيها.. لاحظت وجوده فتذكرت كل ما حدث معها 
لتنهمر دموعها وتشهق بصوت عال وهي تدير رأسها للجهم 


و م + we‏ 


التانبي.. 

تماجأ من صدها نحوه فأزف منها هامسا بحنو؛ 
- لين حبيبني.. انا هنا بچوارڪ.. انظري الي. 
- اخرج.. دعني لوحدي ارجو ک. 


استعبرت بلحيب فاس.: تريد الاتضراد والبحاء عما 


عانته.. ما تعرضت له ليس بالشيء الهین ابدا.. 





تنهم موقفها جيدا الا انه رفض ترکها فوضع يده على 
كتفها لتئن بألم لیتراجع كما لو انه لمس سلکا 

- لين انظري الي.. لا تعذبيني اكثر مما اتعذب.. ابكي 
في حضني.. انتفمت لك.. ذاك الخسیس مجد رکه 
غارقا بدمانه القذرة وعدت الیک.. اعلم ما عانتيه واعلم 
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کل شيء.. ساقضي علیهما الاثنين کلیا واجعاهما 
يركعان تحت قدميڪ ليني.. فقط انتظري. 

- انا نتنن.. انا مثيرة للإشمتزاز.. انا لا اصلح للأكون 
ژوجنک.. هذا ما اخبرتتي به امک. 

هتطت بجمود باک. غير عابئيّ بطلبه بان یری وجهها 
المليء بالجروح.. ليصيح بشراسن جعلنها تنتمص شاهفی: 
- ليست امي! لیس لي ام.. وحذار يا لين ان تمكري 


بکلامها.. لا يوجن احد دنئءاومثير للاشمتراز غیرها.. انا 
اكرهها الى الحد الذي لا تتخيلييه. 





| ادارت وجهها لتتحد الايونات الذهبيت مح آلایونات المضین 

في نظرة طويدي مكتظن وموسرة بالأحاسيس المزحمم 
والكلمات المشتتنّ والمتناثرة على الخطوط الجوينز 
المشتعلي بینعما.. 





ايعد خصلي شعرها المتزلفي على وجهها وهمس بحب: 
- لا تحرميني من رؤيت بدري الغاتن الجمال. 


- لم يعد کل لک.. لا بد انئي ابدو فبيحي. 
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ندمرت باعنراض باك لیبنسم بنعومی رومانسیی ويرد 
برفي ارغمنها على الابسام: 

- ولو كنت اقبح واسمن نساء الارض فانت بنظري اجمل 
من الجن نمسها بل انت حورینها الخاصم بي وحدي. 


- ارید ان انام ريس.. ارید ان انام بين ذراعیک لبقر 
ويرحد خوف ما عايشته واوجاعه. 


همست طالبن بحرن ليصعد على السرير بجوارها ويمرد 


ذراعيه لها لتتحامل علق الالاما التي افتكت بروحها 
وتدثر نضسه بحضنه وامنه.. 





يعد حمس ساعابت.. 





كان في الفصر يتشاجر مع اخيه چواد علی ما قعله 
ليصيح به بعصب 

- جواد لا تند خل.. احمل الهم الذي اقوم برفعه انا ثم 
تعال واسألني لماذا.. جرب ان تحمي ژوجتک واختكت 
ويفيي افراد عائلتت.. واضافي الى ذ لک عملكت.. انت 5 
تعلق على شيء بفدري لد لک اخرس فقط. 
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سيرة تحكمة 


, كانت وافمىي خلف الباب نسترق السمع:وتتجدر دموعها 





- لا تحاول ان تدخل ذلك بما فعلته ريس.. الا تذكر 
انت؟! قد تدخل السجن.. وايضا انا اتحمل بقدر ما تتحمله 
انت فلا تزلق وتتمتم بالتراهات والتضاهات. 

صاح جواد بعضب مماثل ليزمجر الاخر بعنف: 


- لا.. ابدا.. انا فقط المسؤول عن عدن وعن النهدتن من 
روعها وخوفها بینما انت لا .. انا فمط المسؤول عن زوجي 
وحماینها بين البقیی #۷ انا المسؤول عن الشركي ولا 
احد غيري.. اخبرني"الی كم فطعي يجب ان افطع نمسي ؟ 
رجاءا لا تتدخل يا جواد فيمااافظله ڪي ۷#۷اثور علیک. 


we 





الشطافة ببؤس.. اهي حمل ثقیل حتى لا يتمكن اخيها 
من مساندتها؟ ستخطف من الكهل الثقيل التي تضعه على 
ظهرهما.. ستزيل عبنها الجلف وتخلاشهما منه.. 

شهقت بقوة حينما فتح الباب وخرجا اخويها هاتفین 

يصد مص: 


- عدن! 
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أسيرة تعکهه 





المصل الخامس وعشرون 


خطفتي قلبي واشترطي بقرض لاعادته.. 


حاولت استراق الاستعطاف منک ولكنك بقسوة 





هلحکت وانا اجمع الاموال حتی اعید . خافتي الى مکانه.. 


ویعد ان جمعت اموال الدنيا کا بجبروت رقصب.. 


2 
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أسيرة تعکهه 





فتساءلت عن الأسباب لتهمسي لي بشجاعت: لأنني 
العشفت.. 
وحتى إن احضرت ملذات العالم كله لن ادعک 
واترکک.. 


كانت وافمىي خلف الباب تسترق السمع وتتحدر دموعها 

٠‏ الشطافت ببؤس.. اهي حمل ثقيل حتی لا یتمکن اخیها 
) من مساندتها؟! ستتخمّفمن البكهل الثقیل التي تضعه على 
ظهرهما.. سنریل عبتها الجلف ونخاصهما منه,. 





| شهقت بقوة حینما فتح الباب وخرجا اخُویَها هاتفین 


صد مص: 


۰ 





- عدن(۱ 
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تطاعت اليهما لوهلي ثم همست بجمود بعد ان جمععت 
عیناها من عبراتها المتالمت: 


© مه هه 


- ريس انا موافمي على الرواج من اوس.. اخبره بردي. 
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نظرا ريس وجواد لبعضهما بذ‌هول.. فادركا ان اختهما 
سمعت المحادتن التي دارت بینعما.. 





تنهد ریس بناس وسلو وهتف يحصافتي ليتاحد اذ كانت 
استمعت فعلا الى الجد ال الذي اكتتف بينه وبين جواد: 
- لماذا؟ لماذا الان وافقت على الزواج منه؟ الم تكوني 
معارضى؟ 

- انا بدأت اشعر بالحب تجاهه. 

اجايت بتبرة فريبي للوفاحين حيدم الشرارات بمتبت 
عيناه.. اخته تعترف له بگل وقاحس» منتاسیس خجلها 
منه حول هذه المواضيع وتقر باهجی فريبي للصمافی 





صاح بها بصوت غاضب: 


- عدن.. التزمي حدودك.. اعرفي باي طريفقي تتحدثين 
مکی 


ww 


- عدن هل كتت وافمي تتلصنین على کلامنا. 
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٠‏ وسطهمو ام ماذا؟ تعرف ضعط: رزيس وريما هو محق.. و لکنه 





فاطع جواد اخيه بهدوء سائلا اخنه لتفتص مجيبى 
يسداجي اتقللها ببراعي: 

- اي كلام انا الان اتيت من غرفي. 

- عدان.. 

اعاد جواد بشک لتسدل امواجها فوق بحریها وتخمي 
توترها وحرنها فسرا.. ماذا تخبره؟ انها حملا تقیلا علیهما٩‏ 
انها تشعر بنمسها حضوا زاتدا لا محل له من الاعراب 


لم يكن ابدا يشكو منها او من حمل اعاننها.. كانت 
دوما وفر اهتمامه ود لاله... كانت صغبرته الوحيدة واهم 





ما له.. هي تحب اخاها اکت مما تحب نضها.. تحبه لأنه 


سندها وملاذها.. تحبه لانه بمتابت ابيها وامها.. تحبه 
ونحب كد لك اخيها جواد.. لكن زيس بالنسبي لها 
استثنائيا مميزا.. ریما لأنه الاكبر.. ريما لانه قدوتها 
وملجأها في الضياع الدائم.. 


728 








حضنت عیناها عینان ریس في نظرة محنظي بالشجن 
والخذل الموجع ثم غمغمت بتؤدة موجمی: 

- ريس.. انا اسف ما كان علي التواقح.. انت لیس لك اي 
ذنب.. ولحننئي لم اكذب حين فلت انني موافقي على 
اوس فانا اكتشفت منن فترة انه رجل بكل معنی 
الكلمن وكيطما اريد فلذلك انقل اليه موافقتي. 


اراد التكلم ولكن انسحابها السريع من امامه كما لو انها 

تهرب من البقاء معهما...,كماءلو انها تهرب من فدر حفيفي 

واجهته.. بل وكانها تهربمنه هو لشخصه::,وهذا الشيء 

ابرح فؤاده الما.. بالتاحيد هي سمعت ما هتف به وحللنه 

| كما اتضح من كلامه ولکن في مضْموَرّة"ككان اختلاف 
سحیقا كإختلاف الشمس والقمر بّالوّانهما ومواعيد 
ظهورهما.. هي اخنه وهو ملرم بحماینها.. هي طماته 
الصغيرة التي لم يتذمر يوما من عنایتها.. هي اغلى ماس 
لديه.. هي وزوجته بكل تأكيد.. 





تنهد بوصب ونقل قبل ان يهمس لجواد: 
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- اظن انها سمحت محادشتنا اللعينن.. لم اکن اقصد ما 

- انا ایضا اظن ذلك.. وعلی اي حال هي لم تكذب بقولها 
انها بدات تحب اوس واعتقد ان کلامنا هذا هو الد افع 
التي كانت بحاجمّ اليه لتوافق على الشاب الذي يعشق 
هواها.. وكلانا یدرک جيدا كم اوس يحب عدن. 

غمغم جواد بوفار رافد ليرمقه ريس بتهكم هاتماء رافعا 
حاجبه العديق بصفاقی قظطي: 

- اعرف جيدا صديفي جواد.. ولما کلم كما لو الک 
وفعت ایضا با لحب؟ من هي ؟ 





ابتسم جواد فور تذکره تتاك المراهقین الصغیرة التي 
سها تمفكيره عنها بسبب المشاحکل التي وفعت على 
رؤوسهم كحجارة رملي صائضت.. ريما فعلا هو واقع 
بالحب.. واقع بسحر حبها هي.. تلك الفتاة الغريبت التي 
سلبت فكره ليلا ونهارا.. تاك التي سلبت عیناه وجعلتهما 
تسجد ابتهالا واسترحاما لنيل لمحت غريرة زهيدة عنها.. 
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صدفت التقاها.. وفجأة تحولت هذه الصدفس الى سرمدین 
ووحج4.. 

اجاب ولمعت بنین أملوجث تنیف مبعثيه: 

- لیس لک شان.. اصعد لنری اختڪ او اذهب لزوجتڪ.. 
وحين یغشو الوفت ستعلم من هي 

نید لت ملامحه الم عجرقی الى اصطراب.. اليوم سبعرف 
نیج فحوصانها باذ كانت مریض با لقلب ام لا.. وڪو 
یخشی معرقن النئیج.. کیق سیخبرها؟ الطبیبی رفصت 
ان تبوح لها وقفا لحالنها السصسیمالسیتی بعك کل ما 

, تعرضت الیه.. وكد لک هو يرفض ولا یرغب في معرقم 
النتیجن التي یتهرب منها كما تتهرب من کوابیس 
الإنتياط.. اطیق على شمتيه بلوعي متحسرة على كل 
الظروف والمصائب التي تكر وتسظو خلده لتشطره الى 
فنات تفيل متجمد.. 





تنهد بارهاق ترح قبل ان يهتف بجدیی: 
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- انا سأغادر اذا.. اصعد لعدن ووضح لها موقطي الى ان 
اعود.. قربي بجانب زوجتي في قمن الاهميسّ الان.. اراک 


E Ê EÊ 1 E E E 


تلبتت سيارته بجوار منرلها ليرتجل منها بخطوات 

مخنلجم.. طرق الباب بعصبيي بقیضلیه المشدودة للصنح 

له الباب بتضاجو.. ویلمن اقتدت اوصاله بشحنات تتنافر 
وتتوثب غضبا خَیّنما فتخت له الباب وشال اسود خطیف 
بالکاد پستر عقر سماء شعرها الحالک سواده.. فزمجر 
بإلتهاب انار رعد‌ها: 





- ما هذا شام ؟! اهجکد ا تمحين الیاب دوما؟ بهدا 
المظهر؟! 

- لماذا ما بي؟ 

تساءلت يسداجن.. لا تدري عما يتحدث عنه جود تماما 
لياطها وید خلها براحتيه الخشنتين بغلاظن وجهامت» هاتطا 
وهو يصر على اسنانه الني كادت ان تتحطم من حنفه: 
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- اصعدي لتعد لي حجابک حال وعودي الي ونادي على 





اخاک. 


© مه ۱ شعنیها بخجا و نقنت وجننیها ۱۱ ننمخیه 
باحمرار مرتبک وهي تعدل من وضعيسّ الشال الأملس على 
رآسها باناملها المضطریس وهمست: 
- عد لنه.. ماذا ترید من فيس جود؟ ثم لماذا انت غاضب؟ 
- شااهم.. 

لجو صك ملکیتها في التكلم بتذمره.الساخط لتهز 





- حسنا.. انا صاعدة لأناديه.. منك البك‌این تتذمر وتغضب 





علي اذا كيف لاحقا؟! 


- اصعدى. 


امرها مشيرا اليها بحاجبه السمیک لعاظ من تصرفقانه ‏ 
جاهلي تماما ما هي المصيبي التي فام بها اخيها وما هي 
حالس اعر واغلى صد ديعي لها الان.. 


733 








بعد بعض دقانق اوّی اليه قيس مُدليا عیناه العشبيز 
بالارض البيضاء الزجاجيس التي عكست خيال امتهانه 
ودناءته.. ليس له الجراة ولا المفدرة لينظر في وجهه.. 
كيف یفعل وهو يعتبر من الأصابع الرئیسین لليد التي 
شاركت في تعديب اخنه وخطف ابنین عمه؟! كيف وهو 


هل و مه ¢ 


احد المجرمين الذين فاموا جيرا يجريمي لا نخنصر ولا 
ترحم؟۱ ولمن :۱ تاناس ,الي خلال ايام معدودة ستصبح 
اهم اقرباءه! کیت وهو من حاول اللقرب من ابتن عمه 
لسحب ونيل معلو مات عن عانلنه لبك مروا رویدا روید ؟0 
) تنهد حالما توقف فبالته ليرفع عیناه اللامعي بندم 

| حقيقي ادرکه واستنبطة جود باتقان:. عیتان جاهرة 





بالخزي والاسف الضانع الذي باداوانه.غینان تنزف 
حسرة على ما مصی.. 

حاول جود التحكم باعصابه كي لا يقضي علیه.. كل 
حرف من کلمات ریس الي خرجت من قاهه بلحظم 
غضب تتردد بنقز شنج دماغه واعصابه لتحثه على فعل ما 
قد يندم عليه دانما وابدا فيما بعد.. 
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زفر انطاسه المضطرمن بتبختر جلف قبل ان يرمق شام 


الواقعی بينهما بحيرة لذيدة ويغمغم بصیغی فريبي للغرور 
الوفح: 





- شام لدي ما اتحدت به مع اخاک.. دعينا لوحدنا الان.. 
وبعد ان انتهي سأتکلم معک. 

اكتفت بایماءة بسیطن من راسها قبل ان تنسحب من 
بینهما بخضت عصفورة جالقت بأریحین رقيق: لیس لها 
هاجس وله شاغل.: 

وبعدان اخنعت من امام حدفنيه الني لم تحنمي ولو 

٠‏ تشبع ابدا من التوسم والتأمل بها هتف بتهجم لقیس: 

- سادخل في صلب الموضو ع قیس.. ارید الاسباب السي 
ارغمتت وحتتت على القيام یمعلنحک الدنيدي. 





- يا ليئتي استطيع التكلم جود.. لا استطيع افسم. 

اجاب ببؤس واسف ومنبت عشبتيه تشع حرارة مكبلت بما 
لا تدركه النموس.. ليهدر جود بشراسي» غير مباليا 
بسمبه السي نوحي بصدفه ویراعنه: 
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- لا يهمني قيس.. ستخبرني حالا.. الان. 


- ل جود.. انا اسف لا اسنطیع.. ولحن كل ما بمقدوري 
فعله هو وضع يدي على القران الكريم والقسم لک 
وللجمیع انني كنت مجبرا وان ابدا ليس من طباعي ادیم 


اي شخص حلی لو كان عدوي. 


همس بلوعن مكد ومي.. ینمنی لو يمشي بسره الذي فسره 
قهرا على ما يبغض ولا یمثله البتنٌ.. اهات تتلاطم في 
اوصاله.. اهات شجين بحزژن ۷ یعلمه غیره.. اهات على 
تلك التي احبها فعلاء. علق تلک التي اسرت دقات فؤاده.. 
عدن التي اعجبته بصده مرارا وتكرار.. ولکن لیس له 
اي حق بحبها.. ریما اوس هو من یسحهفها قعلا.. اساسا ليس 
له الشجاعم والجسارة للتوفف امام طفیمها.. 





لم يعرف جود ما یمعل.. نظرانه.. کلامه.. كله يلهمه 
انه صادق» الف ومظلوم.. رباه!! ما هو الدافع الذي يستره 
قيس بهذا التزمت والتوطد ۱9 من ناحييّ اخته وايدنّ عمه 
ومن تاحية اخرى خطیبته واخيها.. دوامن معقدة یألفاز 
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لصب وشافن تحیط به من كل صوب لترغمه ان ینها لک 
عرضها یانسا ومخذولا من نضسه قبل اي شخص اخر.. 
لا یعلم كيف يجبره على البوح بالخمایا المضمورة في 


محکنونه.. لا يعلم اي شيء سوى انه طاتر يرقرف دون 
جناح.. 


و 


همس املا استسلامه الرکبک: 


- اخبرني قيس لأتمكن من مساعدتك.. اخبرني علي 


انقذك من براتن مج "تنيع | وبراذن ريس الساكن 
باعجوبن حتى هذه اللحظي: 





تطلع اليه بتمعن قبل ان یردف بجدین مقمومن: 


- اعد ک بأنني ساطلعک عن سَزي ولڪ ليس الان.. 
ليس في هذا المكان والزمان الغير مناسبين.. وصحيح 
جود شام ليس لها اي دخل بي فليس هناڪ داعي لتنهيا 
علاقتكما التي لم تبدا بعد بهذه السرعي وبسببي انا 





- شام ٿن اقحمها بأي مشكلي من مشاكلي.. فلا تحضر 
سيرتها عینا. 
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اجاب زانرا بغحیح سمح.. یستحیل ان یهیج شامه 
بالمصاتب هذه.. لم يصدق ان توافق على هذا الزواج.. هل 
هو غبي ليقوم بذك الرابط الذي جمعهما؟! قطعا ۱۱۷۶ 
زفر انماسه بارتياح عارم.. لا يريد اذيي المريد.. وخاصم 
اخته التي ستفاقم من عذابه النصّسي والروحي اذ انفصلت 
عن جود.. 

- تستطيع ان تنادي شامر.. كلامنا لم ينتهي بعد قيس.. لا 
زلت عازما على مرف سرك المحجوب. 

استطرد مضيما بعرم جچدي لیومی الاخر موافمًا فبل ان 
يلبي طلب نسيبه قريبا.. 





افیلت عليه محبوینه القصیرة».هامسن بلهمس فكو لبىي: 
- ليس من شانک.. لا زلت صغيرة على هذه المواضيع. 


رد عليها بعجرف عابثي لتزم شغنیها الصغيرتين بضيق 


مه مه © 


ولد مر: 
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- الا تلاحظ انك مغرور جدا؟ بل ووفح ایصا. 





ee‏ ۷۲ بخصس ۰ ۰ | بمظاظطي: 

- هدا هو انا حبيبني. 

اناءت عنه بسخط ليستانف مخاطبا بحدة: 

- شام تحذيري هذا سبحکون لاخر مرة.. عندما تطتحين 
الباب لاي من یکون تضعي حجابک وتعد ليه جيدا.. ثم 
تتاحكدي منه مرة وقرتین وثلاشن حتى ویعد ذلک 
تصحب. 


- سبکون قد شل اننظار الطارق والملل قد غمره. 





همست باسعاص لیهرق بعصب: 





- فلیموت الطارق.. لا يهمني.. المهم ان تكوني بحامل 
نسنرک ولیس اغلیبن خصلات شعرک الاماميي بارزة 
للجین. 


e‏ ©» مه مه © يني 


تاففت بضجر وهتطت بسامر: 
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- اقسم انتي فهمت.. كنت بعجلن من امري.. هذا کل ما 
في الامر فلذلك لم انتبه لكيطيت وضعي للحجاب.. على 
اي حال كيف هي لين؟ 

- لين في المشمی. 

اجاب متنهدا ببطء متمهل لتتوسع عیناها الخصراوتين 
ونهمس بصد مہ: 

- ماذا؟! لماذا ما بها؟! 

- هل تريدين ان تزوریها؟ 

تساءل بجدین لتتخبط ذعرا غلی صدیقتها التي لم تعلم 
٠‏ ما هي حاللها غير الان.. فغمعمت باختلاج: 





- اجل بکل تأكيد.. انتظرني لأغي ملابسي هذه واتصل 
بابي واخبره فهو وامي ليسا في المنزل. 

اوما لها بابتسامن.. ولم ينتبه غير الان على بیجامتها 
القطنین الخصراء اللي نرندیها والني تناسق باحرافیم 
وبراعی قخمی زمردینیها دائمي اللمعان.. 
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جرب فتح باب غرفتها عدة مرات الا انه كان موصدا من 
الد اخل بالقضل.. فطرق على الباب بقبضتيه التي تأججت 
خوفا علیها ونادی بصوت عال نسبیا: 

- لین.. افتحي الباب. 

بقي يطرق دون فائدة فاخشيق فؤاده من شدة الدعر علیها 
خشیم ان يكون فد اصایها مكروها او ان احد ما فد فام 


باختطافها او اذیتها.. وعد ان اياس من ان تمتح الباب اليه 


قرر ان بنادي على احدى الممرضات لتمتح لك الباب ولکن 


مستوحم من اثر النوم.. وعتدها استقر لحن دقات وجدانه 


برجاحس ودماتن وامتئعت السلبيي في عفله وانحدرت الى 
المكون.. 


- هل كنت تانية ۱۹ 
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تساءل مذهولا وهما ید لضان الى داخل الغرفت.. هو كان 
في الخارج يكاد ان يموت من شدة فاقه علیها وهي نانمم 
بكل اریحیم(.. 

اجابت وهي تطرك بأناملها الصغيرة لؤلؤتيها الناعست 
وتتتاءب: 





- اجل.. كدت معیی للعاين. 


٠‏ رقد بجوارها على السریر ووضع ساعده الجسيم حول 
٠‏ ظهرها ليرتخي جسدها وتقرب‌اراسها اليه وتضعه على 
صدره كي تمتص منه الدقء والامان.. 





" - كاد فلبي ان یخرج من مكانه وملاکي نانم غافلم 
تماما عما عايشنه في هذه الدفانق القصیره. 





غمغم مبتسما لترفع حدفنیها اليه وتهمس باخنناق: 

- كنت خائفت.. خفت ان أهاجم مرة اخرى.. خفت ان 
يتكرر ما عانيته البارحس ريس.. خفت للغاين.. بعد ان 
غادرت صباحا وتركسني ظا منت انني ناتمي ارتعدت 
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اوصالي مخافّ مما قد يحدث لي فجاة.. لم يغمو لي جمن 
1 بالحاد رئبسي ٠‏ 





فطرات مريرة انحدرت من فؤاده كمدا مع دموعها 
وحمانها الي كانت ننهمر على روحه كسياط مليء 
بالاشواک لتضاعف من حدة الامه.. شعر بأنها تعري جلده 
عن لحمه لیحنرق من الحرارة العاليي المتبعثي من 
الشمس.. خوفها وارقها بخراه.. بخرا روحه وقلبه بمياه 
لاهبين تكوي دون شَعقيا ودون رحمم.. شعيرات جسمه 
الأثيثت ناجت الرحمت وهیات ثلوجها اماق رالنيران 
الغلیظ الأليمت التي تذبحه.. دون جدوی! 





' قربها الى صدره؛ مزیلا حجابها عن شعرها لیّْبله بانتشاء 
ملسوع بالشچن.. کم يلوم نض لاه ل یتمکن من 
حمایتها( کلامها هذا ابرحه ضربا ليسقط هزیلا غير 
قادرا على الوقوف.. رغب بکل قوة شجعه ان یعود لترنیم 
ومجد لیدفنهما في ارض تتصاعد منها النیران من کل 
مکان لتحولهما الى رماد فاسد كما احترقت روحه على 


محبوبي عمره وحیانه.. 





743 








هتف ببؤس شدید وهو یمرر انامله بين طیات شعرها الذي 
تصبب على ظهرها: 

- اسف لین.. اعتذر لأنني لم اتمکن من حمایتک منهما.. 
ولکن ها انا وعدتک مسبقا وسأكرر الان انني سأجعلهما 
يركعان تحت رجلیک طالبین المغفرة والسماح.. حتی 
ترنیم! ولیس ريس الجاید من یخلف بوعده. 

- لا ارید شبنا من ذ لک ریس.. اريد كت فغط سلیما وقریبا 
مني.. لا توفع نمسك فن شباجهما الشريرة.. انت مختلف 
عنهما فدعهما فقط. 

, همست پیکاء ليطبطب على ظهرها بحنو ویعمعم: 

- حسنا حبيبتي لا تقلقي انتالان.. فقط ازتاحي. 


صمت لوهلن قبل ان یستأنف متایعا: 





- صحیح مروت علی المنزل واحضرت لک بعض الملايس 
لنعيري. 


مسدت رأسها بصدره كهريرة صغبرة تود ادخال نها 
یمسامات دمانه لیتتضا الأوكسجين من المد لک نها 
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وتنحد دمانهما مع بعضها لتصبح خلیط یدعی ب "خابط 
عشقهما الابدي .. وهمست وهي تجمف دموعها العاصی/ 
للقيام برغبتها بالتوقف عن انهمارها: 

- اشكرك ريسي. 

ايتسم یحجنو » راحم الكون اجمعه تكون ملكه ريتها 
تتواجد لينه» امرأته المثالیخ بين ذراعیه.. وتنشق رحيقها 
الذي يطير بحبيبات عقّله بكل نهم وشغف.. 

لم يتمكنا من الحماظ عاش هذه الراحس الاستتتائيىي 

ظ والنادرة طويلا بسبب شماعهمًا لصوت الباب الذي يدق.. 

| فتافف ريس بسخط وهواينهضن ليمتّح الباب,بینما لين 

- اعادت بعجلن وضع الحجاب علی شعرها الذهبي.. 





ضح الباب بصجر شولج الطبیبن اللي نحدنت معه 
ليتذكر بیرهن قصيرة للغاین ما اعلنت به الیه.. ترددت 
عسلینیه بالنظر الى زوجنه مرة اخری مخافي ان ذتحکشف 
توتره وجرعه علیها.. ابنلع لعابه بصعوبن حالما نقدمت 
الطبيبي الى لين متسائلي بابتسامي: 
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- كيف حا لک مد ام لين البوم ٩‏ 





- انا بخیر. 
اجابت لين بتهديب ليلتف ویدنو منهما واففا تماما بجانب 
زوجنه لتهتف الطبيبي بجدیی: 
- سيد ريس انا الان سأجري المُحوصات لزوجتک. سنأتین 
الممرصات لأخذها. 
- فحوصات ماذ۱٩‏ 
تساءلت لين بتخمر لیند خل ریس منلعنما: 
- ستقوم بعمل اشعنّ لجسد ك حبيبتي لتتأکد من ان 
۱ كل شيء بخیر وجسد ک معاقی نماما. 
اومأت بتمهم لینظر الى الطبيبةٌ التي تشاور له بعینیها ان 
یخرج معها ليتكلما على انمراد.. فانسحب برققنها بهدوء 
1 و بجدیہ: 





- استاذ ريس.. انت تعلم الان فحوصات ماذا التي سنقوم 
بها.. اتمنى ان تكون ظنوني خطأ فعلا.. اهم شيء ان لا 
تعرف زوجتڪ الان بخبر مرضها كي لا تتدهور حالتها 
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۶ 





سيرة تحكمة 


يعنص مرارا وتكرارا لا تداري به.: تنهك بوجع حاد » مسندا 





النْمسی مما قد يسبب لا سمح الله - اذ كان لها مرض 
القلب - اضرارا لا اعلم نتائجها. 

- فهمت دكتورة.. لكن زوجتي تتعلم الطب وبالناکید 
ستعرف ان المحوصات هذه ليس فحوصات اشع فقط. 
اردف ريس بقلق لتهتف: 


- لا تقلق.. نحن ستخدرها قبل اجراء اي من المحوصات 
لها 


- شكرا ايتها الدكتورة! 


ختم کلامه معاودا الولوج النْ تاك التي تسلب روحه 





راسه على الباب الخشبي قبل ان يتقد م اليها.. 

E E Ê Ê E E E EE 

تلجاجت قدمیه بالارتجال من سيارته الراكني بجوار 
البوابيّ الحدیدین السوداء المزدین لمنزلها 

البسيط بمبناه.. الا انه حسم هوة مهده لینبجس من 


السيارة فارجا البوابت الحديديتّ وزلف ليطرق على الباب 
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بهدوء.. وسرعان ما كانت تمتح المرأة العجوز له الباب 
3 هه » بد ۳۹ ب 


- انت! ماذا تمعل هنا؟۱ 





تنحنح» میعثرا رابطّ باسلته وجاشه لوهلن قبل ان یغمغهء 
بهدوء مبسما: 


- كيف حالک جدتي؟ 
- لماذا اتيت؟ 
تساءلت الجدة بض لير فر سر بتضوق وتضاع: 


- ساخبرت.. ولحن هل نسمحین لي بالد خول؟ 





ابتعدت قلیلا لتضح له المجال:: فولج بزفرة شموست» 
سامحا لأغصانه البنین المتلهفن للتجول بأريحيت على 
اثات المنزل المتواضع وسحنته.. بائت اللهص العذیین 
بعينيه حینما خرجت من غرفتها برفقت اختها الصغيرة 
والصد من تنمحص من سیماء وجهها الساحر.. 


مه © مه 


هنمت بدهول منعجبی من وجوده: 
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- جواد ( ماذا تمعل هنا؟۱ 





- كيف تعرفین اسمه ویما؟ 

تساءلت الجدة بجديت» مكورة شفتیها المهترئت من 

الشيخوخن لتجيب الأخرى بخجل: 

- هو الذي حررني من براثن ابني خالي.. تعرفين.. عندما 

حاول اخذي معه غصبياء 

۷ هزت راسها باستدراك قبل ان تغمغم لجواد الواقف 
بجانيهما: 

- تستطيع ان تجلس.. واشڪرڪ على مساعدک 


لحميدتى. 


ee‏ ممه 





5 العمو.. هكا واجبي. 

اجاب بابتسامن وهو یقبع على الکتبن المخملین لیفعلن 
هن المثل.. تعلقت الططلت الصغيرة بملایس اختها لتقربها 
الیها وتهمس بتساوّل فضولي: 


- ريما من هذا الشاب؟ 
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غمعمت وهي نحملها لتضعها على سافيها النحیلنین 
الملتعات بینطال جيشي انیق: 





- انه صدیق لنا حبيبسي. 

- انه وسيم ولكنه طویل جدا. 

صرحت بایتسامن متذمرة لنیتسم الاخری منأملن ساقیه 

الطويلت التي تسللت باقد ام شاسعسّ تحت الطاولم 

البيضاء.. 

غارة ميتهجت سارت متعاليث,ومتماخرة:مع,محلول دماته 

الحار لتنسكب في صمام فؤاده.. وتطرب اذنيه بعزفه 

الميجل المتهلل.. كانت حواسه امنتجديي آليها 
كالمغناطيس الماكن بترابظ اجش فتوشعت فتحات 
اذنيه بقطزات تانق لسماع الكلمات الرغيدة التي 
تخرجها شعنیها السلسبيليتين.. وعنجهین خلابي اختلجت 
فامته ليعدل منها بغرور محبب.. 





- اذا هل تستطيع ان تخبرنا سبب وجود ك؟ 
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هنمت الجدة بوفار لتتنبه حواس دماغه ویضع جو 

تركيزه معها بعیدا عن الطملتين التي أحب احداها وعشق 

الثانین مند ان تعرف عليها.. فاردف متنهد ا: 

- في الوافع سبب مجيتي هو للاطمتتان عليكن من ذات 

الرجل الذي يكون خال ريما ويريد اخدها معه فسرا. 

- لماذا؟ ما الذي يجمعك بنا لتطمئن علينا؟ 

ازدرد لعابه من سؤالها الذي اثار حرجه فغمض عيناه قبل 

ان يرد بجدیم: 

- اعتبريه كاعتذار عما فَمّت به:. اعلم انك الان لا 
تطيقيني بسبب ما فعلته بحفيد تک بلحَظن عدم وعي.. 

ولكن ذلك ابدا لا يمثلني. 


تنهدت الجدة بمحير قبل ان تغرد: 





- مشكور.. اعلم انك لم تكن تقصد.. ابنتي ريما 
العالین اخبرتني كل شيء وهذا يكمينا.. نحن اناس 
بسطاء لا نحمل حقد ولا ضغینن حتى لأعداتنا.. فلا 
داعي لتحمل نفسك ذنبا اكثر. 


751 








- اعلم هذا الشيء جیدا.. ومع ذلك انا ارید مساع د تكن 
ومساندتکن فرجاءا اسمحي لي. 

- لن امانع ولکن لنسمع رأي صغيرتي. 

غمغمت الجدة بابتسامت لتتوجه الانظار الیها مما جعل 
حمرة لامعي نردهر على وجننیها وتهمس بخجل اذ اب 
عیناه التي تطالعها بهیام خارق: 

- انا ليس لدي اي مانع.. هو حر. 


هتف بابتسامن ادمت وخد انها:اعجابا.. واغرقت لبها 





بمشاعر اتيريي للناجي صارخم بالاغاتن لستمكن من 





النجاة من فتنته وسحره الجذ ابا:: 


امتطی المقعد الحديدي البارد بجوار غرفتها بأاعصاب 


مه بمب هه 


مر قضيء. 


بعد ان خدرنها الطبیبی رفص تركها لوحدها فولج 
برفقتها الى غرقن تصوير الأوعين الطبقي المقطعي الا ان 
الطبیبّ اصرت عليه ان يخرج لتكمل بقبم المحوصات 
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بتركيز فخرج يجر مخاوقه وقلقه على من ملكنه روحیا 
وجسديا.. 
وبعد ما يقارب الساعي ونصف فتح الباب لتخرج الطبيبي 
اليه مطتئطتت برأسها باسف شديد » ومغمغمن: 
- للأسف ظنوني كانت بمكانها.. مؤسف ان شابن صغيرة 
یعمرها عتدها هذا المرض.. رجاءا لا تخبرها الان. 
حبيبات من الصخور_الجبليث بدات تتهاوى على راسه 
لتوقعه مصبا دماء ترحه وجزعله » دون المقدرة على 
الوقوف بمحاولاته التي تبوء تکرارا بالمشل/ الیانس.. 
بکاء طعل صغير ید اهمه باحتشاد ليقصي علی ما تبعی 
من روح صامدة في جسده.. الا يكذيه؟! الا یکنیه کل 
المصائب التي تحط على ظهره دون رحمن.. ستتدهور لا 
محالن.. لين کعود هش خوار ینگشر بعقف بسيط.. 
تخاف من الامراض كخوفها علیه.. هي صغيرة جدا لن 
تحتمل کل ما ستقبل علیه.. ستصبح ملزمن بادوین 
وعلاجات دانمنٌ.. رباه على حال محبوبته.. فلیکن الله 
بعونهما فقط.. لا.. لن یخبرها الان اي شيء.. بعد ان 
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تتحسن تماما سیخبرها وسیجد افوی علاج لروحه التي 
تنتزعها دون مدرک منها.. حتى لو اضطر للتضحيى 
بقلبه لاجلها.. لن یسمح لها بترکه ابدا.. وکم یخشی ان 
تباهتها صدمات اخری فتتادی اکثر وتضیع منه! هي 
الشریط الودود الذي يعيش لاجله.. هي فقط.. 

تنهد مطافا حرارة اختنافه» وحایسا لوعته على تلک 
التي راقدة داخل الغرقم اللعينت:» فاقدة الوعي وغير 
محتلمت على ماإتقاسية من مشقات ومقاسات.. 

همس يصعوبي مجاهدا على الثبات وعدم الاهدراز: 


- لن اخبرها بكل تأکید.. ولكن ماذا مع.العلاج؟! وما 
هو نوع المرض الذي لديها ایاه؟ 

- لديها مشكلن في انقباض وانيساط صمامات القلب 
الخلمئين.. نحن يجب ان نبدا بإعطائها الدواء دون ان تعرف 
الى ان تتحسن حالتها التنفسيت قليلا وبعدها ستبدأ باخد 
الأدوين باستمرار وانتظام.. وكذ لك سنبدأً بإجراء 





فحوصات داتمي. 
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اجابت بجدین متأسفن على الشابن الجميلة التي لم تری 
شيئًا من عمرها بعد.. فهز راسه بتمهم واهن وهتف: 

- ارید ان اراها. 

- سنعیدها في التو الى غرفتها.. تستطیع انتظارها هناک. 
عاد الى الغرفن التي تجثم بها بأقدام یغلفها التیه 
والوحدة.. بنضس تکاد ان تنبزغ وتنبثق من 

صدره الذي ترمد الق سکن مفتفت رد ع رشده على 


الخلود.. لم ينتبه الى العائلن المتجمهرة في غرفتها الا 
بعد سماعه صوت بکاء امهّا وهي تساله عن زوجته لتزوغ 





عیناه قبل ان یغمغم بهمش: 





- دفائق فليلي وستكون هنا.- كانت الطبيبي تجري لها 


- وڪيف هي ؟ 


هدر السؤال العال من جود ليستدير اليه ويستشيط غضبا 
حال ما یری شام » اخت الذي یکره وافعي بجانبه والتي 
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ذکرته بأخيها الذي يرغب بقتله.. فهتف بجديت وهو 
پرمقه بنظرانه المنجهمن من شده سخطه: 
تمطدت حواسهم جمیعا ریتما سمعوا خطوات اقد ام تفیل 
علیهم لشهاتف اعینهم لهمي ظنا منهم انها لين.. الا ان 
امانيهم فد خابت عندما وجدوا الجد وجواد وعدن 
يولجون الیهم.. 
جلست عدن بجانبل شا دون انغ تلقي كلمت واحدة على 
مسامع اخیها لیزفر ويأقت م ید آخله.. الى کر قطعن يجب 
ان یقطع نضسه؟ تعب.. ارمق.. لع بامکانه المجازفت 
بثباته اكثر.. هناك خنجر متعجر جمّف بقایاه 
المندثرة وفتت حنجرته بصلافي.. تطلع الیها بعد اب تفیل 
قبل ان یهتضه 





= عشان.. نعالي معي لحظيی. 
ننهدت باسنیاء وهي تنهضص عن المععد الني اعنلنه ونبعنه 
الى الخارج تحت انظار الجمیع.. وحینما توفمت قبالنه 
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تماما امسكها من يدها البیصاء الملساء وحرها معه دون 
کلم الى المقهی الموجود في الطابق السملي تلمشمی 
لسمو اليه یساول هامسن: 





5 لمادا احصرنني الى هنا ویس 3 


- لدي ما اتكلم عنه معت عدن. 


اجاب بعرم لحوم موجات بحريها بهدوء حول الجالسين 
وتومی برأسها موافقت.. فاجلسها بجانبه» هامسا بحنو: 

- عدن.. صغيرني.. اعرف انك سمعت التفاش الذي دار 
بيني وبين جواد ولكن وللة ان كل ما فهمتيه ليس 
صحيح ابدا.. انت اختي وابنتي وانا ملزمٌ با لاعتناء بک 
لأننا من نس النطفت.. وانت تعلمین انني بعمري كله لن 
اتخلى عنك ولن اتذمر من حمايتڪ والتكمل بک.. 
فرجاءا لا تفهميني خطا.. انا كنت غاضبا للغاین ولم 





اعي ما قلته.. انا امر بضغوطات من جمیع الاتجاهات 
قرجاءا تمهميني يا عدني. 
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تلالات العبرات الزاهيت في سماوها تتبداً بالامطار بغزارة 
جعلت فقو اده يتنكمش على نه وهو يسحبها الى حضنه 
رابنا بحنو على ظهرها.. 





همست ببکاء: 

- انا اس لم اقدر ظروفک ریس.. نسبت كل ما فعلته 

لأجلي طوال سنوات حياتي وركزت فقط على چملتک 

التي بدرت منک دون فصد.. انا اخاف ان تنخلی عني 
یوما.. انا احبک واخشی الابتعاد عنك.. اعتبرني ططلن 
ان اردت فلا يهمني.. انا متغلفقث بك لأنني اجد بك كل 
ما احتاجه فارجوك لا تکرر کلامک حتى لو دون 
قصد.. اريد البقاء دائما تحت جناحيت الذي يحميني 





ويدفشئى بردي. 


تبسم بذبول وشجن وهو يرفع وجهها الباكي اليه قبل ان 


یعمعم بجدیم: 
- انا دائما بجانبک.. لن اتخلى عنک الا في مماني. 


- بعيد الشر. 
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هنمت بارتیاع ليبتسم بحنو فائص ويستطرد محاولا تغيير 
الجو المتزمت فليلا: 





e e‏ چچ 


- وماذا مع اوس؟ هل اخبره پمواققنک ام ۱۷ 


عضت على شعنیها بخجل وازداد احمرار وجتنیها اکنر 
وهي تهز برآسها موافقن لیبتسم بعطف حنون ویغمغم: 
- ستكون الساع المیمونی لدی العاشق اوس.- 


تذمرت بحنق ليقهقة بارتياخ قبلا بعاد الصعود الى 
زوجته الغاليت.. وفي طریقهما سما صوتا یعرفاه الاثنين 
جيدا ليستديرا سریعا منتظرين الرجلالدي يهرع الیهما.. 
ومن غيره؟! بالتأكيد ليس ال اوس! 





توفع امامهما» ناظرا الى حبيبي روحه فيل ان یغمعم 
بایسسامن اسرت طيات فوادها اسرا: 


- السلام عليكم. 
- وعليكم السلام. 
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ردا عليه السلام.. وسرعان ما خطر ببال ریس امرا لیعلن 
به» مصمما على اثارة خجل اخته: 





- اوس معي لک خبرا مبشرا. 

تطلعت عدن برع الى ریس.. وجحرت بعینیها لتمنع نغره 
بالبوح بموافقنها.. الا انه لم يبالي 

وصمم على فعل ما يبغاة عقله.. فهتف: 

- عدن وافقت على الزواخ.منک. 

اکسی الاحمرار وجهها الناصع بیباصه لحب من 
امامها راحکض الى الاعلی. لاعنم ریس بافظع الشتانم 
واللعنات.. بینما العاشق المغوار اللائ لم-یتقیل عقله بعد 
ما اخبره به صديقه كرر متسأئلا. باضطزاب ساذ ج لریس 
الذي یقهقه باعلی صوته: 





- ماذا فلت؟ 


- اإنت غبي ام ماذا؟ قلت لك ان عدن وافقت على الزواج 
منكت. 
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هنف ریس بحنق قبل ان يتركه لوحده. یحاول استیعاب 
ما باح بك.. 


ولج الى غرفي شريكي عمره وروحه ليجدها محنظ 
فتافف يبضيق قبل ان يكمل مساره الى داخل الغرفي.. 
وسرعان ما اتاه صوتها الذي يعزف الأناشيد التاعمت على 
لبه.. فدنى متها بابتسامته المتلهئت» متفاجنا باستيقاظها 
السريع.. امنطی جسده حمر السرير بجانبها؛ متجاهلا 
البقييٌ الذين يناظرونهماا بتتبع.. وهمس بحب. ساترا فلقه 
المتشاحن عليها: 


- كيف هي حبيبي زوجها؟ 





- انا بخير ریس- 





اجابت بایسسامن خجولن» محعيي بو جوده معها الدي 
يغلغل الدفی والامان الى اوصالها.. 

تضاجأوا جميعهم بالباب الذي فتح بعنف اندفاعي.. 
فاحتمت لین متمسکّ بقمیص زوجها الازرق لتعتق نها 
من وكرهر شاهص.. ودموعا ماسوين تنرلق من ماستیها 
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أسيرة تعکهه 





الطضب ريثما رات معذبيها یقفا بكل سعاهس امامها.. فدار 
بعقلها العد اب الشدید الذي عاننه وتلقته من هذان 
الشخصين.. 


هب ريس وبقیم رجال العائلتّ المتواجدين واقفین 


بعاصصی فاتلي» ومزمجرين بشراسي ترتعد لها التموس: 
- انتما( مجد وترنيم. 

ابتسم مجد باستهتار» هاتضا بحقد شيطاني: 

- ماذا؟ اظننت انني مت يا ابن ادم ؟ 

- لا تقلق اليوم ستموت؛ 


" زار ريس بهیجان» هاجما عليه بكل عنف.. 
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المصل السادس وعشرون 
مر حبک حطعم العلفم.. 
مؤلم چرحک کالملح على البلسع.. 


زمهریر برودک يشل سریان دمي.. 
وها انا اعاني مدا بجرعن 7 اغد اقک لي پالسم.. 


ولك ك ف ,پروجي سس و للسینع .. 





وها انت تحر تحرقشي باب لاود ثداری اگینام.. 





ومع دلت ایکا يا نادد الاعتيام... 





- لا تقلق اليوم ستنموتب. 
زار ريس بهيجان» هاجما عليه بكل عنف لتتكور لين 
على نها من شدة الدعر الذي اختلج فؤادها.. ذكريات 


الیمی معدذبي تنجول في عفلها بكل شموخ حاملي سيعها 
الشكيم لتنغز طيات دماغها بآهات كتمتها بحکف يدها 
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المتقطقف.. دموعها التي تعبر عن معاناتها المأسوین 
سنرتها رجلیها المكورة امامها » دافنن وجهها بهما لتحتمي 
من الشياطين الوافعین امامها ونحمي نجمنیها البریتنین 
من رؤييّ المشهد الدامي الذي على وشک البدی.. 
تراكمت شام وعدن وامها حولها» عسی ان یدفقوا بحص 
من الحنان والامان في اطرافها ویلجموا شهقاتها التي زلزلت 
اللات سندیها في الحياة الدنیا لتبدأ عزفها السفیه على 
اوتار اعصابهم المتبددة وتفجر الدماء التي اكتظت في 
عروفهم بصورة رهیبی ليتوزوا حبرکان اصمحل خموده 
وحلت مصانبه. ازفین بعنف من کارت الحیاة كد ناب 





اه 


| صارسن.. 





لم يقم اي شخص بابعاد ريس عن مجلا المغطی راسه 
ورقبته بشاش ابيض سوی رجاله الدین ولجوا لینا لوا 
قسطهم من ضرب ريس المبرح والعنیف.. فأمسكه جواد 
بصعویی لسشاحن دذرات غضبه اكتر ريتما لمح الشخص 
الاخر الذي اعتدی على زوجته بضربه العنیف ؛ غير 


راحما ایاها فاشندت شراسس مقاومته لأخيه ليدفعه بجو 
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غضبه هاجما على الرجل ومعنها ایاه الى ان خار ارضا؛ 
ودماءا دنین تنرلق من وجهه لتنعش روحه باغتباط 


وانشراح.. 





تراحمت العرقی البي بانت عبارة عن معركي بين رجال 
مجد ورجال العائلت بالاطباء الصارخين بهم لیتوقموا 
مهددين بالاتصال بالشرطت.. فاستغلت ترنيم الاشتیاک 
الحاد القائم لتدنو من'لين مغمغمي بشماتي فدرة: 

- سأدمرک وادمر اسّتك كها.. سافكت شملکم. 


- اغربي عنا.. لاا نجدجي بنا ولا نجومي حودا نرنیم. 





صاحت عدن بها بعنف لا تصدق ان.من امَامَها بشريت.. له 





تصدق ان من امامها هي امها.. تری امامها فقط عقرب دنيء 
يبت سمومه باحتراف مثير للاشمئزاز.. جرآتها ووقاحتها 
فاقت الخط الأحمر وتعدته بملیارات الأمتار المعوجي.. 

- عدن! 


44 4 


همست ترنيم بصدممّ » رافضمّ تقبل ان ابنتها تنادیها 
باسمها مثل بقیس ابتاتها الباغضین وجودها ومعرفتها.. 
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كانت املها الوحید.. كانت تسعی لسحبها الیها.. وها هي 
تحطم احلام وامال بننها جهدا وسعیا طویلا.. 
لم ينتبه ادم الى اکثر امرأة حقودة عرفها واقَضْن جانب 
ابنته الا على صراخ عدن ليئتك من الجحد الخانق 
ویهرول نحو لين التي ترتجف كورفق غصن دبل وتجره 
الرياح کیعما تبغى الأمواج سحبها؛ منتظرا من يرويه عله 
يحيى من جديد ويردهر.. 

هدر بترنيم بطوت حناد.ؤهو یدفعها بكل غل لتتراجع 

الى الوراء شاهفی: 

- اتركي ابنني لوحدها فبل ان افضي علیک ترنيم.. 


وضبي القمامن التي برفقتك وانقشعي الی الازل؛ بعيدا 
عنا. 





- مسكين ادم حفا.. لن اد عکم ایدا فيل ان احقق 
انتقامي منک ومن عائلتكت ككلها.. ساستمتع بتدمیر 
العائليّ فردا فردا صدقني.. انتظر القادم فقط عزيزي 


ادم . 
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غمعغمت مقهفهن بشيطانين حفوده لینمطن عماد على ما 
يدور بجوار شقيفقته فيدنو منها» میعدا البقین عنها بعنف 
لیجرف جسدها الذي لم تتحرک وضعیته قط في صدره 
بضمی حنونن عسی ان تبجس نضها من القوقعی التي 
اولجت نصها بها.. 

كاد ريس ان يفنل مجد بیدیه العاصبن لول وجود 
الشرطی والناس الدین تجمهروا لیشاهدوا العرص المرري 
ابعد بحص رجال الشرطی زیس بالموة وبصعوبي عن مجد 
الساقط ارضاء والذي یاتقط انماسه یصعوین والام قاصل 
" تحثه على اطلاق انين منألقٌ.. 





- ما هذه المهرلن الني حدتت هنا؟ جميعكم الى المخمر. 


زمجر الشرطي بغضب لیبتسم له ریس بتهكم جنوني 


چگ + هه 


ويهتف بخشونی: 


- يبدو انڪ لا تعرف من نحن ايها الشرطي! لیس ريس 
الجايد وافراد اسرته من تطی اقدامهم مخافر الشرط. اذ 


767 








كان هلاک اشخاصا يتوجب علبک اخد‌هم فها هم 

امامک على الارض.. هم من اقتحموا سوار منزلي واتوا 

بکل شجاعّ الى غرفت زوجتي في المشمى لیوصلوا 

اتنصسهم الى هده المرحلی. 

تطلع افراد الشرطث الى بعضهم بتدبر لیتدخل الجد 

محاولا التهدئتي من الجو العصبي المتوتر المخيم: 

- حضرة الشرطي كما ترى پامحانک سؤال الاطباء.. 
هذه غرفت حطللتاتي في المشفى وهؤلاء الأشخاص هم من 
هاچمونا؛ وكذ لک هم السبب في وجود حميدتي في 
المشطى» وایصالها الى تلك الحالن: 





تنهد الشرطي » معمعما بجد‌یم: 





- حسنا ايها العم.. انا سأخذهم وساتي فيما بعد لأخد 
اقادکمع. 


اوماوا برآسهم موافقین قبل ان یتابعوا طریقن قبض افراد 
الشرطي على مجد ورجاله ومعادرنهم.. لترمقهم ترنيم 
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باستهزاء ماشين بشموخ. رافعت الراس وهي تتطلع عليهم 
قردا قردا یاحبعار.. 
مسح ريس على وجهه بعصبیم فبل ان يستدر ویرداد بریق 
عيناه شراسيٌ واضطراما حالما يجد زوجته في احضان 
عماد » فهرول نحوهما زائرا بعنف جهوري: 

- ابتعد عماد عن لين قبل ان اقفتلك ولله. 
٠‏ نأى عن لين كما لو ان نبلکا كهربائيا قد مس اوداجه 
. واقشعر جاشه. تیازف ریس منها ويتشقق فؤاده جزعا على 
انهبارها الذي اسقط معه دماء صمامي لبه على سجاد 
الابساس وابرح.. فصاح بهم بصوت عال حاد يعبر عن 
مدی سخطه من نضه ومن اللجميّع: 

- الجمیع للخارج.. لا ارید اي شخص هنا. 

کادوا ان يعترضوا لو ان الجد لم بندخل هاتما بصرامیم 


جد‌یص: 





- اترکوهما الان لوحدهما.. عليه ان يهدئ من ارتیاع 
ژوجت. 


۰ 
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بعد ان بغي لوحده معها في الغرفي امنطت سافیه 
المتخشبن السرير الذي يهتز مع ارتجافتها الأبيت عن 
التوقف.. فإبتلع حبيبات ريقه الجافن» محاولا رفع رأسها 
الذي ما زال موضوع في حجرهاء الا انها كانت ترفض 
باستمرار اثار خوفه وقلقه عليها ليصيح بها بغضب خشیم 


جج © <> بهي هه 


ان نحسی: 

۰ ارفعي راسك اللعدنس: 

لم یاتبه اي رد متا فتشنجت شعيرات اعصابه وانتصبت 

کزلرال اهدزت اعمافه ليرفع راشها قصرا ويتصدم ما ان 

يلمح وجهها المختنق باحمراره الجاد. الذي يوحي على 

انسیاب الأوكسجين من رئتیها وتَنْمسها الزاضخ عن 
الامنتال.. 





قبل جبهتها قبل طويلت» مهدنا من خوفها الذي تضخه 
لؤلؤتيها الزائغي بوجع اليم سلخه 

بسياط حديدي قبل ان یبنعد فليلا ویعک حجابها عن 
رأسها ويتمتم بتحشرج؛ مكوبا وجهها 
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براحديه العليظي: 





- انظري الي ليني.. کل شيء بخیر.. لن یحدت لک ضررا 
ابدا بوجودي يا ملاكي.. نطاعي الى عيناي فقط 
ارجوك.. لا تريدي من حدة خوقي وفلفي علیک. 

بحر عیناها كان ينطق بما نعانيه من شفاء مریر.. كان 
يعبر عن صرخات عذابها الصامنن المحكتومي في صدرها 
لتكويه بحرارتها.. هناك شلل مخيف يتقمص 
حويصلاتها تنجبرها علن الخوار وعدم الإنصياع بما 
يأمرها به زوجها.. 

نمنمت بنقطع» لنقطع مع حروف ابجديض- ممردانها التي 
تنطقها روحه التي تجشمت وبلخت بضنک فتاك: 





- احميني ريس.. احميني من شرهم.. سيبعد‌ونني عذک 
انا متاكدة. 

- لن يبعدني عدت الا موني يا لین.. اسمعت موني فمط 
هو من سيبعدني عنك! انت روحي.. حباني الي احيى 
بمضاها.. فكيف اذا ستمترق؟ 
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غمغم بجديي عازمن لترفع منبع شلال دموعها اليه 
متاملت ملامحه التي تعشق قبل ان تدس نضها في صدره 
لتستمد منه کل ما هي بحاجن الید.. 


Ê E E E E E 


بعد مرور اسبوعين ملیتان بالسكون الغريب عحس د لک 
الیوم القاس الذي قد جدث في المشمى.. كانت لين قد 
خرجت من المشمى بسبب نطور وتحسن حالتها الصحیم 
والنفسیی.. 

وقمت امام المرآة بقامتها المتوشطث لتتوسم حدقتیها 
بضتانها الأسود الطویل الذي يزين جسدها.الرشیق.. 
كان ممتوح الظهر لیبرز نعومن ظهرها الفاتتن.. ومساحیق 
التجميل الخميمي التي وضعنها تزیدها فتن وسحرا.. 
بینما شعرها العسلي كان مرفوع للاعلی على هئ ذیل 
حصان بسيطي.. 





تبسم ثغرها حینما شعرت بلمسات يداه التي استولت على 
خصرها لسند یر یجسد‌ها اليف محاولن اشباع عبناها من 
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۶ 





سيرة تحكمة 





رجل الجاذبيتّ الراسي امامها ببذ لنه السوداء الأنيقي التي 
سلبت جنون اعجابها لترفع قدميها فلیلا لتتمكن من 
الوصول اليه وتقبله فبلي خميمي بجانب زاويي فمك.. 
فتوسعت ابتسامته الماكرة المستمتعن فيل ان يثبت رأسها 
براحنیه لاثما تغرها بقيلي ممعمي بالجموح ومنقده 
بالمشاعر الهاتجن.. ولو ینترح عنها ال" بعد ان ازال احمر 
الشماه التي تضعه على شفتيها المغريتين» هامسا بصعوبن: 


- هكذا افصل:: ۷ تصعن احمر الشماه امام غيري. 
- حاصر. 


اجابت بانصیاع عاشق ليبسم ویعمعم بعبت. غامرا لها 





بذهبتيه اللامعن كتمعن فلالنت: 


- زوجني المطيعيی. 

القت عليه نظرة مستنكرة قبل ان تهنف: 

- كان علي ان اكون برفقنّ صديقاتي واقف بجانبهن لا 
ان اقضي اغلبيت وقتي في المنزل دون فعل اي شيء مهم. 
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- لين من الصباح وانت تتكلمين عن هذا الموضوع.. الم 
تملین؟ اخبرتک وساعید واكرر من جديد لن اسمح لک 
بالبقاء بمکان فد ینواجد به رجال. 

رد يجديي صارمین لعناظ من تحكمه وغبرنه وندمدم 
بعبوس: 

- ريس حبيبي كيف سید خل رجال علیهن.. هن بصالون 
نساني فمن اين سيأتي الرجال؟ 

- لا يهمني لین.. اشڪڙي االله انني رضيت بشتانک هذا 


لترتدیه. 





۱ هه 3 خشو نم مد م حاجبيع الرفیفین ونرد بد بى: 





- اجل رضیت کلیرا ان ارندیه. فلد لک لم نقیل حنی ان 
اسمح للنساء ان تراني به.. حنى عدن وامي! 

فهفه وهو يجدبها اليه» دافنا حرارة انماسه في حرارة دفی 
جلد رفبتها لنهب القشعريرة مهرولن صعودا ونزولا في 
خلاياها كلها وهي تسمعه يهمس بنعومن حشرجت 
صمودها على بساط عشقها: 
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- لا احب ان يراك غيري.. لا احب ان تتمتع عيناي غيري 
بجمالک وان كانت والدتك.. انا اغار يا فتاتي.. اغار من 
ذرات الهواء التي تستنشقها مبعث چنوني.. اغار من 
نظراتک التي تقع على کل ما هو غيري.. غيرتي 

- اعشفڪ بجمیع حالاتڪ ريسي. 

غمعمت مبتسم فبل ان تنثاءی عنه مسنطردة برفی: 


- انتظرني في الاسعل سارتدي معطمي واضع حجابي وانزل 
الیک. 





هز راسه موافقا قبل ان یتسحب بهدوء» مترجلا بحد اه 
الأسود اللامع الى الاسفل. منتظرا حبیین زوحه لننزل.. 
كانت هناك فلوب تغرفها المرحي والسعادة يسيب نيلها 
على ما تتمئاه اخيرا.. قلوب جاهدت 





وسعت بكل ما اوتیت يهم من مقدرة للوصول الى هذا 
اليوم الممير بالتسيم لهم .. 
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تطلع اوس وجود الى بعضهما وابتسامي غرور زاخرة 

با لمکر والعبت تحتل وجوههما الوسیمی.. لیند کر كل 
واحد منهما ما فعله اوس بعد ان اعلئت عدن بمواقصها 
للرواج مناه.. 

" بعد ان تيفظ اوس من دهوله صعد راکضا الى غرفي لين 
في المشمى ليرى الجميع یجاسون بجانب الغرفي.. ودون 
ارادة مته تنجدب عيناه الى اسنتنانین عشعه ويهتف 
بالسلام علیهم جمیعا وعلیها هي خصيصا لتبعد عیناها 
عنه بخجل اشعل الوفود في لب خاققه ليدوى قافرا 
بخطصقات جنونین شلت رشد جماحه.. 





انتبه الجد لهما الاشتنین لیْتساءل بریبن: 





- ما بكما انما الائنین؟٩‏ 


اجاب اوس على الجد مبتسما لتشهق عدن. دافن راسها 
بكتف شام الضاحک علیها من العیون التي لاحقتها.. 


- مبارڪ لکما بنسي. 
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44 3 3 
غمغم الجد بابتسامن لتتهاتف تهنيئات البقین متمنيين 
لهما التوفیق.. 


- انا لست موافما؟ 





هتف جواد ؛ ممثلا الجديت للتوجه الانظار اليه قبل ان 

يحل اوس منه ويردف بوجوم: 

- من طلب رأيك في الاساس؟ انا لم اصدق ان توافق وفي 

۱ الأخر تأتي انت لتعترض! اعتراضك مرفوض عزيزي.. 
ریس موافق وهذا يکمي. 

فهفهوا عالیا منناسیین ما حصل قبل فلیل بسبب ترنيم 

ومجد لیسنطرد مضیعا: 

- جدي انا ارید حمل الخطوبي ان ینم مغ حمل خطوبم 

جود.. لن اننظر اكثر.. والزفاف بعده بشهر. 


- مادا؟! 





چگ مه مه 


شهفت عدن » واقعن وهي ترمق اوس بضیق قبل ان تتابع 
هاتمي يترفق: 
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- وماذا عن رايي سيد اوس؟ هل تراني مجرد هامش؟ 
- بالطبع لا يا حبيبتي.. لأثبت لک انك لست مجرد 
هامش انا منعجل بإفامي حمل زواجنا وللحکوني سيدة 


تیدک. 


رد بعبث لتتراجع فاعدة على مقعدها بتوتر وخجل من 
کلامه الذي مس اوتار وجدانها تتبدا بعزف تراتیاها 
الهانمن.. وقهقهات الجميع التي اخنرفت اذنیها لم تكن 
الا عبارة عن نحکردش.دماءها القانظن في مسمات جلدها 
الأمره.." 





- ما یک نارد ٩‏ 





همس جود وهو يتأمل بني اوس المانقن الجاذبین بيد لته 
الححلين وقميصه الأبيض كفارس غطریف » يحمل 
سلاح وسامته ليخطف اميرته ويحلرِّأيّها نحو مملکته 
ويتمرد بها بمقصورة عشعه التي بناها بلهمي مدراريي.. 

۴ افکر بجنسي. 


غمغم مننهدا بایتسامن لیستانف الاخر منایعا: 
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۶ 





سيرة تحكمة 


١‏ وقت ما 1 Eis‏ تحشر 39 ۳ حت ١ح‏ عغسیس خلایاه.. سيدسها 





- ستصبح من نصیبک ابني عمي.. فلماذا القلق والتمكير 
الان ؟ 

- لا ادري.. انت تعلو قيس لم نراه بعد الغارة التي قامت 
بالمشمى.. والیوم سيظهر.. وانا لست بغر حتى لا اعرف 
نظراته لخطيبتي.. لا انكر بأنتي بصرت الندم والألم في 
عيناه ولكن ذلك لا يمنع خوفي عليها من براتنهم. 


همس بوقر قلق.. حال ما يتذكر السمت التي كانت عليها 


ويصمرها في تنايا جدوره لیوغرها ویحمیها من الکون 
احمعة.ء. 


4 





- قيس كان لديه اسبابا اوئن.: لا تفکر به بنيز 
عاطلىي.. سيخبرني اسبابه بعد الخطویی.. فلا نظلمه 
ونجكم عليه بالسوء. 


رد جود برجاحة ليتنهد الأخر بحرارة قبل ان يتمتم: 
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۶ 





سيرة تحكمة 


' غمز له اوس بعينه مجیبا قبل ان تتوجه,انظارهما للباب 


" وجوههما الماتدي.. 





- اعلم.. لا تأبه سيسير کل شيء على ما يرام بإذن اللك.. 
وعموما فكرة ارتداء نمس البد لي لم تكن سین فانت 
تبدو بغايت الأناقيّ لدرجن ان خطیبتک ستجن. 

فهقه جود مغمغما بخبت: 

- لا تستخف برجال الجايد عزيري.. وكد لک بانانهم 
فإحترس على نمست من ابنن عمي. 


- سترى. 


الذي فتح ليد لما ريس وجواد اليهما.. وابتسامين اسرة تطغي 





- اراكما جاهران. 
هتف ريس بإبسامته الخلابي ليصيف جواد بعبت: 
- واراهما متلهمان اكثر من اللازم. 


تعالت فهقهاتهم الرجوليي فبل ان يدمدم جود بغيظ: 
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- هلا تكمان عن انارة غیظنا.. ذلك سيكون 
لمصلحج‌جکما. 





وقبل ان يتمكن ریس من رد جوابه كان عماد يندفع 
بعجلی اليهماء رادفا: 


- ویس الصنیات يريدونت. 

- اذهب الیهن با رجل.. لا احد محظوظ غبرک. 

۱ همس اوس بطريقافككاهين جعلت البقيت یضحکون 
ظ على تعابير وجهه المرحي.. 


انسحب ريس من امامهم ؛ هانما: 





- لا تناخروا.. بعد قليل سيبد أ الا حتفال: 





اومأوا بموافقتهم على كلامه ليسطر جناحيه ويتلتلهما 
الى ردهي شفيف-ك4.. 


طرق على الباب بهدوء لتفتح له لين بإبتسامتها العاشقن 


وتعمعع۶ لعب : 


- ساخرج انا وشام.. تكلما بمفردکما. 
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سبيكتيه الذهبين طوقت رمادیتها العذیس واقتضت علیها 
بسلطته العنجهين الصندیدین لیتدفق سیلان التتیی 
راقصا يعبط مسروره.. 

جدبها من يدها الى الخارج فبل ان تتمكن من الولوج الى 
الداخل مرة اخرى لشهق حالما ارتطم جسدها بالجدار 
الندي.. وزوجها وحبيبها يشرف عليها بمحاصرته لجسدها 
هامسا يخشودي: 

- سأدخل واتكلم معا لکن ليس قبل ان أشبع عيناي 
العاشقي منک فايلا يا زوجئی. 

ابتسمت بخجل» واضعسّ اناملها الزاميقئن.على_صدره 

۱ ليداعيوا ازرار فميصه وهي تغمغم بد لال مخشج: 





- انا امامک طوال الوقت حبيبي.. ولکن لن امانع ابدا ان 
آشبع انا ایضا منبعي المتلهف من رؤييٌ رجلي الوحید 
والاوحد مع انه لا يكتضي ابدا. 


الوحید في سرایاه.. وغیوم داكن بریفها دوت بحدفنیه 
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من دلعها الذي یمزق رابطت تزهده لیقبض على اناملها 
هامسا بعاطصی خشنم: 





- لا تلعبي بالنار ليني.. الزمان والمكان ليسا مناسبان 
وملائمان لتشعلي نيراني الهامدة والوفورة. 
- لن اكون لين ابت ادم وزوجي رجل الجاید اذ ثم العب 
بالنار ريسي. 
٠‏ تنمنمت بهمس ناعم.. وشعلتيها تتلهف توفا اليه لیبنسم 

٠‏ بمكر مد لهم قبل ان یَسحق ویتذوق رحیق نغرها بشفتیه 
الوالهت» والعاطشن لاقتناء مُشتشاغ غضارتيهًا.. ولم ينتأي 
عنها الا بعد ان اغترف واغنداي ڪل اڪسجين رتنیها 
ليثبتها براحتیه الخشنم. هامسا: 


- لا تلعبین بناري ابدا لين لآنک لن تتمكني من تحملها. 





همهمت بصعوین » خامرة وجهها المعند في عضلات صدره 
المنینین لشوسع ابتسامنه اكثر ويهتف بمداعبي ابعدتها 


عله بسرعص: 
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۶ 





سيرة تحكمة 


تدلف قبل ان اسمح/لكت؛ 


٠‏ فبلي مسرورة فبل ان تخنصي خا الباتالخشبي.. 





- ما رايك ان نترك حمل الخطوین اللعيني ونعود الى 
منزئنا؟ 

- مستمر.. ادخل قبل ان يرانا احد في هذه الوضعيي. 
اجابت بإبتسامت قبل ان یقهقه بخ ويردف: 


- زوجتي وحلالي.. ويوجد جدران كثيرة في القصر لمن 
لا يعجبه فيامكانه ضرب رأسه بواحد منهم. 


- مجنون.. سأنادي شام لتتمكن من الدخول.. اياك ان 


همست بتهديد لیومی لها برأسه بخوف مصطنع لترمي اليه 





- هيا شام لنخرج فريس سیدخل. 

همست بایتسامن لیتطعا عدن وشاة الى بعضهما باینسامی 
ماكرة فيل ان تتساءل عدن» رافعىي احد حاجبیها الى 
الأعلى: 
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5 ا 2 مه 
کل هذا الوفت كنت تصحین الباب لين ؟ ما 
«e 5‏ ® مه ۰ 
تمعلان ۱٩‏ ۱ 0 0 
با لب 3 اد 
جک ها 
لیس من شاذ ند 
0 نكت.. لان 4 
جد" > ن ر 
0 خلي بب بيني وبين زوجي وفكري 


we te ۰‏ مب 
رمفتها عدن بحنق لفهفه شام علیهما فيل ١‏ 
ee‏ و ن که 


مه 4 ۰ 


ونعمعع : 
5 1 + » چ 
۳ ۰ ۰ ۰ » 
۱ لین ويد ع زوجت يد خل ا 
هيا رن 6 لی اك 
۱ 9 ههك. 
نهمس الا خرى يامتعاضص: 1 








تشدفت لیم ١‏ 
ین زاجرة بسخريي ود 
4 ۱ 
50 نهکم: 
ی من لن یھی 
یهنی بال من.. ريس ام صدیعه؟ 


- اللحنن عابت دا مه 
يڪ يا معرورد. 
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سيرة تحكمة 





صاحت عدن بغیظ. قاذفنٌّ الوسادة التي بجانبها على لين 
لتتطاد اها الأخرى بإحتراف وهي تنبجس من الغرفی.. 

- بإمكانك الد خول ريسي.. لا تتأخر فانا انتظرڪ في 
الأسغل. 

همست ینعومن لشفعر شام باحند ام وازدراء.. 

- من عيوني. 

غمغم مبسما لنرد نعنج: اشد حدتى نتير غيظ شام اکنر: 
- فليد مهم الله لي. 


- استغفر لله العظيم.. اصبحت ا تطاقين يا فتاة. 





تمتمت شام بعبوس لتضحك لین وتغمغم بغبث: 
- لا تقلقي اخي يجيد الرومانسين بإتقان وابداع. 


زمجرت بضيق وهي تدفع لين امامها لتحثها على السير.. 
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زلف ريس الى غرفني اخنه ميسما على جنون معشوکنه.. 

لتنتصب عدن وافمي بخجل حال ما تراه وتناديه بمرحي: 

دنى منها » ساحبا اياها لحضنه.. وغمعم یحنو: 

- حبيبي اخيها تبدو في فمن الجمال. 

ابتعدت عنه قليلا وتوقطت امام المرآة الجسيمت تتامل 

انعحکاسها.. كانت ترتدي فستانا طويلا باللون الزهر 

الماتح» ضيق من الأعلى ليبرز رشافت:قدهاء اما بقيته 

فيمتد بانسابین فاتنث:الى الاسغل لیلامس اطرافه الأرض 

الرجاجيي الرمادین.. وحجابها الني لمنه بتعومم تلائم 
رقتها ذو اللون الکحلي الاملش يضيهها اناق وطهارة.. 
ومساحيق تجمیلین خضل تناسب بشرتها حتى تزيدها 
جما ل .. 





- اتعلم اليوم وانا اتجهز رغبت بان تكون والدتنا معنا 
وتقف بجانبنا وتبهجني بإبتسامتها الد افتن.. كم انمنی 
لو انها لم تكن بمثل هذا السوء!! تمنيت ان اجهز نمسي 
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سيرة تحكمة 





امام عیناها.. لكن في النهاین اجد ان هذا كله احلام 
مستحيلت.. ترنيم ليست ام ولن تتغير ابدا.. هي امراة 
انانيت لا تكترث الا بنضها وبزوجها الذي اكره. 

صمنت لوهلن لتزيل الدمع الذي تكور في جمونها فيل ان 
تسرسل هامسي بإبسامي حريدي: 

- ومع د لک كله انا سعيدة اخي.. صحيح اذني لا املک 
ام ولا اب.. لكن انا لدي الكثير ليد عموني ویقموا 
بجانبي ليسربوا الامان والطمانيني الى روحي.. انت» جواد ؛ 
لين» جدي» وعمتي الين التي قد تصل باي وقت.. لا اعرف 
ریس حعفا.. انا ققط ممنئن ٹکو جمیعا. 


توقف قبالتها وامسک ذقنها برقن لتتطلع الى عیناه قبل 


ان یردف بجدین ملیتن بالحنان: 

- عدن.. لا ارید ان اكرر هذا الامر كثيرا.. انا اخیرتک 
مسبقا انت ابنتي.. وانا دانما سأقف بجانیک.. والان 
سأكون والد ک ووالدتک واخاک.. ساقف كدرع حامیا 
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لک بين الجمیع وسندا ترمي عليه کاهلک وان كان 


ثقیلا.. ولیس الان فقط اختي بل دائما وباستمرار. 
تبسمت ودمعن تأثر آضعفنها تتزحلق بتلکک منمهل على 
وجنتها لیمسحها ريس سریعا بابهامه» زاجرا ایاها بتأنیب: 





- لا تبكي عدني.. دموعک العالین يجب ان توفف 

امطارها وتخمي نصها. 

اولجت نصها في حصنه» هامسم: 

- احبك اخي. 

- واوس؟ 

٠‏ هتف بعبث ليتمكن من رون ضحكتها الحسناء تزین 
ملامح وجهها الشجین.. وها فد نجح لتضربه عدن بخصم 
على صدره مفهفهي.. 





E Ê EÊ E E E E 


عجت الترانيم الهادئي والالحان الستسبيليت في الخلاء.. 
وأباجت الأضواء المتيرة على الضيوف الحاضرة.. وجاجلب 
وشقشقم الافواه تتکدس من كل مكان في ساحم 
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القصر المکتظ بالخیوف.. بینما الأطفال الصغار 
یتراحضون حول الاواني والزهور الثالبت على العشب 
الأخضر الرطب.. 

كان واقطا بچوار جده وعمه » يسلم على الضیوف بلباقر 
وتهديب.. وسریعا ما كانت عیناه تبرق بلهمي وشوفا ریتما 
راها تد لف برفقَّ جدتها واختها لیهرع نحوهن مغمغما 
بابسسامم: 

- اهلا بکن.. بسعدتي عدم رفضكن لد عوني ونلبینها. 
- ما كان عليڪ ان ترسل احدا رجالک لیحصرنا من 
المنزل. 


تمتمت الجدة بابتسامن لیهتف بنأنیب: 





- وهل سأسمح لكن بالحضور لوحدڪن جدتي. 

- مشكور جواد. 

همست ريما بإبتسامي لیعیض من لؤلؤتيه هياما ملحوظا 
وهو يتأمل جمالها الطبيعي وفستانها الرقيق البسيط ذو 


اللون اللأحمر.. 
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- لا داعي للشكر.. تمْضلوا بالد خول. 
غمغم بإبتسامت ليد لوا برفقته الى رکن جانبي في 
الساحت الموسرة في کل جانب وکل زاوین.. 

- يبدو ان جواد معجب بتاك العناه الني اعندی علیها 
سایقا. 

همست لين لریس الواقف بجانبهاء يتأملان اللمعن البارقز 
في معني جواد .. 

- اظن ذلك انا ايضًا.. فهو ٴا صر علی-دعوتهن.. لیس قليلا 
اخي.. يحب ویعشق دون علمنا, 

اجاب ريس مبسما نهد لین رادقم: 


- لكن المناة صغيرة ومراهصی.. مشاعرها ليست تايدي 





ومس هرة. 

- اعلم ذلكت.. لكنه على ما اعتقد لم يعترف لها ولع 
ینجاوز حدوده معها.. انا اعرف جواد واع ولن یقوم بعمل 
يمس الْتاة او يمسه بضرر.. ولا تنسي ان جواد يخاف الله 


791 








كثيرا ولن یسمح بنمسه باللعب بعناة ما.. اكثر ما يكير 
حرازینه هو الشرف. 

- اعلم ذلک.. 

ران الصمت بینهما لتوان معدودة قبل ان تساءل بشک: 
- ريس لن تتكام مع قيس الان.. اليس كذ لك ؟ 

- ۷ لین لن اتكلم مخه.الان.. کل موضوع له وقته. 
تمتم بنضاذ الصبر لتبتسو ا له یراحن هامسس: 


- جيد.. ساصعد لاری شام وعدان: 





ردعنها يده التي فيضت على معصمها بعلاظی وهو یزمجر 
جادبا اياها الى جانبه نماما: 


- لا تتحركي من جانبي لین.. الا ترين الحشد المتجمهر 
هنا؟ 


- ريس لن يتكلم معي احد.. لا داعي لعيرتڪ وخوقک 
الان. 
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دمدمت بضیق ليكرر بصرامن: 
- ابقي بجانبي لين دون کلم واحدد. 

ندمرت بحتق من اتقلایانه المتعجرفي ليقهفه يخمير حى 
يزيد من عبوسها المحيب.. ثم سرعان ما لبت ان هنف: 

- ها هن صديمانت يا حبيبي.. لا بد انهما كاننا 
مشعولات بالشترحيب با لصیوف. 

- يبدو ذلك.. ريس اتذخكر حمل خطويثننا؟ لا اصدق 
انئي انا من كنت اخرهک واكره:ذاكت اليوم ! 

| همست بایسامن متدكرة رقضها :وكرهها تحمل 
خطويتهما ليتذحر الاخر‌یدوره ويرد”متيسهما: 





- وهل انسى شيئًا يخصنا ملاکي؟ بالتأكيد اتذكر. 
توفف كل من جود واوس بجانب خطيبته » مستمتعان 
بفربهما وبجمالهما الذي مزق كل افتران صبرهما ونخره 
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كانت خطوبي مميزة وفریدة عن بافي الخطوبات.. ارنداء 
اوس وجود نمس البد لي.. وشام وعدن نمس الصسنان ونهس 
لت الشال كان في غاین الغرابت بالنسبت للضیوف.. 

وها هو اللوق والشعف بردادا اكثر حيتما اعلنوا عن 
موعد ارتداء المحابس لیقتربوا الازواج والمرحسّ تغمس 
مهجهم في طیات البحور العاشفي من المتص)ٰ» لیقوم كل 
زوج منهما بنلبیس شريكه المحیس الذي سیوصل بینهما 
وسیعلن عن صك الماكينّ لكل منهما بالاخر.. 

بعد اتمام ارتداء المحايس:امشكت اوس بيد عدن برقب 
ليسحبها الى طاوئي والدنه واخنه الصغيرة لتسلم عليها 
بابتسامن هامست: 





- اسم خالتي لانتي لم اتمكن من السلام علیک. 
- لا داعي للإعتدار حبيبني.. انت مكانتت الان متل 
مكانت اوس تماما في قلبي لذا بامکانک ان تناديني 


امي لا خالسي. 
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۶ 





سيرة تحكمة 


تدمرت الصعيرة بضيق لسعد عدن عن ام اوس مبسسمن 





غمعمت ام اوس بابسامی صافيي تلمع عینان عدن بدموع 
الم وامتنان.. فقامت بضمها بابتسامن شكورة» هامسم 
برفم: 

- اشکرک امي. 

كان اوس ینابع المنظر المؤثر بحدقتيه السوداء بکل 
فخر واعنراز.. حنیس وطيبي حبيبي قلبه لم تزده الا 
عشقا.. تواصلها السريع الودود بامه فرش رياش فؤاده على 
الضراشات الساکت لتتطاير من کل مکان.. 


- ارید ان اعانق خطيبن اخي ايا امي. 





وتنزل بجسدها الیها معمعمی بحنو: 

- وخطيبن اخاک تريد معانقنّ اجمل سیلین عرفتها. 
تعلفت الصغيرة برقبنها » متسائلي بعرحی طعولیم: 

- عدن متی سنأتي الى منزلنا وتعيشي بغرفيٌ اخي اوس؟ 
توردت وجنتیها وظهر التوتر على ملامح وجهها لتوبخ الأم 


سبلین حنی تصمت.. ولم يكن اي شخص مسمعا بعدر 
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المدنف الواله الذي اعجبه کلامه اخنه الذي اقار خجل 


مه ¢ 


Gk Gk GEL GEL Gk kL Gk Gk kG 


في صباح يوم جدید لم یغادر ريس الى عمله ليفضي وفنا 
اطول برففي زوجته.. 

جاسا الإثنان على طاول الإفطار التي حضرتها الخادمم 

٠‏ بتفتن والتي استدعاها ریس من القصر حتى لا تتعب لين 
نظر ريس الى الخاد مت متساتلاابعينيه اذا وضعت دواء لين 
التي الزمته الطبيبة بارشافها ایاه بأي طریقن الى ان 
تتحسن نمسیتها بصورة نهائيت:. فاومات له بهزة بسيطي من 
رأسها د لالت على انها فعلت.. 





- لين حبيبتي ڪلي اولا قبل ان تشربي. 


هتف ريس بإبتسامت لترد له الابتسامت قبل ان تقوم بعل 
ما فال4.. 


- ريس ارید الخروج مع شام وعدن الیوم؟ 
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غمغمت برجاء لیتابع اڪله بیرود وکانه ثم پسمعها.. 





- ريس انا اتكلم معک.. لا تنجاهلني. 
كررت بضيق ليناظرها ببرود اشد ؛ رادفا بصيغت حازمن: 
- اظن جوايي وصلک لین.. لا انت ولا عدن سنخرجان.. 
ولا نجاد ليني. 
تركت ما في يدها؛ هامسی بحنق: 
- لکن لماذا؟ انا مللتمن الجلوس في المنزل.. ارید 
الخروج. 
- لن اعيد كلامي لین.انت ملرم بطاعني وطاعم 
۱ كلامني.. لا نسي د لک. 
زمجر ریس بحدة لتنهض عن الطاول3 بضیق شدید ؛ 
متوجهن الى غرفت دراستها لیزفر بنخط وینهض هو 





الأخر.. 
ريضت على الأريكن المخمليت» ممسكن بهاتفها لتتصل 
يعدن وسرعان ما اتاها صونها النائم.. فهنعت يعيظ: 
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- انهصي.. لا مجال للومک الان. 


- ما الامر لین ۱٩‏ 





تمتمت الأخرى بنعاس لترد علیها بعبوس: 

- ریس لا پریدنا ان نخرج.. ماذا ستمعل؟ 

- كنت متأكدة واخبرتک مسبقا.. بالتأكيد لن یسمح 
لنا خشیس ان نخطف او يعتدي احدا علینا من رجال مجد 
ونرنیم.. وهو محق. 

همست الاخری بجدیین لنتاففٍ لين بصوت#عال وتغلق 


الهائف يعد ان تجيب: 





چ هه و مه 


۴ نيا لک.. لن يحدت شي عماء اكاد اخسق من جلوسي في 
المنزل.. ايا كان با مڪانڪ ان تعودي الى النوم. 





انهت کلامها ‏ خارجس من الغرفن» باحثی برمادینها عدك.. 
الا انها لم تراه فط.. سارت نحو المطیخ لجد الخادمی 
ممسكي بدواء ماء. 


- ما هذا الدواء الدي بید ڪ؟ 
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هتنت لین متسانلمّ بشك لتتوتر الخادممّ وترد بارتباک: 





- هذا الدواء لي. 
- ارید ان ارى. 

همست بصيغت امرة وهي تسحب علب الدواء من ید 
الخادمت لتتوسع عیناها بصدمت حال ما تری اسمها 
مکتوب على العلبن مع المواعید التي يجب ان تتلقی بها 
الدواء.. فتمتمت بارتعاش: 

- انا لدي مرض الق( كيف؟! هل کنت تضعینه 





- دلت طلب زوجت سيدني.. انا ليس لي اي دنب. 





اجابت الخادمت بتوتر وخوف لتتطلع الى الدواء الذي 
بیدها بدهول وهي تمحر ان لدیها مرض القلب وريس 
اخمی عنها هذا الامر لسبب لا تعلمه ولا تستتيط4.. 
كانت مريصي مند فكرة وهي غير مدرک لما يدور حولها 
او حنی لما يدور بجسدها.. 


- ما الأمر؟ 
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أسيرة تعکهه 





هتف ريس بجدین بعد ان ولج الى المطبخ» باحنا عنها 
لنردرد الخادمن لعابها سريعا وتخرج.. بینما لين الواقمي 
باذبهال تطالعه بدموعها المخدولن.. 
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سيرة تحكمة 


المصل السابع وعشرون (الجرء الاول) 





ویلاه ثم ویلاه يا حبيبي من عش حبنا.. 
امتحق تحت مسراب وصبتا وترجنا.. 


وتزعزع تحت وطاة غرماننا ومعادینا.. 


نيني المطتوايك اخ خترق سرایا مجثكمنا.. 


کک 


وزلزل رمایا یج مسنقار مرتعنا.. 


حائرة نا فك اختياز 2 وشو روگنا.. 





- ما الأمر؟ 
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سيرة تحكمة 


م توقف قبالتها غمغم بهداوء: 


منعني من اخبارک. 





هتف ریس بجدين بعد ان ولج الى المطیغخ. باحتا عنها 
لنردرد الخادمي لعابها سریعا وتخرج.. بینما لين الواقمم 
بادبهال تطالعه بدموعها المخدولن قبل ان تهمس بحرفی: 


چ« هه e‏ 


- انا مريضت قلب ريس!! و.. وانت اخطيت عني هذا الامر.. 
لماذ ۱۱5۱ 


دنی منها ببطء ليزيد من تحطیم زجاج فوادها ونثره تحت 
قدمیها لتدوس عليه حتی یتفاقم انين المها.. وحال ما 


- لآن ما كان عليك ان تعرقي:. وضعك التفْسي والصحي 





- متا متی؟ منن متى عرفت ریس ؟ 

تساءلت بعصبی ولؤلؤتيها التي نهدر شلالي دموعها نرداد 
لتطعنه بسموم اوجاعها والأجسام المضادة التي يعمل 
عليها جهاز المناعنّ في جسده يتخاور ويضعف.. فاجاب 


:١ مهد‎ 


- منك الحادشت.. حيث كنت فى المشفی. 
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ابنسمت بتهكم مریر.. هي اخر من یعلم انها مريصي.. 
اخر من يعلم انها تناقی العلاج.. استغملوها ولعبوا بچسدها 
کانها دمي یحرکونها کیعما تشتهي نموسهم.. كانها 
ور باليي لیس لها قیم ولا معنی.. ولیس لها حريي راي 
ولا حريي تصرف ایصا.. 


همست بثیات اثار و جسه وفلفه علیها: 


- کل هذه المدة! کل هده المدة ریس[ ماذا نظنني؟ 
غببي ام ماذا؟ 
دون شعور قبضت راحثیه عل کتفیها لیهزهّا بعنف» 


هاتما بعضب: 





- كمي عن غباءک لین.. الا نعرفین ما الذي عانینه 
ريثما علمت؟ کدت اجن من شدة خوفي علیک! کدت 
اموت اذ لا سمح الله اصابک سوء او ضرر( فكيف تریدین 
مني اخبارک و حالتك النعسيي والجسديي ايضا كانت 
باسوأ حال؟ هل انا مجنون لأزيد من حدة خوفک اكثر 
واخاطر بحباتڪ؟ انت ستتابعين علاجک وانا ساكون 
معک في المسار الذي ستسلكينه بموافقنک او دونها.. 
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ولا تنسي كد لك يا لين انت لست اول ولا اخر انسانی 
لدیها مرض القلب.. اشكري الله على کل شيء سواء في 
العسر ام في الیسر. 
تعالت شهعانها وهي تغلغل ذبدبات حلماته الى ننایاها 
لتدرک صحّ الامر.. هي لدیها مرض قلب! هي معرضم 
للنوبات في اي وفت.. هي لن تنابع حیاتها وتحقق احلامها 
كما تنمنی.. هي سنصبح حملا تفیل عليهم جمیعا 
" وخاصت علیه...علی زوجهاً! هي لن تحون حیاتها طبیعیم 
كما كانت فكد لک دون ارادنها ستجعل حياة البفقيىي 
غير عادیم ملیتی بالمخاوف والمجاطر.. 





أ لم ترفع رأسها اليه ولم تتوقف شهقاتها التي مزقت صمامي 
لبه الا حینما شعرت بامسته الخشنت تتحول الى لمسم 
ناعممّ على وبر جلد ذراعیها لترفع رمادتیها التي تسیل 
منها عبرات شجيي تعبر عما نعانیه.. وهمست بحرن 
محاولت كتم انتفاضات شهقاتها وسد مسرب نيلها: 





- احمد ربي دائما وابدا يا ريس.. انا لا اعترض على 
ححمه وقضاءه ولن اعترض فط في عمري.. ولكن ذ لک 


804 








لا يعني بأنني لا استطیع ان احزن او ان اغضب.. فبقدر 
غضبي منک انا ممئئن لک.. اجل! انت محق.. ما كان 
يجب ان اعرف قربما كنت سأنهار اكثر واتدمر ولكن.. 
ولكن مع ذلك يا ريس حالما اتدڪر انئي كنت اتلقى 
علاجي في طعامي وانا بكل سد اج اتناوله يجعلني 


اغضب.. اشعر الان بأنني ساذجس فقط. 


عقّد لسانه» عاجزا عن الرد عليها وایقاف بزوغ كلامها 
الذي فهره فهرا عجیبا:. ترددت حروفه ان تتحد وتجتمع 
لتكون جملن او حتی كلوز واحدة.. مغ7اعصار لؤلؤتيها 
) لدموعها كانت تنه حباله الصونيي بسطوة وطيدة 
٠‏ اكثر فيحاصر لسانه برياط الصمتاتتعمل على قتله 





بصورة افظع واوجع وهي شايع بجدیم: 


- انا بحاجن الى راح ریس.. ارید ان افکر بالكثير 


فأرجوك امنحني راح الانفراد لطترة قصيرة ولا تقترب 
مني الا ريثما اطبع خنمتي بوصم تمحيري وبکاني. 
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بعد ان ختمت صك عيراتها وصكت حدینها تفهقرت 
بخضت من امامه ليتطلع الى مطرح اثرها بذهول من 
سكونه وعدم رده عليه .. 


E Ê E EE E E E E E 


تخمرت حواسها عند سماعها رنين هاتمها الذي دوی معلنا 

عن وصول اتصال.. فترکت القلم الذي شابکته اناملها 

وهبت حریح ملساء نحو سریرها لتلتقط الهاتف بابسامم 
خجولن مبهجن حالما رأت من ,هو المتصل.. وهمست بصوت 


تاعه : 


- السلام عليكم. 





اتاها صوته الرجولي المغري لتتوسع ابتسامتها اکثر 
كباهاء عاششم.. ودق طبول فابها يحتد ویسنمحل.. 
وفشعریرة انمي تثیر ارتجافي اطرافها: 

- وعليكم السلام.. كيف حال خطيبني وحبيبني؟ 

- انا بخیر اوس.. وانت؟ اجابت بابسامن هادتی لیغمعم 


برومانسیم محببم: 
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- حالي كما هو حال محبوبني وعدن روحي. 

- اوس هل اتصلت لتتغزل بي؟ 

تمتمت بضیق من وجننیها التي تحرقها من شدة سخونتها 

لیبتسم مدرکا خجلها.. بات یعرف كل تصرف صغیر 

وكبير یبدر منها.. تبكي حینما تخاف حطعل يديم .. 

تغصب حینما نخجل مجاولن خمي خجلها الذي پرعجها ؛ 

غير عالمي بلمعان بحریها ووجهها البدري الذي يضطرم 
ثم ليفضح ما تجهد لاخنانه.. روجها الشقیم التي سترتها 
المشاکل والصدمات. 





, قرد علیها بشفاود: 
- اجل لاتغزل بك.. وبا لاضاقن الى ذ لک خبرک انني 
ساتي واخذك في تمام الساعس واحدة ظهرا لذا حضري 





- الى این ٩‏ 
تساءلت بمضول لیهمس بعبت: 


- ماذا ساحصل مقابل الجواب على سوّالک؟ 


807 





- بالتأکید لا شيء غير ان افکر باتعاب جسدي للیحث 





عما ارندیه. 

قهقه» مستمتعا بفرسته التي عاودت ظهورها.. والذي قسمء 
على ترویضها بنمّسه وترویض وقاحتها ومشاغبتها.. وأجاب 
بحرم مرح: 

- اذا انسي ان تعرفي الى اين ساخذك فرستي لانک 
بكل الحالات ستتطذين اوامري. 

- سترى ايها المعروو. 

تمتمت بغیط وایونات التحدي تجول حولها لتحثها على 
معاندته.. فتعالت قهقهته ال رجولین‌مرة اخری لتاجج 
الویلات في فوّادها الخافق.. 





- عدن انهضي الان قبل ان اتي بنمسي لأغير لک 
ملايسڪ. 


هتف بتهديد» ممثلا الجديت لتتذمر بارتباک وخجل قبل 
ان تغلق المحکالمن بحنق: 


- وقح.. ساخبر جدي وجواد اولا.. اتمنی ان لا یوافقا. 
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ضحک على مجنوننه بعشق ووله صندید منیم.. وکل 
خلین في جسده تطمر صارخ بحبه لعدنه.. لجننه 
لوحده.. ثم بعد ثواني قلیلن قرر ان ینزل الى الأسفل 
لينادي بصوت عال» عازم على تنميث ما يحوم في 
خاطرنه: 

- سیلین اين انت؟ 

- انا هنا اوس. 

اجابت الصغيرة وهي ترحض نحوه ليبتسم لها بحنو وينزل 
يرجليه الى مستواها هامسا: 





- اصعد ي وغيري ملاس ک.. سا کڪ مهي. 





- الى این ٩‏ 

تساءلت بمصول طعولي ليطمو حول مخيلته کلام 
محبوبته وفضولها.. وییقن بأن لا فرق بینها وبين اخته 
غير الحجم! 


فرد مسیسها بإنساع وعيناه الد اک برداد وميصها 
الحلاب: 
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- مماجاة.. لا مزید من الاسئلن والا اغیر رأيي. 

تمتمت بحنق قبل ان تصعد راكضة الى غرفتها لتجهز 
نضسها والبهجت الططوليت تنبع من عینیها العسليت دائمز 
المرحي.. 

5 الى این ذاهب اوس ؟ 

اتاد صوت والدته الدافئّ لبستدير البها ويدنو منها ؛ مغمعما 
بعحبا: 


- سأخرج مع عدن وسيلين قليلا ثم سأحضرهما اليت. 


- احب على فابي.. لا تصدق کم احببت هذه المناة كما 





احبيت ريس نماما.. يد خلان الى القلب يسرعى. 





همست امه بإيتسامي ليويدها مابعا: 


- فعلا اوافقڪ الراي.. ولکن تشببهک بعدن لریس ا 
ینضع.. ريس الصارم الجدي والخشن بعدن الرفیفن الشقیی 
والحبیبن.. بالطبع لا. 


ضحكت امه هاتمی باسنمناع: 
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سيرة تحكمة 


تساءل بحنو وهو یقربها الى صدره؛ ظعانمًا جسد والدته 





- لقد اوقعتك الضتاة في فخ العشق.. تحمل يا بني.. فما 
زلت لا تدركت ما هو العشق وما هو اقصاد. 
- اجل يا ام اوس انا وفعت مند زمن طويل في دوامي سحر 


فخها.. فأنا اراها جنتي.. ابنك عاشق يا امي كما عشقتي 
والدي وكما هو عشقك له. 


صرح بإعتراف مستهام مغرم لتتلألاً العبرات الشجیم 
المافدة والمشنافي الى حد النخاع في مفلتيها وهي نعمعه: 
- رحمه الله. 


- مساق اليه امي؟ لأبي اقصد. 





ببنيته القويت لتومی له بحزن) دافننشوق عظیم في 
طیات خلایاها: 


- کلیرا يا اوس.. کنیرا. 


مسحت انامله دموع امه العالیی وهمس لها بحنو ابن بار: 
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- لا تبكي امي فد موعک نمین على قلبي وعلی قلب 
ابي.. انا اڊنڪ وحبیبک وسند ک ورجلک.. لا دنسي 
ذلک ابدا. 
3 اعلمر باسي-. رصي الله ع‌ک. 
غمغمت بابتسامن هادت لأبنها الصالح الذي یسعی دوما 
لاسعادها وابعاد اي كرب او هم صثيل فد يمسها.. 
٠‏ وفي نمام الساعس واحدة ظهرا توفمت سيارته بجانب 

. مدخل القصر مننظرا نزول خطیبنه البه.. 
همست سیلین القابعي في المفعد الخلمي عند رژینها لعدن 
التي تقترب منهما بفرحث وله لأخيها قبل ان ترتجل من 
السیاره واححصص: 





- اوس ها هي خطيبتك.. سانزل لاعانقها.. لا تنزل انت. 
- عدان.. 


صرخت ببهجني وهي تفمر بحضن عدن لتحملها الأخرى 
باینسامن حانيي» رادفي: 
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- يا قلب عدن وروحها.. اشتقت اليك سلونتي. 





- وانا اكثر.. هيا تعالي اوس سياخذنا الى مكان جمیل. 
غمغمت» متعلقىي برقینها حغطي رهيمىي تحت انظار 
المراقب الأشوس المتلهف لتتساءل عدن يخيث: 
- الى اين يا صعيرني: اخبريني حبيبي. 
- لا اعرف.. لم یقبل ان يخبرني. 
تمتمت سیلین بضيق لتتامر الأخری مثلها قبل ان یتقدما 
ساخطات نحو اوس المب‌سنمر بحطرنسس و عسخرفم.. 
فتحت عدن الباب الخاعي لسیلین, لتهب الصغيرة والجم 
وراقدة على المقعد لتمعل هي منلها ولكن بجوار 
خطييبها .. 
- السلام علیکم. 





غمغمت عدن بضیق لیتأملها بهیام قبل ان یهتف بجدین: 


- لاا اریدک بعد الان ان نصعي اي مسحصرات تجمیل 
حینما تخرجي. 


813 





- لا اضع على فكرة غير مرطب شماه وححل. 


ردت عليه بغيظ ليهتف بإصرار: 





- لا يهمني عدن.. انت جميلت دون اي شيء وهذا يقتلني 
غيرة ولهضت اليك فلا تزيدي من جنوني اکثر بوضعک 
هذه الأشياء امام غيري. 
- ما هو المقابل اذ نلات طلیک؟ 
۹ تساءلت يمكر ليذشعحمحكت, يخمي فيل ان يصححها بصرامي: 
- هذا امر یا عزيزتي ولیس ظلبا .12۱ با لین للمقابل 
فستحصلين عليه بع دا جا 


- وقح.. لا ارید اي مقابل مثک. 





دمد مت بسخط لنتد خل الصغيرة هادرة من بين شعت 
المرمومین بحنق: 
- ولکنني ارید ان اری ما هو المقابل.. اوس ستدعني اری 


صحیح؟ 


ve ¢ ۰ 


- اجل عريرني سري نانج المعابل. 
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اع يي و ريسي سيم 
شديد وتشيح عنه بنوتر وارئباک.. 





كان جاثما على مقعده في شركته» مفكرا بشرود بما 

هو سر اخ خطيبته قیس. منتظرا اياه الى ان يأتي ليطلعه 
بالخمايا المستورة.. 

وسرعان ما كانت سكرتيرته تتصل به معلنن عن وصول 
زائر ليسمح لها بادخاله.. 


دلف قيس هاتطا لاملا وهویضافح جود قبل ان تمتطي 
قدميه الطويلت المفعد الجلدذئ الاسود.. 





- اسمعني جود سأدخل الان في صلب.المَوَضوع لأنني ي علی 
عجان من امري قلیلا. 





غمغم فيس بجدین لیرد عليه جود بنعس الاسلوب: 
- انا اصغي اليك قیس.. اخبرني. 

- لا اعرف اذ كنت تعرف بأنني لست اخ شام من نفس 
الأم ١‏ انا اخ شام الغير شقيق اي فقط من نمس الاب.. 


والدتي التي انجبتني توفت بعد ان انجبت اخي الصغير 
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والذي لا یعلم بوجوده غيري.. اجل جود.. انا لدي اخ 
صغير يبلغ الخامسسّ عشر من عمره ولکنه ليس بحامل 
قواه العقليي.. هو على هذا الحال بسبب مجد الحقیر.. 
ساخیرک بالقص مند البد این حنی النهاین. 


همس فيس بحرارة مره لجود المصد وم الذي لا یصدق 
حل هذه التراهات.. شام خطييته والی الان لا يعرف ان 
فيس اخيها الغير شفيق! تلاك التي على فرابي بعض 
اسابيع سجکون في منزله وزوجه لا يرال لا يعرف عنها 
وعن عائلتها الا القلیل.. توازي خافت قناغها الصادق خمایا 
كثيرة.. كيف للصدق والأسرار ان يجتمعا بها؟! كيف 





| لها ان تتقن هاذان الأمرين باحتراف و3فم؟( ۷ یعرف اذ 
كان عليه ان يلومها ام ا.. لا تعرف حفاد. 





وعى عفله الباطني ليضمحل تحت استمرار قيس بالكلام 
الموجع: 

- حيتما كان اخي الصغير يبلغ الثالتن عشر من عمره 
كان يعبر الشارع في يوم من الأيام ليكاد ان يصطدم 


بسيارة ما.. ولم تكن الا سيارة مجد الخسيس.. ولو ان 
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السائق لم یتوقف بأخر لحظني لكان اخي الآن متوفي 
ايضا.. ومع ان الحق كان على السائق لأنه كان شاردا ؛ 
نرل مجد صارخا على اخي ومهينا اياه وسسحهرا فمره فمط 
من ملابسه التي لم استطع ان اوفرها له رغم كل تروة 
والدي.. ولم ینحمل اخي ڪلام مجد وهو يهين بوالدني 
وفمره فهجم عليه بطيننه الصغيرة مقابل طيدي مجد 
الوحش ليخرجوا رجاله من سيارتهم معنمين اخي الى حد 
الموت» غير مهنمین بانه طفل صغير! لا يبلغ الا الثالتن 
عشر من عمرد! وفقد بعدها.اخي فواه:العقليي واصبح تحت 
رحمت مجد واستغلیت انا من قبل مجد وترنیم لکي لا 
یقتلوا اخي الذي اصبح هين عندهما:: هكا هو سري يا 
جواد.. عرفته الان.. فرجاءا لا تلمني اكثز من ذلک.. 
وارجوک لا تخبر اي احد فحتى ابي نصسه لا یعرف بوجود 
ايته الاخر. 





- لكن كيف والد ک لا یعرف بوجود ابنه؟ اقصد 
اخاک. 
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تساءل جود مبهونا؛ عاجرا عن اسنیعاب وساخی مجد الني 
قافت ونجاوزت شر العالم اجمعه.. ليجيب فیس عليه 
بجدی متالمن: 

- لا استطیع جود ان اخبرک عن هذا الامر لانه لا یتعلق 
بي لوحدي بل یتعلق باخرین.. وهذه الامور يجب ان لا 
یعرقها اي شخص. 

اوما جود بتضهم لیغمغم قيس ناهضا بعجلی: 

- انا مجبور ان اغادر جودء هتاک من پننظرني. 


- اخاک؟ 





تساءل جود بابتسامن هادئن ليرد الاخر بتنهيدة باسمت: 


- اچل مراد. 





همس جود وهو پنهض عن مفعده مصافحا فيس لیسعمه 
بدعمه الودي: 


- يسعدني ان اراه یوما ماء 


- وانا ايضا.. قرييا ان شاء الله. 
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اجاب فيس بوفار قبل ان يستدير مغادرا لتوقمه سكرتيرة 


مه ® هه 


جود هاتصی: 

التفت الیها بتساؤل لتهمس بابتسامن وهي تناوله ما بیدها: 
- اوفعت محمظتتكت. 

- شکرا لک. 

- العطو.. هل انت"اخ شام ؟ 

سالته برقت لیومی برأسه موافقّاوهو برد: 

- اجل.. من اين تعرفینها؟ 


- كنا صدیقات فهي كانت بمدرستي.. اوضل الیها 





سلامي.. وعموما اسمي روی. 
همست بای‌سامن هادنی لیرد البها الایسسامن رادفا: 


- تشرفنا انس رؤى.. بالتاحيد ساوصل الى شام سلامک.. 
وداعا. 


819 








- وداعا. 


weve ve 


غمغمت وهي تراه یغادر بسرعي» تاركا خلمه فتاة تنوسم 
اثره بابتسامت یغمرها الاعجاب.. 

E‏ و 

توفص جواد امام الباب بعد ان قام بطرفه مننظرا ان 
يفتح.. وما هي الا ثوانئ معدودة كانت تمتح له اشراقم/ 
عمره ونورها بابسبامنها الني تشرح له صدره وترید من 


٠‏ ضخ الدماء في وجد‌انه: 


۷ شص | 





۱ دوی اعتراف خانع وخاشع تحت فلامي ابریق الهیام والغرام 
الذي یند لع من فواده.. 


- تمضل جواد. 


غمغمت ریما بغبطي وسرور وروحها ترنم على حبال 
كماني تهد جاتها مشاعر واحاسیس جديدة» تعیشها لاول 
مره معه.. هو ققط.. 
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انضوی الى الد اخل بابسامنه الجمیلن لترحض اخت ریما 
نحوه صادحس بطعولیم: 

- اتی الشاب الطویل.. اتی الشاب الطویل.. 

حملها جواد معمعما بإبتسامي: 

- كيف حالها لورین؟ 

- لورين بخیر چوچو. 


| هتطت بطعولین لیقهقها ,جواد وریما قبل ان یتساءل 


ل : 


۰ و 


- چوچو! 





- اچل.. جواد دلعه چوچو. 





صاحت بحماس فرح لیقطب حاجبیه. رادقا بابنسامم 
ساخطی: 

- اذا لا تد لعينني يا حبيبتي.. ناديني بالشاب الطویل 
افضل بکنیر بالنسبن لي. 


- حسنا ايها الشاب الطویل.. ما هذا الذي بيد ک؟ 
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- هده هدین مني لت. 
- لي؟ 


تساءلت بتلهف وهي تنزل من حضنه ليومى لها بإبتسامت» 
معمعما بحنو : 


- اجل لك ايتها الجمیلن. 
- شكرا ايها الشاب الطويل. 
الجديدة التي حصلت علیها قي النو.. 


5 جواد هنا.. كيف حالک بتي ؟ 





انبتق صوت الجدة الني خرجت لنوها من ردهنها بعد ان 
فضت فریضنها ليرد عليها جواد مبتسما بعبث: 


ve 4 >© 


- يخير بعد رؤيتكن با جدني العانسي. 


فهمهت الجدة هانمي وهي ترب منهم: 


- اتضحڪ علي ايها الشاب؟ الا تراني عجوز مهترثي من 
الشیجو خم ؟! 
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- معاذ الله يا اجمل شابن رأیتها في حياتي. 





هنف جواد بابنسامن مرح لیفهفهوا مرة اخری فقيل 
يربضوا قاعدین في غرفت الصالم.. 

- جدتي انا اريد ان اتكلم معک على انفراد. 

استانف جواد حدیته بجديت لترمقه ريما بغيظ قبل ان 
تنهض ؛» ساحبي معها اخنها لورين لتمسح مجالا لجدتها 
وجواد بالتحدث على انفراد كما اراد.. فاردفت الجدة: 
5 انأ اسمعت بسي - 

تنهد جواد فبل ان یسئهل بكاماته التي عمل على 
اجادنها ونجلینها بكل مجهودد: 


- قبل ان ابدأ اريد ان تعيديني بأن گل ما سيدور بيننا لن 
يعرف به اي احد.. حنى ريما. 





اومات الجدة له موافقن لیستطرد مسترسلا: 


- في الواقع جدتي وبكل صراحة انا ساعترف لك بانني 
احب حميدتك.. اجل انا احب ريما( ولحنني لا ارید ان 


اخبرها ولا اریدها ان تعرف الان فهي ما زالت فتاة مراهقن 
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لم تری الکثیر والكثير بعد من هذه الدنیا.. ولا زال 
امامها حياة طویل لتقرر كيف ترید ان یکون شریک 
حیاتها بنضها.. 

انا قحرت جيدا اذ كان يجب ان اخبرک عما اشعره 
تجاهها ام لا.. وفي الاخر توصلت الى هذا القرار الذي 
اطلعک عنه الان.. اسمعيني جدتي انا ارید حمید نک 
بالحلال وعلی سني الله ورسوله.. وانا انتظر فقط تخرجها 
من المدرسن حتی اتتي:واظلب يدها حتی تکون لي يا 
جدتي. 


ابتسامن الجدة كانت تنبسط اكدر مع كله حرف يهمس 





٠‏ به مما سبب له حيرة جسيمى.. 





احتل السکون لدقائق قلیلن ليتناقم ارتباكه قبل ان 
تعمعم الجده: 


- اعلم ذلك جواد.. افصد حبكت لحميدني. 


رمقها بعدم فهم لتواصل بدفء: 
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- عيناك تحكي لي الکیر.. حبك لحفيدتي رایته 
بعینیک.. والان مع کلامک هذا كبرت بنظري يا بني.. 
انت رجل يرفع الراس.. قدوة لبقین الشباب.. ربي یحقق 
لک ما تنمناه. 

ابتسامته التي تحدر امطار الاعجاب من سماء العیون اعتلت 
وجهه الوسیم المععم بالجاذبيي المعرطي وهو يزلف من 
جدته اکثر مطیعا قيلي احترام ملين بالصدق على 
کف يدهاء وهامسا: 

- فليد يمت الله جدني. 


E Ê Ê Ê E E E E E E 





ركن اوس سيارته بجانب المجمع النجاري الفخم.. 
فطالعته عدن وهي تفكت حزام الأمن عن جسدها بتساؤل 
ليتجاهلها بایهن متغطرست: مترجلا من سيارته البيضاء 
الصحمي.. 
- لماذا احصرننا الى هنا اوس؟ 


نساءلت عدن يجديي نام ليجيب بإيسامي مسعجرفی: 
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- لنشتري لک فستان زفافنا. 





- ماذا:! لا ارید.. لا اسنطیع اخنباره دون ان کون لين 


هنت بإندفاع حاد لینظر حوله. منتفقّدا اذ كان احدا 
سمع صونها العال وهو یزجرها بعصب: 

- اللعدي يا عدن.. اخمضي صوتكت.. انت في الشارع ولست 
في المنزل. 

" صمتت بضيق» انيح بعینیها,الی سیلین الغیر منتبهن 
لحدینهما منشغلی بهاتمها الذي بیدها وتلعب بشعرها 
بیدها الأخری كضتاة شین واشالمل, 





- سیلین.. تعالي الى هنا واتركي اللعنن التي بیدک قبل 
ان اکسره. 

زمجر اوس بحعصببسّ على اخته الصغيرة لتترك الهاتف 
بخوف» دانيي من عدن نحتمي بها من غضب اوس.. فهدرت 
الأخرى يحنق: 


- لا تصرح على سيلين اوس. 
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١‏ اصمي وسيرا بعربي جالا, 

هتف بحدة لتتذمر الطفلتين اللتان معه بخوف وسخط.. 

- اوس لا اريد ان اشكري الان فستان الرقاف ارجو ک. 
همست عدن برجاء وهم يد لطوا الى داخل المجمع ليرمقها 
بنظرة جعانها تبتلع ريقها وتصمت.. فرفر بحنق قبل ان 
يردف: 

- ريس لن يعبل للين بالخروج ابدا.. وانت تعرفين ذ لک 
جيدا عدن.. وكذ لج انا اريد ان اكون.اول من یراک 
بعستان الرفاف يا عدني. 





- حسا. 





نمدمت عدن بموافعی حیمما د خلوا الى منجر فسانین 
الزقاف.. 

وتسبحت عیناها السماويي في الامواج البیضاء الماخرة 
الجميلت بكل معنی الكلمن لتهتف بلهمن طفولین وهي 
تشاور الى فستان نال على اعجابها: 
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سيرة تحكمة 





- اوس هذا الفسنان جميل جدا.. اريد ان افيسه. 

- وانا ايضا اريد منله. 

ندمرت سيلين يضيق لیضحک اوس معمعما: 

- جلبت معي طملدين. 

- على اساس انڪ ڪبير. 

دمدمنا عدن وسيلين يشسخط ليفهمه مره اخرى يصوت عال 
حنی یضاعف غتَظهما منه.. نم طلب من احدى العاملات 
التي تعمل بالمنجر ان نحطی مقاین العسنان الني اخنرنه 
عدن.. واحدا لها واخرا لاخنه.. 





دخلت عدن وسیلین ليفيسا المسيان الذي تال على 


اعجابهما.. وسرعان ما كنت عدن تقبل وجنتي سيلين في 
غرفي تبدیل الملابس بعد ان ارتدتا المستان الابیض؛ 
هامسىي بحب: 

- سلونتي الجمياي.. تعالي ليرانا اوس 

ازاحت عدن السنار لیتصدم اوس بالمالاحين اللتان تمما 


قبالته.. حوريتان بعثهما الله له من الجنّ» يزينهما 
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الابيض الفاتن الذي اطار بروحه الخاملن.. فلم ینجیس من 
شعنیه سوی هذه الجملی: 
- ما شاء الله 


- اوس اشتري الفستانين لنا.. نحن کالامیرات.. انا حقا 
جميلت.. الله يحميني.. انتظرا عندما اكبر لن اقبل بأي 
رجل وساتكبر عليهم جميعا. 

غمغمت سيلين وهي ندور حول نصها ليعتري اوس وعدن 
الدهول من کلامها وطریقن حندینها قبل ان ینخرطا في 
ضحک عال.. 





" همس اوس بعشق لعدن الؤافقطة بجواره تتأمل اخته 
الصعيره: 





- حوريي غرامي سرفت روحي بجمالها. 

الحمرة القانین اعلنت سطوتها واحتلالها على وجنتیها 
لتصبح حماسن جمرین زادت قل‌ها وجمالها.. فدمدمت 
بخجل وارتیاک: 
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- شکرا اوس.. سیلین هیا تعالي لنغير.. لم اعید اطیق 
ارتداء الصسنان.. اشعر با لحار الشد ید . 





يه ۰ 4 و 


استترت الفتاتین الستار الخاص بغرفت تبديل 
الملابس ليبتسم بحب ووله» مننظرا خروجهما لیدفع 
الحساب ويعيدهما الى منزله كما وعد والدت4.. 
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ها هي الشمس تغرب حاملت معها حب وعشق سيدفن 
ويندثر تحت طائلن وضو لِن الظلم والتدابیر.. وها هي 
الدنیا باتت عبارة عن سواد.خالحک موّلم الى احد 
الإحتضار.. وها هي الحیاه امست كسيممونيي احران 
تتفنن الایام بتنغیمها وتلحيّنهاً:: اوجاع عجیبن تأتي من 
الازل لتحرن دقانق ابد ع بها العشق الهائم.. 

نت قابعن على الاریک الناعمث في الصالن تعید 
احدات الصباح للمرة الني لا تدكر كم الى ان سمعت 
الدق الذي ينزل على الباب بقوة.. لتقوم » مدرک جيدا 
من هو الطارق وتمتح الباب لروجها المترنح امامها.. 
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سيرة تحكمة 





شهفت بإجمال وهي تراه حاملا زجاجي كبيرة من الخمر 
بيده لتصيح به بعصب: 

- ما هذا ريس؟ هل انت ثمل؟! ارمي هذا القرف حالا. 

- اصمتى. 


ww 


هدر بها بعنف وهو يدفعها الى الداخل لترتد الى الوراءء 
مزمجرة بشراسمّ غاضب مرة اخری: 

- لا تد خل هذا الخهبر اللعین الى منزلي.. ارمیها حالا ريس. 
- قلت اصمتي. 


صاح بها يصوت عال حاد. تعض يفرع من الجوف الدي 





" داهم اوصالها وهي نری احمرار عیناه العسليي الني تنطق 


بشرارات چهنمیم.. 
- لا ارید ان اسمع صوتك.. فقط اڅرسي قبل ان اقتلک. 


كرر بغضب» فابضا على ذراعيها كوحش بربري لا يرى 
بعينيه غير السواد.. 
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الفصل السابع وعشرون (الجزء الثاني) 


تتیمت بك تتیم لیس له نشور.. 
عشقتك عشقا ليس له معاد ولا ختام.. 


توسدت معک ستائر العشق الهانم.. 


دونت نكا هيوني ابجديي غرامي.. 


أل 


تغاغات في أي ار خمقاتي وافكاري.. 
وها هو ملاذ هو أنا کات في ساحل اد اري.. 
A hm.‏ ۳ 


امي زواع 32 قبي .۰ 


واعطي لنضسی - ار #ملاكن ری 
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- لا اريد ان اسمع صوتڪ.. فقط اخرسي فبل ان افتاڪ. 
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کرر بغضب» قابضا على ذراعیها کوحش بربري لا يرى 
بعینیه غير السواد لتجاهد بابعاده عنها بکل ما تقدر 
علیها فواها الخواره.. 

- ما بك ریس؟ ما الذي غیرک هک ۱٩۱‏ 


صاحت ببکاء وشهقاتها المد عورة دكت واهلکت حجارة 
الجدران الصلبت» معبرة عن شطقتها الشجيت على الأسى 
الذي یعتریها ؛ ابيا تركها ليثوي وجهه الذي يسرح کهبم 
ودهمّ مقابل وجهها المظمور,بالشجن والبؤس.. ويهمس 
بشراسي عنيمي افشعرت لها کل خلیس نابض في 


حسد ها : 


۰ 





- کل منا یتغیر يا زوجتي.. کل منا(! سأحبسك في 
عريني ولن ادعک نري فط بعد الان تور الدنیا.. حنی 
حلمک بان تنجدي من برانني لن تضلیه وتنالیه.. لن 
اسمح لک بفعل ما فعلته ترنیم بابي.. ساقتلک. 

توسعت لولونیها بصدمی نامي.. لا تصدق! محال هذا لیس 
ریس! هذا ليس حبیبها! ریس الذي یعشفها ویسعی لابعاد 
كل شر وادی عنها یخناف تماما عن هذا الکانن الوعري 
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المتوحش الذي تری بعینیه فقط عد اب.. ترى بعينيه 
كره عجیبب.. کره قاتل کل اک الكره الذي يكنه 
نحو مجد ونرنیم.. 

ارتكست خطوتين الى الوراء.. نافينٌ برآسها کلامه الذي 
طعنها بسیف جمري ملي بالاشواک لیشعرها بتلک 
العص الني تحجب انماسها.. تشعر بتبض لبها يزداد 
بسرعي غريبي.. صدرها يعلو ويهبط من الذعر الذي 
احاطها حظل اطلس.: 

همست بنبرة مزقتها الاوجاع.والالام والصدمات التي 
تاتیها؛ شاجبن ان ترحمها ولوا لمْترة قصیرة: 





- من انت انت لست ريس.. انث لست حبيبئ! انا اری امامي 
فقط شيطان.. ارى امامي انسان مختل عقليا. 





اسكتتها الصععسّ التي ارجفت کل عرق على قيد الحياة 
في ثناياها لتتهاوى ارضا؛ تطالعه بصدمي ووجع فاق 


الحدود العاتيت.. رنين صوت كطه الذي جعل صني لؤلؤ 
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اسنانها تصطک ببعضها تخالل اذنیها لیغزر من دق 
سقمهما.. 

لم يرأف بها او برباط العشق الذي ابحرا به ليغار منهما 
السفیه والحصیف وانامله تقبض بكل خشونيّ على 
شعرها الذي كان يتلهف شوفا لننشق عبیره واللمنع 
یملمسه اللاعم يكل شعف.. 





لم تشمع عنده تأوهاتها وهي تحاول ازالن يده التي تشد 
'/ على خصلاتها الملساءئابكل عنف لیرفعها عن الارض؛ 
هادرا بشراسم: 


- سأريك كيف یحکون الشیطان الحقيقي. 





- ابتعد عني.. اتركني.. لا تلمسني فید اک القدرة 
الملوتر بالخمر تدنستي.. انت بالتآکید لست ريس. 
صاحت بصوت مبحوح من شدة المقاسات والمعانات التي 
ابهرت وارهقت روحها.. ويا ليته شعر بها.. يا ليته استیقظ 


ضميره وقواده الذي يموت في هواها.. يا لینه كان واع؛ 
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مدرکا بان من يأذيها هي محبوبنّ حیاته وملاکه وهو 
یجرها من شعرها الى غرفتهما هاتما بشیطانین لنیمن: 

- اذا دعيتي ادنسڪ اكثر.. سالوت داخلک كما تلوثت 
انا 


+e‏ مه © مه 4 + مه ¢ چ 


ارتعد وتقمقّف وجد انها وهو يرمي جسدها الذي ينتمض 
ارتیاعا على السریر الضخم بكل قساوة مقبلا علیها 
کوغد متوحش» ومكبلا ذراعیها بصلابٌ فولاذيت وهو 
يلطخها بنجاسنه» ناهشا روحها من جسدها لاقيا على 
اذنیها ابشع وافظع الكلمات الدنین التي لم تسمعها قط 
في عمرها كله.. ومرسلا الام فظیعن في کل خلیم 
" تتنصس باوصالها.. زوجها يغتصبها!! زوجهّا یمرغ اذنیها 
بشتانم وكلمات دنینن لا تسمعها التتاقطات حتى!! زوجها 
الذي يكون ابن عمها؛ واكثر من عليه ان یصونها 
والحماظ عليها يقتلها بلمساته وكلماته.. دموعها جفت.. 
اوتار صرخاتها تقطعت.. لم يتبقى الا شهقاتها وقرفقاتها 
المرهفی.. فلبها يؤلمها بشدة غريبي.. ووتيرة خمقاته 
تتباطأ لتفیض نيران دماءها.. 
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رمقته بکل اسی وخذلان حینما تضعضع بجانبها؛ یلهث 
انفاسه قبل ان یتوغل في دوامت نوم عمیق. وحينها فقط 
توفمت على قدميها التي تكاد ان تتكسر وتقعها ارضا 
بسبب وهنهاء الا انها صممت بالتحامل على نضها.. وولجت 
الى الحمام المرفق بغرفتهما لتنظف نضها.. تنظف رائحت 
الخمر التي لسعت مسامات جلدها التي كانت تنبلج مع 
انفاسه والتي لم يهنأ منها اي مطرح في جسمها.. 
تهالكت ارضا في حوض.الاسنحمام تبكي كما لو 
تبكي یوما.. تبكي زوجا وخبیبا فلت علی حياتها.. 
)_زوجا ارادت بكل ما في وسعهاأحمايته بروحها.. زوجا 
| تحملت منه شتى انواع الفناوه.. وتحمات. منه تملكت لا 
ترضى به النمّوس.. منعها من التصرف بحريي مع اسرتها 
للإرضاته وارضاء الحب الذي تلمع به عيناها وتدق طبلی 
لبها لأجله.. تحكم بها منذ البداین ليرضي مزاج 
روتينه.. ومع ذلك عشفنه ولا تزال تعشقهه.. 





لا تعرف ما الذي حدث حقا لیلجا الى الخمر وايذاتها بهذه 
الطريفى.. لم يكن هذا ريس الذي تكلم معها في 
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الصباح عن اهمييٌ ارضاء الله.. لم يكن هذا ریس الذي 
عذب اخيه وقام بادخاله المشفی لأنه فعل ما لا يرضي 
الله وشرب الخمر.. ولم يكن هذا ريس حاميهاء؛ الذي كاد 
ان يقتل والدته لأنها قامت باذيتها.. لا لم يكن هو!! لم 
يكن اي من ذلك زوجها الذي تحب! 
تريد الراحث.. تتمناها ولكن لماذا ترفض ان تلازمها؟! 
لماذا تصر على ان تكون الأوجاع والمشقات هي دربها؟! 
بعد ان انتهت من حمامها تطلعت الى وجهها بالمراأة.. ويا 
للأسف لم ترى الا انفكاش لشاب شاحبة#كالتي تاطظ 
اخر امنياتها وانماسها.. عینان حمراوتان.. وجه معند .. 
" شماه مچروحن.. كدمات ززفاء طعیعی تغطي جانب 
وجننها الیمنی.. وعلامات حمراء وزرقاء تنوزع في انحاء 
چسد‌ها.. 





تنهدت بكل ثفل محدوم واضعسّ يدها على قلبها الذي 
يؤلمها لتنرل بخطوات بطيئي الى المطبخ وتبحث عن 
الدواء الذي كانت تضعه الخادمن في طعامها من اجل 
تلفي العادج.. 
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سيرة تحكمة 





واخيرا وجدته لتأخذ حبتين من العلبت وتبتلعهما عسى ان 
يخف الأثم ولو فليلا.. 

وهكذا مرت لیلتها. خافی نضها في غرفت دراستها 
لتحمي نضسها من كل سوء.. وتحمي نضها من زوجها وملجأ 
امانها الذي اصبح مصدر الامها واوجاعها!! 


33326 E E E E E E E E 
كانت مستمتعن بوجود/هذه المراة التي غمرتها بحنانها‎ 


وطیب قلیها.. تشعر يها کام حفيقين.. كام تخناف عن 
تلك الني انجینها ولتم تكلم نصصسها عناء الاحنماظ 


٠‏ والاهتماء بها بهجرها لها وقتل‌والدها.. 


لم تشعر بالوفت الذي مر وهي جالسم مع خطیبها 
ووالدته.. حبها له تماقم بسبب طريقتة تعامله مع والدت.. 
رات به ابن بار.. ابن تتمناه کل والدة.. یماجنها دوما 
بطيبته وحنینه التي نعشفها.. اكثر ما جذبها اليه وحنها 
على فبول الرواج منه هو الدفئ والاهنمام الذي تنطق به 
سماوژه الد اکن.. 
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تاملته بحب وهو ید لک لوالدته ظهرها فقط نها اطلقت 





آهنّ صغيرة حالما ارادت ان تنهض وتجلب قارورة ماء باردة 
لیعیدها محانها بكل فلق وخوف ویقوم بما یمعله الان.. 
ولو تحرك لؤلؤتيها البارفن هیاما والمسلطی عليه الا بعد 
ان سمعت رنین هاتفها لتتوجه الانظار الیها وهي تجیب: 

- اجل جدي. 

- ابن انت عدن؟ الوقت تأخر وانت لا تزالین مع اوس.. 
دعیه یقلک او ان جواة سيّاتي ويأخذك.. فهو سیجن 
غضبا بسبب تأخرک الى هذه الشاعی. 





هتف الجد بجدين لتنظرهالى الساعم الَدْهَبَينَ التي تزين 
يداها وتنصدم ريثما رأتها تشاور.الى الثانيش عشر ليلا 





لتهب واقمس » مغمغمن بسرعى: 
- رباه جدي.. اقسم انني لم انتبه الى الساع.. ساعود 
حالا. 


- حسنا لا تتاخري حبيبتي. 


همس الجد بحنو للرد بابسامی: 
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- لا تقلق جدي.. لن اتآخر. 


- ما الامر ٩‏ 





هتف اوس الذي یتابع کل تحرکاتها بترقب لتتمتم 
بخجل وارتباک: 
- ان الساعس الان الثاني عشر لبلا.. وانا مند مدة ليست 
فصيرة هنا.. يجب ان اغادر.. جدي وجواد فلقان علي. 
- اذا قم واوصلها بتق...الوقت بالمعل قد تأخر. 

همست امه یرفن دافن لیومی مواففا: 


- كما درید او اوس- 





ابتسمت بمحبن على طریف حدینه مع والداته ومد اعبنها 
فيل ان تفف وتعانق والدنه بکل ود ؛ معمعمی: 


- اعتني بنئسك امي.. ساشتاق الیک. 


- وانت ایضا ابنتي.. اوس سیبقی یحضرک لي الى ان تأتي 
الساعم التي سيكون بها هذا المنزل منزلک يا فمري. 
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اجابت ام اوس بابتسام دافتسي لتهز الا خری براسها لها 
داثرة رآسها اكثر بحضن ام تمنت وجودها.. 

وفي الطریق الى القصر كان الصمت هو الذي پرفرف 
جناحيه حول هد ان العاشهان الهادنان.. لقطعه بعد برهي 
عدن بساولها: 


- اوس.. ماذا حدت مع فیس ؟ 

- لا ادري عدن.. ولا تمنجي هذا الموضو ع فط بعد الان. 
غمغم بجدية باردة لتزم شمتیها بحنقوتهمس: 

- ما مشكادت معي اليوم؟ مند الصباح وانت ند 

٠‏ وتنحكم بي.. لا تكن منعجرفا اکتر.من.اللازم اوس.. 
فهذا لیس من صالحک. 





- انهددينني ام ماذا عدن؟ 
هتف اوس يتهكم لتتافف بضيق شدید وترد بیرود: 


- اعنیبرها كما تشاء خطيبي. 
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تبسم یخن ممُکرا بان عدنه القدیم تعود.. تصرفاتها 
الشقيت.. وقاحنها المظ علیه.. عدن التي عشقها تنبثق 
رویدا رویدا من العبصان الحدیده السي كانت نحيط بها 


وئعلن وجودها.. 
همس بنمس سخریته حتی یثیر غیظها اكثر ویأجج 
- تعجبينني ابنت الجايد.. لا یستهان بك حما. 
- من الجید انك تعرف اد لكا 
مه © مه 3 وهي نه راله د ب | ل > e‏ حا على 
تصرفاتها وافعالها الطمولین.. 
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ها هي الامواج الشمسیس تبعث اشعاتها عبر التوافد 
الزجاجين.. وها هي اغصان الاشچار تتناغم تحركاتها 
الهاتجي مع رياح المجر الخصضلی.. وها هو اذان المجر یعلن 
قيامه لتتاجج التمُوس الموّمنن وخبا لصلاتها.. 
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لؤلؤتيها الشجيي لم ترى فط طعم النوم.. خوفها وحرنها 
تعلبا على سلطان نومها وداسا بکل فظاعي عليه لیسحفاه 
بشهقاتها ودموعها التي لم تتوقف قط.. 

دلمت الى الحمام لتتوضأ وتقضي فريضتها عسى ان یمرج 
الله همها ويزيل كربها.. تشعر بالاختناق.. الترح والعسر 
ابيان ان يكنميا منها.. يجاهدان على فنلها.. نموت في 
الثانييّ الف مرة.. الام اجسديت.. الام نصسين.. والاقصی 
من ذلك کل الام عشفها تذبحها.. کل ذلك يقضي 





وبعد فترة قصيرة شعرت بحركن ما تعج في الأرجاء 

" لتدرك انه استيقظ فإنكمشت على نمسا اكثر بخوف 
تقمصها من اخمص قدميها الى اشهق زآسها.. سياذيها 
مجددا.. سيغتصبها بوحشیہ ناسيا انها زوجته واهمیم 
رفته معها.. ناسيا الصعوبات التي عانت منها.. وناسيا مرض 
قلبها ليزيد من حدة اوجاعها.. 





ارتجف كل انش في جسدها حینما سمعت صوته الجهوري 
ينادي عليها بغصب من عدم تواجدها معه بنمس العرفقي.. 
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وتراجعت الى الوراء» عسی ان تحمي نعسها من وكر 
نمولنه وفساوته ريتما طرق الباب بعنف فبضنیه التي 
حادت ان دکسرد.. 

- لين اقسحي الباب حالا والا حطمته قوق رأاسک. 


صاح بشراسي وهو يدفع الباب برجلیه بعنف للنهمر 

دموعها كثلالات ناعم انهكتها الصخور التي تحجب 

سيلانها بصدانها المؤلمي.. وتتعالى شهقاتها المد عورد.. 
خانضن كما لم تخاف يؤما.. .خائفنّ اكثر مما كانت 


خانمن من مجد وترنيم.. بل ترنعب منك.. 





لم نعي ما يدور حولها وهي نحاول اسكات چرعها الا 
- بصوت الباب الذي وقع ارضا بقوة لتهتز جدران المنزل 
كله واراضيه.. 





- الم اخبرك ان تطتحي الباب؟ 
هتف بحدة» قابضا على شعرها بوحشيتن لتتأوه بضعف.. 
من هذا؟! من هذا الوحش الواقف قيالتها؟! كان هناک 
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غشاء يغطي عيناه حنی لا یعرف من هي الني ینعامل معها 
بشراسنه وهمجينه هد د۵.. 





هزت راسها نافيي مع كل كلمن من کلماته السامن التي 

تتكرر بأذنيها للضخم من جراح لبها اکثر وتعمل على 

عدم شفاءه: 

- اکنت تخططین الى الهروب مني ایتها ال***۱9۳ 

, وعندما لم نعطیه سوی انسد ال رموشها لتحرس رمادینها من 
٠‏ روّین هذا الوحش الکاسن:. ؤشهقاتها التي ادمت الحجر» 


- عندما اس لک تجببین. 


¢ مه e‏ مه 





- من انت؟ ارجوک اخبرني انك لست ریس.. انت الان 
لست ثملا.. انت بکامل وعیک ومع ذلك تؤذيني!! من 
تکون؟ من 

صاحت ببح باكين لیترک شعرها بإشمئزاز نخر 
عظامها وهرس روحها لسچول بمرارة معلدي عن موت حبها.. 
موت عشق لم يدم طويلا.. 
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- انت فتلت ريس بيداك.. تصرقاتک وافڪارڪ هي من 
ادت الى ما وصلتي عليه الان.. اتظني انني قد اسمح لک 
باستغفالي؟ سأحرق روحک عزيزتي.. جحیمک معي 
ایندا. 

همس بشراسم عنيفة» لتقف هاتف بتحدي سيودي 
بحياتها لا محالن: 


- اذا طلقني وارحم نشنک من التفكير بانني قد 
استغماك.. وارحمني انااايضا من سعيرت. 


ابتسم بيرود الى ان برز صمي ماسات اسنانه البيضاء.. 
واحمرت عيناه العسليت الد امین الكثر قبل ان ترتطع راحت 
يده وتنزل على صمْحر وجهها بتكل غضبه؛ ویهدر: 

- بإحلامك الوهمين فقط.. انت ملكي.. انا فقط.. 
الجکم بك كما اشاء واحرکک كما نشاء ععليىي 





مزاجي.. وعلى مراجي ستعيشين. 


- انا لم اعد اريدك.. انا سأاکرهک! 
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سيرة تحكمة 


" السريرهء دانيا من وجههاء وهامسا. بتمرس: 





تمتمت ببكاء ماساوي.. ستكرهه اذا بقي یتصرف معها 
بهذه الطريقي وفد تكره نمسها.. هناك مرارة مؤلمي في 
حاقها تمنع تنشها.. تشهق للهواء دون فاندة.. السوط الذي 
ینرل على فلبها يزيد من حرفي دموعها.. 

فجأة شعرت بنضها ترتفع لتعرف انه قد قام بحملها.. 
حاربت يداه الممسكىي بها بخشونی» عسى ان ينزلها.. < 
لا تريد تكرار تلك التجربن.. هو يقوم بأخذها الى 
غرفتهما التي شاهدت بل هدوء صرخاتها وعذابها 
الليلت الماضین.. 


تخبطت بين ذراعیه کهجنونن تعیْسن لیرمیها بعنف على 





- منك الان هذه الغرفث هي مأواک الوحید.. خروجک 
متها ممنوع.. الخادمن لن تأتي بعد الان لتعمل هنا.. 
ودراسنک اساسا حالیا موفمي بما انها عطلي.. ولحنني 
افکر بان امنعک عنها يتاتا. 
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نطاعت اليه بصدمن» تبتلع اسهم حروف الهلاڪ التي 
یطاقها لسانه.. لقد جن.. بكل تأکید قد جن.. 





توقمت لتحاول المرار من براثنه ولكن.. لم يكن الا 
حالما مستحيلا وهو يبترك ذراعها بضغط فيضته المؤلم 
لترتد الى السرير واقعي.. وحينها تركها فقط ليخرج»› 
موصدا الباب جيدا عليها لتعرف انها اسيرة رخیصم 
عنده.. اسيرة لمتحكو ظالم.. يدمرها بیطی وفسوة لا 
تعرف سببها.. بل هي ساعش باليي لمراج عفليته كما 
قال.. 
بعد ان ترکها لوحدهاءء وبعد ان ترکها سجينت غرفت 
٠‏ معاناتها طارت قدمیه ليشتري المزید من الخمر.. لا یعلم 
لما يرغب بالخمر لتلک الدرجن لا یشیع.. معدته لا 
تكتمي من شریاه.. 





اشنری صندوفا كاملا وانهی نصمه ومع ذ لک لا يرال 


يريد المريد.. 
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امر سائق سیارته بایصاله الى الشركة لیشرب القلیل من 
القهوة ویبدا بالعمل.. لا یستطیع الترکیز وهو بهده 
الحال مطلها.. 





- احضر لي فنجانا اخرا من القهوة. 

هتف باهجن امرة للسكرتير الخاص به بعد ان قام بشرب 

فنجان القهوة الاول.. وفجأة اتى في مخيلته ما قام بعمله 

البارحي مع زوجنه.. ابئداءا من عنف جنسي الى عنف 
جسدي والی عثقّك کلامني.. هز راسه لیبعد هذه الافکار 
بعیدا ويركز بالملمات التي .في ايده بکل دفي.. 


E E Ê Ê E E E E E E 





رن هاتطه حینما كان منسجمارمع سحکرتیرته التي تناوله 
بعض الملضات ليشير لها بيده ان تنتظر لوهلت.. وبعد ان 
رای الاسم تردد اذ يقوم بالرد علیها ام لا.. 


e ۲‏ لب »> روحي 
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قرأت عیناه الاسم كما لو انه يبتلعه لنطالعه رؤى بنعجب 
من عدم رده.. فإاصطر اخيرا على الرد على اتصال خطیبه 
وغمغم ببرود: 

- اجل شام. 

- السلام عليكو جود . 
همست شام بإيسامىي لتشتعلعل ترئيمي صوتها العدذيي الى 
٠‏ جوف تناياه.. نعومن صوتها تننشله من طي الجبال 

٠‏ ومحیطه لتزيل الجروح والمتاعب التي تاذيه.. حاول ان 
یحافظ على رابط جاشه ویرد نصلاین خشت الا انه لم 


, يملح فط وهو يهمس بنعومی: 





- وعليكم السلام شام فلبي. 


تنحلحت رؤى بخجل لتقوم وئنسحب بهدوء حتى تمسح 
مجال للخطيبين بالحدت براحي.. 

- في الواقع اتصلت لأذكرت اننا سنخرج اليوم لنشتري 
فستان الزفاف.. ولكن اذ كنت مشغول فساخرج مع عدن 


ولين.. او مع والدني. 
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اردفت شام بهدوء انار حنقه لیهنف ببرود: 

- اخبرتڪ انني ساتي واخذك لنشتري لک المسنان.. 
ولا داعي لاضافيّ کلمات اخری.. وفي المناسبّ هناک 
موضوع هام جدا بالنسب لي ساتحدث معك بشانه. 

- ما هو ؟ 

تساءلت بريبت لیغمغم بنضاذ صبر قبل ان یغلق الهاتف: 
- عندما اراک شافرة: انا قشغول الان. 

- ما به هذا؟ بماذا اخطات ليتكلم معي تتمثل هذه 
الطریعن؟ اي كان. 





تمنمت شام بتمكير وهي تنظر الى هاتمها وتحرحه 
يمينا وشمالا قبل ان تقرر الاتصال بلین.-. 


قامت بالاتصال مرتین ولکن لا رد !! 


"لا بد انها مشغولي مع زوجها الحبیب ولیس مثلي انا » مع 
جود الجدي" 
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فكرت بحنق من انقلاب جود علیها دون سبب. غير عالمم 
بمعاناة صدیقتها الروحين واخت خطببها الغالیی.. 

وقي تمام الساعس الرایعن ظهرا كانت تجهر نصسها للدهاب 
معه ومع والدته ووالدتها لشراء فستان الزفاف.. الا انها 
تمّاجات حینما اخبرها انهما سيذهيان لوحدهما فأدرکت 
انه يريد ان يتعردا لو حد‌هما فليلا .. 

- شام لماذا لم تخبريني ان قيس اخاك الغير شقیق 


" تساءل جود بجدیم وهو يفود ؛ اموجها انظاره على الطريق 
لعمعم بتعجب: 





- ولكن من اين عرفت؟ 
- اجيبي على سوالي شام. 


کرر جود بحدة لرد بکل سکون: 





- لور اجد n‏ اد 
اخبرتت انه اخي الغير شقیق ام لا.. فصي النهايي هو 


اخي.. ولا ارى اي سبب مقنع لغصبكت هد ا. 
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هتف بتهديد لتومئ بصمت. متابعث مسار الشارع بعینیها 





- بالنسبن لك شام.. بالنسبن لك.. انت بالنسبن لک 
عادي ان لا اعرف.. ولكن بالنسبت لي هذا الامر في غاي 
الاهميي.. ومن المهم ان اعرف كل شيء عن تلك التي 
ستصبح زوجني بعد بعض ايام معدودة. 

اجاب بعصبيني لتومئ بخوف فايلا قبل ان تنماسک وترد 
ببرود: 


- حسنا اعتذر.. منذ الان سأخبرك كل صغيرة وكبيرة 
حسنا. 


- شام لا تستمزيني ڪي لا تري وجهي الاسود. 





الزمردیتین عبر زجاج السیارة بتافف.. 


E Ê E E E E E E E E 


تسالت فدميها عبر الممرات لیوفمها صونه الذي تعشقه 
وتستدیر اليه» ممعنن النظر في وسامته الجذابت.. جماله 
الشرفي يثير لمعان نجوم سماوژها.. عیناه السوداوئین 
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الحازمت» والتي تطالعها بکل حب تکاد ان تتلهف شوق 
لتقبیلهما والتأمل بهما ليلا ونهارا.. 





مه © © مه مه هه 


وحالما توقف فبالنها همست بتعومي رقیصی: 

- اوس.. اليس لديك محاضرة الان ٩‏ 

- لأي صف؟ لا اذكر. 

غمعم يعبت لبسو يعمق وتنظر اليه بحب» رادفي: 
- في صف خطیبدک. 

- تعالي معي اذا.. اد خلي معي.الی تلك القاغت التي 
اصبحت اعشق التعليم بها. 





همس بابتسامن والشحنات التي تطلقها عيناة المتأججت 
تتصادم مع شحنات لولؤتيها لیغرفا في غيمي شمافیم 
لوحدهماء بعيدا عن صخب طلاب التجامعن.. بعيدا عن 
ركض الطلاب حتى يتمكئون من الوصول الى صموفهم.. 
فمط هما.. لوحدهما.. اوس وعدن.. 

كانت حدفنيه تتابع كل تحركاتها.. كتابي اناملها 
بالقلم الذي انار غيرته كل ما يشرح به.. تركيزها 
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الشديد بكلماته التي تشرحها شطتيه.. والأهم تأمل 
بحريها الأزرق به لیبدا عزف وجدانه بوله.. 

- خطبیک لا يبعد عيناه عاحت. 

تمكمت ديم لعدن الجالسي بجوارها بشعاوة لتلفي عليها 
الأخرى نظرة غرور قبل ان ترد بهيام: 

- لانني اعشقه ويعشقني اوسي. 


- الم تكوني تكرّهيه؟,اخبرتك انك ستقعي في حبه 


همست ديم بثقي وغروز لتضحك مدن یخن منأملن 


جاذبین خطیبها المغرطيٌ وتخمخم: 


- معک حق.. انا كنت غبية ولکنتي الأن اعشقه 
واڪتر ریما. 
Ê E E E E E E E E‏ ا 


يا للسخريي شاء القدر لیجعلها تتمنى الهروب من زوجها.. 


ذاک الذي كانت نعشق فريه.. ذاك الذي كانت تعشق 
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حضنه باتت تبعضه.. ذاك الذي كانت تتمتى روینه 
كرف .. 
تنهدت بلعب حالما سمعت هانمها يرن.. لحسن حضها انه 
نسي ان يأخذه منها.. ولكنها في الأساس ليس لديها اي 
رغبي في التحدث مع اي كان.. اتصل بها العديد اليوم 
ولم ترد على احدهم.. جود عدن » شا والدتهاء 
ووالدها.. الا هو على غير عادته.. لم بنصل بها كما كان 
۷ یفعل كلما یغادر الل.غملله ليطمئن عليها ويتغزل بها؛ 
- اخذا قلبها بسحر عسل ثغرة الذي"اضبع الان مثل العلقم 
المر.. متل المسامیر البي نطرق بالحانط ولكن الاخنلاف 
فقط انها تطرق في فو ادها لنرید من خده نریقهاه.. 





امسكت الهاتف بنعب واجابت بصوت شبه مبحوح حینما 
ائاها صوت ايها عماد : 


- اجل عماد. 


- كيف حالها اختي الغالین؟! 
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. بقبضتها متمنی ان يتوق المله حتى تتمكن من 





تساءل بإبتسامت» ظنا منه انها سعيدة مع زوجها كما 
يعتقد الجميع.. لا تنکر ان البهجن لم تكن تسعها 
ولكن انقلب الحال لتحتل التعاست موطنها.. فردت؛ 
محاول الحماظ على ثبات صونها وعدم البكاء اكثر: 
- انا تخیر عماد.. وانت؟ 

- لين ما بك؟ ما خطب صوتك يرتجف؟ 


غمغم عماد بقلق لسر شهقانها بيدهاء وتضغط على قلیها 


الاجاین.. ولکنها حش لم تقدار ولم تتمكن اطلافا.. 
فابعدت الهاتف فلیلا وسمحت تدمفوعها بالانرلاق بحرارة 





كاويي على وجننیها.. 


زفرت أنعاسا مهزوزة عدة مرات قبل ان تكور بقایا اوتارها 
الصونيي على بعضها ونرد بإبتسامي موجوعی: 


- انا بخير عماد.. لكنني متعبن.. اعتقد انني سأمرض. 
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ولو تعطیه اي مجالا للإجابي عندما شعرت بالیاب الذي 
یمتح لتتوسع حدقتیها بخوف وارتباک وتحاول اخطاء 
الهاتف الذي بیدها قبل ان تتمتم بسرعی: 

- عماد ريس اتى.. انه ينادي علي.. ساتکلم معک لاحما. 
- ما الذي تخميه لين؟ 


هتف ريس بحدة بعد ان د لف الى داخل الغرفت: حاملا 
زجاجن الخمر في يده لتبتلع ريقها بصعوبن وتنظر حولها 
بتوتر قلق قبل ان تحاول اضطناع اللا مبالاة وهو يدنو 
وحينما توقف قبالتها اراذت النهوض ولگ يده التي 
امسكت بمعصمها يبخثشوني لتعيدها فاعدة رد عنها .. 
فهمست بإضطراب مرتعش: 





- ثيه لشي ۶.. دعبي اذهب 
- الهاتف ؟۱ 
تمتم بخبث وهو يمست الهاتف بانامله الباردة لتنظر اليه 


بعوتر وخوف شديلك.. 
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- للری من كدت تكلمين يا نری! 

اضاف بإبتسامت واصابع يده تعبت بهاتفها ويده الأخرى 
جاهدت ان تتملص من بين براتن فيضته.. ولكن عبتا( 
يفبض عليها كما تفبص الوحوش على ضحاياها.. ويبدو 
انها باتت صحيي داتمي لوحوش عديدة.. 

- "روحي عماد (( 

" غمغم ببطء متمهل قبل ان تحرفها تمبتيه وهو يضرب 
الهاتف ارضا ثم یدوس علية بخذانه الأسود الى ان بات 
عبارة عن اشلاء صغيرة محطمق كما تتخطه هي ببطئ.. 





- مادا درید ريس ؟ 


+ © همه 4 


تمتمت بنبرة مرتجفن لیضحک بخضْت قبل ان یهتف 
بصراخ: 

- اتخونيني معه؟ تنعفا انتما الاشنان على طريفي للتخلص 
مني والهرب معا.. انظنيني ساذجا بکد بک علي انه 
اخاح بالرصاعىي؟ اجيبي! 
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- افسو الک رجل مجنون.. ابنعد عني.. انا اکرهک.. 
لم اعد اتحملت ولا اطبعک حی. 


صاحت يه بكل ما تحمله من الم يسبيح داخل دماءها.. 
ولله لم تعد تحتمل.. يحميها.. تعبت.. ارهفت.. 
وانتهکت.. الموت بات بالتسبي لها ارحو منه ومن اقعاله.. 


لم تتغلق جمونها وهو يعاود تكرار احداث اللیلن الماصیم 
ولکن بطریفن ابشع وافظع.. هذه المرة لم يحنمي 
بصععها او بشد شعرها.. .ولا حبی بإغتصابها او یا لفاء 
كلماته البدیتن علیها.. بل فعل كل ما هواحنر.. لترفع 
رايي موت حبها وعشعها له وتدفته بدمانها ودموعها التي 

" تهطرها سماء جلد جسدها.ءء 





وها هي الأيام تتلاهف وراء بعضها لتمر خمسم ایام 
کاملن وتصبح عبارة عن جسد بلاژوحا.. وها هي قد 
اعلنت الحداد لكل ما هو حي في جسدها.. اعلنت الحداد 
للإنسانيت.. للرحمت.. للحب.. ولکل ما هو خير.. 
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ریما قلبها توقف عن النبض.. لا تعرف ما حصل معها سوی 
انها تسیر في سبیل اسود لا ترى منه الا الهلذک:!۱(۱ 

































۲ ۱ 
۱1 
1 
i Fa‏ 
|| 
1 1 
8 
1 
0 
۳ 
1 2 5 5 ۳۲ 
a ۰ ۰ ۱‏ 
١‏ 0 3 
a‏ ِ ۳ ۲ 
ره م ۰ 
۳ ۲ 5 
1 1 تك 8 
0 - . 
3 3 
| ز _ اس ۰ 5 
س 1 
۳ : 
. 1 
ی 1 | 
2 ۳ ۱ 
3 0 8 ۱ 
۹ 1 
0 1 | ۳ سب 
١‏ =“ 
u‏ ۱ . 
١ 0 ۲ 5‏ ۱ ۳ 2 
. ل 
ms - 5 :‏ ۳ 
2 ل 5 ۳ 5 
: ۳ ۳ 1 - ۳ 
: 1 0 3 ۳ 
۲ 5 ۳ 
1 ۰ در 
۳ 
8 و ۲ ل او 
a‏ 1 3 عض 9 
53 ۳ ۳ ۳ 
0 5 
۲ ۳ و ۰ 8 1 9 
. 5 ۰ ۳ ۰ 8 
= ۱ 
a.»‏ 
5 1 0 
. 1 
0 
١ ۳۹ ۳‏ 
۳ 
١ : . 3 6 84‏ 
u 1 ۴‏ 9 ۱ 
2 . . 1 ۱ 
1 ۳ 5 
١ ١ 5 a‏ ۱ 
۳ 1 ۱ 
۳ ۲ 
۰ ۴ ۳ ۱ 
n‏ و۳ 
0 , 1 1 
, 11 ۱ ۱ ۱ 
9 14 ۲ ۳ ۳ 
3 أ 1 0 5 
1 8 3 !م * یی ۳ 0 
1 : ۰ - ۱ 
I f‏ 1۱ - 1 
۱ 
1L 39‏ | ۳ 
۱ ۱ ۱ ۲ | 
۳ 5 ۳ ۱ 
0 3 = ۳ 
21 - - ا 
ط ۱۱ ۱ 
۳ ۳ "1 ۴ ون لكك سك .1 
ل 5 8 ١‏ 
8 9 . 3 
- 5 ۳ - 
. 
۰ ۰ 
3 : 5 
8 1 
. : 
1 پر 1 
لا 5 5 
5 3 
اب 5 
ل 
3 - 
صر _- 
= ...0۳۳ 1 
م . 
۳ 
" 
- - 
- 5 
= 2 
a.‏ 5 








۰ 








الفْصل الثامن وعشرون (الجزء الاول) 


دثرت نقود عشقي في بنك موتي.. 
فتاهمت النموس للنبش في فبري.. 
لتتابه تراب روحي وتصد سحج اعد اني.. 
ناجيت لد الهائمت التي بجانبي.. 


وتو 
و لکن. میم هیک لب استتلت دواد 





لاعود مجددا 3 ماه الما لاهري. 





وانوه بين ساحر ری وساحر 2 اني. 


e‏ لد لد ل ل د لد ل ل ل لد س ا ا ت سم سم سم 


تهب الهواجس في نموس الأقارب لتشعل مخاوف ووساويس 
على ارواح اطفالهم.. 
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۶ 





سيرة تحكمة 


٠‏ واختناقها.. 





كانت ليان تضع يدها على فلبها.. هناك وجع غريب 

يد اهمها.. احساس الامومّ نحو ابنتها لم یخطا.. منذ فترة 
ليست فصيرة وهي تشعر بإنكماش رهيب في صدرها.. 
تفحيرها القلق على ابنتها لا ينفك ان يتق فؤادها.. 
توترت اوصالها وهي ترقد على الأريكن الطویلن بچوار 
زوجها الذي يتابع الأخبار بصمت.. لا تعرف اذ كان حقا 
مركزا بالشاشث الكبيرة التي امامه ام ان تمُکیره بعيدا 
كليا عما تشاهده حدفنيه.. ولو تدري سوى بدموعها 
التي تنرل دون سبب.: تخدبق.. لا,تتمكن من الجلوس 
براحىي.. خوفها على ابكنها ینفافم ویرید من دموعها 





- ادم.. انا لقن على لين.. منك بجع ايام وانا اتصل بها 
ولا نرد علي. 

همست ليان فجأة ببکاء وهي تمسک بيد زوجها لیطالعها 
ادم باضطراب.. هو ایضا مثلها یشعر بالخوف على ابنته.. 
ولیس فقط علیها بل ایضا على ریس.. فهما الاشنان لا 
یجیبان على اي من اتصالاتهم.. فکر في البد اي انهما 


865 





مشغولان او خارج البلاد.. ولکن ذلك محال فبالتاحيد 





کانا سیچیراهم.. 


لا يعلم ما عليه ان يجيب زوجته.. ولا یعرف كيف كان 


ابنه جود امامه ليأمره بهدوء: 
- جود اذهب الى منزل شقیقتک وتأكد اذ كانت هي 


تمكم جود بموافقيه فبك ان ترى قدميه عملها لتسير 
بخطوات متعجلثٌ نحو سیارته اليطمئن 

قلبه هو الأخر على اخته الصغيرة الوحيدة.. وما ان رركن 
سيارته بجوار منزل ريس لين قاجا بالبا ب الرنيسي 
الممْتو ح قلیلا.. فسقط قلبه قزعا مخافن ان یکونا قد 
هجما من قبل مجد وترنیم.. ودون سابق انذار كان یهرول 
الى جوف المنزل یجول بحدقتیه القلقت عن اثر لهما.. 
ولکن.. ها هي الصدمنّ تشل حواسه.. لؤلؤتيه تجمدت 
على المنظر الذي تراه.. هناك خطأ ما.. هناک خطا 





كبير وفادح.. ريس یشرب الخمر بشراهت في غرفت 
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الصالت!! ریس ابن عمه الرجل المتدين!! الذي كاد ان 

يقتل اخاه امامه يسري الخمر في دماته.. 

لا يعرف ما حدث وكيف حدث وهو یقبل عليه بعنف 

راقعا اياه من یاف قميصه ومتسائلا بشراسي: 

- اين لين؟ اين اختي؟ 

لم يحصل على اي رد منه سوى ابتسامته الساخرة ليقوم 

بدفعه بيداه بخشوني ویهب راكضا الى غرفتهماء باحتا 

عن اخته.. وهناك تلبت قدّفيه وتشابكت بالأرض التي 

نحنها.. دفات قلبه فاقت سرعنها عنان الجنون وتوفتها 

الهاب لظ ادمت لبه.. عیناه لو تخد تبصر الا يما هو 

قبالتها.. صغیرته الوحيدة هامدّة بسکون مریب. لا یلیق 
بها ولا یطاق ابدا.. خصلات شعرها متتورة على الوسادة 
البیضاء بموضوین وفسم متها يخمي البعض من اطار وجهها 
الذي أستتر جماله الماتن بالکدمات والدماء التي 





استوطتت افامتك.. 
تقدم بصعوبي» مبتلعا الغصي الخانفي الني بترت حنجرنه 


باشواکها الملحن.. ورسى امامها ليتأملها عن وثب 
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قاخناجت الدموع الملسوعس اهداب سودوتيه.. وهلف 

بحرقن وهو پهرها برقق: 

- لین.. اختي.. انهضي.. انا هنا.. ولله لن اسمح لاي من 

یکون بأذيتك مجددا.. سأخذ روحه من چسده.. ولکن 

انهضي يا عمر اخاک. 

وعندما لم یاتیه متها سوى ثباتها وبرودة جسدها التي 

انلجت اطراف انامله تحسس وتيرة نيضها بيده التي 

ترتجف.. وسرعان ما ان پنیمس براحي حینما وجده 

ینیض ولکن بوتيرة متباطتّ جذا!.. فاراد رفعها لیتماجا 

بها عاريت» لیعیدها بسرعت الى مکانها ویتأمل بألم 

أ العلامات التي تغطي رقبتها واعلی صدرها: قنهض سريعا 
وبحت لها عن جلباب ما وحجاب لبرندیه.. وسرعان ما 





وجدهما لیتلیک. غير مدرکا كيف سیدعها ترتدي 
ثیابها وهي في هذا الوضع.. ولم یجد اي حل سوی ان یغض 
النظر عنها وهو يقوم بتلبیسها ایاهما.. وحالما انتهى فام 
بحملها بحذر ونظر لها بشممی موجوعس قبل ان يهرع الى 
الاسفل لياخذها الى المشمى.. ولكن منظر ريس الغير 
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مبال والذي يطالعهما باشمنراز واستحفار وهو یشرب الخمر 
اوقفه مکانه لبزار به یخضب: 

- ولله لاقضي علیک واشرب من دمک يا ابن ترنیم.. 
تجرات وضربت اختي.. وبل اغتصبتها! انتظر فقط الى ان 
اطمئن علیها ايها الحقیر ثم ساعود لاقتلک. 

ارتضعت زاوي ثغره بشماتيّ وتجاهل کلیا کل کامم 
يدرت من جود ونخطاها يبرودة تام لعاود عيناه اللظر 
قیما امامها بهدوء ممل...وافکار تانهن تنتهش دماغه 
لیشعر انه في وسط دوامی مصنوعی من الصا ع.. 


E Ê Ê E E E E E E E 





تجمهر جميع افراد العائلن في المشمی ‏ متنظرين خروج 
الطبيب ليهدى من روع فلقهم على لين بعد ان اتصل جود 
بوالده وجده واخيرهما ما حدث پستنج.. 
وسرعان ما كانوا جميعهم يستقيمون وافمين بلهمي» 
مننظرين كلام الطبيب الدي خرج لنوه من غرفي العنابي 
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الراقدة بها الضحی المسحکين والتي تأبی الا لام 

والاوچاع ان ترحمها.. 

- كيف هي ابنني؟ 

تساءل ادم بصعوبّ وکانه في متاهن بين امواج البحر 

ومیاهها الجارفی.. ناطمه من كل الجهات.. خوقه على 

ابنته الصغيرة دفنه في قاع البحر لتشتهي الحیوانات 

اکله يإنتصار.. ولو تكن هذه الحیوانات الا مجد وترنيم 

المستمنعین بما يحد بكل خبطب وقرحم!.. 

- كيف سمحتم ان يحدث ذ لک امع هذه المراه الشابت؟: 

هي لديها مرض القلب وقد تعرضت الى اغتصاب اكثر من 

" مر وهناك علامات كثيرة حون جسدها تذل على انها 
تلقت الضرب.. نشكر الله اننا تمكنا من انقاذها.. عليها 
ان تبقی في العنایم المشددة فحالتها سین للغايي.. 
ولكن انا مضطر لتقديم بلاغ عما حدث معها.. لا استطيع 
ان اسكت على مثل هذه الجريمي الماحشب. 





هنف الطبيب بجديي حانفن هار ليان فافدة الوعي بعد 


ان عرفت بمرض ابننها وما تعرصت له فتجمعوا جميعهم 
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حولها وقام جود يحملها بمساعدة الممرضات واد خلها الى 
غرفي ما بينما غمعم ادم يجمود: 


- لن تقدم بلاغ حضرة الدجور.. هذه ابنني وانا اعرف 
جيدا كيف اتصرف. 

اراد الطبيب ان يعترض لكن بعد ان لمح نظرة الجديت في 
عينان ادم تنهد بثقل واومأ له بموافقته قبل ان يعود الى 
عماًك.. 


استدار ادم ليحدق بوالدهالتی نزلت دمعته فعرف سببها 
ليدنو منه هامسا يحرقىي: 

- اياڪ يا ابي ان تبكي.. اياك.. ابنني لنّاتموت.. لن 
اسمح لها با للحاق بوالدتي.. اذ كانت والدتي مانت بسبب 
مرض القلب فابنتي لن تموت بسببه.. سأحمیها بروحي.. 
ولكن سامحني فريما ادع دموعک تنرل على شخص 
اخر.. لن اسامح ریس ابدا على ما فعله بأبنتي اذ كان ما 
فعله بها دون سبب منطقي او لم يكن لمجد وترنيم اي 
علاقن قیما حدت. 
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- ريس یستحیل ان يؤذي لین.. هو یعشقها.. ارجوك لا 
نظلموه. 





غمغمت عدن ببكاء.. لا تصدق ان بامکان اخاها اذیم 
زوجده الي يموت في هواها.. محال.. لا بد ان هناڪ سبب 


مخنى.. لا بد من ذلک.. 


سحب جواد اخله الى حصنه ومرر يده بحنو على ظهرها 
وهو ينظر الى جده بهدوء.. لا يفكر الا بأمر واحد الان 
وهو الدهاب لروین. اخاه.- 


- عمي لنذهب الى ریش. 





ل بر جواد بت ت تمزع عدن ونب 1 ۰ كوف ود ب : 





- اياكم ان تأذود.. اياكم.. انا لا.اعلم‌ماً حدث ولكنني 
متأکدة ان ريس مظلوم كما ظلمت لين.. لن اسمح لكم 
باخده مني.. لن اسامحكم ابدا اذا قتلتموه.. قبل ان 
تقرروا فعل اي شيء تأكدوا منه.. انا ارجوکم. 

التوت روح ايمن حسرة على احفاده.. لا يعرف ما هو الصح 
وما هو الخطأ.. لا يعرف مع من يجب ان یقف.. قلبه ينتزع 
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منه بیطی موجع.. من جه حميدته الغالین التي تصارع 
الحياة بد اخل غرفم العنايي المشددد.. ومن جهن حمیده 
الذي یعتبره ابنه ویده الیمنی في الحياة الدنیا.. لا یعرف 
اذ كان ظالما ام هو مظلوم ایضا.. ضانع.. شارد في اختیار 
الصواب.. ولیس قادرا على استثباط الصح من الخطا.. 

- لا تقلقي عدن.. لن ابعد اخاک عنک الا اذا فقدت 
ابنتي لا سمح الله او انه قام باذیتها لاسباب لا یتقباها 
عقلي البت. 

غمغم ادم بوفار قبل ان بو چه برفقن جواد,الی منرل 
ريس.. 





' وحينما وصلا لم يكاطا نشنهماً عناء فتح الباب وطرقه 
لأنه كان مفتوحا.. وصوت ضجيح قادم من الداخل تخلل 
مسامعهما لیهرولا الاتنین بقلق الى الداخل.. وسرعان ما 
كان ادم يصيح وهو يرى الشجار القائم بين ريس وجود 
الذي لا يعرف متى اتى وكيف اخنمی من وسطهم: 


- جود ريس توفما حالا.. جواد خد جود واخرجا الان. 
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سحب جواد ابن عمه جود بصعوي والدي وجهه ینرف 
تماما حوجه ریس المترنح من الثمالي ليتمرد ادم بریس 
ویهتف بخشونہ: 

- انظر الي ريس.. انظر الي يا ابن یوسف. 

رفع ريس عيناه الحمراء. ملبيا طلب عمه لسراحم افكار 
عجيبي في راسه.. فغمغم دون وعي: 

- انت لست والدها.. انت تک ب. 

" تمعن ادم النظر في عينان ريس لیجدهما زانفتان كليا 
کالشخص الفاقد عقله كليا:. بل وكانه جن تماما 
والهلوسات واللهینات تحاضرہ من كل,.الجهات.. قساءل 
بحدذر قبل ان یفحکر بحل لهذه 

المعضلي وتحليل نعمسيبي ريس العريبي: 





- ماذا تحصد ویس 3 


دمدم ریس بتقطع حانر؛ ناظرا في انحاء المنزل: 
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- وایثک معها قبل قليل.. لا البارحي.. انخونتي معک؟! 
لماذا انا اشرب الخمر؟ 

- عن من تتحدت؟ 

تساءل ادم يتعجب من كامات ريس الدي يبدو صالا لا 
یدرک ما يحوم حوله البتيّ ليهمس الاخر بذهول: 

- من هي؟ لاا اذکر اسمها.. لا اعرف.. هل انت عمي؟ 
تأحکد ادم ان ما يچول بباله يبدو صحيحا فهتف بجديي: 
- تعال معي ريس.. واقق فلیلا عم.يدور حوّلک. 

ولم يننظر اكثر شرود ريس ففقيضت انامله المتعبي على 
۱ معصمه كما لو انه قبض غلی مشعل حرازي ليتماجا 


بحرارة جسمه المرتصعن الا انه لم يهنف بینت شمن وهو 
يسحبه خامه خارج المتزل.. 





- الى اين ابي؟ 


هدر جود بعصبيي وهو يرمي نظراته الساخطي على ريس 
المتمرجر شعنبه بإيبسامي منهکمن والبرود الذي 
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تسرحه عساي4 المتعايرة بتنافر مع نسمات الهو اء الجاره 
نريد من حده غصب4.. 
- لدي ما افعله.. اذهب الى المشمى وابقى بجانب العاتئلن 
الى ان اعود. 
اجاب ادم يجديتث: متابعا مساره الى معرفن الحق وتأكيد 
| زفر جود بضيق شديد.. لم يشمي غليل عروفه بعد.. لم 

۰ يرتاح باله.. يود الثار لآأخته::؛ المنظر الذي وجد به اخته 
لا زال ينجلي بحدفنیه دون رحمي.. دموعها وصرخاتها 
. ودماءها لن تصمحل سدى.. البتس لن يسمح بد لت.. 





E Ê Ê E E E E E E E‏ وت 

ريض الطبيب الذي يبدو في عقده الخامس من عمره على 
مقعد مكتبه مقابل ادم قبل ان يهتف: 

- للاسف شڪوڪڪ في مڪانها سيد ادم.. الشاب تلقی 


حبوب عقارات هلوس ولكن المثير للغرابي في الموضوع 
هو انك تخبرني عن صماته وانه ليس من ذلك النوعیی.. 
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فلا بد ان سيكون احد ما وضعها له في طعامه او في 
مشروبانه.. والمذهل اڪتر انه كان يتلق حکمیم 
كبيرة وهذا سبب له ادمان على الکحول لیتخلص من 
الام راسه الحادة.. اي ما اقصده هو انه لیس بكامل وعیه 
الان وکل ما بدر منه لم يكن بتححکم عقله.. هل 
تشک باحد ما٩‏ 


لم یتماجا ادم کلیراامن کامات الطبیب التي اکدت له 
کل تحايلاته واستساجاته.. وادرک جيدا ان الوعد الذي 
فقطعنه عدونه الکریهن علنا فدانمد ته #یجد ارة ایصا.. 


قرد على الطبيب بثبات: 





- اجل اعرف جیدا من فعل ذلگ.. وساعرف كيف اخذ 
حق ابئسي وحق ابن اخي منهم.. ولکن كل ما ارید منک 
فعله دكتور عصام وبأسرع وقت ان تخلص ریس من هذه 
الحبوب اللعيني وان تعید له رشده لانتي بحاج ماسم 
الی. 
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- ان شاء الله سأكثف له العلاجات ولکن عليه البقاء في 
المشمی.. وانا سأتولی جیدا شفانه من هذه الحیوب. 

- يسرني ذلكت.. ولحکن كن حدرا معه فهو لیس با لشخص 
الهادی لد | اعرف كيف تصرف محعه. 

غمغم ادم بتمفحير قبل ان يعاود الرجوع الى بذرة روحه 


وثمرة وجودها.. 


E Ê Ê E E E E E E E ES 


بعد مرور شهر ونصص.. 

توقطت على قدمیها المرهقر ! متأملن موجات البحر 
الهادتن عبر الناقدة الرجاچین.. کل ما.يخيم حولها هو 
الذرات الساکنن التي تبعث فى نموسها:الوحدة الهادنن.. 
لم تستيفظ الا قبل بعض اسابیع ولم تری وجهه فط بعد 
ان انتشلها اخاها - كما عرفت - من براثنه.. لم تعد تريد 
التفكير اكثر بمعاناتها.. الثواني التي جمعت عذابها 
بايام تابی ان تفارق مخيلتها.. لا تعرف ما الذي تشعره نحوه 
الان.. اهو كره ام اشتياق ام بغض ام عدم مبالاة؟ 





878 





کل يوم تمتلی غرفتها بافراد اسرتها لیطمننوا علیها 
ولكنهم لا یحصلوا منها الا" على هدوءها المریب.. لم نعد 
تطيق النحدت ولا الإستيفاظ حنی من نومها القلق.. باتت 
تعشق الانضراد والوحدة كما عشقته هو.. ترید ان تناى 
نصها عن عیون الكل.. 

ملت من الحروف التي تنطق بها شفتي عدن كلما تواجدت 
معها وهي تتوسلها بأن ریس مظلوم مثلها تماما ولکنها لم 
تعطيها سوی الجمود المخیف.. 

لولوّتیها ذابلي فاقدة حيويتها:.ءلا تطالع غير المراغ 
الاسود.. امست تعتقد ان حیاتها سوداء ليس بها نطضم 

" بيضاء.. 








سمعت فجاة الباب یمتح الا انها لم تستدیر لتاقي نظرة 
واحدة لتعرف من الذي ولج الیها.. 

وفجاة سمعت صوت الممرضسّ تطلب متها ان تجلس علي 
السریر لتقوم بفحص وتبرة نبضها وضغط دمها فالتطتت 


الیها ببرود وفعلت ما امرت به دون ان تهتف بحرف واحد.. 
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- كيف حالک الیوم اینها الجميلي: 

اغصانها وسجونها.. و لها لو نجد منها سوی الصمت.. 
الصمت الذي يلازمها مع الجمیع.. فننهدت الممرصی 
الشاین بحرن شدید على حالنها المثيرة للشمصي.. 

طرق الباب مرة اخری لتتطلع الى الداخلين بمضول هذه 
المرة» لیس كما فعلت فيل فليل.. فوجدت ان اقراد 
اسرتها الدائم حجو رهم فب انوا ولكن الان برفقنهم 
اوس.. 


- كيف حال صغيرتي الیوم؟ 





غمعمت ليان بإبسامي رسمنها على محياها غصبا وهي 
تقبل وجنتي طملتها بشجن دامي.. مشتاقت الیها.. مشتاقم 
الى سماع صوتها الذي يريح فاق فؤادها.. الى سماع 
كلمات الحب الحنونن التي تبتها على مسامعها بعاطمم 
صاگين.. 
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تمنت ان تبتسم لها.. ان تهمس باسمها.. ولکن لم تكن 

الى اماني شبه مستحيلي بهد ونها هدا.. 

لم يرد ادم التدخل.. اراد ان تنبجس ابنته من فوفعنها 

المظلمن» المصنعین من فولاذ صرد بتصسها او قفقط 

بمساعدة ذاك الذي سياتي الیها الیوم.. لا يصطبر اكثر 

ولكن عليه ان يرى المواجهن بعينيه لأنها الأفضل 

ستكون للجميع.. 

وسرعان ما كان المتؤاجدين,يشهقون حينما تقيات لين 

لتطلب منهم الممرصن الا بنعاد ,وهي نموم بمسائدة لين 

للد لوف الى الحمام قبل ان تطلب من عدن التي لاحقنها 

" بقلق ان تطلب من احدی الممرضة ان تأتي آلیها ومعها جهاز 
اخنبار الحمل.. وهنا فقط همست بذ‌هول بعد ان فامت 
بإختبار الحمل في الحمام وحصلت على الننیج: 





- ۱۱.. انا حامل! 


لم تعرف الممرضس آتمرح لها على هذا الخبر الجمیل الذي 
تتمئاه کل امرأة والذي جعلها تتكلم بعد مدة طويلي ام 
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تحزن لها لآن حملها الان یضع حیاتها على المحک بسبب 
مرص القلب.. 

لم تكن تظن انها حامل مع انها كانت تحص وتيرة نبض 
فلبها ولكنها كانت تعتقد ان سیب تغير وتيرته هو مرض 
القلب وليس بسبب وجود جنين بدا يتكون في رحمها.. 
فتمتمت بإبتسامت ینبع منها الأسى: 

- اجل انت حامل جبيببي.. مبارک لت. 


- لا.. لا اريد الان.. كنا نننظر هذه :الااحظني بمارغ الصبر 
و.. وانا معك.. والان.. والان يغداان افترفنا ويعك ان بات 





مستحيل ان.. ان نجتمع.. اعرف اننیي,».اعرقانني حامل! 





همست ببكاء متحشرج مزق نياظ لب بالقمرضي تدرف 
دموعها هي الأخرى ببؤس شديد على حالها.. وبلمحر 
جذبتها الى حضنها بحنو فانض كانت بأمس حاجتها 
الیه.. وغمغمت بدموع: 

- اهدئي حبيبتي.. واشكري الله على هذه التعمت التي 
اهداها اليك فملايين الأشخاص ینمنوها. 
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- الحمد لله الحمد لله.. ارجوک لا تخيريهم.. ارجوک لا 
اريد ان اعود الیه.. اذا عرفوا انني حامل الان سیحاولون ان 
بجمعونا مره اخری.. وانا الان لا اطيعه.. لا ارید اللظر الى 
وجهه.. فحکیف البقاء معه؟! عدينتي انك لن تخبريهم. 


توسلت لين الممرصی بابتاس وخيوط دموع كربها 

تند حرج على وجننیها بحرارة لتلسع فؤادها بشعلات 
ناريت.. تشعر انها سماء شمسييّ يسيرا وجودها.. ونجوم 
السماء الداكندت. التي!تحيط باشعّ شمسها هي دموعها.. 
تشعر انها بعیدة بججیمها.. ترید.ان تعيش لوحدها في 
ذلك الحضیض الذي اوفعها به من عشقت هواه.. 

- اعد ک.. اذا سألوا ساجیت ان.ما حدت لک فقط ارهاق.. 


ولکن بالتأکید لاحقا سیعرفوق: 





همست الممرصی بشمف » وهي نربت علی ظهرها بنعومم 
عسی ان تخطف من التیاعها المغتم لتبتعد عنها لين 


مه ® هه 


هائمي بعرم: 


- سیعرقون بعد ان يطلمني.. وحینها لن اعود اليه ابدا. 
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كان اوس جانما على مقعده» مراقبا محبوبي روحه 
بحدفتيه العاشقي.. تفطع فلبه بؤسا على حرنها.. لا احد 
يعرف اين ريس مختمي غيره وغير ادم وجواد.. یدرک 
جيدا ما يجول بعفاها.. من جهي اخاها الذي تعدتيره والدها 
والمشافن اليه كإشتياق القمر الى سطوعه ومن جهم 
ابنن عمها التي تعتبرها بمثابي اخت ورفيقي نادر وجودها 
بطهارة قلبها.. 

ولو يستطع تحمل دموعها التي تاخذ تقضي علیه اكثر 


»> مه ©» 


فهتف: 





- عدن نعالي معي لحظي. 

اومات له بهزة بسيطت من رأسها وهي تقوم باللحاق به بروح 
منمٌطرة. ارهقها سبيل التيه والفقّد ان.. 

توقمت قبالته بعد ان اغلقت الباب ليكوب وجنتیها 
الناعمّ بين راحنیه الدافثي» ویهمس بحنو انتشلها من 
بين الوكر المليء بخشونر الدناب النانمن الى حد الان: 
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- كل شيء بخیر.. اعد ک ان كل شيء سیصبح بخیر.. 
لذا علیک البقاء قویمٌّ.. انا بچانبک وساأبقی طوال عمري 
کماته هذه التي كانت بامس افتقارها الیها فکت 
اكبال قیودها لتحررها من مكانها الأوسط في دیموممر 
الضياع لتاجا اليه هو.. ودون ارادة متها ارتضعت شهقاتها 
وهي ننمسک به.. هي بحاجم الى حصن.. بحاجی الى من 
یخبرها ان كل شيء بخیر.. سندها الحامي مختمي مند 
اكتر من شهر ونصف ولیس له انزا خميمايحتى.. وزوجنه 
الغالین في حالم نمسین وجسد ی سین لاغایی.. من کانا 
ید العون لها لم يعدا برققنها.. والان اتى هوء. حصن 
الحبیب.. روحها وخطيبها.. 

لم يبخل علیها بحنانه وهو یعطیها ایاه بضمنه.. یعلم انها 
ضانع ولا تدري حقا ما علیها فعله.. یعلم انها ما زالت 
ليست حلاله لیفوم بمعانفنها.. یعلم الکنیر.. ولکن 
ژواجهما كان يجب ان ینم قبل اسبوعین.. ولو ان لم 
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تحدث هذه المشاکل لما كان سيتاجل وما كان سبزداد 
موته شوقا اليها.. 

- انا خاتضس اوس.. خانض علیهما.. ريس.. ريس ل اعلم 
اين هو.. و.. ولين تأبى التكلم حتى لو بکلمن.. وربما 
تكون حامل.. قالممرصی طلبت مني ان احصر لها جهاز 
اختبار الحمل.. واذا كانت حامل هتاك خطر على 
حياتها.. يا الله يا اوس ماذا افعل؟۱ 


نشجت عدن ببكاء بك رشراييبه واوردته لتتوقف عملها 
الهام.. التقط انماسه المتثافلي تصعوین فائفقي وهو يحاول 
ازالنّ تلاك القبضات الحدیدیس التي تعتصر کل خلين 

" في جسده.. فهتف محاولا ان لا.یضعف آقاقها ويفضح ما 
يخططون الي4: 

- لن تمعلي شيئا يا جنتي لأن كل آلمشاحکل ستتوارى 
فريبا جدا۔ 





- ريس يناديئي ايضا جنني.. ولكنه ليس موجودا.. عدني 
اوس ان كل شيء سيكون بخير.. قم بوعدي لارتاح. 
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تمتمت عدن» دافنيٌ رأسها في قميصه الاسود لیهمس لها 
بنعومی اذابت لبها عشعفا وهياما: 


- اعد ک يا معشوفي روحي. 

E Ê E E E E E E E E 

خرجت لين يرفقي الممرص من الحمام بعد ان وعدتها 
الاخری انها لن تخبر اجدا بموضوع حملها.. فهبوا جمیعا 
مننصیبین بخوف بینما ادم يساءل: 

- ما الامر؟ هل لين بخير؟ 

- اجل هي بخیر.. وذ لک فقط بسیب ارهاقها النفسي. 
اجابت الممرصی بارنباک لیننهدوا براحم.. 


افتريت شام من لين » هامسي بقلق: 





- حبيبني لین.. هل انت بخیر؟ 


اومات لها لين ببرود قبل ان تستولي قدمیها السریر الابیض 
بهدوء.. وفجأة توسعت عیناها على وسعهما وهي تحدق 
بد لک الجسد الدي قلح الباب وولج دون كلمي واحدة.. 
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مهم ©» هه 


ارتمعت وتيرة انماسها بصورة رهیب/.. وارنعشت اناملها وهي 
تكورهم على دثار السریر بمرع.. لم تكن تحدق به 
بشغف ولا بحب بل بخوف.. سيناريو العذاب الذي عانته 
تكرر امامها بوحشين قاسین.. 


راقب ادم ردة فعلها بتوجس وتوتر.. كان یعلم ان ريس 
سياتي اليوم.. اساسا كل ذ لك من تخطيطهم .. فعمعم 
بجدیی. راجيا بعلبه ان لا يهور جود: 


«٠ مه‎ » 


- الجميع للخارج..ريتس,.ولين,يجب ان يدكلما مع بعضهما 
على انصراد. 


- على جثتي.. لن ادع هذا الخقيز مع اختي ولو لثانين. 





صاح جود يعغصب اعمى ليهدر ادم بعصبین: 
- جود الان.. لدي ما اخبرکم جميعا به. 
0 احرج جود واسمع حلمى ابي 


اردفت لين بجمود وهي تتأمل بنييٌ ریس المهملت بعینین 
قضی علیها الصقیع القارص لیتفاجاوا من تكلمها الان 
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وخاصي في هذا الوفت.. وما هي الا ثوان معدودة ليتبفقى 
صوت انماسهما هو المتوثي في ارجاء الغرفم.. 
- كيف حالک لين ؟ 


همس ريس وهو يدنو متها بخطوات حدرة.. ومتبعيه 
الذهبيي تطالعها بكل شغف وشوق.. اشتاق اليها.. يعلم 
انها لن تغمر له بسهولين ولكن ربما حینما تعرف انه لم 
يكن بوعيه.. وان کل ما فام بمعله دون ارادته ریما 
ستسامحه.. الا ان تضنم مکانه ريثما اوقطته بیدها؛ 


هائمى بيحد ۵: 


e ee‏ مه 


- ثيه درب مسي ١‏ - ایاک. 





- اسمعيني لين.. اعلم انك لْنْ.تسامحيني پسهو لن.. انا 
اوقت صدى كاماته الموجعن لأذنيها ولروحها بصراخها 
عليه بان يتوقف.. لا تريد ان تسمع مبرراته.. لا تريد ان 
تسامحه.. ولا ان تلين امامه.. ابدا لن تسمح.. لن نعمر له 
ايام معاناتها وشفاتها.. ليس بهده السهولن.. فهدرت بعنف: 
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- انا اكرهك.. لن اسامحک في حياتي کلها.. مبرراتک 
واسمُک التافهان لن یشمعا عندي.. انا لا اطیق النظر في 
وجهک.. انسمعني؟ انا ابعضک.. اشمتز منک. 
تحمل اهانتها بهدوء.. تقبل کل ما نطقت به لانها على 
حق.. حقها ان تغضب عليه وان تلومه.. حقها ان تثار 
لصیحانها ودموعها التي لم تؤثر به حینما كان يؤديها.. 
ولكن ما لم يسطيع تحمله هو نلك الڪلمم الي 

ف جمرت روحه واشعلت ذزات الغضب في اوصاله.. تلک 

الکامن التي امرت بها.. ومن المستتقيّلَ"ان يحققها.. 

, "طاقني!۱" لم يأبى لشهقتها المذعورة حالما زلف منهاء 

فابضا على ذراعيها بانمعال: 





- في احلامڪ.. ولله في احلامک یا لین.. انت لي.. انسي 
كلمن الطلاق من قاموس عقلك...انسيها كليا لأذنت 
فدري كما انا فدرت. 


890 





44 














المصل الثامن وعشرون (الجرء الثاني) 


اسیر وحيدة على سبیل الحصيص.. 
اسنقصي عى معبت ليعتنتي من الشفاء.. 


اسیر وحيدة دون ملاذ ودون ملجا.. 





> د ده ت تست‎ mr me me me me me me me me me me me a 


توقف ادم قباللهم بعد ان انبتفوا جميعهم من غرفي لين ؛ 
تاركين لها حريي التحدث كما امر.. ووجه حدقتيه الى 
ابنه الهائج بنوران غاضب على اخته» وهف بوفار جاد: 


892 








- اسمعوني جمیعا جیدا.. وخاصم انت جود .. ما لا نعلموه 
ان ریس كان طوال هذه المكرة يتلقى علاجا.. ریس لم 
يكن بحامل رشده.. فهو فد تلقی حبوب عفارات هلوس 
دون ان يدرك.. ولكن انا واوس وجواد لا زلنا نبحث جیدا 
في الموضوع لنتآحکد من هو الماعل ونوکد شكوكنا. 
- ماذا تعني؟ 


تساءل جود بدهول ليتتهد اد موزعا انظاره على وجه 
فردا قردا من الو جوهالمصد وم ویردف: 


- نشڪ بنرنیم ومجد انهما من وضعا هذه الحبوب لریس 
حتی یقوم باذین لين وینتقما هنا وبالمعل.انا اری انهما 

" نجحا فلم نعد عائلي.. بل اصَیحنا اعداء الیش کل لک 
جود؟ ابن عمک لم يقم بالضْاحش/ التي فعلها باختک 
بارادته بل هو مظلوم مثلها.. کلفه وفنا طویلا حتى 
تخلص من هذا الادمان على الخمر الذي سببته له عقارات 
الهلوست» وابعاد اثرها المتعبن عنه.. نحن نحمد ربنا انه 
لم يجن والا كان کل شيء سیتدمر.. انا لم استطع ان 
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اخير لين دون ان یشفی لأننى ي اعلم ان حالنها سنرداد 
سوءا.. وذ لک ما لا اريده. 


- هذا يعني ان اخي بريء.. هو مظلوم.. كما اخبرتکم. 


دمدمت عدن بإغتباط وابتهاج.. ريس لم یخطا ولم يتغير.. 
رياه كم تريد التغلغل في وسادة صدره الدافني والإرتياح 
عليها.. رأته حينما ولج,الى غرفي لين ولكن الصدمی 
الجمت لسانها عن النطق.. كان مرهقا واثار التعب تستبنها 
الهالات السوداء التي تدوژ عيناه الناعسن.. شعره طال 
قلیلا » وذفنه نامین باهمال لا"یناسب المارس,الجد اب.. لا 
یناسب الرجل الساحر لاعلوب والعیون.. لا پناسب ریس 


أ الامیر الفاتن.. 


لم تلقى زرفاوتیها الهادتن سبیلا سوی الى الروح الهانمم 
لتستاثر على عرش لبه الذي تهتز ارکانه من فرط الشوق 
والصبو الیها.. رياه کم يحبها!! يموت في هواها.. يموت 
في تهلل شفتیها بابتسامن تلاقف الأوكسجين من رثتيه 
وتنتش مبعث رؤيته ليتأمل بها ؛ غافلا کالمغیب عما يدور 





حو لاه.. 
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"واذ همست لك في ليالي الربیع وهمهمت بحروف 
اسمک.. 

فاعلمي انني تخطیت العشق واوصاله وغرقت في ارد افک.. 
واذ للاحقتت عيبناي حشمعات ضالی» ترجى ان تنیر 
ماواک.. 

فزلزلي شعئتيك بهمسات الغرام لي لیسجد قليي طوعا 
لحلاک.. 


واذ امرتک بدفن وردم جسدك في:وطن.احضاني وحزر 
هواك.. 





فتلهني بأوتار ایقاعک لعزف ترانیم شق نبضي 
ود ۰ ك.." 


۰ 





- اجل ابنتي.. شقیقک بريء ولکنني لا اظن ان ابنتي 
ستغظر له بسهولت.. فما عانته ليس سهلا ولن ترضخ تحت 
ڪلمات اسطه وحبه بتحاحل.. ولکن کل ما بامکاننا 
فعله هو الدعاء والرجاء ان يوفقهما الرب ویبعد عنهما 


کل شر وسوء. 


895 





۶ 





سيرة تحكمة 


له 





غمغم ادم بایتسامن عدین» منشرحس من اعمافه.. طريفه 
الى الانتصار يسير بنجاح فانق.. سیحرق مجد وترنیم بغل 
كما ثلبا مهجه على ضناه.. طفلته وططل شقیقه.. سيثار 
لظلمهما وافتراقهما.. سیثار حتی لو كلف الامر حیات.. 
تطلع الى ابنه وبکره الذي نتره من صدی اقکاره 
بکمماته الثابتن: 


- انا لن اسامح ريس يا ابي ما دامت اختي لم تسامحه وتغضر 


- وانا ڪٽ لڪ. 





ايده الجد بهدوء. مستبشرا بالفرحن.. ارتاح"هوس خوفه 


بعد ان تأحکد من التعسف الذي عاناه احماده.. بعد ان 


تأكد من براءة ابن ولده الغال.. تنمس بسرور وحبور وكل 
انس هي جسده یخمد هواجس گاقهه.. 


ايتعدت حد فتيه عن ابته ادم وجود يعد ان واقفاه بایماءة 
بسيطي وتسمرت على عدن الني تطالعه بعبوس ساخط.. 


فهمس بررانم: 
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- عدن حبيبني اخاک بريء وهذا هو المهم.. ولکن عليه 
ان يتعذب فلیلا ليتلهف اكثر لروجنه.. وجمیعنا نعرف 
كم ریس يحب لين وكم هي نحبه. 

- حسنا جدي كما نرید. 


غمغمت برقي ناعمن قبل ان تسترسل كلماتها الموجهی 
لخطبيها المعشوق: 

- اوس اريد ان اشرب. 

- ماذا تريد ان تشرب حبیبن قلبي؟ 

تساءل اوس بابسامنه المعرین للمع سماؤها پنیازک 

٠‏ بیضاء عاشصی.. فعافت بذراعه خطفاس مد للن تهوی 
السعنج والد لا'ل.. وهمست يتعومي ارهعت صبره حلی لا 


یخطعها من اوساط العیون وینمرد بها مشبعا جوعه وسغبه 
بمستطاب ثغرها الذي يتوق اليه بشدة: 





- لنذهب معا ونجلس في مقهی المشمی. 
توسعت ابتسامته على طفولیتها التي نهد ج خمقاته 
ومالکها.. ثم سار برفقتها ليلبي ما تبغاه جنس دنیاه.. 
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تطلع جواد الیهما بابتسامن اخويي مبتهجن: ملمنیا كل 
الخیر لهما.. وخیال مراهقته الصغيرة يتعندل بأیونات 
الهواء التي امامه.. اشتاق الیها.. منذ ان بدات المشاحکل لم 
يتطرغ لزیارتها.. لم يعد بامکانه الصبر اكثر.. عليه ان 
يعطي مجالا للؤلؤتيه التأمل بجمالها.. 

قفر قلبه مغنیا ببشاشت حينما استدارت قدميه لتمضي 
طريقها الى مأوى غرامه واوتارها الطيبت بعد ان اعلن 
سلامه المعادر.. 





E Ê Ê Ê E E E E E E 





لم تابه بقبضتيه التي استملكت ذراعیها بعنف اوجعها.. 
لم تأبه بإحمرار عیناه بد ما غاضبت رافضن.. ولم تأبه 
بمرعها من فربه الشديد منهاء الذي عاد ذكريات تجاهد 
ان تنسل من عفاها بقوة.. فكل ما يچول بثناياها هو نيل 
حفها منه بحريتها بطلافهما.. هناك بذرة وتيقي باسلم 
صعتريي تنعاظم في اعمافها وتحتها على التمرد بشراسم.. 
لتكتف مراولنها لاغنیال رباط عشفهما الذي يتهالت): 
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ساحبا قنوط ورود الهیام لدفنه دون راف او شعقي بسهام 
کماتها التي اطلقتها شفتیها البانسن: 

- ستطلفني ریس.. لم يعد هناك ريس ولین.. انتهینا! تن 
امنعک بالزواج بأخرى وانت لن تمنعني من شيء.. عش 
حیاتک كما ترید بعیدا عني.. وانا سأفعل المتل.. 
وصدفني ليس لدي اي معارضی للبحث لک عن زوجم 


و ل 4 ve‏ 


نانبي0! 

لا تصدق اذنیه ما سقعه.. ولا تريد التصديق.. رنين 
مطردات الابجدیم التي تطوهت بها يتردد صد اه بكل 
خلیی في جسدد.ء. 





هناك الم غريب يهرس عظامة بقسوة وطيدة يلذع 
دمائه.. كيف تمكنت من التممكير بهذا الأمر؟! حيف 
فكرت انه بامکانه تركها والزواخ"بغیرها ؟! الله وحده 
يعلم بمقد ار هوس عشعه بها.. فقط هو من يعلم بتعلق 
روحه بها.. كيف تريد اللخلي عنه وهو يراها ام اخنه 


صديقته» والأهم توأم روحه وشريكتن عمره؟! كيف وهو 
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بعید عنها يموت شوفا ونوفا الى حضنها؟! بل كيف وهو 
لا يرى انثى في الارض غیرها؟! 

اوئاره الصونین تشععت يدهاء لتجبره على عدم الرد.. 
الصدمنٌ شلت عقله.. شلت لبه العاشق.. وشلت اطرافه 
لؤلؤتيه الساكني بریین كان بها شلالات من الدموع 
تئيض بصمت» ولا یکنمها الا کبریانه.. تأملها لدقائق 
دون ان ينبث بحرف واحد .. تأملها ليلاحظ ارتباک 
رماديتها الذي تخفيه یجمودها.. تأملها ليلملم تبعثره 
وتشتته الذي احدثه كلامها ليكثل ويوحد صمود 
قوته.. ویعد ذلك فقط همس بصلابى: 








- اخبرتك مسبقا يا لين لن ينطرقنا الا الموت.. واذ كانت 
امنيتك هي الافتراق حقا؛ فتمنیه لي.. تمني لي الموت 
لتحصلي على حريتك مني! لتنطلقي الى الحياة التي 
ترغبينها.. ولتتخلصي مني الى الأبد لين. 
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تحشرجت انماسه يتعب لیجنم الهم والارهاق على صدره 
قبل ان يستطرد منابعا بوجع فائق اخماه باسنمحال: 

- لکن لا تحلمي بان اتزوج غيرك.. وڪٽ لک لن اسمح 
لک انت ایضا ابدا.. ما دمت على فيد الحياة لن تنحرري 
من عصمتي.. لن احررک من ماجأي ولو احرقت قلبي لين.. 
ولو احرقنیه! 

- هذه مشڪلنٽڪ ریس:. مشکلحک انت فققط (! وکما 
قلت انا فعلا لن اخلم بطلاقي منک لانتي ساحققه على 
ارض الواقع.. لا يوجد سبب واحد ممكن ان‌يفنعني 
بالبقاء معک.. ولا يوجد اي سبب كد لک پبرر اللصرف 





الوحشي الذي عانيته منك.. انا تألمت. بتکیت.. 
توسلت.. وصرخت الى ان تقطع وأنهك صوتي بمرارة.. 
وکل ذلك بسیبک.. كله بسببڪ انت! فقط.. فقط 





الأنني رفصت ان تشرب الجمر.. فقعط لانني اردت ایعاد 
المعاصي عنك.. لأنني اردت ان تكون رجل صالحا عند 
الله ضربت وشتمت وأغتصبت.. اتعرف ما كان وجعي 
حينما اتذكر ان الشخص الذي اذاني هو الذي كان دوما 
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اماني؟! كيف انق بک؟! كيف ودماني وشهفاني لم تؤكر 
بك؟! ارجوت ريس اخرج ودعني لوحدي.. انا لا 
اريدك.. لا تزيد من كرهي لك وانت تذكرني بأيام 
ذلي وشقاني.. اخرج فقط. 

غمغمت بالم شجي.. تريد ان تسامحه لكنها لا تقدر.. لا 
تستطيع ابدا.. استخرجت الصعف الذي يدسه في نبانه 
واوجعنها معالم وجهه الحزینم.. تمنت ان تعقد الذاكرة 
للنسی ايامها معه.وتسیر مع الثواني في هذه الحياة دون 
حبه.. دون كرهه.. دونكه.. ودون نفسیا.. 


حدفت به لبرهي بمسراب دموعها التي لم تمل فط من 

" السيلان واقرعنها نلک الدموع.الي بانت لها.. لما هو نادم 
اللان؟! لماذا يعد شهر ونصع اتى نادما اليها؟! اسننرفت 

جم طاقتها حتى لا تضعف وتسقط مكمودة» رافعن يدها 
لتمضي على اوراق عشقها بغطرانها عنه.. وفجاة اتاها صوته 
بعد ذلك السكون الطویل المعذب الذي تجول حولهما 
متحسرا على حالهما: 
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- ساترڪڪ واخرج يا لین.. ولکن الان فقط حتى 
تستجمعي نمسڪ وتعودي الى بیلک وزوجك.. انا ٿن 
اتخلی عنكت ولو رفصت وحاريت. 

لم يدع لها اي سبيل للرد حینما تحركت فدميه» ضاریم 
الأرض التي تدوس عليها بغضب والم.. يريد الانفراد.. 
يكره ضعمه في هذه اللحظن.. يكره نسه لأن جسده 
خانه واستجاب لاحبوب الذي كان ینلقاها.. يكره مجد 
وترنيم اللذان فرقا بينه,ؤبين محبوبته.. يكره نضه لان 
يداه اذتها.. لانه فسح مجالا لندهور حبعهما.. 


توفف فبال عمه وجده.يعد ان اغلق باب ردهبها وهنف: 





- انا سأغادر.. لم ترضی ان تسمعتي ولکن اوصما كلامي 
هذا في دفتر عقلها انني لن اترکها ابدا.. ساعطیها مجالا 
للانفراد بنمّسها الى ان تهدا وتخمد ثورتها النفسیم.. 
سأتكام مع الطبيبت المسؤولت عنها قبل ان ارحل. 


- تکلمنا مع الطبيب المسؤول عنها.. غدا سنخرح. 
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۶ 





سيرة تحكمة 


عنها تتعالج لتتخلص من خبوب الهلونتن.. واظن ان ما كان 





اجابه ادم بهدوء» متيفظا بيراعي لتشنجات زوج ابنته 
الذي انکمشت ملامحه بغضب وتوحش ريثما عرف ان 
المسؤول عنها هو طبيبا وليس طبیبن.. ولع يغمل ابدا 
لفقبضي يده التي تكورت حول بعضها بعنف وفوة 
جسومن.. فغمغم بجديي بعد ان اندبه لكاماته الني على 
وشک الانیتاق: 

- ريس اظن ان لا داعي لعیرتک الان.. سلامن ابنتي اهم 
لي بكثير من ان,ادفق اذا كان الذي يعالجها ذكرا ام 
انشی.. ولو الک تيفظت اکتر لماندور حولک لما كانت 
ابئتي الان في المشمى ولما كنت انت في مكاا بعید 





سيتكرر هذا المو کف. 
- اين ذاک المسوول عنها؟ اين هه ٩‏ 


زمجر بشراسن» غير عابنا باللوم الذي القاه على مسامعه 
عمه.. يكاد یجن.. فره طویلی یحوم حول روجنه رجالا 
ولا يعرف ما كانت نظرانهم لها.. لا يبصر امامه غير 
نظرات الرجال لها.. ريما رأوا شعرها.. ريما تكلمت امامهم 
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بصوتها الناعم الذي يجب ان یسمعه فقط هو.. ریما آبلجت 
لهم اسنانها البیضاء بابسامها الي تسلب روحه.. كل 
ذلك لمدة شهر ونصف! الغيرة شلت دماغه بطرقاتها 
المؤلميٌ والافکار السوداء التي اشعلت النیران في 
اوصاله.. ولم یتحمل انتظار جواب عمه اكثر لیزار بحدة 
مستانما: 


- لين الیوم سنخرج من المشمى عمي.. لن اننظر لاعد. 


مه 4 »® 


- اسشعمرک يا ربي. "ریس بني لين لا تستطيع ان تخرج 
اليوم.. غدا فقط ستتغرج کما قال الطبیب: 





تمنورادم بتافف ليتد خك الجن مقمعما.یوفاو: 





- ريس اسمع كلمن عمڪ لأجل لين.. ثماارى انڪ 
نسيتني كليا لدرجة انڪ لم تحلف نفڪ عناء 
السلام علي. 

تنحنح ريس قبل ان يدنو من جده. ويحدودب براسه» مقبلا 
يده بحنو ليسحيه ايمن الى حضنه ويعانقه» منتشقا رانحم 


اينه يحميدد.. ثم همس: 
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- ارید اللکلم معک حدینا خاصا.. لنغادر الان وغدا 





ستزور زوچتک وتخرجا معا. 

اراد ان یعترض ولکن النظرات الد افنة والحانيت التي 
سدلتها حدقتي جده اليه منعته لیزفر في جوفه قبل ان 
یتمطن للطبيب الذي ود الولوج الى زوجته.. وبلمحم 
سريعي زلف منه؛ ملجما امكانينّ مروره عبر الباب بچسده 
وصونه الذي هدره بحد5: 

- الى اين تظن مشک داخلا؟ عد ادراجک حالا.. هذه 
الغرفيّ لن تطنها قد میک بعد الان والا ساخحجز لک 
سریرا في هذا المشمی- 





اذبهل الطبیب بشدة من اسلوّبه العنیف لیبتلع حبیبات 
ريقه بخوف من الشرارات التي نطلقها عینان ريس نحوه 
ویهز راسه بطاعسّ مثیرة للشمقر قبل ان ینم طلبه 
تاسسلام نام.. 

بینما کتم المتواجدین ضحکتهم بصعوبن بالرغم من 
حنقهم من غيرة ريس المبالغ بها.. ولکن الذعر الذي 
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ارجف الطبیب المسکین ڪان تأثیره اقوی بکثیر 
علیهع.. 





- ریس ٠.٠‏ احي.. 

صاحت عدن بفرحي ساديي فور ملاحظنها لوجود شقيقها 

الحبيب امامها.. نم هرولت نحوه» راحكصي بشوق فاتض 

واوغلت نشها بصدره اليدافى.. 

ابتسم لها بحب كبير مقيلا اعلى رأسها بعاطفي اخوین 
' وایویی.. وغمعم بالط ناعم: 


- اشلفت لک عدني.. اشنفت لحبیبن اخيها وروحه. 





تبسمت بدموعها التي تنهمر على وجنتیها بتأثر وارتیاح» 
ونوجهت لولونیها الى اوس فور ما سمعت کلم عدني 
التي دوما ینادیها بها اخاها وبات بنادیها بها حارس صمامي 
فؤادها.. فرمقها الاخر بنظراته الحانين السعيدة لعودة 
الامان الى ثناياها بعد ان عاد حامیها الأول قبله.. لتتوسع 
ابتسامتها اكثر وتزداد كتاف دموعها وترد على شفيقها: 
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- انا اكثر.. ولله انا اکثر اخي.. اياك ان تترکني 
مجددا.. ساموت دونک. 


- بعید الشر عن روحت عدني.. اعد حک انني لن 
اترڪڪ.. اساسا اری ان هناڪ من اخد محانتي في 
فلیک. 


۰ 


۾ یف مه هه مه 


هنف بإبتسامي عابتن وهو یبعرق انظاره بين شقیفته 
وصديقه لتحمر وجننیها خجلا وتضریه بخصس على صدره؛ 
4 منممص: 
- مكانتت في فلبی ووجداني ٿن يصل لها اجدا.. حنی 


اوس خطيبي وحبيبي. 





- حبيبك؟! هناك تقدم ملخوظ اختاه. .يبدو انه حدث 
الكثير في غيابي. 

ندمر ريس بحنق مضحک. لتفهفه بود وتدس نصها 
اكثر بحضن ملاذها الأول في الحياة الدنيا.. ولم تشعر 
سوى باليد الي سحبنها لبعد عن اخيها.. فرمت نظرانها 
الساخطي على اوس حینما تمنو بضیق: 
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- هذا يڪمي حبيبني.. الم تشبعي منه؟ 

- اتغار مني يا مجنون عليها؟ انا اخاها. 

دساءل ريس بحنق لیفهفه» مجیبا: 

- اين انت يا جود؟ ريس انت الوحید الذي لا یحق له 
المعاتبيّ على الغيرة.. ساذيقك مرارة ما عاناه جود يسبب 
- لن اسمح لك.. فريس کل الدنيا بالنسبتي لي.. واذا 
غرت علي من ريسي ساغاز علیک من سبلين. 


«e‏ ® هه 


ند خلت عدن هانمی يوعيد لبعهعه ریس ويردف مناسيا 
القليل من اوجاعه على مخبوبته تشقاوه.اخنه وصد یعه: 





3 انیت لي ویجد ارة اک اخسي. 

- مجنون ! سيلين صغيرة جدا.. اي كان.. هذا الکلام 
سيدور بیننا لاحقا في حديث طويل.. الأهم الان ان الزواج 
سيقام الاسبوع القادم.. انا لن انلظر اكثر.. لن اصبر 
اكثر ولو احترق العالم كله سننروح. 
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غمغم اوس بنماذ الصبر ليضحكا ريس وعدن عليه 
بسرور.. 

- بإذن الله اوس زفافكما سيتم بعد اسبوع مع زفاف جود 
وخطیه. 


مه ¢ 


هنف ريس بجدین قبل ان يفول بصوت عال حنی یسمعه 
جده ویصرب مناه: 
- والان سنغادر.. هيا جداي لندهب. 


E Ê Ê E E E E E E ES ۱ 


تأملته بزمردیتیها طوال الطریق.. لم ترد ان تذكام.. ولا 
ان تفطع تمكيره.. تعلم ان باله مشعولا... فهناک شفيفته 
التي نزعت روحه من جسده بالمظهر الموّلم الذي رأها به 
ومن ناحيي ابن عمه الذي ايضا ظلم.. تعلم انه قاعد وسط 
لعب المتاهث» وينبش بعناء وضنك عن سبيل لإستخراج 
الحل الصحيح.. ننهدت ببؤس غزير على ما حال عليه 


الوضع.. عاشوا جميعهم اياما مريرة قاسيي طوال هذا 
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الشهر ونصف.. هناک دموع لم تجف.. هناک نيران لم 
تقر وتهمد.. هناك الام لم تسناصل بعد.. 





احبت خوفه على اخته.. احبت طيبته معها.. احبت رأيه 
عما حدث مع صديفتها.. نقربت مته خلال هذه المدة 
وباتت تعرفه جيدا.. غضبه.. عصبيته.. حنانه.. طیبنه.. 
لا تنکر بانها امست تخشى عصبيته فهي ادركت جيدا 
من هو جود ریما يثوره. وهذا اثار فلقها حول حياتهما 
المستقبليت.. تخشى ان لاآیتضاهما لاحقا فهي لا تستطيع 
الصمت عندما تجد نصهايعلى حق.. هي جرینن وصریحم 
) جدا وتخاف ان يؤثر هذا الأمرا على علاقتهما باضرار لا 

| تحمد عقباها.. 





ودون شعور منها امندت يدها الصعيرة لملامسی يده 
الخشنت.. وهمست لتبث الدفی والطمانینن الى مضموره: 
- کل شيء سيكون بخیر جود.. قها هي الحفیفن فد 
بانت وريس فد عاد. 

- لا ادري شام.. لا ادري.. لا استطیع مسامحته بسهولم.. 


فما فاسنه اخني معه ليس بالشيء البسيط.. لين مرفت 
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الجلد عن لحمي يا شام.. فكيف لا انتقم لها؟ كيف لا 
اثار لحقها؟ بمن اداوي جراح ضغينتي؟! اخبريني. 


دمدم بیاس مؤلم.. ليس هناك من يتفهمه.. حتى والده.. 

يشعر بنفسه عاجزا» طريحا للحقيقن التي ظهرت لتفاقم 

من دماره العملي.. 

لن ينسى وفصتها معه خلال هذه الفترة ابدا.. لن ینسی 

حضورها الدائم ولا رفضها لمتابعي دراستها والعودة الى 

الجامعم دون ان تظيتٍ لين ونخرج من المشمى.. 

وبالرغم من ذلك كله الا آنها کانت احیاتا بكلماتها 

توفد غضبه اڪتر وخاضي علیها.. هي-حساس ولا تمحر 

جيدا قبل ان تنطق الكلمت.. وهو متقلب المزاج.. صار 
يغضب بسرعم.. صار عصبيا الى درجي الجنون.. 
والمشكلنّ الأكبر والذي اكتشفها؛ حديثا ان من طباعها 
هي ايضا العصبيت.. وهذا سيء.. سيء للغايت.. فعلى الأقل 
يجب ان يكون احداهما هادثا ومتفهما ليتمكنا من السير 
في سبيل الحب الذي يربط بینهما.. 
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وما هي الا ثواني فصبرة حنی وفع على اذنیه ردها: 


- جود من وجهي نظري.. ریس يستحق الغمران فكاانا 
نعرف مقد ار حبه للين.. هو يعشقمها.. ولا يجب ان نسمح 
بذبول علاقتهما بل يجب ان نعمل على جمعهما معا.. لأن 
البعد للعاشفين لم يكن يوما دواءا بل هو ليس الا تصخم 
من التفكير المبرح.. وتعاظم من الغصن الحزینن 
الملداعی في حجرنيهم, 

- کلامک صحيخ.. شام ارید ان اسألک سوالا واجيبيني 
بصراحن.. حستا؟ 

هتف بجديت لتومی برأسها موافقت» قاستأنف متابعا 
بتساژله: 





- هل تحبيني شام ؟ مشاعر الحب لا زلت لا اشعرها منک.. 
تصرفاتڪ هي مشاعر صد افي.. وانا لن افیل بك لک ابدا.. 


ابدا۔ 
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اعات الرهور الحمراء وجننیها الد امنن.. كيف تظهر له 
مشاعرها الان؟ هو حفا غبي.. لن تعطيه الجواب ولو 
اعتقد ما یرید.. ستقر بعشقها فقط يوم زفافهما.. لن 
تكرر نفس الخطا مره اخرى معد.. 
ولو تعرف ان بصمتها وهدوئها بدا عقله يعمل بطریقر 
سلیینّ.. لم تعرف انه بدا يفكر بأنها ما زالت تحب ذاک 
الذي احبته یوما.. وصدمتها نبرته التي انبجست من شفتیه 
- حصلت على جو ایک بسحونتك.. ها فد وصلنا.. انرلي. 





" حزام الأمن وهمست بهدوء: 


- لاا چود.. جوابي لم یصلک بعد.. سحصل عليه يوم 
(قافنا.. الى اللقاء الان واتندبه الى نفسک. 


- شکرا.. وداعا. 
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تمنم بجماف قبل ان يدير سيارته ويتوجه الى الشرک» 
تاركا خلفه فتاة تحدق بالفراغ.. وتشکر بحل لتوتر 
العلاگن بيتهما.. 


E Ê 1 E E E E E E E 


تعجبت من عدم دلوف اي شخص ا ان زارها.. حنی 
ال طباء والممرضات لى تراهم تشعر بالملل والضجر من 
بقاءها وحيدة بين هذه الجدران.. تحسست بانامل مرتجضر 
بطنها الصغیر. لاتحزفاد باخمانها امر حملها عنه 
سترتاح.. والمشکلن الآکبرانها لا تواري هذا الأمر عنه 
فقط بل عن الجمیع.. تعلم ان حیانها في خطر وكد لک 
" حياة النطفت التي تنمو في رحمها. النطفّ التي تحونت 
منه ومنها.. نطمي وصل عشفهما.. التطص التي لم ترد ان 
تخلق با لغرام والهیام بل رصت فمط ان تخلق وتنڪون 
بالإغتصاب والدل.. 





انجرفت دموعها بحبر کتب الام قلبها على صضحتي 
وجنتیها.. تحبه وتكرهه في نمس الوقت.. تخاف منه 
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وعليه.. تريد بفاءه ویعده. تبلبلت اقکارها بمجينه.. 
تبلبلت بندمه ونعبه.. تبلبلت اكثر مما هي منبعترد.. 


اغلقت عیناها بارهاق وتحورت حول نها على السریر 
الابیض.. ترید النوم.. تشتهيه.. عسی ان ترتاح فلیلا في 
نومنها الیوم.. دون ارف ودون کوابیس.. دون كابوس مجد 
وترنيم الذي بات یلازمها دوما.. 


عانقت وسادتها التي تحملت ضرباتها وامطارها واجهشت في 
بکاء حار.. تبگي.: تشهق..,وتتحسر.. خائفت مما هي 
قابلن علیه.. خانمّ من ایام قَادمُّ الله وخده یعلم ما في 
طیانها. 





۰ " يا الله( " 





صرخت بلوعي متعبي» دافن وجهها اكثر في الوسادة 
الناعمن التي بين يداها.. لماذا تشعر بأنها وافعي في فاع 
الجیل؟ لماذا تشعر انها في السعیر؟ وحيدة الظلام.. يتيمب 
الغربن.. وفقيرة الأمان.. فلیکن الله فقط بعونها على ما 
تعانيه من كرب.. نشعر بنصها طائرا تقطع جناحیه 
لیسعی حتی يرفرف دون ان یقدر.. کطانر شذي اخذوا 
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الحياة وهدفها منه.. وهي سلبت منها كل حیانها.. سلبت 
روحها ومعمل وجد انها.. 

بعد بعض ساعات كان سحر النوم فد سحبها اليه بفیصره 
المعري واوغلها في رجاحنه.. ولكن تاڪ اليد اللي طافت 
حول مسامات وجهها جعلت تعابیرها تتقلص بضیق وتأفف.. 
فصحت ماسنیها تسسیسط رمادینها ونشهق بمرع» داقعی يده 
عنها وصارخي بغضب: 

- انت( ریس (۱ ما الذي تفعله هنا ۱٩‏ 

" -اتيت لأحرسك فاناالن ارتاح لبقانک وحيّدة في 
المشمى مع هذه الكمين من الناس.- 





برر ببراءة» مستميعا یقریها مته.. فعبست يوجهه بحنق 
شديد وزمجرت بسخط: 


- لا داعي لأن تحرسني.. فمند فترة طويلت وانا في 
المشمى ولم يحرسني احد.. لذا اطمكن وغادر. 
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۶ 





سيرة تحكمة 





تأملها عن وثب ودنى منها اكثر الى ان رقد بجوارها على 
السرير لتبتعد الى اقصاه بتوتر وخوف.. فاحتک ظهرها 
بخشبی السرير وكررت بتهد يد : 


جج مه هه 


- لا تقترب مني.. ابنعد.. سأصرخ. 

- الم تشتاقي الي لین؟ اعلم انني اخطات ولکن... 
همس بشجن موجع.. المته نظرات الخوف التي بعثتها 
عیناها العاننن.. عد‌به خوفها - بسیاط من لهیب لظ - 
بجلداته على صدره.. آغرقته دموعها التي صبتها مجثم 
فضيتيها بمیاه مالحسّ اذيلت روخه وجمفتها بأشواک 
نصلث.. واغتالته صیحاتها العنيدة التي:بترت كلمات 


تبريره من الروال.. 


- لا اريد ان اسمعك.. ولم اشتاق اليڪ.. كيف اشناق 
لک وانا اكجرهمت؟ : 


مه مه وم 4 


صرحت يحده ودموعها الخانتن تنمي كل حرف تطص4.. 


تفضي على كدبها بكرهها نجوه.. لا تقدر ان تكرهه 
وهو من كان لها كل الدنيا داب يوم.. نود ان تسمع 
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اسیابه لكنها خانصی.. نانهن.. محنارد.. لا تدري اذ كان 
لديها فعلا المعد ره لتسمعك.. 

لم يهتم لصرخاتها ريثما قبضت راحتیه على وجنتیها 
بدفی » واضعا جبینه على جبینها» ومسن‌شغا انماسها 
اللاهثن بهیام شغوف.. رباه سیموت من فرط شوقه لها.. 
يعشفها كما لم بعشق يوما.. لن ینخلی عنها ولو اهلحکت 
روحه وجسد ۰.۵ سسامچه ونسمعه بارادنها او دونها.. لم 
يبالي باعتراضاتها الخفیضم عندما حطت شفتیه على 
شفتیها ‏ شارا سلسال طیبها رقن:: فا بشوق ولکن 

) باطف.. قبل بث فیها ثدمه وخبه لها.. قبلها ألى ان انهارت 
حصون مقاومنها وانجرفت معه في"تاک. لاحاسيس التي 
عثمتها دوما وکرهنها الان.- 


- احیک لين.. انا اسف. 





تمكم بصعوبي بعد ان فصل وصل الجنون بینهما. لاهثا 
بعنف.. لم يبعد جبینه عن جبینها وبفي يتوسم بملمع 
عشقه.. رموشها الكتيمي التي سد لنها جمونها بتعومي.. 
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توسم بهیام ملمسها ورحیق انماسها العد ب.. وتوسعت 
اینسامنه حینما غمعمت تیضعف: 





- انا اکرهک.. سأآحکرهک لبقبن عمري.. اللعنن 
علیک. 


we 


لم يرد علیها بل اكتمى بما دار بینهما.. احنمی بنیسره 
منها.. اكتمى بانحلال مقاومنها.. قریما هذه هي بد ایم 
الطریق للسماح.. 

۲ وفجأة انتبه لصوت البابٍ الذي یمتح فهتف بصوت عال: 


- لاا احد ید خل.. وانتا لین ضعي ججابت. 





رمت عليه نظراتها المغناظ قبل ان تمد ما قاله 
بانصیاع.. وبعد ان اننهت سمح لاطارق بالولوج فارداد بریق 
ذهبتيه غضبا حینما رأى الطبيب الذي هدده بان لا يقترب 





من غرفي زوجته.. وسرعان ما زار بهیجان: 
- انت( الم اخبرڪ انئي لا ارید ان اراک بجانب هذه 
العرقن؟ اتتمتى الموت*؟ 


ننحنح الطبیب بخوف شدید واجاب بناعنم: 
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۶ 





٠‏ ل انصحك بإثارة چنوتي قبل ان اقلب المشفی راسا على 





- ١ءء‏ ارید ان اجري بعض المُحوصات للین.. اقصد لمدام 
لين فقط ل.. لتخرج غدا. 

- تفضل دكتور ولا تهتم لكلامه.. اقترب ولا تقلق فلن 
يوذيڪ ريس 

همست لين بمكر حتى تغيظ ريس وتثير غيرته وغصب.. 
قنشنج فكه بعصبیی وهدر باشعال: 


- ولله اشرب من دمک اذا تقد مت خطوة واحدة.. وانت لين 


we 


عصعب. 
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أسيرة تعکهه 





المصل الناسع وعشرون (الجرء الاول) 


ڪالطراش تطيرين بين مسامات جلدي.. 
تدغدغين فؤادي ليعزف قهقهاته العاشقت.. 
وتلعبين على اوتار اعصابي لتكشفي حالات اطواري.. 

1 


غریبن انت.. ؤمتناقضنّ كالجنت والنار.. 





۳ ۳ ۱ ا 5 
اسھگ وند = كبرين.. ارفضكت وئنورین.. 
ار ۴ ٠0+‏ ڪا aE‏ 
i 5‏ ی س ٩‏ ۳ ع و 





۳ ۱ “اد ۳ ` 


مه ۾ مه اڇ ۳۹۹ مد ما ۰ 
ولا تريدي ان تکون يالقمفتتيريني.. 





تانهن وحانرة انت کي تقتليني.. 
ومع ۵ لک احبت.. 
حینما تنضاربین وتتعارصين مع النجوم.. 


معلنن بانک غيومي.. 
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ظهرت ابتسامن حئیتن على شغنیها . مستمتعي باثارة تاره 
التي اخمدت قلیلا من اشتعالها.. لم تضحک منذ تلک 
الحادتی المشوومن الني ادمت فلیها وروحها بسببكه.. 
اعجبها توحش عیناه بیریق شرس قمع من ثورتها وغضبها 
علیه.. سسعل غیرنه المجنونن وتملكه الريعاني 

م لتحرقه بالنار التي اخرقها به.. ستدعه یتهاوی وینحدر 
الى فعر الهاوین الذي اوفعها بها :: 

لا تعلم ریما ستسامحه یوما ولکن بالتأکید ئيس قبل ان 
" تدع خصلات شعره السوداء الکَتیضن تشیب احداها ان ثم 
تكن کلاها.. 





وفجاة انتشاها من تمفكيرها العمیق صوته الرجولي 
المحندم بعد ان انقشع الطبیب من امامهاء یجر دیول 
خوفه برفقته: 
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- ماذا تفعلین؟ بماذا تفكري انت؟ لا تلعبین بالنار معي 
لين كي لا احرق الدنیا كلها ونحترق انا وانت معها. 
تطلعت اليه ببرود اهاج حنقه وسخطه لیکور يده بعنف.. 
وبغل ثاثر ضرب قبضته بالجدار الابیض الذي بچانبها 
للجمل بث بشهعی محومی ونلعي عليه نظرانها الراقخصي.. 


© له + مه 


نم معت بحسو دى: 





- ماذا افعل او بماذا افكر هذا لا يعنيك.. انت لیس لک 
اي علافي بي. 


- انا زوجك يا امرأة. 





صاح بنبرة شرسة قبل انيد نو متها لتتشتر مکانها؛ 
وتناظره بدهول بینما يتابع بخدة» فابضا علی ذراعيها 
بجهامي اقرعنها لوهلم: 

- اسمعت لین؟! انا زوجك.. لي كامل الحرين لاتدخل 
بك واتحكم بك.. فلا تغضبيتي لمصاحنک.. 
وصدقيني لا زلت اتصرف بهدوء واتقبل تصرفاتک لأنكت 
على حق.. ولكنت نعلمین جيدا من اكون يا لين.. انا 
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لست بالهادی ولا اللين ولا الصیور كذ لك.. انا لا زلت 
ريس! العاشق المنملک.. والمتعجرف اذا اردت ایصا. 
توسعت جونها بخوف الى ان لامست رموشها الطویلت 
حاجبیها.. وارتعشت شفتیها رغما عنها لتبده لذهبتیه 
حملاک فاتن اسئلهب بقایا حبیبات العقل الضنئیلی التي 
تبفت پمصموره.. 

جاهدت لاستجماع بذوز شمارها الذي نفثهم بعیدا عنها 
لتلاحق انماسها وهی تجاول دون فائدة.. 

واخیرا لا تعرف متی. او کر ملزة من التواني غمغمت 
بئيرة ارادتها ساخرد.. الا.انها خد‌للها وانیتهت من نغرها 





مرتجضن: 
- تهدید اتک لن تخيغني یا.. يا ریس.. فأنا لم اعد تلک 
المْتاة القديمت ايها الزوج العزیز. 

فهفه الى ان تغلغل رنين ضحكته الى اعماق فرار روحها 
لتتحرر فراشاتها الناعمي وتجول وتطوف بإنمساخ وابتهاج 
في سائر اوردتها.. وفجأة اضطربت خمقات قلبها لنبدا 
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طبلت فؤادها بالعزف بچنون حینما مد يده وصادر نبضاتها 
بتلمس انامله لمکان نبضاتها التي استشرت واحتدت بقوة 
اعظم.. طالعته بارتباک جلي قبل ان تشیح بوجهها بعیدا 
عنه لیهمس بنعومن» کانبا وجهه قبالن رقبتها» ومنتسما 
رحیق عطرها النقي الذي يخطف انماسه بلا هوادة: 
- كاذبى.. انت نخافین تهدید اني.. ارتعاشكت وخعفان 
فلبڪ وتوترڪ ید لون على هذا الشيء.. الا اذا كان 

١‏ هناحک سيا اخرا.. 


وهو.. وهو بالتاحيد عشفت لي. 





دفعنه براحنیها بصيق ليتراجغ فلياا فبل-ان تهدر من بين 
شعديها المرموتين: 





- انت تحلم.. لا تبني امالا زائمي.. اريد ان انام لو سمحت 


احرج. 


- لا امنعك.. تعالي لننام سويا فالسرير يتسع لشخص 


وتصف.. وانت ربع شخص بینما انا شخص كامل. 
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تمتم بتحاذق عابث لتشع مقلتیها شرارات الجنون.. تود ان 
توصم اظافیرها بوجهه الجذ اب بهمشاتها وخدشاتها الى ان 
تنیجس دمانه.. تود ان تجلب مقصا من اللهب لتبتر لسانه 
اللعین حتی لا تسمع کلماته کلها.. من تملکه حتی 
عجرفه الى غروره... 

لم تشعر بنصها الا وهي تصرح بسخط وامنعاض: 


- اللعنی علیک.. لا ارید ید البقاء معك لنانیی واحده 





فحكيم انام بجانبت؟ 


- اصبحت شرس لين کالمطي‌البي تريد خدش مخالبها 


دون جدوى.. وهذا يعجيئي نوعنا فنا فأنا. احب القطط 





واعشق ترویضهم وخاصس اذ كاثتوا جميلات متلڪ. 
تمتم بنعومت مثيرة لتغمض عيناها بعصبينّ مغرطنّ من 
تاثبره علیها.. وقيل ان تنبس ببنت بینت شم كانت تغرف في 
بحر صدره على فراش السرير الدامث ريثما جذبها اليه.. 
دمامات كالسمكي بين دراعبه» عسى ان بدعها الا ان 
محاو لها العايكين لم تبوء الا بالمثل الغانم.. فصاحت 
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بصوت محنون بسبب ارداع کلمانها من الاند لاع بنفريب 
وجهها الى صدره بعود: 
- اتركني.. ريس.. انا اختنق ايها اللعین. 
- تستحقين.. والان نامي وكمي عن التذمر کالاطمال. 
تمتم بتعاس» مغلقا جمونه الأثيثت» ومرسخا من ذراعيه 
حول خصرها الى ان تسلتلم له رغما عنها.. وسرعان ما 
تحفق مینعاه حينما انهدامت جدران مقاومنها وهمست 

' يعبوس حصطصلص صعيرة مترعخی: 


- اكرهت الى الأبد ايها المتساط المستيد. 





لم يأتيها اي رد منه لتزفر جنقها الشتايد.قبل ان تنوه في 
دوامي النوم المریحس واليسيرة على عضلات صدره 
المیينم.. 





تأملها بعشق مبجل بعد ان جرفها سحر النوم الى اطاره.. 
وفجاة باغته حدیثه هو وجدد.. 
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۶ 





سيرة تحكمة 





"رقد ريس بجوار جده في ساحن القصر ليتكلما على 
انفراد وبراحت اكثر»؛ وڪ ذ لک ليعطيا المجال لاوس 
وعدن في البقاء معا في غرفت الصالن بأريحيى.. 

كم سرعان ما لبت ان هنف الجد بجدیی: 

- اول ريس.. اريد ان اسمع منک ما حدث تماما ویعد‌ها 
سأخبرك بكلامي. 

تنهد بارهاق جلي ب وا لد حريات ند اهمه من كل الجهات 
لتقتل روحه بلا ترو وتأن بشكيمت نخزاتها المؤلمت.. ثم 
همس بوجع: 





- لا اعرف يا جدي.. لا اغرف احكيف.:كتت اتصرف.. فجاة 
وجدت تخيلات قبيحن تدور في رأسي.. تخیلات قضت على 
عقلي.. الام راسي كانت تقتلني.. كنت اجد نمسي اتعرق 
دون سبب.. وتيرة انماسي نرداد وتنخمض ولا اعرف لماذا.. 
لا اعرف كيف القیت نمسي في فاحشت الخمر.. لا اعرف 
كيف اذيت لين.. اشعر بنمسي كنت في كابوس 
يجسدني واستيفظت منه حدینا.. انا نادم جدي.. نادم 
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على معصيي الله.. نادم على ايذاء زوجتي التي اموت في 
هواها.. ونادم على نمسي! 

- ان الله غطور رحيم ريس.. ما قمت به لم يكن 
بارادتک.. ولا تئسی ان رحمي ربنا وسعت كل شيء.. فقط 
كمر عن ذنوبك يا بني. 

فاطعه الجد يرجاحي تعجیره مقدما له تصانحه 
الودودة» وواضعا يده المترتيي على يد حميده الحبيب 
ليرد عليه الاخر: 


- اعلم جدي.. استغفرالله العظیم في كل نفس اتنمسه.. 
اتظن ان لين ستسامحني؟! 

- هي تحبك ريس.. وهذا ما كنت ارید الوصول الید.. 
انت علیک فقط ان تثبت لها ندمک وحبك لها لند ع 
قلبها یلین.. لا تضعف كثيرا امامها ولکن لا تفسو 
علیها.. دعها تانق طعم عشقک بطریقتک انت.. ومن 
الافضل ان لا تخبرها الان عن سبب تغیرک معها.. دعها 
تعبر اولا عن ما عانته.. دعها تنفث عن اوجاعها التي 
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اوصلنها الى ما هي عليه الان.. دعها تنطلق فلیلا مع نسمات 
الهو اء. 


۰ ve 


غمغم الجد بإبتسامي رفيفي ليطالعه ريس بتمعن شدید 
قبل ان يردف بحب مقبلا ید جده بود: 

- اد امک الله لتا يا ابو یوسف." 

مرر انامله بتعومن بين طيات شعرها الذهبي مسنشفا 
سلسبیل اریجه العدذب فبل ان یقبله بروین وشوق كبير 
وینبعها الى اجننامی التوم العطیق.. 


369 EÊ 1 E E E 





حدق مطولا بالشريط الذي امامه قبل ان يولجه في 
حاسوبه ليشاهد بغضب شدید مّا هو محتواه.. تنافرت 
الایونات النارین بين دمانه وفجرتها مقلتیه المشتعلی.. 
وانهمرت من شعنیه افظع الشنانم والنوعد ات.. سیحرفه 
حیا كما افجع فؤادهم على اخيه وزوجته.. 





كان في الطريق الى محبوبي روحه ولكن الإتصال الذي 
واقاه منعه من الإستمرار في سبيله وارغمه على الذهاب الى 
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الشركي لیناعی الشريط الذي يحوي سبب تغير ریس 
بمعرفي من وصع له حبوب ععارات الهلوسي.. 
هب حائما في غرفته كالمجنون.. لو ان الوقت ليس 
متأخرا ما كان ليصمد ولو لثانيي واحدة.. 
طوال الوقت كانوا غافلين ان الشخص الذي من الممكن 
ان يضع هذه الحبوب هو سكرتير ريس الذي يتقون به 
تھب عمياء!! 

٠‏ خيانيٌ قاصلت اغارتهم:: الشخض الذي وثموا به وآمنوا 

نمسهم وشركهم تحت يده بطعنهم طعنی قاضبيى 


فاسيي.. 





سينتظر للصباح.. فلکل وق حدیث.. 


وريثما اراد النوم اردعه اهراز هاتمه لیرفر بصيق 
ویمسک الهاتف ويجيب بخشونی: 


- من ؟ 


- جواد.. انها انا.. ریما( 
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سيرة تحكمة 


سمع ايماءتها بموافقت قبل,ان تغلق المتكالم ليلعن تحت 





فاجاه بکاءها وشهقاتها المتقطعن ليتناسى كل غضبه 
ويشرع ممزوعاء» متسائلا بقلق: 

- ريما( ما الامر؟ لماذا تبكين ؟ 

- جدتي.. جدتي لا اعرف ما بها.. سقطت على الأرض فجأة 
و.. وراسها ینزف. 

تمتمت بتحشرج لیمرر يده بتوتر بين خصلات شعره 
البنین ویردف بحني محاولا تهدنتها: 

- حسنا حبيبتي.. لا تقاقي.. فقط اهد‌آأي.. مسافّ طریق 
واكون عند ت. 





انماسه ويسرع بإرتداء ملابسه حتى پهرول الى معشوفم 
عمره ویری ما حدت تماما.. 

وفور وصوله ترجل من سيارته لیدق الباب بخبطات متتائين 
مصطريى.. وسرعان ما سكن هاجسه بعد ان حت الباب 
له وتمعن بسلامن جسدها ليسحبها دون ارادة منه الى 
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44 3 3 
حضنه مفشيا بكاماته الرقيقت اللاعمن ليركد من 
حدة خوفها وفلفها: 


- لا تخافين ريما انا هنا.. اين لورين؟ 





- نائمن.. لم اوقظها.. خنت ان تنطزع. 


همست ببكاء » منشبتی به كطملي صغيرة وجدت اخيرا 
ملاذا لها ليحميها من ذئاب الدنيا.. لم يستطيع كبت 
ابتسامته من طریضی تعلفها به.. يعلم جيدا ان ما يمعله 
حرام.. ولكنه غير فادرا علی عدم احتواءها بين نجوم 
" قلبه.. يعشقها وعشفه سيرشقهافي بحر الهلاک لتجرده 
٠‏ میاهها الى القاع.. الى فاع حورین فواده.. 





غمغم بصوت اجش وهو پیعد‌ها عنه فلیلا: 
- تعالي لترى جدنک. 


© مه هه 


هرت راسها موافقي بطاعي وهي تسیر معه الى جوف 
المنرل.. تقدم جواد » مبعدا فايلا ریما الني اللصفت به 
لینقصع برأسه وچسده حتى يحمل جدتها عن الارض 
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سيرة تحكمة 


| تمتم بتشجيع لتناظره لبرهر وتنطذمااقاله بخنوع.. ثم 


یدیها: 





- احضري لي كوبا من الماء ریما وعلبت الاسعافات 
الاولین. 

هتف بجدین لتغمغم ببکاء رافض: 

- لا اريد.. تعال معي. 

- ریما لا تتصرفین کالاطفال.. انت كبيرة وجدد تک 


بخیر.. فقط من هول الصد من اغمي علیها كما ان جرحها 
ليس عمیعفا. 


مه ® هه 


سرعان ما كانت واقَمَْي اماه رادفن وهي تناوله ما في 





- تمضل جواد. 

- شکرا.. ساعديني قلیلا لاعقم چرحها. 

- حسنا.. انت کالطبیب تعرف كيف تعالج. 

همست بإبسامي ليباد لها بابسامنه المغريي الي تسلب 
منها خمفات قلبها.. باتت نعشق فربه.. تمحر به طوال 


الوقت.. هي متأكدة ان ما تكنه نجوه ليست مشاعر 


930 








مراهقن.. فهي نحبه حبا لم تعرف منیله الا معه.. واخیرا 
صرحت لصا بهد | الاعراف الدي حانت دوما نکر ۰۰ 
تأملته بحب شديد لاحظه لتعتلي ابتسامته المغرورة وجهه 
الذي ابدع الخالق برسمه.. 

- انتهيت.. لا اريد ان اوقظها.. ستستيقظ صیاحا. 

هتف بهدوء لنومی بیساطس وتتعلق حدقنیها بوسامته دون 
شعور منها.. فتابع ‏ متيفظا لنظراتها الهانمن جيدا: 

- علي ان اغادر الان:. سأتي صباحا 

- الا تستطيع ان تبمّی؟ انا سانام بغرفتي وانت‌نام في 

" الصالی. 





همست برجاء لیدمدم بجديي وقورة: 

- لا يصح ما نفعله ریما.. هذا خطا.. انا لا يجب ان ابقی 
معک في نمس المنرل بما ان ليس هناك صلم تربطنا 
بیعض.. ومعانقتي لک قبل قليل ايضا خاطن للغایم.. 
انت مراهمي وريما لا تدركين جيدا ما هو الصح وما هو 
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الخطا.. و لکن انا لا.. انا شخصا واع.. فدعینا لا نمعل ما 

يغصب رینا. 

- لماذا تتكلم معي بهذه الطریقم؟ حسنا اذهب فاأنا 

سانام.. واذ اردت لا داعي لأن تأتي غدا.. وسأعتني بنفسي 

اجاینه يغضب حاد لينتصب وافماء هاتما بعلاظي: 

- ريما لا تحللين كلامئ.بسذاجثن.. انا قادم غدا.. ولا 
نسي اغلاق الباب جيدا وراني. 

لم يسمع اي رد منها ليزفر بسخط ویجاوزها شاتما هذا 

الیوم الذي ابيا ان ينتهي على خیر.. فنابعنه بحنق» 
متشدفي بشعلیها : وعافدة حاجبیها لیاف لها فور وصوله 


الى الباب ویعمعم: 





- انت طعلن صعيرة ریما لا ینعدی عمرها السیعس 
سئوات.. هذا ما اتبتيه لي. 


- على اساس انت الكبير. 
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ردت عليه بنهکم وسخريي اثارت غصبه ليخرج» صافعا 
الباب يعتف.. قنمنمت من تحت اسنان مطیفین بعود: 

- اللعنن.. من يظن نعسه؟! اذا احبه هذا 5 يعني ان 
اکت ل. 


E E E EE E E E E 


في صباح یوم جدید.. 
۷ كانت جانمن على مقعدها قبالن طاولن السمرة تمطر مع 
٠‏ اخیها الشارد وجدها؛الهادی قبل ان .تنصت لرنین هاتفها 
الذي تعالت نغمانه.. فتركت ما بیدها والتقطت هاتمها 
الموضوع على الطاولی بایسامی شاسعی قور روینها من 
المتصل.. نم ردت يصونها الناعم الدي يطرب روحه: 





- اوس( 

- عیونه لاوس. 

غمعم برف تندوب نلوجها في نهر دفته.. رياه كم باتت 
تعشقه.. تكاد لا تصدق ان هذا الشخص نمسه الذي 
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كانت تحرهه بشدة.. لا بد انها كانت غبين حمقاء 
لتتصرف معه كما كانت تفعل سابقا.. 


همست بخجل بعد ان نهضت عن الطاولي لتتكلم 
بخصوصيي اكثر مع خطیبها: 

- كيف حالڪ؟ 

- بعد ان سمعت صوتك: انا بخیر. 

اجابها بهيام لبم يحب شديد وتردف بإبسامي معرمم 
" حد التخاع: 


- دوما ان شاء الله.. اتصلت بي؛ هل هناک ما تريد اخباري 





٠‏ يه؟ 
- اجل.. جهزي نمست اود ان اخدڪ الى مكان احبه. 
اجابها بحتو لتومى بمواققتها وتغمغم بنعومی: 


- كما تريد اوسي.. سأجهز نمّسي.. ورجاءا احضر سيلين 
وامي معک.. فانا مشنافي بشدة الیهما. 


- ساخذت اليهما يعد رجوعنا. 
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- حسنا.. اراک لاحفا.. واعئتي بتمسڪ جيدا. 


همست قبل ان تزلج المحکالمن لنصعد الى ردهتها وتختار 
اجمل الملابس التي لدیها لترتديهم لصاحب فؤادها 
وعیناها.. 


E E Ê Ê E E E E E E 


تململت بين ذراعيه بضيق ليمتح جمونه الناعسم.. 
وتتوسم ذهبیته في.التأمل بجمالها الطبيعي عن كثب.. 

) وسرعان ما خطر ببّاله فکرةاما؛ رغب في تنفید‌ها.. فقام 
| عن السریر بهدوء شدید حتت لا تستیقظ وفتح ازرار 
قميصه كلها قبل ان يفقوم بتجعيده.. تم بعتر شعره 
الصفیق بأنامله واقترب منها بحذر لیمعل نش الشيء 
بشعرها الحريري.. 

انزل لها اطراف بلوزتها الواسعن لتظهر اکتافها العارین.. 
وبعد ان انتهی تمدد على السریر بجانبها وسحب يدها 
بنعومي لیلصفها على صدره.. وشبک سافیهما بیعض.. ثم 
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دفن راسه بين صدرها ورقبتها لتجتاحه عذوبي سلسال 
عبیرها المعري.. 

تذبذبت بِخمّ بين ذراعیه. د لالت على استیقاظها فأخلق 
عيناه بسرعن.. وجاهد بصعوبرّ على كبت ابتسامته كي 
لا بیکشف.. 


e‏ ¢ مه 


رفرفت لين برموشها عدة مرات قبل ان تقوم بمفرهم حال 
ما لااحظت الوصعيئن الني هما عليها لتصرخ بصدمي» 
" شاهقت باجمال: 


- ما هدا! 





- ما الامر ٩‏ 





غمغم بتثاؤب» مدعیا النوم بعكّ ان اعتدال بجلسته على 
السریر لهدر بحدد: 

- ماذا فعلت بي وانا نائمت؟ 

استبانت ابتسامت طفيضة ماکرة على شفتیه قبل ان یهتف 


حت : 


۰ ۰ 
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- الا تدكرين حما؟ 





- لا.. لا اذكر.. ماذا حدث؟ 


تمتمت بنعاد الصبر» مرتجلن من السریر بسخط وحنق 

لينهض هو الاخر ویهتف بتنكيل ابدع به: 

- انا ایضا تمّاجات بك.. فجاة وانا نائم رآیتک تفتحين 
ازرار قميصي وتقبليني بجوع.. وتهمسي بأنک اشتقت الي 
ولم يعد بامحانک البقاء بعیدة عني. 

صاحت بدذهول» غیر, مصداقن کلامهالبتن.. یستحیل ان 
تمعل ما قاله.. بالتاكيد یکذب علیها حتى يثير 
ضیقها.. فهي عندما تنام لا تتتحرک ابا وتیقی ساکنن 
طوال نومها: 


- انا ؟02 





- اجل انت.. لم اتوقع انك متشوقت الي لهذا الحد.. فقبل 
النوم كان تصرفك يختلف كليا عما فعلتيه وانت 


نائمن.. ولكن يقال ان افعال الشخص وهو نانم تدل على 


صراحس وحفقفيفني شعوره. 
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هتف بعیث لتقاطعه بهدیرها المتفعل: 

- انت تكذب.. انا لا اصدقک. 

- على راحتك.. انت نومک خطيف ولو انني لمستڪ 
كنت ستستيفظين بكل تأكيد .. اليس كذ لك ؟ 


غمغم بهدوء بارع ليشوش تمكيرها اكثر ویسنمنع 
بع ۳ بإثاره تشع نت گن _- 3 E‏ جر ربا 


- اجل.. ولكن.. لاءء لا مستحیل. 
- انت حرة حنی تصدفين کلامي ام لا.. انا فلت ما لدي. 


رد علیها باستسلام بريء قبلان يسٌتطرد متابعا بجدین: 





- المهم الان.. جهري نمسك سعود الى المنزل. 
- لن اتي معک.. سأمكث في منزل والدي. 


اجابت بتحدی لیتشدق بسخرین ساترا اعصابه التي 
اتخرفت وتقطعت يسيب عنادها: 


- ومن الذي سمح لک ؟ 
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- انا لا اطلب الاذن منک. لا تنسی انك قریبا ستصبح 
طليفي. 


ww 





هنعت بلا مبالاة اضرمت هیجان تورته لیجذبها اليه 
بخشونت» ويزأر بصوت همچي ارعد الدماء التي تسري في 
عروفها: 
- اخبرتڪ سابفا ولن اكرر کلامي مرة اخری.. طلاق لا 
يوجد ابدا.. لا تحلمي بحريتك مني لين.. انا اناني لتاكت 
الدرجي اللي لا يتصورها عقلک.. ومنملک الى ابعد 
الحدود.. لا تجعليني اقوم"باسرک كما فعلت ذات مرة.. 
وانت تعلمين جیدا اذني في اي لحظي ممكن ان افعلها 
واڪتر منها حنى. 
- اتوفع متنك كل شيء ايها البربري الهمجي.. انت لعنم 
ريس.. لعدي واريد التخلص منها. 
زمجرت بحقد » غير مدرک فظاعّ کماتها التي القتها 
على مسامعه كحجارة من فبس وفجرت عروقه بسيعها 
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ظ فد تفضي على المشمی والدي به.. نم هدر بإتمعال حارق: 





الصنديد ليصيح بصوت عال جعلها تنكمش على نضها 
بذعر: 

- اصمتي.. لا تتكامين كي لا افعل شینا نندم عليه انا 
وانت طوال حیاتنا. 


وقبل ان ترد تماجاوا الإثنين بالباب الذي فتح وبالشخص 
الذي دلف الیهما لبنضاعفی خضب ريس الى اضعاف قائل؛ 


- افت (۱ 
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سيرة تحكمة 


الفصل التاسع وعشرون (الجزء الثاني) 





امتطيت جمل الصحراء ليقلني الى عاهل عرشي.. 
تخطيت عراقيل الجماف الجلف لأصب تحت قدمي اثيري.. 


2 


ولكن لم كن در انني ي سأضّل في اجتثامن مشقات.. 


۳ 
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ربضت عدن على المقعد الأمامي بجانب اوس بعد ان اعلن 
عن وصوله باتصاله.. ثم القت عليه تحيت السلام ليباد لها 
اياها جا حبير.. 


اعجبها الملابس الریاضيس التي يرتديها لاول مرة امامها.. 
كان يتازر بنطالا ابيضا قصيرا وبلوزة بنمس اللون دون 
احمای ذات المارک الشهيرة المعروقن ب "301035".. لم 
تستطع اناءة بحريها عن عضلات صدره البارزة» وعضلات 
ذراعيه الرجو لینم.. 

ذقنه الحليقّ تثیر چنون هیامها به.. شعره المنسق باجادة 
متقنن یستلب حواس عقاها ؛ ویهیجها على التأبط به ودثره 





لم تكن تعرف ان لمعان مقلنیها المتاألق سافر لحدقتيه 
التي تنسمنها النظرة العاشف الا ريثما همس لها بغرور 


محبب: 


۰ 


- اعلم انتي وسيم.. ولکن ان بقیت تنظرین الي بهده 
الطريقت لا اعلم ماذا قد افعل في التو وفي هذه اللحظن. 
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فهفهت بخجل وجدل» موجه سبیل نظرها الى الطریق ؛ 
ومعمعمی بیشاشن ناعمي: 

- معرور جدا جدا. 

- وانا احیک جدا جداء 

اجابها بنيرة ساحرة لتتورد وجنتیها وتتطلع الیه بحب 
شدید وتردف لاول مرة له وجها لوجه: 

- وانا احبكت اوسا احنكت انت يا من كنت ایخضه 
واكرهه.. احیک! 


- سافعل حادثا يا فناد.: اعلرافک لیس بمکانه الان. 





" تمتو بحنق لصحت یخمسّ» لاهن خرف الغرام.. 





وما هي الا دفائق فليلي كان اوس يرسي سيارته البیضاء 
على حبيبات الثراب الرطبی لتتوغل احدفتي عدن 
ببهجي» متوسمي بجمال هذه المزرعي الغريبي والميهرة من 
كتر جمال خضارها ومیاهها ؛ وجمال الحيوانات الني 
تجول بها.. فعمعمت بانبهار ورواء: 
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- ما شاء الله!! اين نحن اوسي؟ 

اجو عن مقعده؛ خاطیا بقدميه نحوها.. ثم فتح الباب لها 
ومد يده برفق لتمسك بها قبل ان یسوغ لماستیه 
الداكنت التمتع بالنظر بما حولك.. 

كان يمتد في مدخل المزرعسّ اعشابا ناعم متشابكن 
ببعضها » ینوغلها ورود جمراء.. وقي الجوانب هناک 
شلالات مانین یستوطنها بعض الحیوانات الصغيرة.. ثم الى 
الأمام تبدأ المساع قي الاتساع اکثر لتتضح اشجار 
العاکه الشهین مع حصان ابیض وفرس یسحب العین اليه 
من شدة جماله.. 





سار اکش مُمسكا بیدها تبحتها على التقده معه الى 
جوف المزرعن كي يتأملا الکوخ الصغیر الذي یتوسد 


ve + و‎ 


اشجارا خضراء قبل ان يهمس بإبستامي حرینی: 


- هذه مزرعي ابي وامي.. مزرعين حبهما.. ابي رحمه الله 
بناها واهداها لي في يوم ميلادي الخامس عشر لتكون 


مررعني انا ومحبوبني. 
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ابتسمت له ابتسامت دافئت اجدت النيازك المقشعرة في 
ثناياه لتسحق الامه تحت وطاة حنانها الحبيب واردفت 
برقي رهیصی: 

- فلیرحمه الله اوسي.. ولو قدرت لأهديتت روحي من 
شدة حبي لک.. انت هيصري.. اسدي الحامي الحنون.. 
الذي لو نبشت في الکو احب كاها ٿن اجد متلک. 

- اعشهک جدر عمري. 

عبر بهده الجملي القصبرة عن امدی جنونه بها.. وبانت 
معلديه عن صدق مشاغره نجاهها:. نمطعت اونار لبه من 
كتر عزف فصاند العشق لها.. یجبها الی.ان نتقطع انماسه 





في محرد العرام.. 


توسمت حدفنیه بعینیها الزرفاء قبل ان يستطرد متابعا 
وهو يشاور الى زاويي موجودة على الجانب: 

- ابي دفن هنا.. كانت هذه وصيته.. حلمه كان ان يدفن 
بمزرعسّ الغرام كما اطلق عليها.. وبالتالي ندفن والدتي 
بجانبه بعد عمرا طويلا. 
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تنهد تنهيدة حارة تعبر عن شوقه لطمو لس عاشها مع والده 
الحبيب» مستانمًا حديثه بنمّس النبرة الد افنن: 

- تعالي لنزوره.. فأنا اريد ان اريه من اسرت فلب ابنه وتولت 
على عرش تمْكيره قبل ان اخذك في جولن ممتع في 
المزرعّ على حصاني. 

هرت راسها مواففقي بكل رضوخ.. لم تعرف مقدار هذه 
السعادة الا معه.. رياه على المشاعر التي تجتاحها برفقته.. 
لا تقدر على تمييز المشاعر التي تكنها له.. اذ كانت 
عشق ام هيام ام وله ام اكثر بكتثير... 


E Ê Ê Ê E E E E E E 





استدرک الأمر سريعا حالما رأى الباب فتح ود لف منه 
الطبيب والممرضي وجده وعمه لينتصب بغضب اثیث» 
حاجزا امام لين الني كانت دون حجاب. مرمجرا بشراسم 
للطبيب الذي ارتجف من شدة الذعر الذي اختلج فلبه: 

- اليوم ستموت.. يبدو انك لم تأخذ كلامي على محمل 
جدي. 


۰ 


952 








- ریس الد کنور لم یقصد.. فهو رقض ان یولج الى لين 
دون ان یری احد منا. 
تدخل ادم » هاتمًا بجدین ليتهكم الاخر بسخرین حادة: 
- ۰۷ رحمته! سادعه یعلم كيف يمتح الباب مرة اخری 
دون ان یطرق الباب ودون ان یسمع الى نهديدي. 

ارنعشت ید اي الطبیب وهو یسنجد ادم وايمن بعینیه 
٠‏ المد‌عورة من جهامی وحدة العرندس الذي خلال ثوان 

٠‏ قليلت قد يقضي على روحه.. قأردف الجد بابتسامم 


منونر۵: 





- تعال يا دکتور لثانيي معي حتی تتمگن حفيدتي من 
وضع حجابها. 





ازدردت لين لعابها بصعوبي حینما شعرت بنشنج جسد 
زوجها الذي تستر نضها به.. وارتعدت بخوف حالما انبجس 
الطبیب والبقين ليتمكنا من التحرڪ بحرين فالقى 
علیها ریس اوكاح لهیبه وهدر بوحشیم» مسئولیا على 
ذراعيها بخشون: 
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- ولله اذ عرفت انه كان يراك دون حجاب لأمرغت 
بالام بعمرک لم تحلمي بها! اما هو في الأساس ستصعد 
روحه الى السماء» فبالتاحيد لن انتظر لأعلم اذ كان 
راک مسبقا دون حجاب ام لا 

- لم يراني دون حجاب.. فكف عن کونک بد انیا 
وهمجيا 


بشراسي اوفعت لبها في.ديمومي الخطر لنرداد الامه بصورة 
رهيبي ادت الى انرلاق دموعا.موچوعی على وجننیها وهو 


44 
يجهر بعصبیمص: 





- لا تدافعي عنه.. وهذا اخر نحذیر مني يكون موجه 
لكت اياك ثم اياك يا لين التواقح معي.. لم اعد استطع 
تحمل كلماتك التي تنحدر على فشامعي مثل السم. 
رمقته بنظرات متألمت شجين ترجو ان تتقي قبختیه 
المبترک معصمیها النحیلین فنمضها عنه بخشونم 
وهمس بنمهل جساس ثائر: 
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- ضعي حجابک. لنا كلاما من نوع اخر في المنرل. 

- لا ارید ان اتي معک.. لا افدر على نكت الوعد الذي 
تمتمت ببكاء» میتی اناملها الرفيقي على فؤادها.. لن 
ترضخ بالذل مجددا.. لن تعود الى مقصورة أسر غيرته 
وتملكه.. لن تضعف لینبوع عسله الذي يشطها في امواج 
فاسین وامواج ناعمى.. تحبه ولو انكرت الاف وملايين 
المرات.. لا زال وسيزال,دوما سلطان لبها الذي لا يهمه سوى 


اطلقت شنتي نغرها صرحن مکلاومّن من الالام الغریبن 





التي داهمتها قبل ان يتمكن,منَ الرد علیها لیحل مکان 


غضبه الخوف والقلق علیها.. فتساءل بجزع: 


- ما خطبک لین؟ ما الذي یو لمک؟ 


- قلبي.. قلبي يؤلمني.. ارجوک انده للممرض التي في 
الخارج. 
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ردت عليه ببکاء شع روحه وبخر الحياة المثلجة على 
اهداب روحه ليهز برأسه بارتباک قبل ان يطلب الممرض 
الیها ؛ معمغعمي يعلق: 


- ژوجک فال انك تتا لمين.. ما الذي یو جعک حبيبني؟ 





- بطني وقلبي. 

۱ اجابت لين ببكاءع لهل الممرضی وتدنو منها» هامسم 
پتبرة حنونت: 

- هذه اثار الحمل.. علیّک ان تبدائي في متابځت حملک 
لدی طبیبن مختصن في هذا المجال. 





- حسنا.. شکرا لت. 


اردفت لین بإرتياح» متحسست بطنها:بانامل تشع دفنّا 
وحنانا لطملها الذي ينمو في رحمها غافلا عن العناء الذي 
سيسيبه لوالدنك.. 
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وهناكت في الخارج» زلف ریس من الطبيب الذي اخد 
يرتجف بطریفسن مثيرة للشعفن.. ثم امسكه من رداءه 
الطبي» زاثرا بعنف: 

- الم اخبرک ان لا تتحد اني ولا تعصي كامتي؟ الم 
اخبرك انني اخرج روحک من جسد ک اذا تجرات 
وافتربت على شيء ملكي لوحدي؟ وانت تجاوزت الخط 
الأحمر ریثما دلمت الی غرفت زوجتي ورایت شعرها.. ماذا 
تعتقد سيكون مصیرک؟ ها ايها الدکنور! 

لم یسنطیعا ادم وجده تحمل مظهر الطبیب الذي يكاد 
يموت رعبا فحاول ايمن اللکلم پنپرة حازمی» مخاشي من 





تهور حصیده: 





- ريس اترڪ الطبیب حال ونعال معي.. هناڪ موصوع 
هام سأطلعک به. 

- ليس فيل ان افلع عیناه الاختنین. 

رد ريس على جده بحدة فيل ان تنرل فیضانه العنیمم 
على وجه الطبیب المسکین لینجمع الأمن والممرضین 
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حنی یشاهدون المعرک التي فامت.. فصاح ادم بعصب 
وهو یچاهد لابعاد ریس عن الطبیب بمساعدة حراس 
الامن: 
- دعه يا ریس.. هناك امرا اهم بكثير من هذه المهرلي.. 
الا تريد ان تعرف من وضع لک حبوب الهلوست ودمر 
علافتت الروجین بابنتي؟ 
- ماذا فلت؟۱ 

٠‏ تمتم بدهول. مطافا حريث التنمس للطبيب والنجاة من 

ضرباته المؤلمث قبل ان یزار کاند محبوت: 





- من؟ من وضعه لي؟ من هو ذاك النذل؟ 


- سآخبرک ولكن بعد ان نعيلة لین الیالمنزل. 





اجاب ادم بوقار هادی» میرغا زفرة مرهمي من اخماد ثورة 
ابن اخيه بثورة اخری قریبن لیهز رأسه بهیجان قبل ان 
ينضوي الى زوجته الساکنن مکانها ؛ واضعن يدها على 
بطنها بشرود غريب فهتف بجدین لاهنا ایونات الغلیان 
التي ارعشت الدماء في عروقه: 
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- هيا سنخرج.. والد ک سيوفع الموافقي على خروجک. 
هزت رأسها بموافقي متوترة قبل ان تتساءل بتوجس: 

- لم تمعل شيتا بالدكتور؛ اليس ڪد لڪ؟ 

- ليس من شانک لين.. انهضي الان دون هذه الاسئلم 


الساگهی. 


اجاب بوجوم لترم شعنیها بحنق وتلبي رغبنه الا چباریم.. 
مجنون بالتآکید ها هو زوجها الذي سلب حبوب العقل 


متها لتصبح مثله واقعي في بحر الجنون. 


وفي الطريق استغلت لين وجود جدها ووالدها تنغمعم 


بارنیاک: 


- جدي لا ارید ان اعود مع ريس.. ارید البقاء في منرل 
والدي.. ولا ارید العودة الیه. 


ve 
۰ 
ee 


زمجر ريس بعنف اجملها قبل ان يتمكن ايمن او ادم من 
الجواب عليها لتطالعه بتحدي سافر» هاتفنّ بشموخ واثق: 
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- لم الکلم معک على فكرة.. فلا نيد خل قیما لا 
ثعلی‌ک. 


we ۰ 





- لاا يد انڪ لم ننعاقي بعد حبيبسي.. انا زوجت 
وكامتي هي الني ستمشي برضاک او دونه. 

اجاب بغیظ شدید لطالعه باستهتار وتردف: 

- كف عن تساطک ايها الواخق لآنک ستطاقني ولن 

٠‏ تبقی زوجي.. واساسا هناك حقوق اسمها حقوق المرأة فلا 
- بالتأكيد حقوق المرأة هذداليست لك.. لان فقط 
حقوفي انا هي التي تسیر علیک وهي الوحيّدة التي 
بامکانک الاستعانن بها. 





+ مه هه 


هف بصجر لندمدم يعصبيي حانفی: 

- لا تهمني اراءعک ولا افوالک. 

اكتمت بروی تعابیر وجهه المغتاظن لتطائع والدها 
وجدها اللد ان يشاهدان حوارهما پمرح انار غصيها.. 


قصاحت بيصيى: 
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- انا لن اعود معه افهمتما؟ لن اعود وانا مصرة ولن اقبل 
باي معارضيٌ من قبلکما. 

- ونجن لم ولن نعترض.. لک كامل الحريين حبيبتي في 
اخنیار المکان الذي نودي ان تمڪتي به. 

غمغم ادم بإبتسامي عابتن لیصرخ الغطریف الهائج 


4» + 


نیک 0 


٠ 


- ماذا!! ماذا تقول عمي؟! محال» انا اعترض. 
- ستقبل بني.. عليك ان تقبل الان: 


رد الجد عليه ليشخر بأنماسهالملتهیبن وتقتد حدقنیه 





پچمر لاسع هامسا بوعيد: 





- حسنا يا لین.. لن اكون ريس الجد اذ ثم اجد علاجا 
للسانک الطویل وتصرفاتک المتعجرف. 


Ê E Ê E E E E E E 


على بعد الاف الأميال والأمتار.. هناك في مجمع التجاري 
المُخم بتلك البلدة الكبيرة» كان يختار بعناينّ ملایسا 
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لاخبه ليشتريهم له الى ان ظهرت تلك الفاتنن امامه ‏ 
معمعمی بنعجب: 

- قيس!! ماذا تمعل هنا؟ 

اسند ار اليها» تاركا الملابس اللي بيده وممسكا بيد 
اخيه الصغيرة واردف بإبتسامت: 

المانیا.. وانت ماذا تضعلين هتا؟ 

- انا مع اخي.. ومتلڪ في رحلن نزهن: 

اجابت برقت ناعمت قبل ان تواجه انظارها الى !اخ قيس 
| وتهمس بإبنسامہ رهدة: 





- ما هو اسمتكت؟ 
وحینما لم تستتبط اي رد منه تطاخت الى فيس يحرج 


ليتنهد الأخر بالم على حال اخيه قبل ان يجيب هو بد لا 
عك: 


- اسمه مراد انسي روؤى. 
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سيرة تحكمة 





اومات بإيتسامن خفیمن متوسمت النظر الى ملامحهما 
المستایهیس الجدابي.. فقمط فمط الاا كلاف يلون العینان.. فيس 
ماسنبه خصراء غديمى بینما مراد سوداء صاگين.. 

تجولت حدفنیها على وجهه الوسیم؛ رافعي حدة الاعجاب 
بالغریب الذي فابلنه صدفي.. 


روی 
صدح صوت اخیها وهو دنو منها لیتطلعوا اليه جمیعا قبل 
ان يهنم مراد یمرج اذهشت قيس وروی راکضا نجوه 
لیعانفه: 





- عمرو! 


- مراد( ماذا تطعل هنا حبيبي؟ 


تساءل عمرو بابتسامن سعيدة لیتماقم تعجب وتحیر 


الاشنان اللدان یطالععما بدهول واسنغراب: 


- انا مع اخي فیس.. لفد خلصئي من ذاک العد‌اب.. 


مه © مه 


اسععد لک جدا جدا عمرو. 
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- مراد من اين تعرفان بعصكما ؟ 


غمغم فقيس بتساؤل لیرلف مراد » ساحبا معه عمرو من یده؛ 
ومجیبا بایسسامی سعيدة: 


- هذا دور عمرو الذي كنت دوما اتكلم معک عدك.. 
هو من كان يشجعني على العلا ج وعدم الخوف من 
الصعویات.. لذ لک انا الان افضل بكثير من الاول.. 
والمضل له طعا. 

مد فيس يده لعمرو, هامسا بایتسامن شاكرة: 


- شكرا على ما فعلته دنور عمرو مع اخي.: لن انسی ما 
قعلنه ابدا.. لنا حما ممنونک. 





- العو هذا واجبي.. ولکن هل تعرف اختي؟ 

- فيس يكون اخ شام صديقتي وخطیبن مديري في 
الشر کي. 

تد خلت رؤى» مجيبن على تساؤل اخیها لیهز راسه بتمهم 


فيل ان یغمعم: 
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- اذا هيا تمضلوا للجلس يمكان ما بدلا من الوفمن هذه 
هنا.. ونحن اصدفاء وابتاء بلدة واحدة في دولي غريبي لذا 
کل ما نساجاه انا هذا 

- اشکرک عمرو.. نحن بأفضل حال.. وبالطبع انتمت 
کد لک ان اعنرنما ولو شینا بسيطا انا هبا. 

رد فيس بإبتسامي مهذبي وهم يتوجهوا ناحيي مطعم 


عربي فانما في المجمع.. 


E EE E و‎ E 
ها هي الدقانق تعدو راغبتن فل اتمام توق وام القلوب‎ 


التي ترجو اقبال هذا الیوم المرتقب بشوق لا یحصی.. 
مرت عدة ایام ذاق بها آناسها تحظات فرحنم و لحظات 





ve 


ترحن.. 

قعد بچوار قبر والده؛ يتحسس ترابه بألم لا یشعر به غير 
الله... الیوم سیسلم اخته الى صديقه بیده.. لطالما انتظر 
تلك اللحظة بلهف.. تمنی رین صغيرته بضستان زفافها 
للرجل الذي يحبها وسیحافظ علیها ویصونها.. وها هي 
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اخیرا وجدت رجل لا يحبها فقط.. بل یعشتها واكتر.. 
رجل یخاف علیها من نسم هواء باردة تضرها.. وهد! لیس 
اي رجل.. بل هو صدیعه المقرب.. اوس!۱ 


تنهد تنهيدة حارة تبوح بكل ما یشعر به من مصاعب 
ومخاوف.. تنهيدة تنطق خوفه من عدم اتمام الزقاف على 
خیر.. تنطق خوفه على عدنه وزوجته.. المسؤوليت الملقاه 
على عاتقه ليست بهیت البتن.. هذه اخته» ابنته واغلی ما 
یملک.. وهناک من جهن الأخرى زوجته التي تصر على 
معاندته واغاظته.. وکانها اضحت تهو اه غاضبا » ثائرا 

) حالمجانین.. تتعمد اللعب على وتره المنقیص طیلم 

/ الوقت باثارة غيرته علیها؛ سواء) كان مع افراد العائليّ او 
غیرهم.. ترفض ڪطرس شرس ان تابي ولو کلم واحدة 
مما یقوله لها مسشتغلي عمه وجده.. كلما اراد اخبارها 
بالحفقيفي یمان رادعا امامه بحجم انها يجب ان تنبط 





وتبثق کل ما في طیانها.. وها هي تنمنن بتعذيبه بیعدها 
عله کلیوه جامحيی.. 
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من شدة ما رآه منها خلال هذه الأيام لم يتبقى ولو نوع 
واحد من الحیوانات الشرسي لم يشبهها بهم !.. 

خضخض رأسه» مقصیا تأثير محبوبت مهچه عن افكاره.. 
وشرد بارهاق صبب حبيبات زبرج صلابته قبل ان يهمس 
بجمود: 

- اتعلم يا والدي؟ لا زلت لا اشعر بالراحن.. هناك خنجرا 
باسلا يُضرب بقلبي.. لا ادري ما هو السبب.. صحيح انتقمت 
من السكرتير الذي ونفتا به وعرقنا ان كل ما حدت من 
تخطيط الخسيس مجد والتك لش ترنیم.. ولكن يا ابي هما 
مختميان واللعنن.. لم يتبقى ركنا واحدا في الدولي لم 
ابحث به انا ورجالي عنهماءء وکان الارض قد انثقبت 
وابتلعتهما.. ومع ذلك انا ابنك يا غال.. افسم بنراب 
قبرك انني ساخذ حق كل واحد اذوه وخاصم انت ولین.. 
ساخد حقكما ابي.. لن اكتفي هذه المرة بندمیر او 
تهدید.. بل هذه المرة سأخرج روحهما من چسدهما.. حتی 
ترنيم سارمیها في السجن.. وها انا اقسمت بترابک يا ابو 


ريس. 
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وبعد برهت ليست بقليلت توقف بجمود ‏ مطلقا شعلات 

التحدي العازمی على نيل مبنغاه ولو کلعه الامر حیانه.. 

كم سار بخطوات تابنه نحو سيارته» منوجها الى القصر 

ليطمئن فوّاده على اخته وعلی زوجته.. والأهم من ذ لک 

على ماذا ترتدي فرسته المتمردة.. 

وما هي الا دفانق معدودة كان يرڪن سيارته بجوار 

القصر المرفوم برخرقات بیضاء ناعمي من ايدي محنرفین 

قبل ان یصعد بهدوء الی رده اخنه لینوسم منبع عسله 

بجمالها وجمال جنونه.. لین 

قتح الباب بهدوء لبصدر صریر خمیف ویولج الى الداخل 

' بخمث.. وهنا تصنمت حدفنيه اللامعن علق مالاكه ريثما 
رأها لوحدهاء معرجت العنان لشعرها العسلي بالتسبح على 
ظهرها الأسيلي ليدنو متها مسحوبا العقل بين نجوم 
سحرها الطاغيي ويغمس وجهه بشعرهاء متنشقا اكبر قدر 
من رانحنها العد‌پم.. 
شهفت بتماجو لتتسارع خمفات قلبها معلنن حبها لهذا 
الشعور الذي یمرغها في ارض لا تمت الا ها وله(۱ حرهت 
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تأثیره الرجولي الانف علیها.. ارادت ان تستدیر لتواجهه 
ولکن انفاسه الحارة التي تطوف بين مسامات خمر جلد 
رفبتها وظهرها المحشوف حکیحنها باستمحال.. 
القشعريرة اللذيذة تثیر حنفها وغيظها من تحكمه بكل 
ما هو لها.. جسدها.. قلبها.. عقاها.. ينتحكم بهم بقوة 
وطید 5.. 


- ري.. ریس !۱ 
همهمت بشفتیها المرتجفتین لیضع قبل مطوليّ على 
ظهرها لتخور قواها وتخدر"حواسها وهو یجرفها الى عالم 
بعید بقبلاته الراغبن. 





< ادارها اليه تقایل عیناه الداكّتنّ ببریق تعرفه جیدا؛ 





وهف بنبرة خابتن تتنافض كايا مع ارنعاشها بين راحنیه: 
- غيري ثيابك.. بالتأكيد لن ترتدي فستان محشوف 
الظهر حتى ولو امام النساء ققط. 


- انا مصرة على ارتدائه.. وليس لك شأنا بي سيد ريس. 
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تحدته بعنف» داهس على کل المشاعر والأحاسيس التي 
اسنحوذت علیها فبل فلیلا لینشدق بسخریی: 

- سترى.. 

تامل ماستیها المتمردة لوهلنّ ثم سرعان ما اسنانف 

کلامه بحدة: 

- هذا يكفي لین لقد تدللت اكثر مما یجب. 

۷ وقبل ان تهم بالرد عليه كان يسحب اسدال الصلاة التي 
" على السرير ويلبسهاءاياهم رغم اعتراضهاروضرباتها 

المتوالین لتتخلص من قیضتیه الكامشت علبها بنشدد.. 
" ثم سرعان ما لبت ان فدفها على ظهره لتصيح باجمال» 

مخبطت ساقیها في الهواء: 





- انزلني ايها المجنون.. ماذا تطعل؟! انا لست كيس بطاطا 
لتحملني بهذه الطريقت! 

اسكتتها زمجرته الغاضبيّ وهو يهرول الى الأسطل بساقيه 
الطویلی: 
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أسيرة تعکهه 





- اخرسي.. ولله اقوم بتغيير ملابسک بنمسي.. وليس 
ذلك فقط بل احممک انا لأزيل هذا القرف الذي 
تصعينه على وچهک كي نعصبينني. 

وما ان فام بحذفها داخل السيارة تحت انظار جميع العمال 
المذهولن اوقطه صوتا انتظر سماعه على نار مضطرم 
ليخرسه الى الابد.. 

اسند ار بعينيه الملتهبي وهنف بنبرة ذئب وجد صحيته 
اخیرا لیند وق دمانها بشراسی فاد حی: 


- درنیم !۱ 
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النصل الثلا 


امسکت کناب الأيام لاتصفح اوراق غرامنا.. 
ناهت حدفني في حروق ابجديي هیامبا.. 
لتذرف عبرات سقيمت ارهقتها ضراوة معادینا.. 


وتعج الحان ev‏ من مجاثم ماقتینا.. 


یممت منبعي ا نجوم جلت وی صبايدنا.. 
۷ نضسها 5 شج تا ۳ اال اثير وڳو ٍاننا.. 


۳7 زیت 2 )هارن 9 





وتتوه القلوب وال / 





لك r e e e e‏ ا ج ص ص Km — mm I‏ لكا 


وما ان فام یحد‌فها داخل السيارة نحت انظار جميع العمال 
المد‌هولن اوفمه صونا اننظر سماعه على تار مصطرمی 
لیخرسه الى الابد.. 
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اسندار بعيتيه المانهین وهنف بثيرة ذثب وجد صحیه 


اخبرا لیندوق دمانها بشراسي قادحجي: 

- درنیم !۱ 

افتربت منه بخطوات منوترة وهي تری لين تخرج من 
السیارة لحدمي بروجها فإباعت ریفها بمرارة وسمطت 
ارضا » ممسكي بقد مي ریس الذي يطالعها ببرود » وهنعمت 
بنبر باكيم یشویها الندم: 

5 سامحني یا بحي -. سامحني ارزو ک. 

تفاجات لين بما قامت بفعلةه.. ,ا تصدق ان هذه المرأة هي 
نضها التي كانت تراها قبلا.. لا تصدق آن هذه المرأة هي 
نضها من اذتها وتمنت الموت لها ولوالدها.: ۷ تعلو لما 
شعرت بالْشُمْقن على حالها.. عیناها تنیعان بالصدن.. 
تمیضان دموع الندم المتریت.. لم تشعر سوی بقبضتي 
ريس التي منعتها عن رفع ترنيم عن الارض.. فنظرت اليه 
بحدقتيها المذهولن والمتفاجئن بكمين الحقد والکره 
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التي تطلقه عیناه لتغمغم بهدوء» متوسلن بلو لوتیها التي 
سدت دفتها) مج مسحليى عن كل غه غصیها منك: 





- لا تفم بععل امرا تندم عليه ريس.. في النهاین هده 
امک وهي من انچبنک. 


ازداد انهمار مطر دموعها بندم احرفها حيي وهي تبصر 

وتستمع الى زوجت ابنها التي اذتها بلا رحمت وبلا رأفت - 

مستمتعي بصرخات عذابها والامها - تطلب من ولدها ان 

يعمو عنها ويغصر لھا نود.ان تقبل فدميها وترجوها ان 

تسامحها هي ايضاء معترفة لها بگل دنوبهاء, بكل 

التدبيرات التي خططتها هي ومجدك, لنمرح قلبها بأوجاع 
شهقت فجأة بإجطال ريثما زمجر العضریس الذي يرمقها 
باسنهنار غاصب: 





- متأخرة جدا جدا ترنیم.. ند مک لم ولن یشفع عندي.. 
خباننک لوالدي لن تذهب سدی.. فتاكت له لن بضمحل 
باسمٌک الکاذب.. محاولن خطفک لعدن واحراق قلبي 
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علیها ليس شینا بسیطا.. اعند اءک على زوجني انت 
والحقیر الاخر مجد لن اسكت عليه.. محاولتک العابتن 
في التمريق بيني وبين زوجني من خلال دس حبوب 
الهلوسي لي بمساعدة الخاتن سحرتيري.. کل هذا 
يهيجني اكثر للانتقام منک بأفظع الأفكار التي تداهم 
لم يغطل عن الشهقن المصد وم التي سرحتها شفتي تاك 
الممسک بیدها ربصلاب مستمدا منها القوة لیتمکن من 
الصمود وعدم ۱انهیار.. لو تجن تعرف كل اعمال 

) والدته الفاسقم.. لم تكن تعرف مدی دناءتها غير الان.. 
| ولکنها نادمی والرحمن يسامح ویغصر.:.لا ندري مادا 
تمعل!! لم تحصو عن حبیب قلبها بسهولم:. فهل سنعمو عن 
ترنيم ‏ سبب المصاتب كلها بهده البساطی؟! 





انزلت بصرها الى الارض بذهول حینما شعرت بترنیم 
تتابط بقدمیها » متوسلّ ایاها ببكاء ومد لن نضها ولاول 


ve 


مرد: 
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سيرة تحكمة 


٠ ٌْ‏ كيف وهي فاتلي والده؟! كيف وهي سبب فرافهما؟! 


لن يرحمها ببعحض کلمات. ليس بعد كل ما مر به بسبب 





- ارجوك يا لين.. انت فلبک طيب.. دعيه يسامحني.. هو 
يحبك ولله يشهد .. انا نادمي ندما ارهق فؤادي.. انا فقط 
اتمنى حضور زفاف ابنتي الذي لن يتكرر.. انا اعتذر 
منك ايضا على ما فعلته ولكن ارجوك.. انا اتوسلک ان 


مه مه يي 
مء 
ve‏ 


- انا لا اقدر خالتي ترنيم.. لا اقدر! 


ردت علیها بیأس.. كيف تقنعه بعد کل ما قاساه منها؟۱ 


کیف؟۱ لا تعرف.. تشعر ثالاسف نحوها.. زيما هناک 
اسیاب لما فامت بمعله.. ولحکنها تعلم جیدا من هو زوجها.. 





امه (۱ 

" ما الذي يحدث هنا؟ " 

صدح التساؤل الحائر من جواد المذ‌بهل من المرأى الذي 
يراه امامه لسسندیر اليه ترنيم وتقف يصعوبي:» راحکصس 


نحوه ومد مد مم بیج شجیی: 
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- انا نادم يا جواد.. اسمحوا لي بحضور زفاف ابنتي.. 
اعتذر ولله شاهد اني نادمي ندم البؤساء.. اخطروا لي فالله 
يعمر. 

- وما هو السبب يا ترنيم* لن اصدق ان بين ليلي وصحاها 
اضحيت نادمي. 

غمغم جواد باستنکار لیتابع الغطريف - القابض على 
اعصابه بصعوبن بالغي - استماعه الى دافع تغير المرأة 
التي يكرهها.: 


فاجايبت ترنيم بغصي مريرة آذ مت/روحها حسد: 





- لقد رأيته يخونني على سريري» ويخطظ لقتلي.. ریما 

هذا هو الدافع الذي ادى لندمي.. وانا شاكرة لله اني تبت 
قبل فوات الآوان.. اعرف ان ما قمت به ليس هينا ولكني 
نادم وساعيتٌ الى التوبي. 





تأثرت لين من كلماتها التي انزلقت على مسامعها متألمت› 
ترجو السماح.. فودت ان تزلف منها وترفعها عن الأرض 
ولكن يد زوجها التي اعتصرت معصمها بعنف الجمت 
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مبتغاها قبل ان یجرها خاطه» واضعا ایاها في السيارة وسط 
توسل ترنيم وبكاءها لیصعد هو الا"خر وینطلق مسرعا 
بعینین حمراء مللهیی» لا تبصر امامها غير الحصد .. 

لم يأبه بكلمات الراقدة جواره المد عورة من سرعته 
العالين.. لم يأبه بالطریق الذي امامه.. وجعه استولی على 
شجرة رشده ليكبح ازدهار تمحكيره.. لماذا عليه ان 
يسامحها؟ لماذا بعد كل المصائب والدمار التي اردتهم 
بهما؟! من سيعيك,والده اليه؟ من سيعوض طفوئته الناقصم 
التي انهوكته بحمل ثقیل لظمل ضغیر له ینمتع بطولته 
) کغیره؟! من سیصلح علاقته بزوجته بعد ظلما باسلا 

| ضعضع رباط العشق والتفاهم الذي كان یجسد 
علافنهما؟( من ومن ؟(۱ 





اهات سقيمي جلدت وجدانه دون رحمي لیصرخ بلوعم 
مدوم » صاربا بعل رجل معهور على مقود سیارنه: 

- يا رب!۱ 

كانت تتمتى ان تواسبه.. ان تخمف عنه بؤسه وهم4.. ان 


تفرغ به حنانها بضمه بين كننيها والربت على ظهره 
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بانامل دامثن:» تبث الدفی الى ثنایاه.. و لکن ایقافه 
للسيارة فجأة فور وصولهما الى منزلهما اردعها بقسوة.. 
نرل من السيارة دون ان يلمي نظرة واحدة عليها لسبعه 
بنوتر والجم الى المكان الذي تمتع بضححانها 
وبكاءها.. وسرعان ما ابكفقت شصنیها شهفقي منماجتی حال 
انتباهها لتغير اثاث منزلهما في الأسمل.. ايعقل انه فعل 
كل ذلك حتى لا تتذكر اي من الذكريات السینن 
اللي عاشاها؟! رجاه من‌وال لبها الذي يحيرها ويشدهها بين 
النجوم وبين راعیهم:. 
لمت اننیاهها العلبي المعلمي بورق اتحمر ناعم» 
" والموضوعي على الطاولي في الصالي لتسيّر يخطوات 
متمهلي نحوها وتمتحها بنبضات فلب متسارعم.. 





وما ان قامت بذ لک تساقطت اشهباشفافن اغرقت وجنتيها 
بمحيط عويص من الصدمات المعاحدي.. 


كان محتوى العلب فستانا احمرا طویلا يناسب بشرتها» ذو 
اكمام طويلني لا تغطي الأكتاف.. ويرافقه طمّم الماس 
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ینلاءم مع لون الصسنان.. بالإضافي الى كعب عال بنعس 
اللون.. 

ضمت حاجبيها بحيرة ريتما انتبهت الى الورفي الملموقم 
بشريط احمر لتمسكها وتبدا بقراءتها بصوت واط ترح: 
- حبيبي لین.. احدرت في طریف اعبر لک بها عن 
اسمّي.. اعلم انني مهما تحلمت ابقی مخطنا.. تصرفاتي 
متعجرفي وقحس ومنسلطن.. ما یبدر مني ليس باراد اني.. 
طباعي تنحكم بي وتغلب في الكثير من الاحیان حبي 
لك.. انا رجل يا لين ارهقه افریا الأشخاص؛الى قلب4.. 
رجل نقنه بالغير انحدرت الى فاع الشک.. لاا انكر ریما 
" انت تحرهيتني الان بسببااعلهادحک انتي اذایدک دون 





سبب او بارادتي.. انعرفین ان والدتي التي يجب ان تسعی 
الى سعادتي هي من دست حبوب الهلوسّ لي لاقوم 
بآذیتک واذيت نمسي؟۱! يا للسخرين بدلا من ان تکون 
امي ملاذي الحاني تكون هي شفائي ودماري.. معنی کلم 
امومي لم اشعر بها يوما فكيف تكون تصرفاتي اكثر 
تحكما ورشدا؟( كيف يا لين ؟! اتعملين ان الخمر الذي 
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۶ 





سيرة تحكمة 


تجاهك.. انا متعب لين../متعب للغاین.: جَمَوَدي وصلابتي 





كنت اشربه اتمناه سما.. ان ضربي لك اتمناه نارا على 
جسدي.. ان كاماتي البدیتن واغتصابي لك انمناهم يا 
لين سيوفا من جمر تكوي قلبي وروحي.. ربما يصعب علي 
قول هذا الكلام وجها لوجه لذا فضلت الكتابت التي 
سأبوح بواسطتها بصدق عما يحوم في اركان عقلي.. انا 
رجل عفليته شرفیم.. كبرياءه اعظم منه.. ومع ذ لک 
معک كنت اكون ططلاء عبدا واكثر وفقط لأنني 
اعشقک.. لا انكرافسوتني وغيرتي التي لا يتحماها نصرا 
واحدا على وجه الازض ولكئني ساتغیر لاچلک.. ساعمل 
على نمسي اكثر.. سأتحكم بغضبي وغيرتي وتملکي 





الى الان ليسا الا كذبت احاول.ارتداءها فواق ضعمي.. انا 
اعترف لک ولاول مرة.. انت الاولى والاخيرة كذ لک 
التي ساعترف لها بأنني ضعيف» لم يعد بامکانه الصمود 
اكثر وتحمل كل هذه الهموم.. 

ارتدي الفستان الذي احضرته لك.. اريد ان اراک 


بالأحمر.. 
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احبتت.'" 

صمت الرسالی الى فوؤادھا للد حرج خيوط دموعها عليها 
وهي تردد بصوت حرين ملناع: 

- ريسي بريء.. 

اجیرت قدميها على السير الى محبوب فلیها للکون السند 
له في متل هذا الموقفف.. وما ان ولجت الى غرفتهما 
تاجات ايضا بأثاثها الذي قام بتغييره لتدرك انه غير 
اتات المنرل برمتك.. 

تقد مت نحو صغرها العال ومدت يدها لضعها على مه 
فاستدار لها بعینین باردتین غاطها وخطاها الصقیع 
القارص للرتجف رغما عنها حعصن ساكن في مضمور 
عواصف تهب من كلا الجانبین وتتمتم باسمه یاست‌نجاد : 





- لماذا رأيت بعینیک الغفران عنها وعني لم اراه؟! لماذا 
سامحتیها ولو تسامحيني؟! الست انا اولی بالمغضرة؟۱ الست 
انا زوجڪ والرجل الذي تحبيه بینما هي غريب اذتكت 
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واذتنا جميعا؟! اذا لماذا يا لين ؟! لماذا رق قلیک لها ولیس 
لي انا؟( لماذ۱؟۱ 

زار بهیجان محنتوم دافنا انتماضات عاتيي في اوصاله 
لترد عليه ببؤس» مدركني وجعه وحنقه منها: 

- انا اسفن ريس.. اسفّن.. لم اکن اعلم کل هذه الأمور 
الا الان.. هي في النهايم والدتك.. وها هي تعض اصابعها 


ندم فإغصر لها 
قبض على ذراعيهاً بضَرّاوةالؤؤأخوش» چازا على اسنانه 
البيصاء ومرمجرا بعصب اسود لا ييبرى الا الظلو : 





- ل یا لین۔۔ لن اغضر لها ولو ندمت طوال عَمَرها وتوسلتني 
طوال السنوات لن اسامحها.. سارميها في السجن لتكمر عن 

ذنویها هناک.. ویعدها قد افكر بمسامحنها. 

صمت لوهلن لیحند صوت انماسه الثائرة وهو یحاول اشباع 


رثتيه بالهواء الشاغر قبل ان يضيف بصوت مخدول: 





- وانت يا لين لا يصح لك التكلم عن المغمرة.. انا 
نوسللک لسمعيني ولحکنحک اهنت رجولني مرارا 
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۶ 





سيرة تحكمة 


( في مثل هذا اليوم المهمالدا ضع كل هذه المشاكل 
جانبا واذهب اليها لشكن اموا رین ۲17۳ 


الام مبرحيى: 





وتكرارا ولع تغبلي بسماعي حنی.. اعدرف اني اخطتت.. 
لا افول انني ملاك ولحنني في التهايي انسان.. والانسان 
خطاء. 

- انا اعتذر منک ريس.. انت محق» ريما قسوت علیک 
بعدم قبولي بسماع عذرك.. اتا اعترف.. وانا نادمي.. 
ولكن الاهم الان انك لا يجب ان تضعمى.. بل عليك ان 


تكون فويا)» صامدا حنى تتمكن من الوفوف بجانب عدن 


غمغمت بنبرة وقارة ليتشدق بسخريت تحمل في طياتها 





- وماذا سأفعل غير ذلك؟ ارتدي الفْستان الذي احضرته 
لک.. والمعطف الخاص به ستجديه في الدولاب مع شال 
یلانمه. 


۰ 
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اومأت بموافقتها ؛ ملبيت طلب امبراطور فؤادها لیسبقها الى 
الأسطل ويشرد يما حدث معه قبل لحظات قليلت من توسل 
ترنيم الى کلام زوجنه.. 


E Ê Ê E E E E E E 


اقشعر لب جواد بشْمقن زلزلت کرهه لوالدته التي لم 

يعتبرها یوما اما.. والحنین الى طمولي لم يذفها یوما من 

قبلها يتقمص اوردته لیدفن راسه بين حجرهاء راویا روحه 
يدفئ نمناه دوما.. لا انه الجم رغیه پاسعامن حبریاءه 
وكرام والده.. وهتف بجمود فاقم من نزول عبراتها 
المحکد وم ندما: 





- سأخذدت الى عدن.. هي الي سعرر اد حکانت رید ک 
ان تحصري الرقاف ام لا". 

- اشکرک يا بسي.. اشنكرت.. عسی ان تتسيكمو الایام 
افعالي المشینن. 

غمغمت بنبرة شجين:» اترعت الدماء المحروقني في اذنيه 
بسبب شعوره بالشعفي الحانيي تجاهها لینمنم بغضب: 
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- هيا انهضي عن الأرض سنصعد لها.. وفي الطریق لا 
تتكلمي ابدا حتى افكر بما سأخبر جدي قبل ظهوره.. 
ولو سمحت لا تناديني بتي فانا ما زلت لا اثق بک. 

اومأت برأسها بطاعين مجروحسّ من كلامه الذي نزل على 
مسامعها كحجارة من لهب واستقامت بوهن فبل ان تسير 
بجانبه بروح متمطرة وقلبا باكيا.. 

دق جواد الباب بأنامله المتشنجن قبل ان يهم بالد لوف الى 
ردهت اخته.. وهناک اعتلت الابتسامن الأخوين الميتهجى 
ثغره وهو يتأمل بجمال اخخنه.الذي ابدع الخالق بالتفتن 

لسك . . 


۰ 





فستانها الأبیض الساحر الذي یتناغم مع بشرتها البیضاء 
الناصعنّ لقف منه کل ایونات الغضب التي كانت 
تتراقص في خلایاه وذکره بصغیرت4 الذي یتمنی ان یراها 
بالأبيض الأمره له وحده.. شعرها الأشقر المرقوع للاعلی 
بتسريحن تخطف الانماس مع بعض خصلاته الشکسم 
المنسابي على جانيي وجهها انار رغبنه لرؤيي شعر منمردة 
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كان غافلا تماما عن شهفي اخته الخانصن حال ما رات 
والدنهما.. كان غافلا عن بكاء ترنيم الذي اخترق 
صمامي عدن لتتوق الى حضنها الذي تمنته منك الصغر.. 
كان غافلا عن ترانيم الأسف التي سرحتها شطتي امه.. 
كان تانها.. شاردا.. سحرا من خيالات واوهام لتلك التي 
ملكت وجد انه اسحودت على عفله ليكون مغيبا عن 
الواقع الذي يحيط به حاليا.. 


- الن تسامحينئ يا عدان؟ الن تسامحيني يا صناي؟! انا 
نادم يا ابنتي.. وللك,يشهد ,اتني مشتعدة لتقبیل 
افدامكم للعفوا عن ام حمقاء» اعماها الحفد والكره.. 


چچ چچ 44 


| عن ام لا تسحق كلمي "امي . 





تحشرجت شهقات ترنيم وهي تنوسل ابننها بعبراتها 
الصادقة لتغمض عدن عيناهاء راجيت وجود اخيها 
الكبير ريس او زوجها فریبا اوس بجوارها.. لا تنكر انها 
تمنت بأن تتوب والدتها وتحضر زفافها.. لا تنكر ابدا 
ولكنها خائطَ من الوثوق بها.. كيف تؤمن نضسها لها 
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وهي من فتلت والدهم؟( كيف وهي سبب كل الدمار 
والمشاکل الني انحدرت كالصخور على رووسهم ۲ 

هزت رأسها برفض باك ریثما امسکت ترنیم بیداها؛ 
معمعمي برجاء: 

- لا نمنعيتي من حضور زقاقک عدن.. لا نمنعيني.. 
اشعقي على انساني نادمن مع العلم انها لا تستحق الشمفي. 
- حسنا سحصرین.. ولكن بعد د لكت لن ترينا وجهوت.. 
العمو والغمران لن تبا لیهم بسهولم. 

اجابت عدن بعزم لتهز ترنیم رآسها بقلت حيلة وتهمس 
بليوني لم یعددها احدا منهم عليها بعد: 





تغاضت عن بروده عند رؤيته بكامل زينتهاء غير عابتا 
بالأنثى المجروحسّ في اعماقها والتي ترجو اطراءا بسيط 
یقدر جمالها له في مثل هذا اليوم.. تجاهله. جموده 
وبروده عقروا صمامي لبها بشراسن كدست الدموع 
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المجروحي في زمردینیها.. فساوة لم تعدها منه.. لم 
یضربها.. لم يهينها.. ولكنه يجرحها بتصرفاته القارصن.. 
يصغر ثقتها بنضها.. نقتها بجمالها.. بروده الذي مزق 
فؤادها يكويها.. متنافصان هما تماما کالنلج والنار.. هو 
قطعن من ثلج ترسل القشعريرة الباردة الى اوداجها 
لتناجيه بحضنه ودفته.. بينما هي نار.. نار مشتعلت» غير 
قادرة على اذابنّ جلیده.. نار مضطرمن ولكنها لا تحرف 
الا نفسها.. توسات4 یکلم بسيطة ریثما التقت العیون 
قبل ان یشیح بوجهه عنها باستهنار اوجعها : مسببا ناک 
الغصن المريرة التي على وشک الفتك بروحها. تود 
الانضراد لتشوه زينتها الناعمم وتمزق فشتاتها الابيض 
وتنخرط في نوبي بکاء على يوم مند بدایته مشووما.. 
لاحظ ترقرق العبرات في مقلتیها الخضراء لیلعن تحت 
انفاسه.. لا یعرف على ماذا يعاقبها؟! لا بعرف.. هو فقط 
غاضب.. غاضب کنمر مغلوب على امره.. تظن انه لم 
یراها.. فستانها الابیض الذي يلتصق بمنحنیاتها ؛ مبرزا 
تخطیطاتهن واستدارتهن الفاتنتّ یلهب اوداچه رغبن وتوقا 
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لها.. قامتها القصيرة والتي زاد من طولها قلیلا كعبها العال 
لم یجعل سودوتیه الد انم تتفرسها الا کنتنن اغراء 


مشیعی با لجاذ بیم.. 


رياه شعرها (۱ کم يموت شوفا لاغراز انامله بين طبانه 
متتسما عببره.. لا یعلم.. نقيض من المشاعر الثاذرة عشفا 
تانفا ونقیض من المشاعر الثانرة عتما غاضبا یخناجان 


دماعه.. 


زفنهما كانت باردة» "عبارة عن صفيع مثلج من كلا 
الطرفين ا تنماتل مظلفا مع.النیران الني تجوب في 
باطنهما.. ترتسم ابتسامي مريمي, على وجوههما. منمنیان 

" انتهاء مهرلن الرفاف.. 

تأملت بقلب منشطر الفرحن الحقيقيت الساديت على وجهي 
اوس وعدن.. تتمنى لهما الخير ودوم المحبن.. ولکنها 
تغار!! المها هذا الشعور بل سلخ جلدها عن عظمها.. لماذا 
هو يارد » غاضب كالجحيم ؟! لماذا يصعب عليهما 

التمّاهم ؟! لماذا لا يكونا کبقی الأزواج؟! تشتعل 
بخناجرها السامّ التي تخبط فؤادها لتمّاقم من دموعها 
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التي تحضمها بصعوبن.. هده ليلم زقاقها.. فرح كل 
فتاة بهذا الیوم لا تضاهي فرح اخری في العالم.. یوما لا 
ینسی بذاكرة كل انثی وان هرمت.. 

يا لاسخرین لا مجال حنی للمقارنن بالتمكير كيف 
كان حالهما عند کلب الکناب وحیف كان حال 
الأزواج الا خرین.. کل ذلك لانه اساء فهمها!! لانها لم 
تعطیه الكلمة التي يشتظرها والتي اجلتها لیوم زفافها.. 
تستشعر طعم المرارة في حلفها ونینلعها بهوادة صابره.. 
ستصير الى ان ینفردا لو حددهما وتظاعه عتما تاق سماعه 

) منها.. ستصبر لانه جود.. لأنها هو من احبته بصدق وقبلت 
| على مشاركت حیاتها مع الان هي تحمل اشمه امام 
العالم كلها.. تحمل اسم عائلتك:. 





ابتسمت بصدق. متخلین عن اوهام خلق الوال بسعادتها 
عند اقتراب صدیقتها واختها التي تحفظها ظهرا عن 

غیب.. ودون سابق اندار ارتمت في حصضنها: تسنمد منها 
بعض الطاقنٌّ لتصمد امام تصرفات ژوجها المتعجرفن.. 


"كبرياء الرجل اعظم من" 
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عرفت هذا الشيء وتأکدت منه خلال ابهنّ صندیدها 
وتخطرسه.. 


انتزحت عن لين بعد لحظات ليست فصيرة وجمعت دموعها 
وسط نظراته التثافيي نحوها.. وهمست بمرح كاذب 
ل«حظه لين جبدا: 
- تبدین اجمل مني انا العروس. 
٠‏ - مبارک لک حبيبتي؛.ربي یوفقک انت واخي ویجعل 

٠‏ حياتكما الزوجين ملیتن بالتخب والسعادد. 


غمغمت لين بابتسامن ودودة لتترد أعليها شام بض نبرتها: 





- امين.. ارى انك تصالحت مع العاشق ژوچک. 
- اجل تصالحنا. 
همست لين بإبتسامي فيل ان تمسک‌بیدها وتسحبها 


بخص الى اخيها الذي يطالعهما بهدوء» وتثبتها تماما 
بجواره» هاتمن بشفاوه: 
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- العریس والعروس يجب ان یلتصقا ببعضهما الان لأن بعد 
- لين الا نظني انك اصبحت سمین كما ان سانک 
ازداد عینه. 

همس جود. مثیرا غیظها لتتلبكت وتضع يدها على بطنها 
الذي بدأ بالظهور وتردف بتوتر: 

- انا ثم اسمن.. ما زلت كما انا.. ساعود بعد قليل. 

- ما بها هده؟ 


دمدم جود يجنق لندیرشام وجهها, اليه ونعمعم: 





- جود لمادا تعاملني بهذا البرود؟ لماذا لا تعيرني اي 
اهنمام؟ 


- الکلام هذا لیس وقته الان- 


- اذا منی يا جود ؟! منى؟؟ الا تلاحظ كيف تتصرف معي 
وخاصي في يوم زفاضا »075 
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هنت بحرف نابعي من اعماقها لیهر کنفیه بلا مبالاة 
ویرد : 

- متى اشاء يا شام اتكلم.. وانا اری نمسي اتصرف معت 
بأفضل صورة.. فكمي عن نکد ک وتذمراتك هذه التي 
لا تنتهي. 

- اجل.. انت محق.. انا نحكديت واتذمر لاتفه الأسباب.. 
جود لنلغي زفافنا.. علاقتنا ليست موفقن منذ البدايي. 


) تمتمت بمرارة لیکز على :اسثانه بغضب ويقبض على 
معصمها بشراسي اوجعنها.. وقبل ان تحاول اللإعتراض على 
اسلوبه العنيف كان يسحبها من يدها »راسما ابتسامز 

- مجاملت للمباركات التي تأتيهمًا في سبیله.. 





وما ان وصل الى غرفت فارغن في قصر جده دفعها بعنف 
الى داخل الغرفي واوصد الباب قبل ان یللف لها ويصيح 


ve 
تحص‎ 
ee © ۰ 
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- هل جننت شام؟ اياك واستمرازي.. انا مجنون.. عفليني 
شرس لن تقدري على تحملها.. لا تثيري غضبي فبرودي 
لصالحک صدفيني. 

- انا لا افهمک.. کل تصرفاتک هذه لانتي لم اعطیک 
جواب على سؤالك والذي اجلته لليلت زواجنا!! انا اتألم 
وانت لا تشعر بي.. انا لا اهمک جود.. انظر الى اوس 
وعدن كم تبدو السعادة جاليي على وجوههما وانظر الى 
حالنا.. حنى تهنينا پسیطا منک عند كب كابنا لم 
اتلقاه منک.. تمنيت کمن جمیلل ملگ و لکنک لو 
نعطيني سوی الصمت.. سوی البرود.. سوي اللا مبالاة.. انا 
ایضا انثى.. انا ایضا ارید ان استشعربان زوجي يحبني.. 
یقدر جمالي له.. وانه سعید لانتي اصبحت ملكه امام 





الکون اجمعه.. ولحت لست كد لک.. انت تعیرد 
کنیرا.. انت لست جود ذاك الذي كان بحبني ویسنغل 
اي فرصت لابقاني بجانبه.. انا تعبت.. ولله تعبت. 
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هتفت ببكاء حاد لتسیل مستحضرات التجمیل على 
وجهها وتولج الى الحمام المرقق بالعرفی» تارج ایاه 
يشرب کمماتها بهدوء.. 


هي محفن.. کل کلم نطقتها تفشي عن حزنها والمها 
منه.. يوم زقافهما تحول الى يوم منحوس منکود .. 
کرهه.. کره هذا اليوم.. کره الزواج.. یحناج لان ینمث 
عن غضبه وال سیتمجر وکله سینقلب علیها هي في 
لیلنهما هده.. سیوذیها بکنمانه.. 

مند روینه لنرنیم وسماح عدن لها بحضور زقافهم وهو 
يكاد ان یجن.. هو اساسا تانر من قبل وتورته ازدادت بعد 
' مشاهدتها تتامل ابنتها بإبتسامتها اللعيتن:: 





لم يدر الا وهو يلكم الحائط بقبضنه ويشتم بصوت عال 
كثور فقد حبيبات عقله لتنكمش؛تلك التي تناظر 
نضها بالمرآة على نضها وتهز رأسها بطعنات من احلامها 
التي خذلتها بزفاف لا تحلم به الأميرات.. 


Ê 9 E E E E E E ES 
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رفصت الصعیرة ترڪ زوجم اخیها ولو لوهلي» معلنی عن 
بهجنها بزواجهما لیعناط اوس من تفرب اخنه من زوجنه 
بدلا عنه.. انئیهت عدن له وکنمت صحكها بصعویی 
على احمرار وجهه الذي يدل على ضيقه الشدید.. وهمست 


بنعومم: 

القى علیها نظرة حانقن قبل ان يأمر سیلین الممسکر 
ثم بنستانها بفرحات طفولین: 
- سيلين اذهبي والعبي مع اختازيما "لورين" واتركي 
زوجتي لي حالا. 


- لا ارید.. هي ممل وانا لاحب شعرها الطؤيل. 





اجابت بضیق وهي ترم شعتيها د لالي على غيظها من تاڪ 
الصعيرة ليوجز على اسنانه يعصبيي من کلمانها الو فحس 
ويرمجر بها بحدة اخافها: 

- فلت اذهبي.. واحترميها هي ضبص هنا.. ومند منی وانت 


تغارين من الاخرين؟ 
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- انا لا اغار منها.. سیلین لا تغار.. الجمیع يجب ان يغار 
منهاء لا ان تعار هي.. اقهمت اوس : 

هدعت بعضب طعولي ادهشه هو وعدن معا ليتنكرس على 
الأرض قبالتها تماما ویتمتم بذهول: 

- سبلین ما هذا الکلام؟ من اين تعلمنيه؟ الا تعرفین 
انك يجب ان نحدرمي الغير وتتمني لهم کل الخير وان 


تنباهي بنمست فلا شيء يدوم. 


- انا ل يهمني احدااوسي:: فسيلين < يهمها سوى من 
تحب.. وانا لا احب كل الأشخاض. 





اجابت بلا مبالاة وهي تلعب بخصلات شعرها المنموجچن 
المنزلقن على ظهرها واكتاقها ليمسحهااظن وجنتيها 
بحنان ویساءل بهدوء: 





- سیلین انت تعلمین کم احبک صحیح؟ وانئي لا افبل 
لأحد ان يتكلم عنک بالسوء؟٩‏ 


هرت راسها موافقن بحيرة لیسنرسل كلامه ب: بنمس النیره 
الداقدي: 
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۶ 





سيرة تحكمة 


٠‏ روحه بنعومن اغرقته في يتابيع من الشَوق"آليها والى 





- اذا ما هو شعور الاخرين وشعور الناس الذين يحبون من 
تتكبرين علیهم. معتقدة بانک افضل من الأخرين؟ 

- فهمت ما تحاول الوصول الیه.. لا تقلق انا لست غبیم 
لتلڪ الدرجی حتى لا افهم المغزی من کلامک.. ولکن 
انا فقط من ینجراً ویحاول ان یقارن نمسه بي ساریه من هي 
سیلین. 

تدخلت عدن برفتها ؛ هامس لحبیب قلبها ان یدعها 
تتکام هي معاسيّلين لیومی بنفاذ الصبر من عجرف 
اخته التي قد تضيع مستقبلها وتدذمره لاحقّا.. وابتعد عنها 
فاسحا المجال لعدنه حتى تتکلم معها.. فغمغمت حبيبتز 





حصنها ليسبح به على هواه: 

- سلون حبيبني انا حا تضايفت من كلامت الذي لم 
اتوقعه متك يوما.. وانا متأکدة ان لو سمعته ماما 
ستخاصمک لانها ربتک على التواضع والاحترام.. 
الرسول عليه السلام كان منواضعا فمن نحن حنی 
نتحر ۱9 


999 








- انا اسف عدوني.. لا تحزني مني.. اعد انني سأکون 
متواضعي مثلک ومثل اخي ومثل وامي والجمیع. 

همست بخجل لتقباها عدن من وجنتیها بحنو؛ رادفت 
بابتسامتها التي تارجح فوّاد مغوار لبها: 

- ولد لک عدن تحب سيلين. 

- عدن اليوم اود ان انام معك انت واوس في غرفيكما 
لتعلماني كيف انجب طملا عندما اتزوج. 

هتطت ببراءة لتحمروجنتني الاخری بشدة وتنتصب واقضن 


الجمل التي تبجسها شطتى اخته قبل:ان بهت بخضب: 





- سیلین لا يوجد نوم معي انا وعدن في نقس الغرفي.. 
وایاک واللکلم بهذا الموضوع مرة اخری.. انا لا اعرف 
من اين تد اهمک هذه الافكار!! لا اصدق ان کل هذا 
الکلام یخرج من طمليّ بعمركت!! 

- انا لست طعلنّ.. انا کبیرة.. ومن حقي ان اعرف.. 
فكيف سأكون اما ااذا لم تعلماني؟! 
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تذمرت بضیق ليستغمر عدة مرات قبل ان يسئولي على 
يدها بخشونت لتتأوه بوجه.. ثم قال لعدن التي تحدق 
بالارض: 

- ساوصلها الى امي.. ۳ نحرکي من مکانک. 


لم يننظر ردها وهو یجر اخنه خلمه والني تجمهرت 
الدموع الحانقن في مقلنیها العسليت.. فشهقت عدن للهواء 
الذي نمّن من رئتيهاء محاولن تهدئن ڪمانتها التي تكرم 
اذنيها بالعزف الذي فجراالدماء في مساماتها كلها.. 


E E E E E E E E E E 





حاوطت ذراعي رجلها - الدي مهما جاهد في ايعاد شعوره 
بالتملک نحوها لا یقدر - خهّرها الدافی»ممررا انامله 
الخشنم على قماش فستانها لتسري القشعريرة على طول 
عمودها المقري ونخننق انماسها في صدرها من جم 

ال حاسیس المتلهض التي تدثرها بها لمساته الشغوفیر 


ve 
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تطلعت فصیها اللامعن يحب الى ذهيتيه السانفی لتدوي 
فمرات فليها بعنف صرح عن احتياجها الى حضنه.. الى 
النوم على اكتافه والتمتع بهمسات الغرام من ثغره.. اشهّر 
عديدة عانی بها الاثنين عداب البعد.. عذاب الکره 





والحقد.. 
ابتلعت ریقها بتوتر جلي عندما شعرت بأنامله تتحسس 
خصرها الذي ازداد وزنه فليلا.. تريد اخباره بنمسها عن 

١‏ حملهاء لا ان یکنشف لونحده فتسوء علافتهما وتتدهور 

بعد ان تصلحت اخيرا.. 
شعرت بهمسه يوغل عبر حجابها الی اذنيها لنزدرد لعابها 
بارئیاک لاحظه من احمرار وجهها: 
- الا تظني انڪ تزدادین بالوزن مع انڪ لا تأكلين 
نب ا٩(‏ 


- اثا.. انا.. ۰۷ لا زلت کما.. كما انا 
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ردت بتحشرج وانامله لا ترال تعيبث فسادا مكان امساكه 
لها لیبتسم بغرور من تأثیره الوثیق علیها ویتمتم ببح 
رجوليي استلیت دفات خاففها: 

- سأعرف اكثر في منزلنا.. اموت شوقا للتأكد بنفسي. 
- بماذا تتهامسان؟ 

تساءل جواد بنبرة تحمل في ثنایاها محر وقح لیزمچر 
ریس بشراسم: 

- وما شانك؟ اهتم يضيوفك ولا تثرشراکنثر من اللازم. 


صحكت لورين ببشاشئي اغاظت جواد بشدة وهي تشمت 





- فصف جبهتت. 
- لورين لا يصح الند خل في کلام الكبار. 


دمدمت ريما يجديي لرم الصعيرة شمتيها وتطلب 
بطموليي:» تثیر التعاطف في نموس السامعين: 


- جوجو احملني. 
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- جوجو؟!!! کل هذا الطول والعرض وفي الأخر تنادی 


پجو چو !۱ 





سخر ريس من اخيه لیزفر الاخر بحنق؛ رادفا للورین التي 
حملها ووضعها على حجره: 

- اهحکد يا لولو نعحمليني مسخرة؟! 

- انا اسمي جوجو. 

همست ببراء5 جعلت الیفیس يمهمهون علیها بینما ریما 


" ترمي اسهما غاضبت من خدقتيها على جواد » التي ما زالت 
تخاصمه منك الجد ال الذي ذارابيتهما اخر مر۵.. 





تاملت ترنیم بغطرة امومین بھ جت اولادها.. ۷ تعلو كيف 
كانت غافلنّ عن جن الاطفّال في حياتها.. اولادها هم 
كل شيء الان لها.. سعادتهم لا تساوي شيئا في الدنيا.. 
كانت حمقاء.. غبین.. تعترف بذلك.. والان هي نادمن 
ندم لم تتخیله يوما.. تئمنی ضم خميمي من بكرها 
الى عنقودها.. تتمنى ان تمسد على شعرهم بأناملها 
وتستنشق ساسبیاهم.. 





1004 








نشعر بالخجل من نصها فها هي في اوائل عقدها الخمسین» 
ولکنها بعيدة کل البعد عن الله.. لا تصلي.. غير 
منحجبن.. بل كانت تنباهی دوما بجسدها المغري لعیون 
الرجال.. حافظت على رشافنها ولم تحافظ على اولادها ولا 
على ديلها !.. 

ستتوب قبل ان تموت.. ستتحجب وتصلي وتحج بيت الله.. 
ستمعل كل ما يرضي الله عسى ان يرضي عنها الماجد 
ویغضر لها ذنوبها التي .لا تتحصى.. 

انطاقت رصاصی افرعت فلبها: هب واقمي بچرع على 
اولادها.. وتزلف منهم هاتئن یخوف: 





- لا بد انه مجد .. سيسهم متي ومنکم. 





تجمهر افراد العائليّ بجانب بعضهم ورمقها ریس بنظرة 
فاسيي» علمت من خلالها انه ینهمها بما یدور.. ولکنها 
بريئت.. ليس لها ید بأي مما یحدت.. وقبل ان يقوم برمي 
كاماته التي ستسلع كبدها على مسامعها غمغمت ببكاء 
صادق: 
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- اقسم بالله ان ليس لي اي علاقَ فيما یحدت.. لا 

تتهموني.. انا بریتم. 

- انت رأس المصائب ترنیم.. لعنث انجبتنا على هذه الحياة. 

زار ريس بعنف لتحاول لين امساكه من ذراعها الا انه لم 

يأبه لها قط وهو يصيح بمرارة ارهقت روحه: 

- كان من الممكن ان اعمو عنكت.. ان امتحڪ فرصب 

٠‏ ثانيت.. ولکنک ترنیم.. دفتر من الحقد والشر.. لم اقابل 
' في حياتي انساني بمستوئادناءتكت. 

5 ۳-4 نظلمني.. ارچو ک. 

۱ توسلاه ببكاء 4 ان عساء من الصبابت اعمى بصبير ذفك... 

الحقد عماه.. كراهيته تجاهها تغلبت علی حواسه 

ليصدق عباراتها الصادقی.. 





اشطقت لين على حالنها المزرین فهمست محاولي استعطاف 
زوجها وتليين فسونه على والدنه: 


- ریس.. هي لیس لها دنب.. لا نظلمها. 
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لم يتمكن من الرد علیها وهو یری مجد ورجال ید لمون 
الى فاعم القصر المتواجدين بها لیهدر بعنموان من بين 
استانه» دانيا من مجد ورجاله: 

- اتيت للموت برچلیک مجد. 

تشدق مجد بسخريت وهو يهتف بصوت عال خبيث؛» دب 
الرعب في قلوب النساء: 

۰ - لا زلت لا تعلم من هو مجد يا ابن یوسف.. انا شيطان.. 

۰ شبطان سیدمرک ويد هر عائلتكت وياخذت الى والدكت. 
تمتع بعرحی شیطانین على تعابیر وجوههم الني تصج 
بالخوف قبل ان يستطرد موجها كلامه لرجاله: 





- دعوا الجميع يخرج عداهم. 
- مجد ماذا تريد منا؟ لماذا اتيت الان؟! 
هتف ادم » محاولا التحكم بأعصابه ليرد عليه الأخر: 


- لأنتقم منكم جميعا.. لأستولي على كل املاككم.. 
لأرى دموع حسرتكم على شباب اسرتكم. 
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- مجد غادر ارچجوک. 


مه ® هه 


كان هذا صوت نرنیم التي افتربت من مجد هاتصب 
بیکاء لیقهعه عالیا ویفول: 

- ترنيمتي. انت غبیّ جدا.. اتعلمین؟! لا تقلقي 
سأرسلک الى زوجك.. اقصد الى الرجل الذي فتلنیه. 
- انت مجنون.. لمادا لا تركلا ؟ 

صاحت لين من مكانها ليُغمز لأثنين من رجاله بمعل ما 
امرهما به سایقا فيل ان يغمغم بنبرة‌ ماحکرة: 

- انت حصا زوجم الریس.. تعجبني شراسنک وصمود 
مقاومتک. اخبريني هل انت مشتاقة لتحرار تجربن 
الصرب و لکن هده المرة مع ميعن من نوع اخر؟۲ 





- احخرس.. ولله اقلع قلبک من جسد ک. 

جر ريس باشب هاچما على سود : يتلود ایی مخ 
الرجال.. ولكن قبضاتهم تیبست مکانها عندما دوی 
صوت ورصاص اخر لبلعنو | نحو المصدر.. والقلق على لين 
والجد یجلد عظامهم بأسواط حارقن.. 
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جده وزوجنه بين براتن رجال مجد ‏ فد یخسرهما في 
لحظن.. ارتجف قلبه ذعرا علیهما فهتف ؛ محاولا ابتلاع 
ایونات الهواء التي تبتلعها رتتيه سما: 

- اترکهما مجد .. وسأفعل ما ترید. 

ابتسم بشماتن» ماسحا على شمتيه بايهامه قبل ان بهدر: 
- خطا بسيط وسادع رچالي یفرغا الرصاص في رؤوسهما.. 
لد لک الان سننمصد. اوامزي دون اي اعتراض. 

- سافعل كل ما تریده.. ولکن دعهما: 

غمغم بنوتر.. والصرخات الباکین التي تأتیه من النساء 
تصم اذنیه.. سیموت اذ اصایهما شئتاً :۷ بقدر دون لینه.. 
دون ملا(ک.. 





- قریاهما اكثر الى هنا. 
امر مجد رجاله بنفس ابتسامته اللعینن ثم هتف 
بالصاعقت الکبری التي رفعت الشهقات من جمیع 


1009 





۶ 





سيرة تحكمة 


حياتها وحياه جد‌ها.. لا نود ان نسمعها.. كانت نطلیعا 





- طلق زوجتك.. وعلیک ان تأتي معي دون اي جدال. 

- ماذا؟! 

صرخ مبهوتا.. یْطلق زوجته!! یشک الرباط الطاهر الذي 
یجمعه بحب حيات4.. دموعها مرفنه.. نحرته.. فتلته.. 


ليس هناڪ حلا اخرا.. حياتهما اهم.. اهم من كل شيء 
فى الدنيا.. 


۰ 
>> 


عرفت انه سيفولها.. سیحررها من اسره التي نعشعه مقايل 


قبلاء مدرک انه لن يقولها:: مدرک انه لن يتخلى عنها 
ولو عارضت وقامت القیامات.. والان سیفولها.. 





هزت رأسها ببکاء مرير وشهقاتها التي مزقث نياط القلوب 


تخنمه بلا هواده.. 
توسلنه ببؤس فيل ان تنلطق شمنيه ينلكت الحکمن.. فيل 
ان تعادر روحها جسدها؛ عسى ان يراف بها ولا يعولها: 


- انا حامل ريس.. لا تقلها ارجوك.. من اجلنا. 
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أسيرة تعکهه 





ee‏ جه مج 


غمض عيناه بقوة» عاصرا على قبضمّ يده الى ان ابيضت 
مفاصلها.. رباه يبكي الما في طياته على قساوة الإمتحان 
الصعب الذي يختبراه.. لا يود ان يُطلقها.. ولكنه مجبرا.. 
مجبرا على الانمْصال والفراق.. حياة اعز شخصين على 
قلبه في خطر.. 

تمتم بوجع قاتل غرز من تدفق دموعها المکدومن: 


- انت طالق. 





المصل الحادي والثتلاخون 


ناجيت يا حبيبي في الامي.. 
ناجيتت وبكيت كمدا! وفهرا.. 


توسلت شفتیک الا تبجس كلمن الفراق.. 
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ولکنک نطقها دون تروي.. 


ودون ان تهدهد فؤادي بهمساتک الحاشصی فبلا.. 


فتلني بعد ڪ با حبيبي.. 
مرق اوراق ايامي المعیلی وطواها.. 


ثم طمسها تحت ستار الاوجاع.. 
۱ 
اخرقنیا بعد ک يا حبيبي.. 
A‏ 
1 ودستي في من ات 


1 ۲ 00 ّ 0 ۳ 
000 0 8 3 0 ل 5 ِ 
٩‏ م ا 7 





ابڪي دا دون صو وت ۷۲ چا 1 


۲ ۷ 


والاسيك بح E>‏ ی قي احلامي.- 





ابعد من ايامي.. 
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شهقات محد وم هاجمت ادنیه.. شهقات بای على 
فلوب لم تعاني الا الوجع والوصب.. شهقات مرفت نیاط 
لبه.. رباه!! کل ذلك لا يضاهي شینا من دموع محبوبم 
عمره التي انحدرت على وجنتيها» معلنت اكتفاءها؛ معلنن 
استسلامها لكل الالام والاضطهاد الني تنلقاه علاق‌ما.. 
ندمره(! عبراتها المفتوک تدمر روحه بلا رحمي.. 
استسام ليدين رجال مجد الني امسكت بدراعیه لیسحبوه 
معه.. استسلم وعيناه تتشيع بخيوط عبراتها الني ندرفها 
منبعي رمادیتیها... كانت مصد ومن" خاتْن وحائرة.. وهو 
) كان خاتما عليها.. خاتما عليها من مرض فلبها.. خانما 

۱ على الطمل الذي ينمو في احشائها.: بل یحاد يموت 
ارتياعا اذ لا سمح الله تاذت.. 





اعدني بطملنا یا لین. 

انبتفقت هذه الجملن من شعنیه بصوت عال حنی يتغلغل في 
اعمافها جيدا.. كانت هذه الجملن اخر ما نطفته شعديه 
قبل ان يختمي من وسطم» ويوضع في سيارة من سيارات 
مجد.. ودعتها عيناه بإشتياق قبل ان یفیض اشتياقه موتا.. 
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يا الله( دوما المُراق یشق طریقهما.. يقضي على احلامهما 
وامالهما.. 
اكثر ما يريح قلبه انها لا زالت تحت عصمته.. لا زالت 
زوجته.. اتقن دور المتألم وهو يبجس طلاقه باتقان.. كم 
هو مجد غبي!۱ يشكر الله مئات والاف المرات على عدم 
معرفي مجد بالطلاق من ناحين الدین.. وربما حبیبته لا 
تعلم.. ولكنهم سیخیرونها وهو وانق من ذ لک وحینها 
ستتحرر دفات فليها بإزتياح.. 
انطلقت السيارة الذي توسدذ‌ها: وثم يحاول متعهم من 
القبض على يداه بأغلال حديديس.> جل ما يهمه الان هو 
' الايتعاد فقط.. ليتمكن من التصرف ما یجب.. 
ليتمكن من التصرف باريحي” ودون قلق على اسرته.. 
يعتقد مجد انه ابله» لم يعد نمّسه,الى هجوم من قبله 








وخاصي بعد مجيء ترنيم الیه. راجيي بالسماح.. خطواته 
مدروسي بعقل محترف مخطط.. ابتسم بخموت ساخر ریما 
توقمّت السيارة في جوف مغارة تبعد عن البلد امیالا 
طويلي.. لا یعلم كم مضی من الوفت حتى وصلا ولكنه 
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جازما ان وصوله الى هذا المکان اسنعرق ساعنین او 
ثلاث ساعات وریما اکنر.. 

- انزل. 

امره رجل ما بنیته ضخمت فاتحا له الباب بخشونت 
لیطالعه باستهزاء شرس قبل ان یترجل» شامخا الرأس 
ورافعا منکبیه بتغطرس.. ثم هتف بنبرة تحمل الكثير 
من اللوم: 

- اری ان رب عملک الوسخ لم إصل بعد.. فما هو السبب يا 
ترى؟ 





- هذا لا یعنیک.. واحنرم نفسک معي قبل ان اعلمک 
جيدا كيف تتكلم بلبافن مع اسیاد ک. 





له د يستطع منع الم لمهعهي ١‏ لمستموكمي الي ١‏ طلفها شعمتيه 
المزمومتين:» استعد ادا للهجوم وهو يرد: 


- اسيادي! انت تجعلني اتعجل بفتاڪ حتى قبل سيد ک 
الحمير. 
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- ادع لنفسك بالنجاة او لا.. انت لا تعرف ما الذي ستعانیه 





الان- 

هتف الرجل بخبث لیغمغم ریس بغموض منوحش: 

- بل اعرف جیدا.. واعرق ما الذي افحمتم تضكر به. 
وقبل ان يدع مجالا للرد على کلامه هتف باسنهراء: 

- ها قد وصل.. رحب به» مقبلا قدمیه. 

- اخرس. 

- ما الدي یحدت هنا فرید ٩‏ 

قرز اذنیه صوت مجد الذي زلف منهما لیرد علیه الاخر: 
- لا شيء سيدي.. نحن نننظرک. 


- ادخلوه الان.. واقعلوا ما اخبرتكمو به مسیعفا. 





- اتشوق لسماع صراخک في الد اخل. 


تمنم فرید الممسک بریس بعدوانین ليهتف الاخر 
بصلابي: 
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- ريما لاا تعرف من هم رجال الجاید.. یکمیک كامىر 
رجال لعلم انهم لیسوا نساءا يبكون ویولولون من صريات 
اعد انهم. 





- لنتاحکد الان. 


همس فريد بحقد بعد ان اولجه الى مخزن لا ینیره الا 
ضوء الشمس المنیعث عير النافدة الحددیدین.. ثم سرعان 
ما كان يُعلق بمساعدة بعض الرجال يدان ریس بحبال» 
معنفین ایاه بقبضاتهة التي بدات في النزول على جسده 
بعنف مبالغ به.. تفیل لکمانهم ورکلانهم بهدوء رافضا 
بحبریاء رجولي ان يدع مجد يستمتع باوجاعه 

الجسد یی.. الدماء ننرلق من جسده ولكتة صامدا مر 
مسحدیا متريصا للخطوة الشاليم لیحین دوره.. 





وهنات بعيدا عنه» حيث تواجد راح حياته.. تجمهرن 
حولها الصلبات لبسند اها على الوقوف الا ان سافاها كانت 
تخد لها في كل محاولن باتسي منها.. 
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استندت على ید اي اخیها جود وئمنمت بصوت شجي 
ملسو ۶: 

- لقد اخدوه يا اخي.. اخدوه مني. 

- اهدأي لین.. سیکون بخیر لکن دعینا اولا نطمئن 
علیک با فلب اخاک. 

هنف جود بصلابي دافت» باغيا ان يبعد عنها هالم 
الضعف التي احاطتها قبل ان تؤذيها لتهمس بألم: 

- اي هدوء يا جود بعد ان اخدوه مني 3( اي هدوء بعد ان 
تطلقنا؟! اي هدوء وانا وطمالي لا تعلم متى سثراه؟! اي 
هدوء اجبني وانا ائن اوجاعا لا يتحملها الرجال في 
داخلي.. اجبني عسی ان تضمععل الامي وتهچرني لتستقر 
باجساد اعد اتنا. 





- معک حق حبيبني.. معک كل الحق.. انا اشعر بمقد ار 
الامک.. ولکنک ريما انت لا تعلمین بان طالاقكت 
باطل.. الطلاق لم يتم يا روح جدك. 
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غمعم ايمن» مصربا منها وساحیها الى حصنه لهمس بعد 
کهم: 
- لا افهم جدي.. كيف طلافنا باطل؟! 


- انما الطلاق ما نطق به المطلق» مخنارا باسانه» قاصدا 
بقلبه؛ كما آمر الله تعالى» والبرهان على بطلان طلاق 
المکره: فمن ذلك قول رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلم: "إئما الاعمال بالئِيّات» وانما لكل امرئ ما نوی" 
ولنا قول النبي صلی الله جلية وسم: "إن الله وضع عن 
أمتي: الخطا والنسيان» وما,اشدتكرهوا عليه (رواه ابن 
ماجه). 


۰ 





- اي نحني انه ما زال زوجي جدي؟7 

اردفت بذهول لیهز رأسه موافقا لتبتسم لبرهن قلیلن قبل 
ان تدس نصها مجددا في اجننامن الحرن: 

- وما المانده يا جدي؟! وما العاندة ما دام بعیدا عني؟ 
قلبي يؤلمني علیه.. سيؤذونه» انا اعلم.. ولله لاموت 
كمدا اذ اصابه مكروه.. امرني با لاهنمام بطعلنا ولم.. 
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ولور اتمکن ان اطلب مته الصمود والمحارین لأجلنا.. انا 

متعبي جدي.. فلبي يقنلني وجعا. 

- سیکون كل شيء بخیر.. الان اسمعوني جیدا سندخل 

الى الد اخل وندکلم بهدوء لان هناك ما على الرجال 

فعله وفق تخطيط مسبق من قبل ریس- 

اوماوا جمیعا بحزن قبل ان یولجوا الى الداخل بینما 

توقمت ریما مکانها مترددة.. هي ليست من العائلن فباي 
حق ند لف وتجلس معهم وتستمع الى اسرارهم؟! ولکن 
ذاک الصوت الرجولی الداي تخلل اذنیها اردع استمرارها 
فى الاسدار: 


۰ 
> 





- الى اين تظنين نفسك ذاهبسٌ؟ ادخلي. 


- لا جواد» ساخد لورين واغادر.. جدني لوحدها في 
المنرل. 


همست بهدوء لیدنو منها بغضب» مرمچرا: 
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- ريما اعصابي ليست بمكانها.. يكميني ما اعاني منه 
الان فلا تزيدي من الضغط على اعصابي.. ساوصلک 
بنمسي بعد ان احل هذه الکارنن. 

حدقت بوجهه الأحمر من فرط عصبيته.. فكه 
المتشنج.. وعیناه البنيي التي اسود بريقها.. للا تنکر انه 
يبدو مخيما.. مخیعا لأقصى درجي حدتى نعارص»4.. 

ايتلعت ريعها بصعوین حينما امسک يدها یجشونن» دافعا 
اياها للأمام لتتأوة:يضَمت.. وما ان كادت على التحدث 
قاطعها بنبرة صارمي: 

- ل احب تكرار کلمنی اکنر من مرة.. امسكي لورين 


۰ 


وانبعيني. 
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لم یری اي اعدراض منها بل فقط طاعي خانعی جعله 
یرقر بحنق وضیق شديد.. سارت وراءه بنوتر استتبطه 
بدهاء.. اضحی یحمظ خیوط تمكيرها التي يرسمها 
عقلها.. خمغات قلیها الخائمي او العحاشعی يميزها برصانی 


سندري منیچنر.. 
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وهناک حيتما جنموا على الكتبي الطویلن تلافت عیناه 
بعینین ترنيم الني نهرق عبرانها الحريني لیعابلها بعسوه 
ویزار بعحتف» فاقدا السبطرة على حصافته المعهودة: 

- كله منک يا راس المصائب.. كله منک.. لو انك لمر 
تتروجي بندذل مثله.. لو انڪ لم تخوني ابي لما واجهنا 
كل هده البلاوي.. 





سأكرهك طوال عمري اذا تأذى اخي وسيكون مأواک 
العد اب يا ترنيم 


- جواد اهدا. 





لم يأبه بقول عمه ادم بل تابع بتشمي؛ شاقیا القليل من 
غايله بدموعها التي يشڪ يصدفها: 





- قلت انه خانك اليس كذلك؟! قلت انه يدبر مكيدة 
للتخلص منک وفتلك.. صحیح؟ وتبت لهذا السیب.. 

ندمت لأنه فعل ذلك بك.. لن تتمكني من تصديق مدى 
سعادتي بكل ما يحدث معك.. كل الصعوبات والمقاسات 
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الي نواجهیها تنرل على صدري تلوج نهمد الفلیل من ناري 
الني فد تحرفڪ دون لدوني. 

صمت لوهلی یبنلع قیها حبیبات الهواء اللي ننصوي الى 
رتیه کالجمر.. صدره پرتمع وینخمض د لالہ على صبره 
الذي بدا بالتیخر حسراب.. مقلتیه ترج نظرات ممعمم 
بالشر لم یعندها احدا منه.. نظرات شیطانین همچین.. 
شرس متمردة.. یود تخطيم کل ما هو امامه.. غاضب 
غضبا اسود تنیزه هالات عمراء.. غضب لم يعلم انه قد 
يجده في ننایاه یوما ما.. ولکنها هي السبّب.. نات 

) الانسانن التي يكرهها الان اكتريمن كل مرة کرهها 

۱ بها.. 








استانف معاودا في بث سموم كلماتة الجارحن: 

- ارغب في رویدک ميدي حالا نرنیم.. ولكن ما يمنعني 
فقط هو اخي الذي سأخلصه من براشن الاوغاد امتالک.. 
وبعدها ستعلمین انك لو قبلت اصابع اقدامنا كلها لن 
اغطر لک.. والان اخبريني ما هو السبب الحقيقي وراء 
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عودتک نادمن» مد لي تعسحک بصورة لا زال عقّلي يرفص 
تصدیقها ۱٩‏ 

ابتلعت كل ما فاله من كامات لم ترحم روحها.. تحملت 
السوط الذي كان يسلخ جلدها وینحر لبها.. تحملت 
الاهانات منه لأنه محق في كلم" ابتقها في وجهها.. ماذا 
قدمت لهم غير الألم؟! بالناکید لم تكن تنامل معاملن 
حسني منهم» ومقابلتها بالأحضان.. ابنها عرفها اكثر مما 
تعرفه.. عرف دناءتها.: عرف انها لم تندم فقط يسبيب ما 
فعله مجده لها.. رباه!! دماءها تحرفها بصورة مؤلمي.. 
غمضت عيناها تتقیل الألم بخشوع.. لن تقاوم بعد الان.. 


ee‏ ۰۰ چ 


٠‏ ستدع الألام تفتك بوجذ انها وتقضي علی.جسدها.. 





واخیرا فحت عیناها وهمست بیحن باکیہ تصرح 
یمعاناة ندمها اكثر من جسدها: 

- انت محق جواد.. لم يكن هذا السبب الاول لندمي.. 
اسبابي لا تحصی يا جواد.. ما سأقوله الان لا لاتوسل 
شفقتحکم ولا مغفرتكم.. بعد ما سأقوله ویعد ان 
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اساعد کم في العثور على بكري سأغادر ولن تروا وجهي 


مه 4+ هه 


كما نمنینمع. 

الغصنّ التي استحکمت حلقها وهي تلمح نظرة الاستهزاء 
الذي یساطها علیها ازهقتها سقما.. ولحکنها تابعت 
مسترسلن بتبرة خافدي تشعق افسی القلوب علیها الا قلبه 
حالیا: 

- انا مصابيّ بسرطان الدم.. انا مصابيّ بلوکیمیا الدم.. 
وفي اخر مراحله. 

لم تغط عن الشهقات التي تقألت لتماقم من الامها 
المبرحت الا انها استقامت بثبات لعتی لا.تئن ذلا في 
اوصالها اكثر وهعت يجموذ: 





- اخبرتئكم ان افصاحي بمرصي ليس من اجل نيل 
شفقتحکم علي.. انا اخطات كثيرا في حياتي وها قد اتى 
عقابي في الدنيا فربما يخمْف الله عني في الاخرة.. انا 
تبت الى ربي من خلال كل ما تعرضت له لأدرك ان الدنيا 
ما هي الا اخدبار سيشهي في يوم من الايام وكل واحد 
منا سینال علامي حاسمي قفاطعي على ما فعله في حياتك.. 
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وما هي العلامن الا الجن او.. او جهنم.. لم اڪن اریدکم 
ان تعرفوا ولکنني اضطررت تذ لک. 
- امي.. 
همست عدن ببکاء قبل ان تركض نحوها وتعانقها بعدد 
الايام التي توسلت حضنها.. لا تقدر على تحمل ان امها 
التي بكت لیال طویلن» ساجدة للرب تدعوه بأن یبعد 
الشر عن والدتها وتتوب قبل فوات الاوان ستترکها بعد 
فترة قصيرة» لا تعلو امت ستکون.. 
تشبثت بها بقوة.. تخشی تركها بعد كل الذي سمعته.. 
هي غاضبي منها ومخدوتي للغاين من هده الام التي لم 
تعرف متها يوما معنى الامومن.. ولكنها فيبالنهايتّ انشی» 
قلبها ليّن.. لا تستطع منع عاطمتها اكثر.. ستسامحها 
ولكنها لن تنسى.. تأوهات ملتاعت'تدوي في اعماقها 
ليسخى بحرها في الافراط بدموعها.. 
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لم تكن تعلم ان تأثیر کلمتها التي تمنتها من تضمها 
منن فترة طویلّ استبانت على ملامحها وهي تقربها الیها 
اکنر.. 

لم تبتعد عنها الا بعد دقانق طويلت لتدقق النظر في 
ملامحها وتتساءل بنبرة طصلی پنیمی: 





- هل انت حفا نادمي امني؟ انت ان نودذینا مجددا؟ 
- ابدا يا ضناي.. ابدا يا طملي. 


اجابت بحنان قبل ان تغلغلها هي في:احضانها هذه المرة.. 


E E Ê E E E E E E 





٠‏ كادت جطونه ان تنغلق من شدة الضرب الذي تعرض له.. 
ومع ذلك لم یسسام ولن يرضخ لما يبغونه.. رؤيته 
تشوشت بسبب الدماء التي تغطي وجهه.. لا يفكر الان 
سوى بأسرته.. تمنى لو انه ردع عدن عن قرارها في ابقاء 
ترنيم لتحضر حمل الزفاف.. ولكنه لم يستطع ذلك 
وسط نظرات اخته التي ترجته بصمت.. لا يدري ما هو 
الصواب؟! ولأول مرة يكون تاتها» عاجزا.. بعده عنها يشل 
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جسده.. بعده عن حبیبده یمیت روحه.. ايا ذری هي 
بخیر؟( حینما غادرها كانت منهارة لتطتت عظامه وجعا 
علیها.. رغب في ضمها الى صدره واشباعها بقبلانه لتنسى 
كل الام الدنیا وتنجرف معه الى غيمنٌ العشق الخاصن 
انتبه لمجد الذي ولج اليه وابتسامي استمرازین تحتل 
وجهه المثیر للاشمنراز.. وما ان توقف فبالنه رمقه 
بنظراته المتوحشن علی آلرغم من الامه التي لا تطاق 
وجعنیه اللد ان يتوسلانه با لاتعلاق:. ینمتی, لو ان يداه 
حرنین ليلقنه درسا ابدیا قبل ان بدعه یسقط في فاع 





| هاويي الموت.. ازداد تعَرزه حیتما افترت الشیطان منه 





هاتمًا بتشفي: 

- منظرک مثير للشعفي يا ابن يوسف.. ولكن اتعلم 
اكثر ما يتير غيظي وحنفي؟ 

عدم صراخک.. عدم تأوهاتک على الرغم من كل ما 
عانييه من صرب.. لاا تصدق کم ارغب الان في ارالم 
العظم من جسد ک كي اری اذ كنت ستصرخ ام لا. 
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- انا ابن الجاید يا خسیس.. ابن رجال الاصل والصلابن.. 
ابن الشجاعم.. يكميتك لنعلم انئي ابن یوس رحمه 
الله لند رک من هو انا.. ولو قطعت اعضاني كلها لن 
تسمع تأوها واحدا مني.. لأنني ي رجل» اواجه بنعسي ولا 
احتمي بالذباب متلک.. انت ضعیف لتتمكن من 
مواجهني وجها لوجها.. مسكين جدا انت يا مجد. 


بصق الكلام بإشمتراز في وجهه لبصد ح الاخر کخنزیر 
۳۳ 


- اخرس.. اخرس يا این الناقظن.. لو اک این خير كما 
تقول ما كانت انجبتک حنثالن خانت والدک وقتلنه. 





- وائت من انجبتك؟ زانيي أ سقاحسّ؟( فانت کل الشر 
والنجاسي الموجودة في العالم بک.. فمن هي الني انجبت 
شبطان على هذه الارض ود نستها ؟7 

اجابه بتوحش صنديد » سيشرب من دمه النتذىي.. ليرتجف 


الأخر غضبا ويزمجر بشراسن: 
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- ارید ان اسمع صراخه.. اصربوه الى ان یسنسلم حنی ولو 
لایام.. اتسمعوني؟! اود ان اسمع تأوهاته المتألمن لارتاح. 
- لن ترتاح یوما مجد.. سأكون اقبح اشباحک.. اسمک 
عار عليك.. لا تستحقه.. اخبرني سبب قتلک لوالدي 
ايها الحفیر.. اخبرني قبل ان انحول الى ذثب لن تتمكن 
انت وكل رجالک من نحدید. 


اسند ار مجد وهنف بعغل: 


- انا اکره والد ک:. اكرقه..! حنی في فبره ائمنی له 
اشد العذاب.. اتمنی له نيران تخرقه.. کم اتمنی لسماء 

| صراخه.. كم اتمنی سماء توشلة حتی.۷ اؤذيك.. اترید 
ان تعرف سبب کرهي؟ سأخبرک ولکن افتح اذنیک 
جيدا يا ابن یوسف.. انا وترنیم كنا على علاقن قبل 
معرفتها بابيك.. ولكن ما لا تعلمه ولا یعلمه الا يوسف 
انها تزوجت غصبا منه.. ومثلت الدور بأنها تحب والدكت 
بامر مني.. وكنا نتقابل انا وهي على الخماء.. كنا نمعل 
الكثير معا.. لذا الذي يكون ابن الزانيت هو انت وليس 
انا.. اتعلم ان خالنّ والدك والتي تكون امي واللعنن تحب 
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والدک اكثر مني!.. لذا كان كرهي لوالدک یتفاقم.. 
الاموال والأراضي التي اهداها له كل فرد من العائلن 
بسخاء وبهاء بینما انا يرمقوني بإحتقار مع اني لم اوذيهم 
يريد من كرهي نجاهه ونجاه كل واحد من طرقه.. جدي 
قبل ان يموت لم يبق شيئا الا ولم يسجله بأسماء اولاد 
ابننه هيام .. بینما انا ابن ابسيه الوحيد» لم يكرم علي 
بعلس واحد.. انا احببت ترنيم فبله ولكن اباك اخذها 
بمنتهى السهولی.. الرانيث امک فبلت ان تنجب منه اولاد 
بینما مني لا.. نار تشري في شراييني:وتحثني على الانتفام 
اكثر واکنر. 





| ابتسم بشر مستمتعا بنظرات الاستحقاو.التي تسرحها 
عینان ابن عدوه قبل ان يسترسّل بكلامة! 





- هذه النظرة الني تتوسد عیناک هي اكثر ما تمرحني.. 
تريحني لأنتقم اكثر واكثر.. اتريد ان تعرف الاكثر؟! 
اتريد ان تعرف خطوات فتلي لوالدكت:! اصغ الي جیدا.. 
بعد ان تشاجرت ترنيم مع يوسف وقام بضریها وطردها 
اتت الي متوسلة» تريد مكان ترقد به لأن اهلها 
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سيفتلونها.. فخططنا انا وهي للتخلص من یوسف قبل ان 
يقوم بفضحنا وبالتالي تسلب الأموال مني التي اخذتها 
فسرا من جيوبهم.. والدكت مسكين حفا.. فور ما اسنعاق 
من صدمنه وشعوره بالغدر كان يريد المجيء لقتلي 
ولكنني كنت اذكى منه فتدبرت له بحادث ثم احرقت 
انا وامک سيارته دون ادنى تعجی.ر.. انا دمرته لوالد ک.. 
اخدت منه زوجنه.. اراضيه والني حاليا مسجلي غالبینها 
باسمي بمساعدة تترّنيم: “اخذت منه حياته.. والان حان 
دورڪ.. حان دورک وسبلیک اخوتك وزوجتتك.. اقصد 
طليفتك.. وابنک فرییا. 





- ولله.. افسم بنراب ابي لاقتلک يد اي يا حقير.. لامزق 
جلد ڪ.. لأحكسر عظامک.. وانهک روخک. 





چهر ریس بصوت عالیا كأسد مكبوت.. لا.. لن یستطیع 
التحمل اكثر.. كرات من اوار تتنافر في اوصاله.. طبلا 
قلبه تدق بقوة ليرتضع صدره بعنف. شاهقا للهواء بصورة 
مریعمٌ.. سیموت اذ ثم يقتله حالا.. سیموت حسرة اذا لم 
يأخن بتار والده.. والنذل الان يهدده باغلی ما تبقى ل4.. 
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اخذ يقاوم الاغلال التي تقید ذراعیه بهمجین لیقهقه 
مجد ویردف: 

- هون عن نئسك.. لم انتهي من حديثي بعد. 

صرخ ريس بشراسّ» غير قادرا على الصبر: 

- لن تفلت بمعلتك.. ولله لن تنجو من وكري.. انا ريس.. 


انا ريس الجاید.. رجل وعده على رقبنه.. رجل سیسهک 
الدماء للثار بحق ابيه.. «دجل ولست امرأة خبيثن مثلک.. 


انت قمامت يجدي علی الجمیغ البصق فیها. 
- احسد ک على لین.. احسد ک علیها. 





تمكم مجد بخبث لینور الاخر؛ فافد] خبیبات الرش من 





ععلهه: 

- لا تنطق اسمها.. لا تدنسه يا ابن ال*****.. فك قيودي يا 
حقیر.. حررني لازهق روحک. 

تابع مجد بلا مبالاة لیدعه یصل الى اقصی درجات جنونه: 
- اغار منک علیها.. تحبك بعد كل الذي فعلته معها.. 


يعد كل اللملک الذي يسري بد مک نحوها.. بینما انا لم 
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۶ 





سيرة تحكمة 


' دماءه.. بحر عسله تحول الى امواج سوداء تلاعر الحبير 





استطع التحكم بوالدتك ولو لمرة.. لم اتمكن الا من 
بت افكاري الشيطانيي بها.. لم اتمكن من نيل حبها 
بقدر حب لين لك.. انت تشبهه.. تشبه يوسف كثيرا 
وهذا يزيد من كرهي لك وله.. دانما تحصلان على افضل 
الأشياء بینما انا دوما احصل على قمامات.. على بقايا 
الغير.. ارغب في خطف زوجنک.. ارغب في ضمها الي.. 
في النوم على صدرها لانال القليل من الراحتّ التي توهبها 
لک بكرم وحب: 

- اخرررررس.. لعنك الله.. قك وثاقي.. فكني. 


+ 44 4 +e 


صاح ریس بعنف.. یحترق.. نار.. نار لاسع تنقد في 





والصعیر.. 

كان یصرخ بچنون کاللیث المأسوژ؛ المغلوب على امره.. 
لم يعد یسمع ولا يبصر امامه.. لا يسمع بادنیه الا ما نطعه 
عن زوجته.. عن شرفه وعرضه.. ولله کلم احتراق 
فلیلن عما يعانيه حالیا.. لا شيء سيمكنه من اخماد 
تورته.. لا شيء الا الدم !۱ 
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الصرخات الممروعي الني تعالت شفت جدران المنزل 
برمته.. مصیبن تلیها مصیبّ اخری.. انجنی جود لیحمل 
اخنه التي وفعت ارضاء فاقدة الوعي.. وصاح بعصبین: 

- فلیتصل احد يطبيب العانلن. 

- على احد من الرجال أن یبقی هنا.. علینا اللحاق بریس 
حالا.. قد یقتله مجد.. لن يذهب احد غير جواد وجود 

" واوس. 

هتف الجد بارتباک وهو يى حطيدته توضع/علی 
الأريكن.. وجهها شاحب کالامو ات:. ریاه قلیها ۱۱ 

الصد مات كثيرة علیه.. لم تقد تعرف الراحن وه 
السعادة.. لبه يبكي حزنا علیها وعلی ابن بکره.. ولم 
يدري سوی بدمعم خانتم تنرل من بين جمونه.. مساكين 
احفاده حبروا قبل ان يحين اوانهم.. المشاکل اهرمنهم 
مبکرا.. الحمل بات ثقیل على اکتافهم.. قد یقعهم ارضا 
منهارین.. 
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لمح ترنیم تتوقف قبالته» هاتم بعزم: 

- انا سأذهب.. انا اعرف کل الأماكن التي قد يلجأ الیها.. 

- لاا داعي لمساعد نک نرنیم.. جمیعنا نصع اجهره نععب 

في ملابسنا.. حنی الاناث یضعنه دون ان یعرفن. 

تدخل جواد » هاتما بخشون لتتوسع عیون المتواجدین 

قبل ان یتمْقدوا انماسهم,بذهول فتابع دون ان يرف له 
جهن: 

- ريس كان یعلم ان مجد سیهاجها الیوم وخاصم بعد 
مجيتح الینا.. هو استغل جمعننا في.هده الصرحم 

لیحو لها الى تحاسم ومشقات.. و لکن الحلم ایعد من ان 

یناله ذاک الخسیس. 


- لكن كيف؟! متی فعل ذلك وكيف ؟! 





تساءلت عدن مبهوتي ليدنو منها جواد » ويقربها الى صدره؛ 
معمعما یجنو: 
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- ما كان ريس ليسمح بالسهو عن الخطر الذي یاحق بت 
او بزوجت4.. وما فعله الان هو نمس ما فعله يوم خطوبتڪ 
لیحمیک يا صعيرننا. 

- اذا اين هو الان؟ هل تعلم؟! 

تساءلت بلهمنٌ باحین ليبتسم بصعوبي ویرد بهدوء: 

- الشرطث هي من تعرفا.. کل الأدلن التي يملكها ريس 
٠‏ ضد مجد بحوزة الشرطيئن.. قريبا سيأتون لنذهب معا اليه 
' ونحصرد الى هنا یا روح اخخناكت: 


- عدن اصعدي انت وزوجن جود الى الاعلى وغيرا ثوب 
الزفاف. 





هتف اوس بعد صمت دام طويلا مند ما قدت لنومی بر آسها 
بطاعي وتصعد » ساحبن بیدها شام التي تناظر جود بوجع 
على حاله» مساسيي المها من بروده وعجرف4.. 


ولكنه سرعان ما اوفمها فيل ان تستمر منایعا: 
- خدي الفنیات معك.. وابقین في الاعلى الى ان اتصل 
بك لسنرلي. 
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- لكن لماذا؟! 

همست بحيرة شجبي ليكرر بجمود: 

۰ افعلي فمط ما امرنک يه عدن الان. 

تنهدت ونادت بصوت منخمض ناعم على سیلین لتأتي معها 
فرحكضد الیها مهرولن » سابقي لورین وریما فبل ان 
يتمكنا من الوصول الیها والی شام.. 

ویعد ان اخنعت من امامه تكلم بصوت اجش: 

- يجب ان نذهب الان.. النساء سیبقین هتااوانت ایضا خالم 


ترنيم سنبفین معهن. 





انتمضت ترنئیی هاتصب بسرعص؛: 





- مستحیل.. ساتي معحکم وأطمئن على ابني. 


كاد جواد ان يمتح فمه ليلقي على مسامعها کمانه 
السامین و لکن نظره جده اليه منعله لیرقر بحلق ويدمدم: 
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- لا مكان للنساء الان بيننا.. عليت البعاء هنا .. 
وجودڪ لن یمدنا بشيء.. لدا اللزمي مڪانڪ واختصري 
علینا تضييع الوفت. 

- ابدا.. سأتي معكم ولو قطعتم رأسي. 

- کی يا امرأة.. انت لست رجلا.. ابقي هنا دون کل هذه 
الاعراصاب. 

- دعها ثرافقکم جواد. 


تد خل ادم » امرا بتبرة هادتن ليعقد حاجبيه برفض.. اله 





ان جده هنف بدات النبرة: 





- اسمع كلمي عمک. 
مرر يده على وجهه بغضب نم زمجر بحدد: 
- تعالي اذا.. ها قد حصلت على ما تودین. 


ی ابنسي يا اده.- اپنسي.. منى سیحصر الطبيب اللعين؟ 
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صاحت ليان بتماذ صبر باكت؛» وهي تمسح على وجه ابتتها 
الذابل بأناملها الحانيي الد اقتّ ليجيبها ادم بتنهيدة 


we مه‎ 


مر معصص: 

- سیصل خلال بعض دفانق.. لن یصیبها مكروه فهده 
ابنتي لذا لا تقلقي وارحي بالک. 

تأنس مجد برکلات رجاله التي تصطدم بجسد المقید 
المنرنح امامه فيل ان يهنت بيضوت عال: 


- توفهوا الان. 





۱ تم تابع بسخریی لریس: 


- انت شجاع جدا لت تحمل كل هذا الالو دون صراح. 





بصق ريس في وجهه الدماء التي في فمه ما ان اقترب مجد 
مته نم ره مجر با بسحشرج 4 صعب : 


- چید انڪ عرفت انتي لست مكلك جبان. 
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كاد مجد ان يرد عليه ولکن صوت سیارات الشرط التي 
هاجمت المغارة الجمت لسانه عن النطق وهلي قبل ان 
یهدر بعصب من بين اسنانه: 

- جیف؟۱ كيف ؟! لا احد يعرف هذا المكان.. من 
الصعب جدا الوصول اليه( 

- انث تستخف بعفلي يا مجد.. لحنت غبيا جدا جدا 
لأنكت لم تعلم انڪ اليوم ستاخذ حتفكت. 

- محال!! محال!! سأهرت..ساهزب. 

تمتم يذهول» هارا برأسه ليقهقه ويس على مظهره هاتما: 
- کم انتظرت هذه اللحظ يا مخ لحظّ اراک بها 
نکاد ان تجن وتموت ذعرا على تمسک: 





"ارقعوا ذراعكو" 
دوى صوت احد رجال الشرط الذي افنحم المكان هو 


ورجال عانلنه ليسحب مجد المسدس الدي في جيبه 


¢ مه © 


ویوجهه ناحيي ریس مرمجرا بخوف: 
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سيرة تحكمة 


۷ قهقهت بتهكم نم هتفت بإستهزاء: 





- ساقتله اذ اقتربتم مني. 

- ابتعد عنه يا مجد. 

هدرت ترنيم من بين شعديها ما ان دتعت الى داخل المخزن 
لينزل مجد المسدس فايلا قبل ان يوجهه نحوهاء» زائرا 
بجون: 


- اتيت لتدافعي عنه.. آتمنی قتلک الان يا مشعودة. 


- انا 5( انظر الى نض جید ا.فیل ان تتكلم عن الغير يا 


محل . 


۰ 





- انزل سلاحڪ حا مجد. 

امره الضابط بحدة قبل ان يأمر رجاله بالدنو مته بحدر.. 
وما هي الا نوان معدودة كان صوت رصاص یعج في 
الارکان.. فمغر مجد فاهه وهو یحدق بهم بذهول بینما 
هناك شرطي يأسر ید اد.. 
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اطلق النار على شرطیا.. ويا لها من جریمی شنیعی ستودي 
به الى الاعدام.. 


حادت الشرطي ان تسحب مجد ورجاله معهم الى الخارح 


چ e‏ هم 


ولکن صوت ريس الذي اخنرق الجدران اوقمهم: 


- توقموا.. لیس قبل ان اخذ بثاري.. دم ابي لن يذهب 
هيباء. 

تحرڪ ريس نحو مجد بعد ان حرر اوس وجود دراعیه من 
الاصعاد الحديديى,ليشبعتروجه بالدعر الذي اخنلج 
الشيطان الذي امامه.. كان ینجرک بصعوبي بسبب 
کمیس الصرب الذي تلقاها.. و لکنه فسم ووعد .. ولن 
ينكث بوعده ولو كان السلجن مطافه.. 





- لا تمفعل ما تندم عليه يا ريس.. زوجتڪ وطفلك الذي 
لم يلد بعد ینظروک. 

غمعهم جود محاولا تليين فراره الفاتل.. ولحكنه كان 
کالاصم وکالاعمی.. تفهم الضابط رغبته فطلب من 


الشرطي الدي معه ان يرمي مجد ارضا.. وما هي الا ثوان 
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فلیلن كان ريس ينمث عن جم غضبه.. عن وجعه.. عن 
تيتمه.. عن فرافه عن احب الاشخاص لقلبه.. عن كرامته 
وشرقه بك.. 

لم يكن يبصر امامه الا بخار اسود يعمي حدقتيه 
الحمراوتين وهو يعنمه بلا رحمث كما لم يرحمهم يوما.. 
يعنمه بقلب طعل ینیم محروم.. بقلب زوج عاشق مظلوم.. 
يعلب اهلحکه الا لام 


"هذا 6 2 بي.. مانا ۱ 


لم تتسرب هذا الجملي الى ايه القتل!! وهن قال انه ك 
يريد قتله.. هذا هو مبغاه.. ان یِملات على .يداه.. 





"اب ۱ با با مر مضنا نس ۱۹ 

عاود هذا الصوت محاولا ان يندس الى اذنيه.. ولكنه 
كان كالضياب.. ڪٽ ب بات خافتي لم يعهمها.. روح 
الانتقام اردته الى اللا شيء.. الى القاع.. الى المنحدر.. 


"ارأف بزوجتك وطفاك الذي لم يلد بعد.. لا تحرمه 
منك كما حرمت انت من والدك يا ريس" 
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توفمت ید اه عن اللح رک.. واخیرا تمكن الصوت من ان 
يوغل الى اعماقه راجيا اياه لیتوقف فغمض عیناه قبل ان 
يترڪ مجد الذي فقد وعيه ويدفعه ليتهاوى ارضا.. 

تئمس جود الصعداء ثم غمغم براحي للضابط علي: 

- خذه علي.. لن ننسى وقطتك بجانبنا يوما. 

ابتسم له الضابط علي بود قبل ان يسحبه خاطه احد 


٠‏ رجاله ويضعه بنمّس السيارة الذي أصيب بها الشرطي 
فاك.. 


۰ 


- ریس.. بني.. الحمد لله.. الحمد لله.. انت بخیر. 





همست ترنیم بفرح امومین صادفي وهي .نضمه الى 
ذراعیها لینطاع امامه بجمود مخف فبل ان یبعدها عنه 
منایعا مساره بكل نتفل.. 
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أسيرة تعکهه 





المصل الثاني والتلاثون 


بين غبار اللأحلام استوطنت.. 
وابيت ان اتركه لأسافر الى واقع بائس.. 


بين جذور الأشجار لبثت.. 
1 

واحبيت ان اڪون سندًا وعونًا في الخطاء.. 

1 “ت 

بین طیات قليك علنا هلکت.. 
وندمت على 2 ماو جد م 
۹ 3- 

لا تلمنئي ان انيت نش لب فيجاني.. 


ولا تقسو علي اذ قررت 7۳ علی a3‏ الخذلان.. 


فانت طعنت.. جرحت والمت.. 





لذا يا حبيبي سلبت منک تأشيرة العتاب.. 
واعلئت عن بد این عصياني واننتماضاني.. 
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دموعها تند حرج مدرار على صمحتي وجننیها.. ونخدشهن 
بمخالب ضارسم.. لا ترال فامعي بين تلابیب الضیاع 
والخوف.. حواسها الخمس تشنجت لتثبت يدها حول 

بطنها : مستمدة من جنینها القوة التي لم تسعمها بعد .. 
رفعت حدقتیها لوهلي لتتأمل النجوم البعيدة عنها عبر 
النافذة.. لم تطی قدمیها الارض.. متوسدة مقعدها وتتطاع 
امامها بخور ووهن.. 

اللیل حالک سواده لیْدنها في طیاته.. تنتظر بإنكسار 
عودنه.. بقلب محروق.. بروح.تنازع الموب.. 

يا الله( بعده یثلبها في بثر ناء التطرغ شحنات مقاومتها 





اين هو ؟! ما الذي يمعله اميرها؟! هل هو بخير؟! 

احتدت هذه الأسئدت في ثتايا عقلها لتصيبها بصداع مؤلم 
ليس له مُسکن.. ويلاه حبيبها!! ويلاه من ظلم (۱ 

شعرت بيد ناعم تحط على كتفها لتتنهد بتعب قبل ان 
تستدير لتقابلها العينان العسليت التي 
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تذكرها بمقلتي عشقها فهمست بإبتسامت حرینم» واضعم 
يدها الرقيقيّ على خد سیلین: 

- حبيبسي سيلين.. 

- لا تبڪي خالي لین.. عیناک الجميلي لا يجب ان 
تدرف الدموع. 

غمغمت سیلین ببراءة جعلت لين تسحبها الى حضنها 
وتدمدم بنبرة باكيم مرفت نیاط القلوب الني تنابع هذا 
المشهد بحرن: 


- يا حبیبی خالک لين انت.. یا جبیب‌ها.. 





- ها فد وصلوا. 
غمغمت عدن بلهضت لتنهض لين بصع متسانلن 
بسرعم: 





- هل ریس معهم: 


- لا اعلم.. سوف ید خلون الان وسنعرف. 
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وما ان فتح الباب وبدأوا في الولوج.. وما ان لمحت طيطه 
هبت راحض نحوه رغم كل وهنها لتدتر نصها بصدرد.. 
تعلقت به كالأطمال» هامس بفرحس سادية:» غير 
مصدقن: 

- انت هنا.. معي.. يا الله(۱ لا اصدق(۱ 

- معک يا روحي.. معت الى اخر نمس في عمري. 


رد عليها بنبرة ضتک؛ متنسما أريجها السنسبيلي الذي 
یجندب وجد انه مته لبعد هله فليلاا:وة معن يه.. ثم 


سرعان ما شهفت بمرع وهتمت يبكاء مد عور: 





- يا الهي!! ما الذي فعلوه بک:۱ تسبي الله:وتعحم 
الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل. 


- انا بخير لين.. تعالي لنقعد. 





غمعم يهدوء للهدر بحدة: 


- لا مستحيل.. عليك الذهاب الى المشفی.. ربي ينتقم 
منهم لم يبعى مكانا في جسد كك سليو. 
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- لن اذهب الى مکان غير منزلنا لین. 
اجایها بجدین لرمجر بعصبیی: 

- لن اسمعک.. ستسمع کلمتي حالا وستنمد‌ها. 

- لين محقَم اخي.. انظر الى نئسك. 

اردفت عدن بحرن ‏ دانيي منه ليتتهد بنعاد الصیر ویهنف: 
- لين وعدن انا لست صعیرا.. لن اذهب.. لست انا من يد خل 


المشمى بسبب مجد ورجاله.. كرامتي اكبر من ان تسمح 
لي بذ لک. 


- ما هذه التطاهح ریس ؟1 کل ما تقوله غير متطقي البتن. 





تمتمت لین بعصبین ليؤيد یمن برزانت: 

- لين محص بني.. جسد ک مليء بالدماء والکدماب.. 
والله اعلم اذ كان هناک كسور. 

- اذ كان احد اضلاع جسدي مکسور كنت ساشعر.. انا 
لا اتألم كثيرا فلا بد انئي سلیما.. ورجاء! کنوا عن 
مناقشتي.. وجهزي لين نڪ لاننا سنعود الى منزلنا. 
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ودت ان تعترض الا انه لم یسمح لها وهو یزچرها بحدة: 
- الان ودون نهاش. 

- ونحن سنفادر.. سنسافر صیاحا. 

غمعم اوس بجدین للرد عليه عدن برجاء: 


- اوس انا اريد ان انام في القصر.. ولنؤجل السفر.. 
المشاكل الني!احدتت و 


- عدن سندهبین مع ژوجک:: هذه ليلي زفافكما. 





قاطعها ريس بجديي تام راقضا كلام اخنه وخاصي في 
هذا اليوم المميز لها ولصدیقه.. فحاولت ان تعارض مره 


اخری الا ان اوس صد محاولاتها بیراعم: 





- وانا هذا ما فلنه.. هيا ستعادر. 


وسرعان ما قاموا بتوديعهم بحب ولم تنسى عدن ان تودع 
امها - الني تتابع ما یحدت امامها بصمت نام - بعناق طويل 
ليرتعش فؤاد ترنيم من طيبم ابنتها التي اسرفت فيها.. 
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- ونحن سنعادو. 
هتف جود بهدوء ليلتوي لب شام بوجع فانق وهي تقارن 
بين الحب الذي یشع من عینان اوس لعدن وبين زوجها 
المحاط بهالن من البرود.. تخننق.. تود ان تبكي ونصرخ 
باعلی صوتها ؛ معْصحنٌ عن المها القاس من جماءه معها.. لا 
تستحق معاملته.. وله لا تستحق.. 
جاهدت لترسم ابتسامن مصطنعی على شعنیها وهي نود ع 
المتواجدين برفتها المبهچی فبل ان تسير معه بخطوات 
منمهلن تتنافض بجنون مع:خهماتها التي تتن بوسا.. 
امنطت قدمیها القصيرة مقعد البسیارة بجواره دون ان تنبس 
" ببنت شفن.. طوال الطریق لو يكن الا الصمت هو الوال 
على الأجواء بینهما.. ارتقبت ان يصلا الى المندق اللذان 
سبمحکنان يه الى ان يسافرا مساء العد.. وما ان اوفف 
سيارته ترجلت بهدوتها الذي كان یمرق ثنايا روحها دون 
هوادة لتبتلع الغصتّ التي توطدت في حاقها بمرارة 
مک ومي.. 
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مه چچ م44 


هو يبالغ.. وهي لم تعد تتحمل.. ستموت قهرا.. ستحترق 
في سعیره.. يكميها جماءه المتلج الذي ارهقها نقسیا 


وجسديا.. 

لم تنتبه الى يده التي استولت على يدها بخشونت ليحثها 

على السير بجانبه الا حینما شعرت یفیضه نرداد عنما 

لنتأوه بوجع» وعبراتها الجمرين تنحدر على وجنتيها.. 

فهمست يصوت واد: 

- جو ۵ .. انت تولمني. 

لم يأبه بما قالته وهوايسرع بخطواته.. عقلك لم يكن 

معه.. شاردا بما هو ابعد یکنیر ما حوله...هناك اشياءا 

لتت انتباهه» عليه ان يتأكد نها في اقرب وقت 
ممكن.. 





زفر بعنف فبل ان يملت يدها التي احمرت بشدة بسبب 
امساكه العنيف لها ما ان ولجا الى جناحهما في المندق 
الذي حجر به مسیفا.. 


ولم تستطع شام تمالک اعصابها وهي تصيح بحدة: 
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- جود لقد سئمت من تصرفاتك.. انا تعبت.. انا انسانن 
واشعر ولست بأل تحرجها انت کیعما تشاء وعلی 
مزاجک المیند ل. 

- اصمتي.. صوتک لا يرتطع يا شام والا ولله افقد حبیبات 
رشدي.. ولن يسرڪ د لک البني. 

زمجر بغضب اسود لنرد ,عليه بهدوء غصبت نصها عليه 
فسرا: 

- الا ترى انك تبالغ؟۱ لیش مننطقيا ما تمعله ابدا.. کل 
ذلك لأجل سيب تافه١‏ 

- تافه؟! زوجتي تحب غيري وتقو لیین.ان ما آقعله تافها!! 
هدر بعصبیی اخافيها.. الا ان عقلها. ابی الرضوخ.. كل ما 
ینعوه به غباء.. لا تصدق ما الذي يفوله.. هي تحب غيرد!! 





همه مه ۳۹ 


لا يد انك جن.. قنمنمت بد‌هول: 
- انا احب غيرت جود !! لا يد انك فقدت عملت 
لشتهمني بمثل هذه النهم الباطلی. 
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سيرة تحكمة 


من ان يوت ني عدو ل و د و او و بطق 





قبض على كتفيها بوحشيم الذئاب وزار وهو يهز كتضيها 
بهمجیم: 

- اجل.. لا نذحکري.. لا رلت تحبيه.. اياڪ ان تتحكري.. 
عندما سالک اذ كنت تحبيني لم تعطيني 

الجواب الذي يجب ان انلقمه.. انظنينني غبي يا شام ؟۱ 

- للا اصدق.. انبت لي انڪ حفا غبي جود. 

همست بانکصار.. ژمردیتیها تشع بخذ لانها منه.. الشک!۱ 
الشک الذي سعت على طمسه منك بك اجت علاقنهما 
بنصریحها له بكل شيء.. الک الدي كانت تموت خوقا 





في ليل زفافهما.. تشعر بالذل»» بالمهانن.« تشعر انها 


۰ مه »> 


عارين وسط عواصف برحانیبس تهدم فواها.. 


لم تعي على نصها الا بصونه الجهوري الذي اخترق اذنیها 
حطاقات نارين غزرت من سيلان دموعها: 
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: احنرمي نفسح شام.. لا تدعيني الصرف يما لا 
یعچبک حعا.. لاا اسمح لک بإهانني.. اكبدك في مرارة 
الجحيم. 


ابعدته عنها بعنف يضاهي عتمه وصاحت بذات الحرقين 

القائمسّ في طيات قلبها: 

- كمى.. اللعنن على هذا اليوم المشؤوم.. انت تبالغ.. 

نقنلني بلا رحمن.. من نظن نمسك لتقرر من احب ومن لا 

احب؟! انت ترهقتي ينا جود ... كرهت هذا اليوم بسبیک.. 

كرهت زواجنا.. الشك.. الشك اراه بعینیک.. بل 

تخطيت الشک بكثير انت.. انت تؤأكد بما هو غير 

' صحيح.. تؤكد اللعاهن التي تموهت بها الم اكن انا من 
اعترفت لک بانه كان حب مراهقا9( الم اکن انا من 
صرحت لک بذ لک حتى لا تری نظرات الشک السعاکی 
بعینیک !۱ الا تستطع ان تفكر بصورة ثانین ومنطقیم 


اکلثر ؟! ارحمني.. ارحمني يا جود. 





لم تعطیه مجالا للرد علیها وهي تنسحب راحصض من امامه 
الى غرفنهما الني في الجناح لینصنم محانه بصد من من 
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انهیارها الذي سببه هو في عدم ثقته بها.. لا بد انه 
بالغ.. بل بالغ بشدد.. طعن فلبها في هذا اليوم مدي طعنم 
دون ان يدري.. الضغوطات التي يعاني متها حجبت حدقتيه 
لتستتبط الصدق في زمرديتيها الغريبي.. منعته من 
التمكير بعقلانين.. المشاكل الذي واجهتها العائلن 
اجمعها خلال هذه الغترة الجمت دماغه عن العمل كما 


لتاشاساء - 
۰ 


مه 4 


تنهد بارهاق مركا جرحه العوار في لیابها.. جرح 
کرامتها.. جرح انوثتها.. هذا الیو الق تتمناه الستیات 
ان يكون اجمل ايامها ڪان کابوس شاننا بالنسبن لها.. 
" دلف الى غرفتهما لیتکلم معها بهدوء آلااته لم یری لها 
طيطا ليدرك انها في الحمام ما انَّاتتتمع الى صوت 
المیاه.. 





ویعد ما یقارب النصف ساعس وجدها تخرج من الحمام 
لتفشعر رموشه وتتوهج مقلتيه القاتمي من جمالها.. فصيرة 
جذابت.. فستانها الاسود الذي يبرز منحنیاتها جسدها 
الجد این سلبت حواسه منه.. كان المسنان للنوم. لم 
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سيرة تحكمة 





يكحن جرينا بل ناعما يناسب رخاوة مسامات جسدها.. دون 
اکمام ذو خطوط رفيعت وينساب الى ما قبل ركبتيها 
بقليل.. اذ وصفها بالعرهرة الملیحن فهو لم يخطأ ابدا.. 
شعرها لا زالت تستره عن مبعث توسمه به بالمنشفت 
البیضاء التي اثارت حنقاه.. 


توقفت قبالت المرآة لتحرر شعرها المموج.. غریب!.. كلها 
غریب( شعرها طویل الی اخر ظهرها ذو تجعد ات 
کنیره.. منمرد منلها.: يوحي بهیجانه الناري کشعلی 
زمردتیها الحادة.. متتافضی کل التتاقض:. مزیج بين 
الرقي والنمرد.. 


" ضاف صدره من المرشاة الني نمررها بين طیات شعرها.. يود 


ان يدس انامله بين خصلات شعرها ویحرخکهم کیعما 
بشاء.. 

ازف متها يخطوات المهد.. دون صوت.. 

كانت هي شاردة» غافلن عن ذاڪ الذي يرافبها بعيون 
صقرويت» يتابع بصمت تحركاتها العمويت.. وفجأة شعرت 
بيده تحط على خصرها النحيل والأخرى تبعد المُرشاة من 
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يدها لیوغل انامله في شعرها بدلا عنها؛ متنشقا رائحن 
الشامبو من بين حنایاه.. خوخ شهي یغزه على النوم في 





مصمورد.. 
تلبكت حواسها وتاربت خمقاتها من قربه الذي لم تتوقعه 
بعد الذي دار بينهما فيل فلیل.. حاولت ان تبعده عنه الا 
انه كان كالطمل الصحراوي الظمان الى ینبوعها 
الأهيف.. انامله تشتد قوتها على خصرها ليزداد تنضها 
ل بصورة ملحوظ وصدرها یرتمع وينخمض بعنف من جم 
المشاعر والأحاسيس,التي اجناحنها.. 


همست بصوت منوان متخمضص: 





- جود.. ابععد.. اود ان اصلي: 

- سصلي معا.. ولكن فبلا علينا ان نتكام. 

رد عليها بهمس ناعم انار القشعريرة في اوصالها.. 
فاستجمعت فولها المننورة بسببه وغمغمت بهدوء» مبتعدة 


عله بصعوبی: 
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زمجر من بين استثانه المصضطكين ببعضهم لتهتف بغضب: 





- لا يوجد ما تکام به.. ولو سمحت انا منعین کمایی 
لأخوض معارک اخری معک. 


- ستفاهم شام. 
هتف بجدین لتغمض عیناها بتجشم قبل ان تجیبه: 
- ارجوک جود لا" اريد.. انا يجاجي الى النوم. 


- انا لا اسألک.. سنتکم وانتهی الامر. 


- انا لي رأيا على ما اغتقد؛؛ فک عن تسلطک منذ الان 
جود لانه لن يجدي نطعا معي. 





ِ انهد ديني شام ۱۶ 
تمنم یعصبین لشیح عنه بیرود قاقم من امعاضه: 
- اعتبره كما نشاء.. ٿن ابرر لک بعد الان اي سيء.. فانت 


في جميع الحالات لا تثق بما اقوله وتحلل الامور على 
هواک. 
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- اوه همکد ا ادا انا جود .. جود الجاید نهدده زو جده(۱ 
في اي زمن نحن ؟! اسمعيني شام ولله افقد اعصابي واثور 
علیک.. لا تستفزيني.. اللوم علي انا لأنني كنت 
ساعتذر مک واصالحک.. افعلي ما شئت.. تصبحين على 


w 


خیر. 
نمث عن جم اشتعاله بوجهها قبل ان یتواری خلف باب 
الحمام» عسی ان يركد ناره المجبد مي بالمیاه البارده.. 


E Ê Ê E E E E E E ES 


انتهت لين من تضمید جراخ ژوجها وسط بگاءها الذي 
ارهق عفل ريس.. تعب لسانه وهو یخبرها .انه يخير الا انه 

ظ كان وکانه يتكلم مع نشته. كاد يشعرزان رأسه 
سینضجر من كلامها ودعائها بالشماء له وتحسبها على مجد 
ورجاله.. اساسا هو سيجن مند ان اخبرت لين والدته 
بالقدوم الى منزلهما لتمكث معهما حالیا بما ان لم يعد 
لديها مكانا للافامي بك.. 
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- يا حبيبي يا ریس بالتاکید تتالم.. حسبي الله.. حسبي 
الله.. عسی ان یعانوا بقدر ما ضریوک واكثر.. لن 
اسامحجهم ابدا ايدا. 


کررت عباراتها للمرة التي لا يذكر كم.. تحسسه انه 
یجلس مع جدنه لا زوجته!! من ناحيي كان یشعر 
بالغبطي والمرحي من جم حبها وخوفها عليه.. ومن ناحیم 
اخری هو متعب وغاضب منها لأنها لم تشاوره قبل ان تصر 
على والدنه بالمدوم معهها.. 

- لين كمي عن تعقیّد كا للامر بهده الطریقن.. انا 
امامک ویخیر.. بضعيٌ ايام سأعود کیعما كنت وافضل.. 





4 » 


والان انتهي بسرعس لأنني مرهق حتى التخاع وبحاجسم الى 
النوم. 

تمكم بخجر لنرم شعنیها ونسارع بالاننهاء دون ان تضیف 
حرفا اضاقیا.. فیل فلیل لم ترحم اذنيه من ثرثرنها والان 
حتى حرفا واحدا لم تكرم اذنیه ب4.. 





وما ان اننهت هتمت بضیق: 
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جزت على اسنانها بغيظ فبل ان تخترّج من الغرفت» مغلقن 





- انتهيت» اذهب لتنام.. انا سانزل لأرى خالن ترنيم لا بد 
انها تشعر بالخجل والارتباک لأننا تركناها لوحدها في 
الاسعل. 

- غيري ثيابك في الاول. 

- سانزل لخالتي ثم ساصعد لاستحم. 

غمعمت بلا مبالاه ليردف بیرود: 


- اقعلي ما شنت.. تضبحین على خیر. 


الیاب یعنف وشائمن بصوت عال اضحكه.. 





رقدت بجانب ترنیم الشاردة والتي لم تنتيه لوجودها نهر 
حميها برفن» هامسی: 
- خالني نرنیم.. هل انت بخیر؟ 


تیقظت ترنیم لها فهمهمت بابتسامن: واضعن يدها على ید 


- انا بخیر حبيبي. 
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ثم تنهدت فيل ان تسنطرد فائلن بحب واسص شدید : 

- سامحيني يا ابئني على ما فعلنه معحک فبلا.. انت اول من 
غمرت لي وانت اڪتر من اذيتكت واكثر من سعيت 
لتدميرها ومع ذلك رن قلبک لحالي ورأفت بي.. ولله 
ندمي بلغ مبلعه مدي.. الندم يأكل روحي.. اڪتر من 
مرضي يا لین.. لم یخطا یوسف ولم يخطأ ریس في 
اخنیارک زوج له.. انت نعم الروجات والانات کها. 
دمعت مقلنیها وهي تتنتشعر صب‌قها: ندمها » واسفها.. علیها 
ان تقنع ريس بان يعطو عنها...هي تابت وتستحق الغصران.. 


ودون شعور صم لھا الى صد رها معمعمن بایسیامی تشجبي: 





- لا تتأسفین خالتي.. انت ندمت ولله غمور رحیم.. باذن 
الله ریس سبسامحک قریبا وکلد لک جواد .. هما قلیهما 
ابيض ولا تنخیلین كم هما حنونان.. لكن كل ما في 
الامر انهما الان غاضبان.. وغضبهما جنوني» يغشي 
فؤادهما من اللين واللعاطف.. ومع ذ لک سيسامحانكت.. انا 
اعدڪ ید لت. 
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وكانها ادرکت كم ترنیم يحاجن الى هذا العناق الدافی 
والكلام الحسن الأملود حتى تجودها بهما.. اعطتها 
كامل الحرين لتفرغ عن بؤسها وكل اوجاعها في 
صدرها.. تقبلت كل ما تفعله وكانها امها لا ام زوجها.. 
نشجت ترنيم ببكاء يعبر عن الجمر الذي يكوي دماءها 


چگ © مه مه 


دون سععص: 

- اه يا لین.. طیبتک لا تزدني الا ندما.. اغلالا تكبل 

قلبي وتضغط عليه لبَصزخ من حدة المه.. انت انساني نادر 

وجودها.. سامحيني يا لین: سامحيي. 

لم ترد علیها فاسحم ها کل‌المجال لتحرر اهاتها التي 
تقضي علیها في احضانها.. تنالمّ مع المها...هي ام زوجها.. 
ام حبییها.. فكيف لا تعمو عنها؟! كيى لا ترحمها؟! اد 
كانت تشمق وتحن على الغريب فكيف لا تعطف عليها 
هي :۱ 
قجاة سمعتها ترجوها بما هلل روحها وانعشها لتهتف 
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- حصا خالنی:! نودین ان نسحجبي :۲ 
- اچل حبيبني.. يكميني ذنوب ومعاصي.. انا ارید النوبن 
فلا احد بعلم منی سیموب. 


we >» ve + ۰ 


ردت ترنيم علیها بنبرة حرینن لتقف لين بحماس رادفي: 


- هذا اجمل خبر سمعنه الیوم.. خرانن تيابي كلها 
لک.. انت رشیقمّ جدا قبالتآکید ستناسب قوامک 
الرشیق والمتناسق اجکنر مني ریما. 

فهقهت ترنيم رغما عنها على جماس لیین.فبل ان نهمس: 
- انت متشوقن اكثر مني.. انا اود فقط ان استعیر ملک 
البعض حتى الغد.. سأذهب في الضیاح "لاشتري لي ما 


ww 





- افديك كل تيابي.. غاليي والطلب رخيص. 

غمغمت لين بانشراح لتبتسم ترنيم من قلبها على طيبتها 
وتردف: 

- تسلمين يا كل العلاء.. لين انا لا ارید ان اكون نتقیلس 


عليك انت وريس.. انا اعرف ان طلبك بان اتي وامڪث 
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معكما لم یعجبه.. ولکن غدا باذن الله سأبحث عن منزل 
لي. 
- ما هذا الکلام خالتي؟! البیت بيتك.. فلا تقولي مثل 
هذا الکلام الغیر منطفي. 
نمنمت لين بعبوس لترد ترنیم بخجل: 
- لا لین.. انا لا احبد ذلک. 
۷ فاطعنها لين بسرعن: 
- خالتي تعالي لاد لک علی الغرفن التي سترقدین بها 
تنهدت ترنيم بعلي حيلي وسارب پرقص‌ها بانصیاع نام وما 
ان وصلت الى الغرقن همست بشكر: 





- اشڪرڪ يا ابنني.. لين لدي طلب وانمنی من صمیم 
قلبي ان لا ترفضیه. 

- اطلبي خالتي. 

9 ناديني امي.. 4 ننادينسي خا لسي.. اعلمر ان ما اطلبه صعبا 


و 
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دمدمت برجاء وخوف من ان ترفض لتردع لين كلماتها من 
الروال وهي نرد عليها: 

- لا تريدي کلم اخرى امي.. انت ام ريس اي مثل امي 
ثماما. 


- فليحفظت الله يا ابنتي.. ربي یسعد ک بقدر طیبتک 


العذين. 


همست بدفی قبل ان تضمها بكل حب وود.. طهارة روحها 


٠‏ عجیبی.. تبهج القلوب وتجبرها على حبها.. نقيين كنمقاوة 


فؤادها الحنون.. تشعر بالاسف الشدید حیالها.. هي لا 


" تستحق معاملتها و لکنها تعاملها تافخل ما يكون.. 


E Ê Ê Ê E E E E E E 


جثمت عدن على الأريكن بجوار زوجها بعد ان انهت 
استحمامها ليبتسم لها بحنو ویعمعم: 
- نعیما يا فلبي. 


ثم تابع» ممررا انامله بين طیات شعرها الشمسي: 
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اشتقت لشعرك.. اخر مرة رأيته قيل العرومي السي عملها 
- بالتاحيد اذكر.. وحيف انسى ؟! 
همست بابتسامن دافتن ليقيل جبینها بكل الشوق 
المتاجج في اوصاله.. صاء بحریها وتلالات امو اجه عشها.. 
تنفست عبيره الرجولي الذي يوغلها في متاهن الانسحار.. 
وسامت اوسها تحيط وجدانها بنجوم متألقنّ توهج روحها 
هياما به.. 
ابنعد عنها فلیلا ليتوسم بچمال پشرنها البيضاء.. ودون ان 
يدرك تمتو مأخودذا العقل: 





- ما شاء الله( ملاکا من الجئن!۱ 

نوردت وچننیها خجلا من کامانه الني مست كل خلیم 
في جسدها.. تحبه الى ان تنقطع انماسها.. تحبه الى اخر 
رمح في عمرها.. رباه مغوارها الماتن یدیبها هوسا به دون 
ان يطقه.. تتوق له كما يتوق لها.. على الرغم من المأسي 
التي حدثت في هذا الیوم الا انها لا زالت تعتبره اجمل 
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يوم في حیاتها.. یکنیها ان اسمها ارتبط باسم فارسها.. 
باسم اوسها.. ذنبها الذي یحمیها من کل ما قد يؤذيها ولو 
بكلمن حتی.. ملاذها ومأواها الحاني.. 


تحشرجت انماسها حالما نیفظت الى سودوتيه الني اد لهمت 
بسواد حالک.. اننظر طويلا والصبر لم يعد من مراقفیه.. 
يريدها لیخمد توقه الذي لا يهدأ.. لیمرغها بهمسات 
غرامه.. تمناها طویلا.: وصبر اكثر من مقدرته على 
التحمل.. هي زوجنه الان:. ختم صڪ ملكيته بها.. ربط 
اسمها بأسمه لتکونّ انثاه الأبد .-وج4:ء ملکه.. 


عشمه.. وهوسه.. هده هي جنس ارضك.. 





" تقبلت قبلته التي تقسو - دون علم منه 7" یتخضن حبیبن 

تموت في هواه.. قبلن شغوفن تجلي عَن لهشنه وشوفه لها.. 
وهي تهوی ان یاسرها في محراب سبیه.. رياه كم تحب ان 

تكون طعلی بين ذراعيه!! 





ابتعد عنها قليلا بعد ان بث سنمه من التجشم والصبر في 
شمتيها العذيث.. ثم همس بإنمعال تائق: 
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صعيرة؟! اشعر انني كا لسمكي في بحرک.. کالصد فر 
على شاطنكت.. ابحر بك ولا ازال ملهوف وغرسان الى 
میاهک المسنطاین.. ارتوي منک ولا اشبع يا جني الدنیا. 


- رباه!! ستقتلينني بلا شک!۱ ما الذي تمعلینه بي يا 


تماقم حبها له في ثنایاها لتشعر انها كطير شذي لا 
يقبل الطوفان الا حوله هو.. ارتمت في صدره» تضمه اليها 
بكل قواها.. واحدودبت بوجهها لتثبته بين مسامات 
رقبته للقیت رثتيها باکبر قدر من اريجه.. ثم صرحت 
شعنيها بعشفها دون خجل او تعحیر مسبق: 


- احیک اوس.. ولله احیک اكثرامما احب نمّسي.. اذ 





' كنت جنتك فانت مسكني...دونك نا خانعی.. 





خانصن.. وحيدة.. بل انا انت.. دونک لا شيء يا روحي.. لا 
شيء يا نبضي. 

- لنصلي اولا يا عدن قبل ان يغويني الشيطان.. لنبدا 
بعلاقت ترضي ربنا.. فانا صبري محدودا يا زوجتي. 

هتف بعجلت لتقهقه بخجل من مغزاه قبل ان تلبي طلبه 
بطوع.. ثم لتشهد الجدران على امتلاكه لقلبها قبل 
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جسدها.. ولنشهد النجوم على غوصه في بحرها.. ولتشهد 
السماء على استسلامها لقیصر کل خليت نابض في 
مصمورها.. 


E E Ê E E E E E E 


تململت بضیق شدید ما ان شعرت بقبلات ناعمي ند اهم 
وجهها.. تود النوم ولكن هناك وفح يردع سلطان نومها 
من مقاومن هذه القبلات الرفيصن.. 
فتحت عیناها بحنق لیقابلها جه حبییها المبتسم 
كطفل عابث برغب في اثارّة,غضب امه علیّه.. لم تقدر 
على كبح ابتسامتها من الانبلاج وهي تلمح-الشماوة في 





- صباح الخير ريسي. 
- صباح العسل والجمال والراحم. 


غمغم بهیام قبل ان یغرق وجهها بقبلانه المشناقم 
لصضصحک بصوت عال ونئهنف بحب: 


- العسل امامي الان.. واود ان اتذوقه حالا. 
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- يا فلب العسل انت.. يا روحه.. يا حبيبته. 

همس » تاتها في جمالها الصافي لترد بخجل: 

- حبيبي اسديعظ والشقاوة تملا روحه.. من يراڪ الان /< 
یصدق ان هذا الشخص نمسه الذي كان غاضيا وحانفا 
البارحي. 

- بما انني استيفظت على اجمل وجه في الكون قفحیف 
لا يتغير حالي؟! بل كيف لا ینقلب كياني يا ام ليث؟7 
تمتم بنبرة حالم اضحكتها بشدة.قبليان تتساءل 


«> 


بسرود: 





- بماذا تعتقد انني حامل؟بذحکرزام تبانثى؟ 





- لا ادري.. لكنني راض بكل ما هو مُنک. 
اجابها بإبتسامت هادئي قبل ان یستأتف متسائلا بجدیی: 


- هل كنت تتابعين طبيبت او شيء من هذا القبيل بما 
انك حامل؟ 


هرب رأسها بنمي ؛ وادقص: 
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- لا.. المشاکل والضغوطات لم تسمح لي بذ لک.. انعرف 
منی علمت بحملي* 





we 


- میی ؟ 

تساءل بحيرة لترد بایسسامن منونرق مخاشي ان یعصب: 

- ريثما كنت في المشفی.. في ذاک اليوم الذي اتيت لي 
به بعد ان اختعيت لعدرة طوياي. 

- ماذا؟۱ كل هده العمدزة وانا لا اعلم!(! هل كنت سلدين 
دوناناعرف؟! 


زمجر بحدة» ناهضا عن السریر بعضب لردرد لعايها بخوف 
وتدنو ميك هامسي يارتئيات: 





مه ¢ + 


- لا اريك ان اڪدب عليڪ ريس.. رجاءا تمهمني. 
- اجيبي لين على سوالي ولا تتهربي. 


صاح يعصبييىي لاعن نصسها منات المرات على غباءها.. 
كان سعیدا ورومانسياء» ناسيا ان يمتح معها هذا الموضوع.. 
ژفرت تفاب من ان رتور لكر مدرتها تخبره 
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بالحقيقت.. الا انها تأکدت انها احمق انسانّ في الوجود 

بعد ان ردت عليه بصراحہ: 

- في الوافع اجل.. كنت مخططي بعد ان تطافني ان اخبر 

والدي فقط. 

اکفهرت ملامحه لتدرك فد احّ ما كانت تطٰڪر به في 
ظم خضب وحرن.. عليه فهمها. لا ان يغصب عليها 

ويحتدم بهذا الشكل.. 


ارتعشت بجرع ما ان هدر بكقؤت متمعل» يوحي بضيقه 
وغصبه منها: 





- هل جندتت؟! اللعنی با لبن.. دعيسي وحدي الان.. انا لا 
ابصر امامي غير السواد فانزليالی الاسمل واتقي شري 
وغضبي.. واقعدي مع امي الى ان اهدا.. ولا تصعدي الي في 
الوقت الحالي. 





لم يكن يعلم ما نموه به.. لم يكن منيفظا الى كلمي 


"امي" التي ابجستها شطتيه ولأول مرة بعد ان عرف 


1075 





بحقیقنها من عمه.. كان غاضيا.. وغضيه شرسا؛ 
مکروها؛ وصعبا ارضاؤه.. 





براكين متنافرة تصمْع اعصابه ليحتد اكثر.. كانت 
ستحرمه من طغلهما!.. كانت ستبتعد عنه!.. ستلد دون ان 
يعرف!.. كلمن غضب قليلت جدا.. خاصتٌّ منها لم يكن 
يتوقع هذا التصرف.. 
وما ان اغلفقت الباب وطاعت اوامره بمنتهى السهولي زفر 
بعنف قبل ان يد لف الئادوامن الأفحار.. 
نزلت لين للاسمل بعینیها الدامغتين لتجد ترنيم قاعدة 
على الكنبي بئمس الوضعين التي كانت عليها مساء 
الأمس.. تقدمت نحوها وغمغمت بنبرة عاديق جاهدت على 
اتقانها: 





- صباح الخير امي. 
- صباح النور حبيبي. 


ردت ترنيم عليها بابنسامن حبورة قبل ان تنتبه الى الحرن 
البادي على وجهها وتتساءل يقلق: 
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- لين حبيبني هل انت بخیر*؟! هل تشاجرت مع ريس 
بسببي؛ 

- لا امي.. انت لیس لك اي علافي فلا تحملي نمسك ذنب 
اكثر.. هو غاضب مني فقط لانني اخميت عليه امرا ما 
اجاینها لين بایسامن دافتن.. ثم تایعت يحماس كاذب: 

- سأذهب لاعد اجمل اقطار لارق ام عرفتها في الوجود. 

- ساساعد ک. 

- لا.. لا داعي امي.. شاد بر نشسي.:واجل لدي خبر 


سيسعدك.. الان.. قبل قلیل اخبرني ریس "انزلي واقعدي 
مع امي".. هذا دلیل انه سیسامحک فریبا. 





غمغمت لين يسعادة لسساءل ترثيم يلاهم وقرحي: 
- حما!! فعلا همحدا فال؟! 
- اجل يا غاليى.. خمسي دفائق وسيكون الافطار امامک. 


ردت بحب قبل ان تنسحب من امامها وتجهز الاقطار لها 
ولمعوارها العاصب.. وما ان اننهت 
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نرددت قدمیها على اطاعس عقلها با لصعود الى غرفتهما 
لننادیه لینرل ویمطر معها ومع امه.. الا انها لم تتمكن من 
ان ترجه دون ان يمطر فصعدت يخطوات مخطریس 
وو لجت بارتیاک الى غرفهما.. نم همست بصوت منخمص: 
- ريس.. تعال لتمطر معي ومع والدنک. 
توجهت انظاره لها لتتمفطن بصيرته الى ما تتازره وتهوج 
غيرته العمياء.. شورت اسود فصیر يبرز جمال سافيها.. 
م وبلوزة بيضاء ذات اكمام قصيرة ويتوسطها كلمات باللغن 
الانجليزيني المبعثرة.: بيتماشعرها الذهبي متصببا على 
ظهرها كشلال من العسل الاضلي.. 
لم یتحمل جاذبیتها وحلاوتها هلاه لیهتف بشراست: 
- نزلت للأسمل بهده الثیاب لین( بثياب تظهر اكثر مما 
تستر!! هل انت مصرة على اخراج اسوء ما في داخلي ام 
ماذ۱۹۱ 
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سيرة تحكمة 


م هذه الثياب غيري ولو کانت امک. انا اغار.. ما الغريب 





- ما بها ثيابي؟ انا في المنرل ولا يوجد احدا غريبا.. 
خالتي ترنيم بمثابن امي فبالتآکید لن ابدل ملابسي 
لأنها هنا. 

تمتمت بلا مبالاة ليجلجل بعنوان؛ مستوليا براحتيه على 
ذراعيها بخشوتم: 

- اللعني على الغريب وعلی عقلك.. اسمعيني يا امرأة.. 
انت تعرفين عقليتي جيدا.. انا اڪره ان يراڪ احدا بمثل 


بذلك؟! هذا الأمر ليس جديدااعليكت. 


- لکنک وعدتني بالرشالن الت كتبتها انك ستتغير.. 





وعليك ان تمي بوعدك بماءائك رجلا لا ینکث 


بوعا ۵. 
هتفت بخبث ليحمر وجهه غيظا منها ويزار: 


- انسي الرسالت.. كنت سأتغير والان لم اعد اريد.. سأبقی 
كما انا برضاک او دونه. 


- حسنا حسنا سأغير ثيابي يا قلب زوجتكت. 
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همست بنعومی » واصع اناملها على بلوونه السوداء 
لتتشاحن الاحاسیس في جسده رغبم بها.. 

اسد لت رموشها بنعومن ثم اسنرسلت بد لال سيقصي علیهما 
الائنان دون شک: 

- من یقول بانه يحبني یرفض ان يرأف بي وبططله.. 

یو لمني بجمانه بعد ان تلبتي على وسادة رومنسین. 

- لا تلعبي يا لين بعیار الدلال والدلع لأنك ستکونین 
الخاسرة دون ادنی شت. 


دمدم بسخط ومقلتیه تزد ا۵ توهجا لتتابع بذأت النبرة 





التي فكت عقدة ثباته وصبره: 





- اعشق ان اکون خاسرة اذ ڪان من ساخسر لاجله هو 
ريسي.. ولكن اولا اود ان اخبرک بعدة امور.. امي ترنيم 
قررت ان تتحجب فأنا ارید ان انزل الى السوق معها لنشتري 
ثيابا لها ولي ایضا بکل تأكيد.. الخبر الثاني هو انني 
سبق وحجزت عند طبیبن مختصنّ في مجال الحمل 
والولادة والیوم هو اول موعد لي معها؛ في تمام الساعت 
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الثاني عشرا ظهرا.. والخبر بل الطلب الأخير انا اریدک 
ان تنرل لتمطر معنا. 

- لن تذهبي لاي مکان حبيبتي.. انت حامل وانا اخاف 
علیک وعلی طملي.. وكل ما طلبته سیحضر لک حلی 
ملایس السيدة ترنیم. 

هتف بمحکر. مستمتعا بالعقاب الذي فرر فرضه علیها بعد 
فعلتها الشنیعن لتنبسط فضینیها وتغمغم بذهول: 

- ماذا*! وامي.. نود الخروج ل.. 

- اخترا عبر هواتهمكما کل ما تودونه وانا ئيس لدي اي 
مشكلن في الدفع عزيزتي.. اها خروج من المنزل فأنسیه 
کلیا.. والان لننرل لنمطر بنا انني جانعا: 

قاطعها بجدین لتتكبل قدمیها ارضا قبل ان تندمر 
بضیق: 





- لن اصغي اليك ولن اطاوعک.. سأآخرج.. انا لست اسيرة 


يا ریس- 
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- بل انت اسيرني حبيبسي.. اسیرة نکم زوجت 


وحبيبت. 


رد عليها بإبتسامي مستمرة» منسحبا من ردهتهما دون 
كلمي اخرى لتتبعه لين» ضاربن قدميها ارضا بكل غل.. 
يستمّرها امبراطور وجدانها.. لن تكون لین. ام ليث 
الجايد اذ لم ترد له الصاع صاعين.. 
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المصل الثالث والثلاخون 


على ساحل الغرام مشينا.. 
ونربعنا على ترابه معنبطین.. 
تأملنا نيازك العشق التي تضرب قلوینا.. 


لنبث اشواقيًا في مقصورة الهانمین.. 





۰ 8 


لطییور ؤالأشجار من نقاء حبنا.. 


لأخطذك الل ک وتا شید المغتاظين.. 





تأملت جفونه المنفلقَّ بمرارة تغض حاقها.. تأملت ذقنه 
الحليمَنّ التي لا تزده الا هيبت وجاذبین بعیون دامع تلهم 
بسقمها.. نائما كرجل ملاٽڪي لا كرجل شرس بارد 
تعاني من بطش فسونه.. ارتجمت شعنیها والغصات الحارقم 
تستشري في صدرها.. تحبه ولکنه ينكر ویشک بها.. 
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رباه!۱ تتضعضع الى قعر الاوجاع بسببه.. لم تبغي ان 

ند رف دموعها اكثر مما ذرفت ليل زفافهما.. و لحکنها 
تجلد بسباط اهتیاجه واحند امه.. 

وثبت عن السریر بهدوء حنی لا يستيقظ.. وفبل ان تطی 
قدمیها السجاد الازرق المفروش على بلاط الارض وقاها 
صونداه اللاعس: 

- الى اين ؟ 

تنهدت بكل نبضن ترح يدفها فؤادها قبل ان تهمس 


ve tee 


بنبرة خافتت دون ان تستدیر وتو اجهه: 





- الى الجمام. 





لم یستطع اخطاء اعجابه بتجعلّات خصلاتها المتمردة.. 
كمعكروني البيساي الرفیفن.. ناعمن ولکن شرسم.. 
هادتی ولكن نانرد.. پریدها من براتن اهنیاچه.. 
حمعناطیس اشواق ساحر یجدب اغلال القلوب وایفوننه.. 
ساحرة.. جذابي.. مغرین.. كيف لفصيرة مثلها ان تكون 
بمثل هذا الاغراء الذي يثلبه على ناصيت الطريق» تانقا 
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لهمس ولمست منها؟! شام هي وطن.. من يخش ارضها يُموت 
شهیدا. مقدما توقیعه على اوراق فتنتها.. حارة ود افنم.. 
جرابها المهلکن.. معب ومع ذلك صامدة ومعاومن.. 
احست بيده تسحبها الى صدره لتشهق بنماجو وتضع 
راحتها الصغيرة على صدره العاري والذي انتبهت لتوها له 
لترفرف رمردنیها ببراءة خجولم ونهمس بنونر: 

- ماذا تمعل جود ؟! 

- مشنافا لک يا موطني..ژوجن جود تيتعد عنه!! كيف 
لي ان اكون في وطدتك بعید ا حالمعنرب:!ارید ان اجود 
بارضک يا شام الحياة. 





»> ¢ مه 


غمغم بصوت ساحر اجج من خطقاتها التي تبخترت بغرور 
انثوي اخماه قبلا ببروده وقسوته.. تطلعت اليه والخطوط 
الوردین تشق طریعها الى وجنديها لتسبل اهدابها الناعمم 
بخجل.. قنابعت شمتيه بنها بالهمسات المغرین.. ووجدت 
يده سبیلها الى وجهها لینحسس كل انش به منلد‌دا 
بیشرتها الدافئت3 لترتج القشعريرة في ثنايا ثناياها.. 
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لسانها عقد بمشایک رجولته الآسرة.. ودت ان تقصیه 
ولکنها هش ضعیض امام لمساته الساحرة.. يداه تستبح 
حرمت جسدها باثارة تلين الصخور.. شغنیه اغدفت ثغرها 
بقبلات تاقفتها الى مقصورة المشاعر الجاخشم التانقی 
لتتزاحم الطبول في عزفها قصائد امواج العشق.. انهارت 
اخر بقايا مقاومتها لتلک الأحاسيس لتنجرف مع تیار 
غرامه وتصبح له زوجم اسما وقعلا.. 
( وبينما هي غارفن في اجنثامي نومها ایقظها رنین هاتمها 
الصاخب لتفتح جمونها بثقل قبل ان تتاكر ما حدث 
بینها وبين زوجها ویعب الخجل خلایاها.. التقطت اناملها 
الهاتف لتيتسم بحب وتجيب بیشاشی: 





3 السلام علیکم احي. 
- وعليكم السلام عروسننا.. كيف حالت وحال 


زوجت؟ 


۰ 
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ائاها صوت فيس العابث للضحک بخجل وترتجل عن 
السریر ساحبي معها ملاءة خیم لتغطي جسدها العاري.. 
ثم غمعمت بتبرة دافقدىي: 
- مشتاقت اليكم قیس.. سأطلب من جود ان نزورکم قبل 
السهر. 
- لن یرضی.. الرجل في شهر عسله.. انا لو مکانه لن اقبل 
ابدا وسأبقی منفردا بزوجتي اربع وعشرون ساعم. 
٠‏ هنف یشعاوة لمهفه يصوت غال» رادفىي بمحکر: 
- وهل هناك واحدة اسنولت على فلب اخي لتطابها له؟ 
. مر على ذاكرته طيف عدن.. اولّ"من اتحبها:. ولكتها ها 
هي متزوجن وتحب غيره.. من لها السعاذة والتوفيق في 
حیانها من كل فلبه.. الماضي اننهی وعلیه البدء من 


حل يبك .. 





هو يجب ان يتزوج.. الى متى سيبقى معآقا بذكريات 
الماضي القاسية؟ واخيه.. عليه ان یبقیه بقربه والحل 


الوحيد هو الرواج.. 
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تبسم بصعوبت وخيال الطتاة الأخرى التي تفاخمت علاقته 
بها في المانيا يضيء امامه.. رؤى.. الضتاة الراقيت» المهذبت 
والمرحت.. تمنى ان يراها في الزفاف الا انها كانت لا تزال 
فابعي في المانيا مع اخيها.. 

ایقظه من تفكيره بها صوت اخته الذي تخلل اذنيه 
لیهمهم : 

- اجل شام انا معک.. لا اعلم.. ریما.. انا يحاجي لوقت 
احبر لأخطو خطوة الزواح. 

- على راحتك اخي.. ولکن عليك اخباري بكل ما هو 
جدید.. ساغلق الان لأن: نتي ساصنالین.. سأقنع جود يعدم فعل 





" ماائت قد تععله. 


تمنمت بضححک فبل ان تغاق الخط وناقي نظرة حانیم 
على زوجها النانم کالاطفال.. لا زالت غاضبت مته ومن 
شكه بها.. ولكن ان استمرت علافنهما بهذا الشكل 
سيكون المْشل مصير هذه العلاقت التي لم تبداً بعد.. 
على الأقل ستعطيه مجالا ليعتذر متها ويتماهمان.. 
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يكميها نكدا وحرنا.. فد سئمت من علافتهما 

المضطرين.. 

بعد ما يقارب الساعي ونصف فتح عيناه الداكني لتدور 

في مخیانه ذكريات ما حدث وتعتلي نغره الإبتسامي 

العابثي.. خاض ارض الشام.. وويلاه من جمالها ورفتها.. 
دافن ناعمن لا مثيل لها في وجدانك.. 


وثب عن السرير بتفل وتولت سودوتيه التقصي عنها.. 

لمحها جالسي في الشرفن النایعن لغرضيهما قدنی منها 

بخطوات نسر مییسم.: 

سمع دندنات تقشعر الأبدان تعزفها آوتارها...رباه(۱ صوتها 

عذبًا تشتهي النمغوس سماعةه. تغني بجم احاسیسها.. 
كانت نعني بكل ما یعنمل بها من مشاعر واحاسیس.. من 
قلب.. بصدف.. 





شعر بها تعیر بكلماتها الشجين عما حدث بینها وبینه.. 
فلم يتمكن من الصمود اكتر لحبط ذراعيه وسطها 
وينثني وجهه على رقبتها ؛ منتشیا متها عبیرها الآخاذ.. 
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جطلت لاول وهلت الا انها تد ارکت الأمر سریعا لتستدير 
اليه وتواجهه بمعلنیها الد امعی لیبسلع اللغرات السي 
استملاكت حاقّه بوجع وندم على ما سببه لها بكبرياته 
المنغطرس من الام واحران.. وهمس بصدق. موغلا انامله 
بين خصلانها العنیصی: 





- انا اسف شامي.. اسف على تشويهي اجمل يوم في 
حیاتنا.. اسف على شكي وعدم وثوفي بك في لحظم 
غباء.. انا كنت مضغوظا من المشاكل التي انحدرت على 
رؤوسنا کالصخور فلم اکن قادرا ی التفكير بصورة 
سلیمہ. 





" تنهدت بحرارة» راصی بیاسم جلمانه التي ند اوي 
الب4: 





- لنبدأ من جديد جود.. عوضني عن كل الالام التي 


- ساعوضك دائما وابدا يا ارض العذاب. 


1091 





۶ 





سيرة تحكمة 


عليها وجدها تندس في دوامن بکاء غریبن سمرته 





اجابها بوعد داف قبل ان یسحقها بقبلته التي قصت علیها 
بفيي وعوده.. 


E Ê Ê E E E E E E E E 


جثمت لين بجانب ترنیم المرتبكي من وجود ابنها الذي 
لم يسامحها بعد.. والمت على ريس نظرانها الحانصم 
فتجاهلها ببرود اهاج ثورانها لتخبط بكمها على الطاولم 
مات بفظاظى: 

- ثيه تجاهلني یا رئيس - 


ادبهل ريس وترنيم من هجومها المماجی وقبل ان يهم بالرد 





مكانه بينما تتابع بصراخ باك: 

- انت لم تعد نحبني والا لم تكن لنجاهلني بهده 
الطریفن.. كل الذي فعانه انني لم اخبرت بحملي 
مسيها. 


صمنت لوهلي تلاقط انماسها فقيل ان تنهض يغضب» رادقم 
بهيجان: 
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سيرة تحكمة 


٠‏ كابحا ابتسامته التي ستثير غيظها:اكثر ورقد بجانبها 





- لا اريد ان اكل.. لم اعد جانعن. 

ضحكت ترنيم بشدة على تصرفات لين المجنوني قبل ان 
تغمغم بحنو لاينها المتصنم بذهول: 

- هرمونات الحمل توثر علیها.. صالحها ريس. 

- سأنهض واراها. 


تمتو مصدوما قبل ان پهرول بالصعود الى غرفنهما.. وما ان 
وجدها تبكي رف قلبه لمجنونته الصغیرة.. فزلف منها 


على الاریکّ وهمس: 
- لماذا تبكين لين ؟! لم افعل لک شيتا. 





- بلی.. انت لا نود مسامحي.. لا نريدني ان اخرج مع امي 
ترنیم... اقترب منک وتبتعد... وتعاوؤني ببرود.. انت 
كاذب.. لا تمي بوعودک.. انا اکرهک. 

اجابت ببکاء طفولي اضحکه من صمیم لبه لیسحبها 
الى حصنه» معمعما بصوت رجولي ناعم: 
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- حسنا انا اسف ملاکي.. كنت غاضیا.. وعدتک 
بالتغیر وسأتغیر منك الان.. ولكني لا اصدق انڪ 

من صرخت هكذا في الاسمّل!! ااهون علیک هكذا يا 
روح زوجكت:! 

- هذا طملي غاضبا منک لانک غضبت وضايقت والدتك.. 
سأذهب لأعد نمسي وسيخرج وستأتي معنا.. وستصالح 

وا لد تک وتماهم معها. 

امرنه بوفاحي لیقهمه مبهونا ویردف: 


we 
۰ 


- حبيبني انت تكامين ریس.: انسيني من انا 2+ 





- ثيه يهمني.-. انا ژو جلک. 





دمدمت بلا مبالاة» مزيلي دموعها عن وجنتيها الحمراوتين 
ليتشدق هاتما: 


- انهضي يا حبيبني.. وبعد ان تجهري نمسحک سنتحدت 
بهد وعء. 
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ابتسمت بسعادة وقبلت وجنتيه» هامسي بحب قبل ان 
تختمي من امامه: 

- احبک يا افضل زوج في العالم. 

وما ان اغلفقت باب الحمام ظهرت ابسامن خبيدكي على 
شعنیها وهي تعڪر بكم هي ذكيي وماكرة.. 

"لا ينطع مع الرجال غيز العين الحمراء" 

تمتمت بهده الجملی مقهقهن بصوت منخمض حلی لا 
هناك فائدة كبيرة من حملها.. از كان هو ريس فهي 
لين زوجنه وابنن عمه وام‌اطعاله فریتتا.. 





نزل للأسل لیجد والدته توضب آلطاو 2 فتنهد 
باصطراب.. یصعب عليه مسامحها..ما عاناه منها ليس 
فلیلا ولا هینا.. صحیح انها نادمن وتحاول بكل ما في 
وسعها ان ننال غمرانهم ولكن مادا عن دماء والده؟! ایفیل 
ان تذهب سدى؟! دون ان ياخذ حقه منها؟! عرف انها قررت 
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ان تتحجب مما يدل على توبتها.. لا يعلم.. نقیض من 
المشاعر الحانييّ والرافضن تتقد في اوصاله.. 





دنی منها وغمغم بصوت اجش: 
- دعي ما بيدك.. لين ستكمل الباقي. 
اسند ارت اليه واجابت» مسابعی نمسیح الطاولی: 
- لاا داعي.. انشنهيت. 
ثم تنحنحت يحرج واستطردت: 


- انا.. انا اعلم انني ثقیل علیک ببقائي في منزلک.. 
لذا انا.. اقصد بأنني سأمكث اليو في فتدق 





ماأ.. و.. 
قاطعها بجديي حازمي: 


- انا لا اقبل بان تبقی المرأة التي انجبتني في مكان دون 
محرم لها.. انت شرفي الان.. وانا ملزم بعنايتك.. ما اقوله 
ليس لأجاك بل لأن ربي وديني یفرضان علي ذلك. 


ودت ان تعترضص الا انه ردعها يصونه الجامد: 
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- اعتيري المنزل منزلك.. ذاک الحقیر مجد ستتطلقین 
منه وستنسین اي رياط یچمعک بصلی معه.. حسابک 
الحالي في البنک ستلغيه وسافتح لک حسابا جدیدا 


- لماذا تمعل ذلك معي ؟! انا لا استحق. 

تساءلت بنبرة متألمت..,الأوجاع تتفاقم في لبها.. الشعلات 
المريرة في حاقها تستمحل نارها.. يا الله( ترغب في 
احصانه.. بكرها العال.. 





سمعت صوته یتغلغل في اعماق مهجها لتحبسن عبراتها 





- ما افعله للأسف لأنك امي.: لا یمحنني تغییر هذه 
الحقيق٬‏ ولو اردت.. ومع ذلك لا تظني انتي ساسامحک 
بسهو لن.. سشعبين كثيرا. 

- انا سانتظر الى اخر لحظن في عمري.. ولكن لدي 


طلب.. وارجوك لا ترفضه. 


همست برجاء لیرفر قبل ان یهنف بجدیی: 
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- ناديني امي.. اعلم ان الطلب صعبا ولکن انا اتوسلک يا 
ریس.. ناديني امي.. قالانسان لا يعلم مسی سیموبت. 

لم یتعجب من طلیها.. كان میقنا انها ستطلب مته هذا 
الطلب ذات يوم لذا اوما يتمهم وهتف یخشونن کاذین: 

- كما نودين.. امي. 

لو د بط نما لک + »4 وهي ترتمي في ضنه لیخمه 
قواده یقوة من هذا الشعوو.. شعوره بحضتها.. ریما هو كان 
بحاجسّ الى هذا العناقاکتر هنها.. تجمعت العبرات في 
عسليتيه الا انه كبحها بفسوة.. لیس هو من یضعف ولو 
لامه.. 





طفل يتيم يبتسم في طیاته.. ططل وجدا اخیرا ملاذا له.. 
ولیس اي ملاذ بل ملاذ نمناه دوما.. والدنه!.. 


كان غافلا عن يداه الني اشندت على ظهرها.. یخاف ان 
يعفد حضنها یوما.. حضنها الذي لم يشبع منه بعد .. 
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وعی على نمسه بنحیبها الحار لیبنعد عنها ویهدر بحدة 
وکانه یامر نضه قبل ان يأمرها هي: 

- لا تضعمي مقاومتي.. لا تضعفيني.. دعيني اخد بثار ابي 
كما يجب.. انا لم انتقم ملک بعد.. لم انتقم. 

- الله انتقم مني يا ريس.. الله اخذ حقك وحق كل 
مظلوم ظلمت4.. انا مريضت باللوکیمیا.. ولن اتعالج يا 
حبيبي.. سأتعذب امامك بني وهكذا ستكون انتصرت 
واخذت بثار ابيك يا ولدي. 

نشجت ببقاء مزق روحه.. سلخ لبخ بسياط صلد.. غمض 
عيتاه» مرتشمًا عيراتها الترحن:.الماذا تستعطفه بهذه 





الطريقي؟! هي توهن جبرونه وانهنه.. تثويه من ايوان 
القوة والصلاین الى فلع الضعف والهشاشن.. استدار اليها 
وحد جها بنظرات لم تمهمها اطلافا ثم هتف یجمود: 

- اصعدي الى لين واستعيري منها ثياب الان لأننا سنخرج. 
لبت ما قاله بانصیاع تام.. وبعد نصف ساعت نزلت هي 
ولین اليه ليتأمل زوجته ووالدته.. 
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تأبطت لين بذراعه» مغمغمني بغرحی: 

- بلیق الحجاب على امي كثيرا.. انظر الیها.. قمر 
الجمال.. اليس كذ لک ۱ 

ارتبکت ترنيم من نظرات ابنها المتفحصت.. ثم فجأة 
سمعته یهمس بما هلل لبها وانعشه: 


- اجل» تبدو جمیلن.. ربي بهدیها ويهدي الجمیع. 


E Ê E E E E E E E E E 


في تلك الجزيرة الثي تبعدا ملایین متا من الوطن 

) توسدت صدر زوجها وكلبيبهاً..اثمأوفعت بحريها لتتشاحن 
نظراتهما العاشقن.. تعيش معه اجمل آییام حیاتها.. جسور 
رومانسي هذا هو معشوفها.. ابسعت بنعتج ما ان احاطت 





ید اه خصرها وهمست پرقی: 
- الم تشبع بعد يا اوس قلبي؟ 


- لا اشبع منک ولو هرمت يا جنتي.. انا غرتان في 
بحرك.. ابقى ظمان ليلا ونهارا. 
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اجایها بصوت ثخنته الأحاسيس المْظن لنبتسم برضی 


e » مه‎ 


ونعمعمع : 





- احبڪ.. ولكن لدي سوال اوسي.. لماذا لم نساقر مع 
جود وشام؟! ولماذا اخلرت هذه الجزيرة؟ 
عبس فجاة وانتصب بجلسته لتبتعد عنه بغيط بینما اردف 
هو بوجوم: 
٠‏ - لم اصدق ان انمرد بك وتخبريني ان نساقر مع جود 

" وشام.. حبيبني اذا ساقرنا معا شتكون مفيدين ببعضنا.. 
واساسا هذا شعر عسل:, وانت تعزفین كيف ڪون شهر 
عسلبا. 





انهی کلامه غامزا بعینه لتختقن وجنتیها نا لحمرة الذي 
یهواها.. ویتبرم منبع شهده لتتسخم حدفتيه بسواد 
داکن.. وقبل ان تضكر بالرد عليه كانت شفتیه تأسر 
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- هكذا يجب ان يكون شهر عسلنا.. لا شيء غير هذا 
الجناح.. سارتوي منک في كل ثانيتة» بعيدا عن كل 
الناس. 

تمتم لاهثا انفاسه بصعوین لتتكى براسها على كتطه 
ونهمس بتغقطع: 

- ل.. لنخرج فليلا. 

- لا اريد .. في المساء ستخرج. 

اجابها موزعا قبلاتهاللني تحرفها في:لهيب غرامه على 
رقيتها لتبعده بنصمیی ملخاملن على نضها جتى لا 


تضعف فواها امام سحر جاذبینه...نم, غمعمتب: 





- لا ؛ الان.. وعدنني في الطاتره ان لا.ندع شبرا واحدا ولا 
ندهب اليه في جريرة بالي. 
احتقن وجهه بضیق شديد وهتف بإمتعاض: 


- حاضر يا اميرة.. انهضي لتجهزي نضدك حتى نخرج. 
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نضرجت شفتیها بإبتسامت حبورة قبل ان تقبله على وجنته 
وتردف ببهجی طعولیم: 

- حبيبي العالي.. ارغب في السباحي. 

- نعم حبيبي؟! لا بد انڪ تحلمین. 

تشدق ساخرا لشطب حاجبيها یحنق ونرد : 

- لا يهمني.. انا اريد الذهاب الى الساونا. 

- ساأخذت الی اينما تریدین ولكن لا تعيسي كالأطمال 
امامي يا صعيرد. 


غمغم بحب. مقبلا اياهابين حاجبيها لتفهفه يخم وتقمر 
" کالاطفال: 





- خمسن دقاتق وساكون جاهزة. 


E 9 E E E E E E ES 


وضع جواد لورين على سافيه» منجاهلا وجود ريما الحانفم 
من تصرفاته المتعجرفي قبل ان یتساءل بود: 


- كيف اصبحت جدتي الان؟ 
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- انا بخير بني.. المصل لله. 
اجابته بإبتسامت قبل ان تطلب من ریما - الواقضت بجانب 


باب الصالي - واجمن الوجه: 





- تعالي حبيبسي واجاسي.. صحيح الا نودین ان ندعي 
جواد الى حمل تخريجت: 


- حمًا!! منى حملي تخريجها؟ 
۷ هتف بلهصن لتغمغةاريما ببرود: 
- السبت المعيل. 


ثم اسنانفت حديثها بتذمر امام جدتها ولورين: 





- انا غاصبي منک جواد يسيب نصرقانک البارحي. 
- لماذا انت غاضبي من جوجو:! 


تدخلت لورين متسائلت بحيرة لتاقي عليها ريما نظرة 
حارفي بینما جواد يكنو ايبسامتهة بصعودي.. 


- ماذا قعل جواد حبيبني؟ 


1104 








تمنمت الجدة بمصول لیهنف جواد بیراء5: 

- انا لم افعل شینا.. اسألي لولو.. اليس كذ لک لولو؟ 

- اجل انا كل وفت معهما.. جوجو عسل.. لا یو جد منله.. 
وریما دوما غاضبسّ دون سبب.. حتى انني اشعر بها تغار مني 
عندما اون مع جواد. 

هنعت لورین بنبرة طموليي:» واضعي يدها على فمها 
وکانها تفكر لتمغر ريما فاهها وتزجرها بحدة وتوتر: 

- لورين.. ۱.. انتبهي الكلامك.. اغارةفال!! 


لم ینیس جواد ببنت شم حتى "یماقم من توترها 

۱ وخجها الملحوظ.. یعلم انها نجبه بقدارما یحیها.. ولکن 
الصبر جمیلا والحلال احلاه.. ايام فلیلن وسینقدم لها 
لتكون شريكن عمره.. حبیبنه مجنونی نغار عليه من 
تسم الهواء.. وکم يبهج لبه هذا الشعور.. غروره 
الذكوري یشمخ بتبجح فخور.. يعشقها بكل تفاصيلها 
وتحركاتها.. فرس شرس لم يبان الا بوجوده.. واد كم 
يحب شراستها التي تسر كل خلين في جسده والذي يضخ 
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حرارة حبه وتوفه لها..حاوط ظهر زوجنه ووالدنه بعضصب 
شدبك.. 

سيجن لا شك!! الا يڪطيه زوجته ليحجبها عن عيون 
الأخرين لتأتي والدته ايضا.. الجمال لعنم 

في حياته.. اكفهر وجهه بسواد حانق لتبتلع المرأتين 
ريقهما توجسا من وحشيي عيناد.. 

من يراه يظن انه متزوج اثنتين لا واحدة.. على الرغم من 
كبر سن والدته الا انها تتدواشابي صغيرة.. فقامتها 
ممشوفي ووجهها صاف كوجه الشايات الحساواب.. 





كان يسير محتد الملامح» معدا تیه لهجو على اي من 
قد يتجرأ وينظر الیهما.. 





توقف فجاة امام احدى المتاجر الماخرة وهتف بصيغى 
امرد: 
- اخترا بسرعی.. اعصابي على نار. 


امسكت لين بيده القایص علیها بشراسي وسحبينه معها 
الى الد اخل وهمست يصوت ناعم : 
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- لنختار معا.. انا احب ذوقكت. 

- ما ساختاره لن يتمع الا ان تلبسیه لي وحدي.. والا 
تعلمین ماذا افعل. 

غمغم بخبت للنبسم على تمكنلها من اخراجه من 
القوقعيٌ الغاضبي التي تغلفه ثم غمغمت بهیام: 

- اساسا ل« پهمني غیرک.. انت فقط من يهم روحي وغلبي. 
- لين ما رایک في هدا:السْستان؟ جمیل اليس كذ لك ؟ 
تساءلت ترنيو المسنهمكن في ,البخت عن ملابس لها 
لسصرب لين منها وترد: 


- بل يأخن العقل امي.. انا اعشق اللون الزهّر الطاتح. 





- لا تعشقیه حبيبني فبل ان امرفه حالا. 


اناها صوت ريس الساخر لقهعه ترنیم بسعادة تراققها 
صحكات لين الي اعنادت على جنون زوجها.. رياه لا" نرال 
کالنجمن في سماوژه.. صغيرة جدا.. ترغب في احنلاله 
کلیا.. وسیما بشكل ينن فلیها غيرة عليه وهو بعیدا 
عنها.. لا يدرك سبعها انها تغار عليه بقدر غيرته.. تموت 
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في هواد.. منیمن به تنئیم لم تحلم به في عمرها کلده.. 
لیعن الله قلبها المریض الهش من هذا الحب العمیق.. 

وما انت اننهوا من شراء كل ما پلرمهن صعدت ترنيم بجوار 
ابنها » بناءا على رغبي لین.. 

لم تكف لين عن ثرثرتها التي اوجعت راس ریس والذي 
كاد على وشت الانمجار من صخبها المماجی.. كانت 
فعلنها معصودة حبى تعيظ حبيبها وترح والدنه وتبهجها.. 
- ريس لا تنسی موعهد يي مع الك كتورة. 


هنعت لين بجدیی ليجيب ريس بعدم اكترات: 





- لغيته.. حجزت لك مع دکتورة افظل منها بكثير. 





- انا اعرف لما لغيته ريس.. يا الله متك( فقط لأن في 
عياداتها يوجد ممرصين ذكور.. ياإربي ريس.. هده 
الدكورة معروفي بمهارنها. 
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۶ 





سيرة تحكمة 





- لا يهم.. انا حجزت لك عند دكتورة ثانيت افضل 
بكثير.. ويكمي جدالات لين. 

- حبيبتي لين.. لا داعي لاقاق.. بالتأكيد ريس لن يطعل 
لک الا ما هو الأفضل.. فثقي بقراراته. 


- انز لا 


امرهما ريس بجد یماما ,ان رن سیارنه بجوار بنایم 
المشفی الصغيرة لتتطلع اليه لين بغیظ.اجمن من السيارة 


«e‏ © هه 


وهانعی: 





- ریس امسک يدي. 

تماجا ریس من طلیها الا انه نذه بَوَ3ءء وما ان امسکت 
يده اطلق آه متالمت بسبب قرصها ليده لتضحك ببشاشت› 
هامسم بنعومم: 

- هذا درس لك حتی تلنجرا وتغيظني مرة اخری. 


- لين حبيبني الا تلاحظين انك اصبحت شرسي. 
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تمتو ريس مشد‌وها للضحک يصوت اعلی وترد: 

- هذا افضل.. لا يجدي مع الرجال الا هذه الطریق. 

- سأعلمك اي طريقة تنمع معك انت يا قلبي في منزلنا. 
دمدم بعبت غامرا لها نورد وجنديها وتهمس بنعومم 
سلبت حمماته من صدره: 

- اعشق طريقتك.. منتظرة بطارغ الصبر. 

- لين امشي امامخ یا امرات.. متنحرفي ووفحس وشرسن.. لم 
اعد اعر قک. 


هتف بحنق لتفهفه ونسبفه ثم سارت بجوار ترنيم التي 
" غمغمت بابنهاح: 





- فلیدمکما الله لبعض حبيبتي. 
- امین امي.. وقلیدیمک الرب لنا. 
اجابتها لين بإبتسامت دامثت لترد ترنیم لها الابتسامت.. 


- لين الان سنولج انا وانت الى الدکتورة.. حسنا؟ 
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همس ريس بجديم ما ان توقموا بجانب باب مكتب 
الطبیبن لتتنهد لين بخوف كانت تقاومه بكل طافتها 
قبل ان تردف بقلق: 

- ماذا لو تأذى ططلي ريس؟! ماذا لو ضاع مني؟! انا خاتضم 
مما ستقوله الدكتورة. 

- انا معک.. سأحميك بروحي. 


رد عليها بإيتسامن مشجعن.. لا ینکر انه خانف عليها هي 
اڪتر من طعله.. لو فقد هنا سیموت.. المرع ینقمص كل 
درة دماء في شرایینه واوردنبه...هي شمسه.. من دونها لیس 
هناك نور.. من دونها ظلام سپوهنه ویتقل کاهله.. 





توسمت ذهبتیه فضیتیها بحب ادمع لؤلؤتيها لیجذبها الى 
صدره ویهمس بحنو: 
- لين ایمانک بربنا كبير.. لا تضعمي.. فالوهن ليس من 
ارحانک.. انت زوجی ریس.. انت من عانلم جاید.. وانت 
تعرفين جیدا من تکونین يا روح الروح. 
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- هو محق حبيبني.. لا تلنخلي عن الكنر الذي بد اخلک 
والذي یمنقره الکنیر.. انت فويي وشجاعي وموّمنن.. 
وهده ماسم نمینی لا تمحفيها. 
ایدت ترنیم بکرها بدعمها للين التي هزت رآسها موافقم 
بارتیاح قبل ان تعمغم: 
- امي لن نتأخر.. ابقي هنا. 
٠‏ اومأت ترنيم برأسها بإبتسامي حنوني قبل ان تشاهدها 

تد لف يرفمي زوجها, الى الدكتورة الني استقيلتهم 


بيبساسي: 
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- اهلا اهالا.. تمضلا.. تکلمت معي مسبقاً سید ریس- 





- اجل تكلم محعڪ وحجر لي انا دورا عند ک. 


ردت لين ببغض على الطبیبن التي تبدو في العقد الرابع 
من عمرها یکلم ريس صحك له بینما تتحتحت الطیییی 
يحرج واردفت: 


- اجل اعلم.. تفْضلا بالجلوس. 


1112 








فیعا على المقاعد فبالنها لتهتف بجدیی: 
- مدام لين انا اعرف انڪ حامل ولدیک مرض القلب.. 
وڪٽ لک اعرف انك تتعلمین الطب اي بالتالي تدرکین 
خطورة حملک على حیاتک وعلی حياة الجنین الذي في 
رحمهک. 
- نحن نعلو ذلك جیدا دكتورة منال.. ولکن الأهم الان 
هو طرق الوقايت للحماظ على الام والجنین معا.. 
والتعليمات الذي يجج ان نموم بها. 
اجاب ريس بدلا من لين الي تخعط على يده بقوة خشیم 
من فقد انها لجنينها الذي,تنتظره بصبر:امومي.. يا الله!! اذ 
- كلف الأمر حياتها لن تتردك.. تتوق باهفن للتستشعر هذه 
اللحظ التي تنمناها ملايين النساء.. ان تبرغ روحا منها.. 
نططت أستنبطت منها ومن زوجها الذي تهواه.. لن تحرمه من 
ان يكون ابا ولو صحت بحیانها.. 
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تروت رمادینیها جماله لتتمطن تونره وفلفه علیها وتبنسم 
یجب.. تعشق كل ما به.. عینه.. عصبيد4.. حنانه.. 


رومنسیته.. وحتی غیرته المچنونن.. 





صیدن كل عرف نابض في جسدها.. سلطان خمفانها 
ونظرانها.. 

حركت ابهامها بنعومنّ علي يده لياتطت الیها وتشع 
حدقتيه نظرات الوله الیها.. 

لاحظت الطبيبن متال تظراتقّمنا العاشقم لبعضهما 
قایسسمت منمنین لهما :دوم المجخیس.. لم تشاءران نیجسهما 
من هذه الهالن التي تحرز شحنات‌الغرام, والشوق.. لذا 
انتظرت دقیقتین وهي تتوسكر التظر بهما قبل ان تدمدم 
بخجل: 

- ١ا‏ هل استطیع ان اتكلم ؟ 

- بالطیع اجل. 


همست لين باسحیاء لسوسع ابسسامی الطبیبن ونردف: 
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- اذا اسمعاني.. اولا انا سأاكتب لک انواع ادوين علیک 
ان تأآخذیها بانتظام.. وفي الشهور الأخيرة من حملک 
ستكونين تحت العناین والرفابن.. اي انك سنبفین في 
المشفی لنهتم بك وبحياة جنينك.. وفي حال لا سمح 
الله واجهنا اي خطر صغیر يهدد حياة اي منکما 
ستنتمكن من التعامل معه يسرع دون ان نعرضکما 
لخطر اكبر. 

- ان شاء الله دكتورة:: سبحدت ما امرت به.. الدواء 
ستلتزم به دون اي خطا فانا بَنمضسن من سیّتولی هذا الأمر. 
هتف ريس بنبرة حازمث/لتومئ الطبيبي براسها وتسترسل 
فاتالس: 





- جيدا.. عليك ايضا ان تبفي بعيدة عن كل الضغوطات 
والتوتر الذي من شانه ان يؤثر على صح قلبك وصحم 

جنينك.. فبعید الشر اي شيء ممكن ان يؤثر كذ لک 
على صحّ الجنين ومن الممكن ان يخلق مشوها او معاقا. 
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- اخبري ریس با لک لانه ما شاء الله لا يركف عن 
اغاظتي. 

تمنمت لين بمكر لقهفه الطبیبن بخص على منظر ریس 
الذي رفع حاجبه ودمدم بحنق: 

- ولله(! من الافضل ان ابقی صامتا ولا افشي بالخبایا التي 
لا یعلمها غيري. 

- المهم الا تودان ان تعرقا اذ كان الجنین ذكرا ام 

(٩ انشی‎ 


تساءلت الطبیبن بمرج لنجیب لین بمضول: 





- بلی.. ولکن هل ينطع الان؟ اقضد" آتا .لا زلت في الشهر 
الثالث. 





- انت في اواخر الشهر الثالت.. وفي هده العلرة عاده یعرف 
نوع الجنين. 
غمغمت الطبيبي بحتو لتهتف لين بسعادة: 


- اذا اخبريني الان. 
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اجرت لين التحاليل مع الطبیبن بلهعن سعیدة ابهجنها فيل 
ان تعود وترقد بجانب ريس الذي ابتسم لها بدفی وهمس 
مسالا : 

- هل عرفت نوع الجنين يا ام لیبث؟ 

هزت لين برأسها نافييّ وردت بحب: 


- الدكتورة منال قالتآلي انها ستطلعنا على نوع الجنين 
08 جني 


- صحيح مبارک لحما. المدام لين:حامل بتوام ذكور. 
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باعنهما الطبيبي بلطم لعمر لین.صارخم يفرحي: 





- حمًا ؟! توأ 1 1 
توأم !! يا الهي هذ أاحلمي.. سأسَمَيّهما ليث وغيث.. 
حسنا با ايو ليك؟ 





- من عيوني يا ام ليك وغیت. 


اجابها بحب مه نها لندس نصها د 
بها بحب. مقبلا جبینها لتدس نصها في طیات صدره 
وتهمس: 
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سيرة تحكمة 





- لنزور جدي.. واتصل بابي لياتي ويحصر امي معه.. اود ان 
ازف الیهمر هد ا الخیر ريسي.- 


المْصل الأخير 


۳ ا 


پا بپن)لنجوم شردت.. 
۹ 0 5 ۱ 1 


لاتقصی ین لیم کیت 





نحنت النجو ينجلا وجب من تأملي هد 


وتدثرت بحيانها من نخلرايالشفوفن ی لخبالک 
ایج بجسها." 5 





ومع ذلك ابقی کالغریب في مأستيك النادرة.. 
كميتاء الملاحم والمعارک انت.. 


صامدة وقاسيت وتتلقین افظع القنابل.. 
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اطلق عليكت صواریخ العشق والعرام.. 


4 © جج‎ > tee 


ولکنک لا نترعرعين ولا نهدرین.. 
ولو كنت جبلا لأستسلمت صخورک ورمالک توقا لي.. 
ولو كنت بحرا لخمدت امواچک وعواصمتكت حبا بي.. 
عجيبن انت کالفارسات والامیرات.. 


ومع ذ لک اهواک يا اسنتنانین فؤادي.. 


ابتسم على المرح الذي تسرخه مقلتیها الزرقاء.. 
الابتسامن لم تمارق وجهها من ان بَدَأا بجولتهما في هذه 
الجزيرة الساحرة.. لم يرفض؛ لها اي من طلباتها ولم یبخل 
علیها بتحقيق اي امنین فكرت بها تقحیرا ضتيلا.. 
تطرست حدفتيه نظراتها الميتهجي وتحركاتها العفویم.. 
قدمیها يتحركان بشرود مستمنع.. غمضت عیناها فجاة 
متشي هواء البحر الذي يلمح وجهها بیرودنه وهمست 
بصوت ناعم لتتوسع ابتسامته المغرین: 
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- اتذكر يا اوس اول لقاء لنا.. لا اصدق کم كنت 
ابفضک واكرهك.. وخاصن حينما تأخرت على 
محاضرتي الأولى معك واحرجتني امام الطلاب.. حینها 
وددت ان اشوه لك وجهک المستصز.. والان.. والان کلم 
اعشقك لا تعبر يما فيه الكفاين عما اكنه نجو ک 
اوسي. 

خطت خدميه خطوات تساسب مع حرڪر الیخت الصعير 
الذي يسير ببطئ علی امواج البحر الهادتن فيل ان يتوفف 
وراءها وتمتد راحتیه لتطوق خصرها الرشیق ويسند رأسه 
على کنعها 





وتتأمل عيناه ما تشاهده حبيبته.. ثم مغو بصوت اجش: 





- لا تكرري كلامت هذا مر اخری امامي عدني.. لا 
احبث سماعه ابدا.. الماضي وکل الجدالات التافهت التي 

نت بیننا تم طیها ودفنها منث اللحظت التي رأيت بها 
الحب بعینیک.. اڪره ان اسمعڪ تهتمين بحرهک لي 
مسیقا.. حستا؟ 
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هزت راسها بتوتر من قربه ومن صوته الشخین الذي اضرم 
خفقاتها الذ انب غراما ثم وضعت اناملها على انامله 
المنشیتن يخصرها یفوة وهتعت: 

- الى اين ستأخذني ایضا الیوم؟ 

فهفه بصوت عال تغلغل الى ثنايا روحها لتبتسم وتسندیر 
حتى تواجهه وهي نسمعه پردف: 

٠‏ - الم تشعبين حبيبني؟ لم يتبعى مكانا واحدا ولو 

" تزوریه.. فلتدعي اماكن نذهب الیها الایام المقیلی. 


- فل انك نود العودة الى الفندق لشنمرد بی. لا ان 
تتحجج بالتعب.. اساسا لن,امانع اذ! عدنا قأنا ارغب بالنوم 





عريري. 

تمتمت بمکر لیتشدق بسخريت: معدلا حجابها الذي 
ینطایر مع نسمات البحر العدذبن: 

- اضحیت تعرفينني جيدا عدني.. ولکن لأذكرت انا 
من یقرر متی تنامین ومتی لا 


ايتعدت عنه بحنق وتأففت بسخط: 
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- انت لا تختلف كثيرا عن ريس حسب ما اسنننچت.. الان 
عرفت سبب هذه الصد اقَمّ الوطيدة.. ما شاء الله نمس 
الصمات!! مغروران.. متعجرفان.. مهووسان بالسيطرة.. لم 
اعد اطيقك اوس.. فليكن الله بعوني وبعون لين 
عليكما .. لا يوجد رجل طبيعي على هده الکره 
الأرضيت.. هذا ما اكتشطت.. حتى جواد وجود... 

- الم تملين يا زوجتي من السخط على الرجال؟ 

قاطعها اوس بضيق وهنو یعج على اسنانه لتتجهم ملامحها 
البريئي وترد: 


- لا.. لم اتعب ولن اتعب ابدا..اعذني الی المندق اوس. 





- انت مدلل اكثر مما يجب عدن. 

تذمرء ممعنا النظر في بحرها الذي هاج بثوران متمردا قبل 
ان يسمعها تهدر بغیظ. زالضت منه بعنجهین غجرین: 

- مد لٿل( معک حق.. انا مد للم اكثر مما یجب.. ولکن 
يا زوجي هكذا اعتدت ان اكون قبل ان اتزوجك.. فأنا 


صغيرة جدي واخوتي ومدللتهم. 
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- استغهر الله العظیم.. نحن لم نخرج لنتشاجر عدن.. انا 
وانت بشهر العسل.. فمن الأفضل ان تتأجل هذه التطاهات 
الى وفت اجر. 

تمتو بحنق لتكثر عن ابتسامنها الشرسي وتهمس من بين 
اسئانها المصطک بیعضها: 

- انا ارغب ان نتشاجر اوس.. وخاص اليوم.. لذلك اياڪ 
وان تدنو مني مجددا وال ... 

- وال ماذا عدن؟ 


زمجر بغضب» ملجما كلماتها من الإنبثاق لتعمّغم بلا 
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- ساتصل بریس.. وهو سیتولی المهمن بنقسه. 
لم يتمكن من التحکم بقهقهته الساخرة التي ابجسها 
بغل قبل ان يردف بتهكم اغاضها: 


- اتصلي به حبيبتي حالا.. لا تصدقين كم اخافني 


مه © 


تهديدك لي بصديقي.. من شدة خوفي سأقمز من اليخت. 
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- لا تسخر مني او من اخي اوس. 


حدرته بعنف» رافعي اصبعها امام وجهه لیحنهن وجهه 
بدماء مشتعلن غضيا.. ویلمحس انزل يدها بعنف» زاثرا 


دح ۵: 


۰ 


- عدن انت تجهلین انڪ تکمین زوجک لا غريبًا ولا 
اوس القدیم.. احترميني لأحترمك.. انت تعرفین مدی 
طيبتي وحنيتي.. ومن الافضل ان تعرفي ذلك فقط لان 
غضبي وضيقي اشاننان للفايز,ولن تتمكني من التعایش 
معهما ابدا. 

- اعدني الى الفندق اوس.. اطلب امن سانق هذا اليخت 
القبیح ان یعود ادراجه الى الشأظی.. لا اريدا المکوث 
بهذا البيخت يعد الان. 





هتفت بضيق ومقلتيها التي لمعت بعبراتها تجبره على 
الخنوع والاستسلام لعطف وحنو فلبه الذي لا بری سواها 


4 ¢ ¢ 


فرفر قبل ان يرمس جسدها ووجهها في صدره ويهمس 


۰ 


بجو : 
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- لماذا المشاکل عدني؟! اتبغين ان نحول فرحتنا الى 


نكد وحرن من اجل سبب نافه لا" يسوى:! اجيبي يا 





حبیبہ اوس- 

- انت ماکر تجيد اللعب على اصوله. 

نمنمت بسخطء مجممي دموعها في بلوزنه الریاصیی 
البیضاء کمط ناعسی ليصحت رغما عنه ویردف بحب: 
- معت اكون كل شيء ودوثک لا لشي ۶.. و لکن 
ارجوک لا تمسحين وجهک في بلورتي.. ققد امنلات 
یمساحیق تجمیلک الحکنبرد. 
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فهفهت وهي نضربه على صدره بخمين,وهمست باسنمراز: 


- انا لا اضع مساحیق تجمیل وانت نحلم خبيبي.. لدا حاول 
اغاظي بشيء اجر. 





- #*حفا حبيبني لاحفا.. بعد ان تننهي هذه الجولم 
الممدي. 


فا = لیرد = ون ۰ بت: 
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- انت استأجرته يا حبيبي لیوم کامل اذ نسیت. 

- ثبا لي.. لا يهم یوجد غرفي هنا زوجني. 

اجابهاء غامرا بعینه لتستشري الحمرة اللاهبي في وجهها 
وتنمنم مغلغلي نصها في صدره العضلي: 

- معواري الشفي. 

حاوطت راحنیه ظهرها؛ مقربا ایاها اليه اكثر وهو 
یضحک على خجاها فبل.ان يهمس بنبرة هانمی: 

- ومغوارک الشقي يغشقك امراتق. 


E E EEE E E E E ES 





فهمت لين ما يتمحور في علي زوجها وهو يشير المسار 
الذي يؤدي الى فصر جدهما ویسلک مسارا اخرا لتبتسم 
بحب على طيبته وحنيته التي تعشقها.. وما هي الا دفانق 
معدودة لتتلاقى فضيتها بذهبتيه عبر مراة السيارة ريثما 
ركن السيارة بجانب مشطى خاص بأمراض السرطان.. شعت 
له رماديتيها نظرات فاخرة وهانمن لتتلقاهم مقلتيه 


العسليبي اللامعن بحب ویغمعم: 
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- ها قد وصلنا. 
- لماذا اتينا الى هنا ريس ؟! انا.. 
تساءلت ترنيم بارتباک وخجل مما يمعله ابنها معها لترد 
لين بدلا عن زوجها بإبتسامي حانیم: 
- لا تقولي شيئًا امي.. فقط استسامي لما یمعله ريسي 
لأجلك يا غالین. 

۷ اببسم ريس على طیبم روجنه النادرة وهمس بهدوء: 

- للصعد الان. 

وما ان ولجوا الى طي المشمی هتف بجدین: 


- دقیق وساعود.. لا تتحرکا من مكانكها. 





اومئنا له بإبتسامي ليختمي عن انظارهما وتردف ترنیم 
یامستان: 

- انا حقا لا اعرف ڪبف اشكركما.. كل ما تمعلاه 
لأجلي ثمين جدا وكثير لا اقدر على تعویضد. 
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- امي.. انت ام ریس.. کل ما یمعله لاجلک لا شيء.. هذا 
واجبه ولا اكثر.. صحیح انت اخطات مسبقا ولکنک 
نادم وهذا کاف.. ريس قلبه طیب.. حنون لابعد حد.. 
اسأليني انا وعدن لنؤكد لک ان ما یمعله لک ريس لا 
شيء بما سیفعله لاحقا للأجلكت. 
همست لين بنبرة تبث الدفی في النموس فيل ان تضع 
يدها على يد ترنيم وتيتسم بتشجيع لعانفها الاخری دون 
( شعور وتغمغم بیکاء واهن: 
- يا الله(! لين انت نعمت من عندا الله.. ولل ها مکانتک في 
قلبي الان اعز من مكات اولادي,نشهم. انت شمعم 
اسنتنانین دونها لحکنت في ظلام دامس 





ابعدتها عنها يحب وحفكدت لها دموعها بأسالت ودمدمت 
بحلو: 

- فليد يمت الله لتا يا امي الماتنم. 

ثم استطردت بشقاوة حال ما انتبهت لحبيب روحها يقبل 


۰ 


تجو‌هما: 
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- ها فد اتى بكرت ومعه د ڪتورة ولیس دحکنورا.. 
ایتک يغار علیک يا فمر. 





- السلام عليكم. 


هنمت الطبیبن الني تبدو في عقدها الخامس من عمرها 
ريثما توقمت امامما ليردا السحبن لها بایسسامن لسترسل 
قائلس: 

- تمضلي معي سيدة نرنیم.. ابنک تحدث معي الیوم 


" وحجز لک غرفي خاص في المشفی لنبدا في العلاج. 


- و لکن.. 





تمتمت ترنیم بتوتر لیقاطعها ريسن بد یت حازمن: 





- سندهبین معها امي وتتلفين العلاج حتى تشمین 
ونحوصيني انا واخوني على السنواب:اللي صاعت هباء.. 
ساعود مساءا انا ولین وسأحضر جواد معي. 

نم صمت لوهلي وهو يوغل انامله في جيب بنطاله الرمادي 
ويخرج هاتمًا حديثا ليضعه في يدها مستانطا: 
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- هذا هاتذك.. رقم هاتفي ورقم هاتف لين مسجلان به.. 
وانا ساتصل بك ویالد کنورة کل ساعس. 
- اشڪرڪ بني. 
فمغمت ترنيم بدموع لتنبسط شعتیه لها بابتسامته الاسرة 
التي تقشعر لها مسامات لين توقا وشوقا الیه.. ثم ودعها 
بضمی دافن حشرجت خمفانها الامومین وهي تشد على 
عنافه الد افی قبل ان تسمعه يوصي الطبيبي علیها ویعادر 
برفقن زوجته التي فعلت مثله.. 
اتكات لين برآسها على ذراع ژونجها وهو یقود/,وهمست: 


- رئيس انا احبتت. 





- واتا اڪتر يا عشفي. 


اجابها بإبتسامت» موزعا انظاره بينها,وبين الطریق الذي 
امامه لتردف يمرح: 


- اذا لتتجول فيل ان نذهب الى جدي. 


- اين تودين الذهاب يا ماحرد؟ 
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هلف يعبت للضحک عاليا وندمدم: 

- لم ترى شیتا بعد من مكري.. ارغب في نناول المتاجات 
على البحر.. هيا خدني الى هناک. 

- حبيبتي بدات تنوحم. 

غمغم مفهفها لیردهر الاحمرار في وجهها ویعنلیها الخجل 
وهي تندمر يصوت متخفضص: 


- ريس.. لا تنسى اتثي حامل بطفلین.. واذا غضبت 
ستواجه مشاکل عديدة يا زوجي الحبیب.. لذا نمذ کل 


ما افو له با لحرف الواحب دون اي جدال. 





- انا حر.. اود اغضابک لاری ما ستتفعلین. 





نحد اها بشماوة لمكم بعیظ مسحدي: 
- اوقف السيارة اذا كنت واثقا من کلامک. 
- من عيوني ام ليث.. ها قد وصلنا اساسا. 


اردف بمرح لسحبه الیها من یافش فميصه الاسود ما ان 
قنع السيارة بجانب البحر وتهمس بمكر: 
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- لنری اد کت واثما فعلا. 

وقبل ان يستوعب ما فعلته كانت تجرفه معها بقبلم 
شغوفيّ الى سحابت الغرام لتنقاص رابطن جاشه.. وما ان 
تولى هو دور المبادرة ابنعدت يبصعوبم لیندمر بحنق 
ويجدبها اليه بقوة لتضع 

كفها على فمه متمنمن يخيث: 

- انت تستحق العقاب حياتي.. اياك ولمسي دون اذني. 
- لاا بد انك تمرحين لین! 


تشدق میهونا من تصرقاتها المماحتي لعمعم بلا مبالاة: 





- لا.. انا جدیہ۔ 





اكتنف الضيق ملامحه الرجوليت لتستولي كفيه على 
ذراعيها بعنف ویجد‌بها اليه» موغلا شعنیه بين شمتي 
ومرتشما من سلسبيلها العذب بكل نهم. جارشا كل 
مقاومنها بهيمني رجوليته المذة فيل ان ينترح عنها 
مسندا جبينه على چبینها وهامسا بخشونن عاطميي: 
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- لا شيء يبعدني عنک.. حى انت.. والان لننرل حى 

نشتري لک ما نودین يا منقطرسم. 

- کالموج انت يآ ریس یصعب معرفرٌ كيف هي ردات 

فعلک.. فاسيي وفويي ام ناعمي وضعيمن.. في جوفک 

لغز معقد.. كلما حاولت حله وافراج عقده تنتصر علي 

انساء 

دمدمت بصعوبي» مسبلي رموشها الكثيمير كسدتار من 
سواد حالک يحجب رماداييها اللامعی والواهني امامه 
ليبتسم بغرور صنديك مراوغ: 





- لا تحاولي عبثا حبیبتی.. کل ما غلیک معرفته هو ان 
کل ما یطوف في اوصالي هو انت.. عشقي لک يا امرأة 
العجائب. 





- كلامت بات پرضيني.. انت تجيد اللعب جيدا في 
معارک المكر والخداع.. ولكن ايا ترى غرورک 
وعفليتك الرجولین ستهرم كيدي انا*! كيدي ومكري 
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لن تتمڪن من تحملهما ابدا.. انا لین.. تذكر ذلک 
عزيزي. 
ردت عليه بثبات غريب علیها فيل ان يكون عليه ثم 
سرعان ما انبثقت من السيارة متابعن بمظاظن: 
- انهض ايها المستمر واشتري لي. 
- زوجات اخر زمن! 
۷ هتف بسخط. متر جلا هو الاخر من السيارة» ازفا متها لنهز 
كحتفيها وتدمدم: 


- هذا ما يستحمه رجال:اليوم. 





- اذا لا تلفي علي جم اللوم حينما افرر ان انروج.. انظري 
الى هذه النتاة كم تبدو جميلة! 





۰ ۰ يخبث 5 مه مه يچ 9< | بعد باوغيرة شرس ثم 
سرعان ما كانت نسحب يده وتعصها بكل 
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فوتها لیصرخ بوجع. محاولا نزع يده من بين طیات اسنانها 
المتوحشي دون فائدة وهي تضغط بكل سخط. فتاوه 
بالم: 

- يا مجنونن فضحتینا! دعي يدي.. شوهتیها لي. 

لم تحرر اسنانها يده الا ریثما احست بطعم الصدا في قمها 
لد فقعه » مرمجره بشراسیس: 

- كرر ما قلته.. واقسم پالله لن اتردد في تشویه وجهک 
القبیح ونمریق شعرها المقرقف.. جربني يا ریس.- 


- اعوذ بالله من الشیطان الزجیم. 





تمتم مذهولا وهو يمرك يده مکان عضها الواضحی 
لترمي عليه نظرانها الحارفی لیزدرد. لعابه بصعوبی 
ویسنطرد مازحا ببوتر: 

- ولله كنت امزح حبيبتي.. لم اعرف انك تغارين علي 
لهده الدرجی.. هل من معه القمر ينظر الى النجوم يا 
قلبي؟ 


ww 
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- هذه الشمطاء ليست بنجمن حتى.. اياك ومقارنتي باحد 
يا ريس.. من الأفضل ان ابقی لين التي تعرفها صدقني. 
حدرنه بوحشيي ورمادینیها الهادتي التي اعندها دوما 
تثلب اسهم حارفن عنیصی فيل ان يقيض كمها على كمه 

بخشوذيٌ متملكن صدمته وهي تجره بجانبها لیکنم 
ابتسامته بصعوبي على تصرفاتها التي اضحى يهواها والني 
باتت ترضي قلبه المغزور التائه بغرامها.. 
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ربصت شام على سافي زوجها الجالس على الاريك بشرود 
لتطوق واجنبه خصرها ویبسسه مد مد ما: 





- ذات يوم ستقتلينني بجمالك هذا يا قصيرة. 

- لست فصیرد. 

تذمرت بحنق ليقهقه وحدفنیه السوداء تلتهم جمالها 
الجذ اب.. كانت تتازر بنطالا اسودا ضیقا وبلوزة بیضاء 
دون اکمام وضيقتّ عند الرقبن یظهرا منحنیاتها 
المغريي.. وشعرها المنموج پنحدر على طول ظهرها 
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بعجرفت وتبا.. فاتدت!! هذا هو الوصف الذي من الممکن 

ان يلائم جمالها الذي تطنن الخالق بأیقونته.. 

همس » منسما اريجها المستطاب: 

- بل قصيرة.. واجمل القصيرات. 

- حسنا اذا.. كما نشاء يا وسيم . 

غمغمت بإبتسامت واناملها تعبث بخصلاتها المجنونة التي 
۷ تثير حنقه لیبعد اتاملها بضيق ويهتف بسخط: 
- لا تلعبين بشعرحک شام .. هو ملكي.. انا فقط. 


فهفهت غير مصدفي وهی تحاوط عنفه بجب: 





- ممم.. مند متى اصبح ملکح يا حبيبي ۲( 


- منك اللحظی الني اسنلب منها حواسي وشتتها.. اساسا 
ڪلڪ ملكي يا شام دنيني. 

رد بتبرة هائمي وهو يوغل انامله بين طيات خصلاتها 
العنیصس لتردف يتشعاوة: 

- وانت ملكي اذا. 


1137 








كم تابعت بساول: 

- الى اين سنخرج الیوم جود ؟ 

- لا ادري.. الى اين ترغبين بالدهاب؟ 

اجابها بهدوء لتردف بتمكير: 

- وانا لا ادري.. هناك الكثير من الأماكن في تایلند 
الني بامحکاننا الذهاب الیها. 

- اذا لنخرج لاخقا. الان دعيني افوم بعملي جيدا. 


تمتم بعبث وسودوتیه تزد اد کهبّ امست تدركها جيدا 
ثم سرعان ما كانت تنجرف معهءاك وطن مسالم ليس به 
" عدو ولا مقاتل وهو يغمسها بعاطصه الناتقی دون فيود 
ودون اغلال تكبل همساته وقبلاتَة الشغوفن.. 
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يعد بصعي ايام.. 


وقف يصعمق مع الحضور بفرحس استشرت في ثنايا اعمافه 
وهو يتأمل صغيرته الحبيبي تتلقى شهادة تخریجها 
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وترافقها شهادة امتیاز بسبب تحصیلها الدراسي المتطوق.. 
ها هي حبیبنه كبرت وتخرجت بتموق وفریبا ستصبح له 
وسیعلمها بنضه لتكون فخرا دائما له ولاسرتها الصغيرة.. 
توسعت ابتسامته حینما رأها تقبل نحوهم بچسدها الذي 
یتمایل کعارضات ازیاء وقامتها الممشوقة والتي زادها 

طو لا کعبها العال.. 





- انا سعيدة لأنكت اتيت جواد. 
همست ريما بایسامن ریتما توؤقعت امامه ليرد عليها 
" میتسما ابتسامته التي تلهب قوّاذها حبا به.. وتشع 
حدقتيه لها نظرات المخر التي ابهجت لبها وروحها: 


- مبارک لك التخرج والتفوق یا ریما.. ترفعين الراس 
55 





استمحل الحبور في اوردتها وشراييتها واذنيها تستمع الى 
مدحه بها ونعرزه بما اجتهدت عليه طوال سئوات دراستها 
لترد يبخجل: 


- اشکرک جواد. 
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۶ 





سيرة تحكمة 





- الن تسلمي علي :۱( نسيني انا! 

نمنمت لورین بضیق للضححک بحنو قبل ان تنحني لتقبلها 
ونردف بكل حب: 

- لک اجمل السلام يا اميرتنا الصعیره. 

جمیلا سمعت جدني وجواد ینکلمان عده. 

همست الصغيرة پمرتحم وحماس لینبادل جواد والجدة 
اللظرات المنوجسس» خشیی.مما سقو له هده الطملی.. وما 
هي الا نوان معدودة كانت تعمعم كور باهميس: 





- قال جواد انه سيطلب يداك الیوم لتحونین له زوجی.. 
اي ساڪون انا ابنتكما وستكونين انت|الملكن وهو 
الملک وانا الأميرة الصغيرة كما كنت تخبريني دوما. 
ضربت الجدة على راسها بکهها بسخط على ما تطوهت به 
لورين التي ڪشطت کل ما خططت له هي وجواد ثم نمّت 
بعیظ شديد ما فالنه. موزعي نظراتها بينها وبين حميدتها 
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ریما والتي اطرقت رآسها خجلا وارتباکا من عبوس جواد 
ونظراته الحانقَن التي اطلقها کالحجارة على لورین: 





- لورین منذ متی تكذبين؟! کلامک غير صحیح. 

اغتاظت لورین من كلام جدتها لتندفع ممشين عن کل 

ما سمعهك: 

- يلى انا افسم.. سمعتكما الیوم تتحدثان وتلعقان على 

٠‏ الهديت التي ستحضرانهاءلها.. وحتى انني سمعتكما 
تتشاوران على من سبد عون الی الحصلمس السي حضرنما 

لأجلها اللیلن و.. 

- کگهی.. جدني يجب ان نعادر حال .ء راشي شینمجر. 

فاطعها جواد بامنعاص لنصمت خوفا من ضراخه فيل ان 

تتابع بطموليي: 

- جدتي دوما معها مسحنا لوجع الراس فهي طوال الوفت 

رأسها یو لمها لذا خد متها بعد الأقراص قد تطیب. 





- لولو تعالي حبيبتي لنغادر.. الا تودین ان تري ما احضرت 
لك؟ 
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سيرة تحكمة 


ثم ترغب في تقبيل اختها..اولأول مرة تعرف قيم الاطمال 





هتف جواد » صاكا على اسنانه وهو يمد يده لها لترد 

- لاا ارید.. هديي ريما اجمل من هديسي وانا اعرف ما هي 
وسأخير.. 

وفبل ان تنابع ما تفوله اسكتت كاماتها التي لا تعرف 
السكوت يد جواد التي وضعها على فمها قبل ان يحملها 
بسرعن ويغادر غاضبا لتقهقه ريما بسعادة وخجل.. اه كم 


في حياتها.. وخاصمّ اذ كانوا مثل اختها لوّرين.. 
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بعد مرور ثلاث اشهر ممعمن تالأحداث الكثيرة» كان 
قد تم خطبي جواد لريما وسط بهج العاتلن وحضور 
ترنيم المرهق جسدیا ونمسيا من علاجها الذي انهک 
چمالها وحطم نقنها بنصها.. الا انها كانت تسنجمع 
فواها المهلک من اطمالها الذین غمروا ها كل جرانمها 
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المادحي وعموا عنها بشرط ان تناقی العلاج وتعوضهم عن 
سنواتهم التي حرموا بها من حضنها وحنانها.. 
وبالرغم من كل خوارها الا ان الا خبار اللي كانت نصها 
كانت تسر وجدانها ؛ وخاصن حمل ضناها عدن الحديث.. 
ومع كل ما مرت به من فرح وترح لم تفدر على اخماء 
خوفها على زوجم ابنها لين والتي لم تعد قادرة على 
القدوم لها وزيارتها بسیب حملها وهي مريضي قلب.. 
اما بالنسبي لريس فهو اختر من كان يعيش في دوامم 
رعب وفلق.. فها هي زوجنه:فدا انتقلت الى المشمی بناءا 
على طلب الطبيبم اللي نخشی تدهور حالنها الصحيي او 
' ولادة مماجئن وخاص لأنها حامل يتوام”فهّثاكت خوف 
من جهن هناك والدته ومن الجهن الاخرى هناک 
زوجته.. لم يعد يعرف الى كم قطعن سيقسم نمسه.. 
الإرهاق صار باد بوضوح على ملامح وجهه الصلدة.. لم يعد 
ينام كما يجب.. تارة ينام في المنزل وتارة عند زوجته 





وناوه احرى علد والل ناه.. 


1143 





القى ساثر الاعمال في شرکته على کاهل اخیه جواد 
الذي تمْهم وضعه بکل تؤدة.. ورحب بمساندته في 
الشركي وبا لاعتناء بوالدنه.. فهي ایضا امه ومن واجبه 
الاهلمام پها.. 





دلف ريس الى المقصورة الراقدة بها زوجته لیجدها على 
نفس الوضعية الذي اعتاد على رؤيتها بها مؤخرا.. كانت 
قابعح على السریر» واضعّ كطها على بطنها الذي برز 
انتضاخه وشاردة:يما الا یذارکه. لم تعد لين الذي عرفها 
في بد اي حملها بل باتت انظوائي ۷ تتکلم الا قليلا.. 
وهذا اضحی يثير هاجسه علیها..خاول رسم الابتسام على 
٠‏ شعتيه الد ابلن وهو يدنو منها » معمعما: ۱ 






- السلام عليكو يا ام ليث. 


نیعد نشفظت الى صونه الذي د تحشق تعمنه وردت وهي نسهد 
بخور رینما احست باه الد افر على حبيتها: 
- وعليكم السلام ریس.. كيف حال امي؟ 


- هي بخير.. مشنافن لک للغايي. 
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اردف بحب للومی ونهمس يصوت واد: 

- وانا ايضا ريس.. عليها ان تتعافى لتربي اطمالنا اذ لم 
اتمكن من النجاه خلال الولاده. 

- لا سمح الله يا لين.. اياك وتكرار هذا الكلام الغبي 
مجددا.. انت ستعيشين وسنربي اطعالنا سويا وننجب 
العديد من الاطمال. 

فاطعها بحدة لتد حرج دموعها مدرار على وجننیها 
الشاحيم وتنشج ببكاء ستلخ رؤحه يلهيب حارف: 

- انا خاتض.. ولله خاتفن. .اناالا اعترض على حكو 
ربنا.. الحمد لله على كل حال.! ولکنتي خانضن من 

عدم رؤيتي لطملي.. خائ من ترحهما دوني.. من 
سيعتني بهما؟! من سيرضعهما؟! من سيسكتهما ويهد تهما 
اذ استیقظا باكيان في الليل؟! اموت خوفا عليهما.. قلبي 
يؤلمني جدا ريس.. ابمى واصعی يدي على بطني 
لأشعرهما بوجودي وحناني اذ لم اقدر على فعل ذ لک 
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أسيرة تعکهه 


لاحقا.. اخبرني كيف اخمد قلقي لأعود لين القديمت؟؟ 





لأتمكن من العيش براح حم.. اخبرني يا ريس.. اخبرني. 


استمحلت واستشرت الغص المريرة في حلقه لندمع 
حدفتيه وهو يدسها بين ثنایا صدره متمتما بنبرة 


¢ + هه هو مه 


مخنوفن تعبر عن المه وجزعه: 
- ثقي بالله.. ان الله اذا احب عبدا ابتلاه.. وانا ندرت يا 
لين اذ خرجت لي سالمن انت وططلاي من غرفت الولادة 
لأذبح خروفین واوزعهما علی الفقراء.. کل ما علینا فعله 
الان يا قلب ريس هو الدعاء...قلیشس لنا معاونا غير الله عز 
وجل 





الحائمىي 


أخاقت دقائر دكريات الصبو يا حبيبي.. 


طبّقنا علیها بأغلال من مستقبل مجهول.. 
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سيرة 5 ۳ 





روحي تحترق على الأيام الفانتن.. تحترق كثيرا.. 
اموت لوعا وكمدا على ناصيبي الرصیف.. 
تلاحقني العيون المستفهمن وتتفاقم العبرات.. 
اعيش لحظات نادرة الحابن والایتاس.. 
ها هي الفرین تدنو مني اكثر واكثر.. 
تستلني اليها قلا دون ان ترأف بقلبي المُتيم.. 
تال مق وان التنائي المُضجع.. 


تال ول گس ون عناق 





ل ل ل ل ل س س ل ل ل لا کک ل ا ل اا للك 


لم يعرف ماذا يمعل بعد تلغفيه هذا الجواب الذي لم يمحر 
به فط.. خد لان ووجع عميق ینهشی في اوبتن جسده 
المتهالك على الأريكت الممزوجنّ باللونين الأسود 
والأبيض.. لما كل من یمکر بها قلبه ويميل لها لا 
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تکون له ؟! يا الله.. ماذا ينقصه؟! لماذا دوما یکون 
مكبلا بالعطاء والتنازل امام غريمه؟! الى متی؟( كانت 
امله الوحيد.. ولکنها خطبت!! ويا للسخريي خطبت ابن 
عمها التي تكلمت عنه في المانيا.. يعرف انه كان 
يطلبها مرارا وذكرارا دون ان يمل صبره ودون ان يضيق 
صدره يأسا من النيل عليها ذات يوم.. وها هو قد تمم 
مینهاه.. 

احمد.. اسمه احمد وفقا.لما یند کرد.. لمادا واففعت 
عليه؟! لماذا؟! كان یبصر نظرات "الب في عینیها 

) الجمیلی حینما ینهانمان معا.. علی,الرغم من حبه لعدن 
۱ الا انه معها يكون باله مشغو لا بهاء.: هي وحد‌ها.. روی... 
ولکن يبدو ان قواده عليه الا عتیاد. دوما على الطعنات 
المفجعت.. السقّم یبث حرارة تأوهاته في روحه التي ياست 
من تناول نمرة العشق الني نبدو محرمی عليك.. 


لا زال رد اخیها عمرو المعتذر بحزن یجلجل في اذنيه.. 





"انا اعتذر منک قيس.. رؤى خطبت ابن عمي" 
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سيرة تحكمة 





قدره محنوم.. عليه ان یذق مرارة الحب.. مرارة الرفض.. 
مرارة الوحدة الى ان يمُرج الله ابواب الخیر علید.. 

مالت مقلتيه العشبي على اخيه الصغیر النانم على 
فخده بنعب وحنان.. ثم مرر انامله في طیات شعره 
القصير.. 

مراد اهم ما لديه في الدنيا كلها.. شقيقه الذي نال على 
ما يكمي من الالام والاحران.. الذي لم ينعم بطمولم 
عادین کباقي الاطفال؛ بل ولم یقتات طعم الراحٌ حتى 
لو لأيام فلیلن.. عانی, الکنبر من عدة اناس.سلوا منه 
بهجنه ولمعي حدفنیه الد ابلم.. 





اه من مقد ار الحقد الذي يكنه نحو والده..يرمي عليه 
اسهم اللوم.. بسببه والدته توفت.. بسببه تشردت.. بسببه 
اخیه مراد فقد قواه العقليت لغترة طویلن.. لو انه لم 
يطلق امه ویتزوجها مجددا دون معرفت احد ويطاقها مرة 
اخری لما كانت الأمور الت لما هي عليه الان.. 
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عادت ذحکریاته الى الكلمات التي لمْظتها والدته قبل ان 
تغادر الحياة.. الى قبل ما یقارب العشرة سنوات.. 

"همس بصوت باكي مليء بالمخاوف: 

- امي.. ابي سيأتي.. اتصلت به.. اصبري ارجوک. 


- ا.. اباك با ۵ او ا ف والد ک ان مراد 1 
ل يا فيس أن.. ان یعرف وا ن مراد حي 
يعرف ابدا.. كما اخمیناه دوما عنه. 


غمغمت بتقطع ووجهها.المتعرن يزداد شحوبه لیتامل 
" بر الدماء التي تحیطها ويتوسلها:بجكاء حاد: 


- کل ما تودینه سافعله.. لکن ارچوک لا تترکيني.. 
انا ومراد ليس لنا غیرک.: من دونک لا.شيء.. ارجوحک يا 


امی- 


- انا.. 1١١‏ اتألم يا بني.. ظهري يولمني للغاين.. الوقعم.. 
ليست هین.. وهذا.. وهذا الشيء الذي في ظهري يقلتي 
وجعا.. لا تنسى الوعد يا فيس.. اعنئئي بشقيفك الى 
الرمح الاخير الباقي في عمرك.. ا١..‏ احبك بني. 
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دمد مت يصوت واه فيل ان تشاهد خضروتيه هذه اللحظی 
التي اضئنت روحه.. لحظ نطفها للشهادتين نم ذهابها 
بعیدا بعیدا عنه.." 

كلما يتذكر ذاک الیوم القاس تتد حرج القطرات 
البائسي والحارفن على وجهه.. يبكي كطمل لا ینعدی 
عمره الخمس سئوات.. يبكي بكاء طمل يتيم.. دموع 
ینیم ساخوا روحه بظلم وعد اب مریر.. يبكي الى ان 
یسنمع الى توسل عیناه بالتوفف لتتمكن من صد دموعه 
المکد ومن.. يبکي ویب عست آن تاتيه ضمي والدته 
من حيث لا یحتسب.. تلك الضمنالحنونن الد افنن.. 





" تطلع الى اخیه باسی وهمسن: 


- سأاحميڪ بروحي يا مراد.. انا ساغادر ذلك المنزل.. لم 
يعد لي ما افعله به.. حانت الساعم الحاسمن.. اتعرف ان 





مظهرها بعد ان وفعت من الشرفن < یزال في رأسي؟۱ 
بکاءها واختناقها.. طلباتها وامانیها.. کل شيء يا اخي.. 
امي لا تنسى.. امنا يا مراد.. آمنا.. غدا ستسافر.. اعد ک. 
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سيرة تحكمة 


۰ پنبرة خاینن لعاخس مجروح: 





تاحکد بانه قد غطى ليتصل بالمرأة العجوز الذي وكلها 
بالاعتناء بشقيقه قبل ان يتابع مساره الى النهاین التي 
سیخنمها بتصسه.. 


ولج الى المنزل الذي دوما بغضه ونادى بصوت عال: 
- ابي -- الي -- 


وما هي الا ثوان معدودة لیقبل عليه صوته وصوت زوجم 
والده التي كانت دوما طیبن معه.. فإيتسم يتهكم وهنف 


- انا مسافر غدا.. سأغترب.- تن اعود الى هده البلدة 





مجد دا. 

توسعت ایسامه بتشمي على الصد من اللي اکلست ملامح 
والده الذي رد ميهونا: 

- ما الذي تعوله يا فیس؟! 


- الذي سمعنه.. انا لا اريد ان اكون متواجدا في نمس 
المكان المنواجد به انت. 


1152 








اردق بجمود لیرمجر والده بعصب: 

- لن اسمح لک فيس بذ لك.. اياك ان تنحداني.. مند 
متى وانت بهذه الوقاحم؟۱ 

- منذ تلك اللحظة التي فارقت بها والدتي الحياة 
وتركتني لک.. مند اللحظ الني جعللنها دمين بين 
یدیک. تحركها على مزاجك.. تارة تتزوجها وتارة 
تطلقها.. لعبت بمشاعرها كثيرا يا ابي.. دمرتها كثيرا.. 
انا احقد علیک. 4ا٤‏ بل انا احکرهک.. تزوجتها اول مرة 
علاتا وبعدها طلقتها وتزوجت هده المرأة التي امامي.. 
وتزوجت امي مرة اخری سرا وطلقتها.. انا اکرهک.. 

٠‏ بسببت فمدت امي.. بسببحک اعاني ما اغانيه الان انا 


® ¢» ۰ 


والحکنیرون.. لا اود رؤيتك.. اسمعنتی؟ 


صاح بصوت مقتد حقدا وکرها لیزذرد والده لعابه قبل ان 


یهنف بنبرة جامدة باردة: 





- ما حدث بالماض فد حدت.. تصرفاتك هذه لن تعيد 
امك الى الحياة يا قیس.. ضع هذا الکلام في عقلک.. 


وانا كيف تصرفت مع امک فهذا يعود لي وحدي.. انا من 
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سيرة تحكمة 





يعرر لا انت.. الشخص الوحيد الذي كان يحق له 
الإعتراض هو امک ولكنها لم تمعل.. فلن اسمح لک 
على مناقشتي الان بهذا الموضوع. 

فقد رجاحنّ تفکیره وهو یستمع الى کلمات والده الفیر 
مباليت لیدفع المزهريت التي بجانبه بکل غضبه 
لتنحسر الى اشلاء صغيرة كانكسار الطفل اليتيم 
المحروم في جوفه فبل ان يجهر بصوت حاد: 

- هذه امي(۱ امي يا انت( استغليتها والمتها بما فيه 
الكفاين.. كلامي لن يأتي.بفائذة معک.. انا سأسافر.. 
لن ابقی مع الانسان الذي حرمني من.امي بحصارته.. وداعا. 


> ان‎ w 
۰ ۰۰ ماس ی‎ 5 
ام‎ + 





همست زوجي والده المصد وم يما هتف به ولدها 
با للربین ببكاء لینوفف للحظي فبل ان يغمغم بخشونی: 
- اشکرک امي على کل ما فعلتیه لاجلي.. سأتصل بک 


من حين الى اخر. 
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وهي مطار باريس وبعد ان هبطت الطانره نرددت یداه في 
الرد على المكالمي الني تصدر من عمرو فطالعه مراد 
باستعراب واردف بحیرد: 

- تامو نک يرن فیس.. لمادا لا تجيب؟: 

- سارد حبيبي. 

اجاب بإبتسامت قبل ان یرد على المکالمن: 

- السلام علیکم. 

- كيف حالک فيس : 

اتاه صوت عمرو المرتبك لتتکمش ملامحه يإستفهام 


ویجخیب: 


«e © 





- الجمد لله يخير.. وانت؟ 
- الحمد لله.. الأكون صريحا معڪ.. اود ان اسألك اذ 
كان عرضك قائما؟ اقصد طلبك للزواج من اختي. 


غمغم بخجل لتزداد معالم الحيرة على وجه الأخر وهو 
یهنف بهدوء: 
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- اجل يا عمرو.. ما زال قانما.. ولکن لمادا تسأل؟! الیست 
ری خاطبت الان؟۱ 
- انفصلت عن احمد عندما اخبرتها انك طلبت الزواج 
منها.. في الوافع لا اعرف سبب انفصالهما جیدا. 
انبسطت شعنیه بابنسامن واسعي بعد ان سمع ما فاله عمرو 
وتهلل فؤاده بغيطت واسعم.. اخیرا يا الله.. اخیرا بدأت 
ابواب الفرج تفن في دربك.. 
۰ هو متأحد انها تكن له مشاغز الاعجاب.. ريما تأخر 
بخطونه هده ولكتنها ستصبح له اخیرا.. 





- لم ينتبه الى نبرة صوته التي تضخ له وسعادة وهو 
يتكلم ليقهقه الاخر علیه: 





- اذا انا ساتقدم لاختڪ بشكل رسمي عمرو.. متى ان 
شاء الله تمضلون ان اتي؟ 

- منى ما تشاء صديفي. 

اجاب عمرو مبتسما ليضع فيس يده على راسه بضيق وهو 


يجول بحدفتيه في انحاء المطار» منمنما: 
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- في الواقع انا في باریس.. بعد اسبوع باذن الله ساأعود 
الى الوطن.. ولکن هل بإمكاني التحدت مع رؤى قلیلا؟ 


- روّی في العمل حالیا.. عندما تعود ساتصل بک. 

- ان شاء الله.. نلتقي على خير اذا. 

غمعم فيس فيل ان یغلق المحالمن وینطاع الى اخيه 
الذي يناظره بتعجب ليهتف بمرحي: 

- ساتزوج رؤى يا مژاد ...الا التي تحبها.. اخت عمرو. 
- حقا؟ 


همس مراد بسعادة ليبتسم فيس ویضمه مقبلا جبينه 
ودادها: 





- اجل يا اخي.. اجل.. وعد مني يا مراد انني سأسعدكت 
داتما. 


- فيس وجودک بجانبي يكميني.. انا ليس لي غیرک. 


- اعرف حبيبي.. هيا لنذهب الى المندق ونرتاح فلیلا قبل 
ان نيدأ جولتنا الممتعي في ضواحي باریس- 
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دمدم قيس بمرح ليقهقه مراد بسعادة قبل ان يسلكا 
مسارهما للوصول الى الراحي الي اننظراها طوالا .. 


E Ê Ê Ê E E E E E E 


مطر شيم ترشقه الغيوم المد لهمت لتماقم من كاب 
النعوس.. مطر ائیث غریر.. زلرل الجبال واغرق البحار 
وفلق الاراضي.. 

مع کل رعدة تضریها السماء كانت تفعقف حول نها 
حطفلن صغيرة تيمت لا کارا على وشت الولادة.. 
الذعر سيج فؤادها لتتوه مقلتیها الد امعت كحبيسن تلفظ 
اخر انفاسها» متقصین عن منحدها وملاذها.. باتت تخاف 





من كل شيء.. وهو یعرف.. وجهّا یعرف ڪھ اضحت 
تخشی هذا المصل الذي كانت تعحشقه فیلا.. هو یعرف 
ولكنه لیس معها لیطمننها.. 

تصببت عبرانها الحارفي على وجننیها وهي تتمتم باسمه 
باستنجاد.. قرات المعوذات عسی ان یخمد رعب قلبها الذي 
يؤلمها.. مر دقيقت.. دقیقتین.. ولم تلمح له طیما.. ايا 
تری لم يتذكرها في هذه اللحظنْ التي تكاد تموت بها 
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ليستشري الوهن والیأسَ في اعماقها اكثر واكثر.. وتحتد 


" هي في امس حاجتها الیه ولکنها وجيد3-- تى دون 





من شدة فزعها؟! لما لم یقیل بعد ويضمها الى صدرد؛ 
مقبلا جبينها وهامسا بأنه بجانبها ولن يدع مكروها 
يمسها؟: 

کررت شفتيها المرتعشت اسمه مرات اخری باستغاشنّ 
راجيت الله بأن یظهر امامها.. 

"ريس.. تعال الي ارجوک 


الهالت النضسيت السيئن تحاصرها من کل الجوانب 


دموعها الاسیلم تدفقا.. 





ممرضن او طبیبن تهدی من گاتها.. 

عقارب الساعس تتحرت بیطء مولم ارهق لبها وروحها.. 
عشرة دقانق ولم يمتح باب ردهتها بعد.. خمسن عشر 
دفيقر كذ لک الأمر.. وها هو بعد عشرون دقیقن ید لف 
الیها » لاهنا انماسه وفطرات المطر الباردة تنرلق من ثبابه 


وشعره على رخام الأرض.. 
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ابتسمت بخور وهي تستشعر الدفء الذي يبته في ثنایا 
روحها بصمنه الجنونی رغم برودة جسده.. نم همست 
بصوت واه: 

- تاخرت كثيرا زيبسي.- 

- اعرف حبيبني.. اعرف.. سامحيني.. كنت عند امي.. 
وانت تعرفين المسافي من المشمى الرافدة به هي والمشمى 
الذي تمکنین به انت. 

غمغم بصوت اجش» موغلااانامله الشاحبي من شدة البرد 
بين خصلات شعرها العساین لهمس بيبصعويي: 





- انا كدت مرعوین.. خمت کلبرا. 





- انا معک.. دانما معک يا روحي.. ساحاول جهدي ان 
ابقی معک هذه الفترة في المشفی. 

همس يثيرة دامن فافمت من ضعط اناملها المتزعرعس 
على فميصه الأسود وهي تردد بارتعاش: 
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- اجل ریس.. ابقی بجانبي.. لم یبمی على ولادني سوی 
ثلاتن اسابیع.. وبعدها فد اعيش وفد اموت.. فدعني اروي 
ظمی عيناي التي تهواک على الاقل. 

- لن یصیبک محروها يا لین.. انت ترتين على نمست 
وکاأنک بالمعل على حط٬َ‏ الموت.. يجب علیک ان 
تكوني فَوييّ وصامدة امام كل ما قد يضعفك.. يڪطي 
ضعف وبكاء.. الم یکفیک كل الأشهر التي فاتت؟! 


- ابقى بجانبي واعدك انني ساخاول.. كلما كنت بعيدا 


عني» انا سأتدهور اکثر واکتر:؛ قرب مني هو الذي 





يعويني ريسي. 


- سأبقى يا حبيبتي.. سأبقى اذ كان هذا ما يرضيك. 
مرناحي: 

- انا احبڪ ريس.. اڪتر من حياتي احبک.. اكثر من 
كل شيء. 
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- اكثر من التوام ایضا؟۱ 





¢ ® مه 


تساءل بعبث لتفهفه بخمي وترد بصدف: 

- اكثر منهما.. انت سلطان قلبي ومالكه. 

- اعشمفت يا نادرة الوجود.. الاعشمت يا سيدة الوجدان. 
دمدم بنبرة تنثر فطرات العشق على بساط حبهما لترفع 
راسها اليه ودون اي فيود تولجه الى ساحن الغرام وهي 
تقبله بكل عرق في جسّدها يعشفه قبل ان يتوها في 
غمرة الحب.. 


E E Ê E E E E E E 





دلف الى منزله دون ان يصدر اي صوت لیتامل بابتسامن 
عاشصی تحركاتها الخميمن التي يقوم بها جسدها الذي 
ازداد وزنه قبل ان يدنو منها ویدس ,انمه في حنايا عنقها 
الناعم هامسا يعاطمي اجشب: 





- ا يا جنا 1 
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انفرجت شعتیها التي تأسره دوما بابتسامتها الفاتنن وهي 
تستدير لتطوق عنقه بذراعیها: 

- وانا اكثر اوسي.. لماذا تأخرت في الجامعت اليوم ؟ 

- لأنتي مررت على الادارة.. وطلبت لك اجازة مؤقتني الى 
ان تلدي عدني. 

اجابها» مقبلا طرف انمْها الزاه لتتبرطم بحنق: 

- ولڪن هكذا لن اراگ کما يجب. 


- سنريني هنا حبيبتي.. سلا(منک "اهم ٽي من اي شيء في 
الدنیا.. اهم من طعلي نمسه عدني: 





" غمغم بنعومن اريت من خفقات فقو ادها ال اقب هیاما به 
لتسبل رموشها الطویلی ونرد : 





- اوسي حبيبي.. 
- ماذا كنت تطعلين قبل ان اتي؟ رآيتڪ تتحركين 
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تساءل بخشونت:» متمالكا نه حتی لا یسحبها الى 
عرینه وییشها اشواقه وعاطفته الشرسم لنبتسم 
مستنبطت جیدا الى ما يشير اليه في سوّاله هذا.. هو 
خاتمًا عليها لأنها حامل ويتمالك نه بصعوبن حتى لا 
يؤذيها دون قصد.. فهزت كتفيها بلا مبالاة» هامست: 

- لا شيء اوسي.. كنت ابحث عن دفر سيلين.. اوفعنه في 
غرفتنا. 


- هل كنت ندرسینها؟ 


دمدم متسائلا لتومی بخص وتردف بحنو: 





- سیلین دکیہ جدا اوس.. لدیها عملا لا پناسب جيلها.. 
انا على یقین انها سترفع رأسکم مستقبلا: 





- ان شاء الله يا قلب اوس. 
غمغم بابتسامت دافئتي لتهمس برجاء: 


- اوس اود زيارة امي ولين غدا.. انت تعلم ان لين افترب 


موعد ولادتها وهي في وضع سيء جدا.. وحبيبي ريس 
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يقطع نضسه الى منت قطعمّ.. امي؛ زوجته وعمله.. فلیکن 
ربي بعونه وبعون لين الني لم نتدق طعم الهناء كما یجب. 
- باذن الله ستقوم بالسلامیّ حبيبتي.. سنزور امک وزوجم 
ريس غدا.. بالتأکید لن ارفض وقوفک بجانبه‌ما. 

اجاب یحنو ممررا انامله على شعرها الاشقر بحب لتردف: 

- الله بعثک لي يا اوسن لتعوضني على الحرمان الذي 


فاسيته.. انت روحي يا اوسن.. احبڪ ولله احبكت. 


وقبل ان يتمكن من:الرد علیها كانت سيلين نقنحم 
الغرفي وهي نصیح بصوت عال فرج: 





- عدن.. عدن.. انظري الى.ما رسمت. 





اغتاظ اوس من اندفاع اخته دون أن تظرق الباب لتضحكت 
عدن عليه فبل ان تغمغم باینسامن رفیفن للصغيرة 
الشعهبي: 

- اريني حبيبسي. 


- تطضلي عدونتي.. اوس لماذا لم تسلّم علي؟ 
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نمیمت سیلین بحنق لیرد باسعاص: 

- لآنک لم تطرقي الباب قبل ان تدخلي. 

- واذا؟! لیس وكانكما كنتما تقبلان بعضکما !! ها 
انتما مینعد ان عن يعضكما .. واساسا حتى لو دخلت 
ورأيتكما تفعلان شيئا شنیعا لن اشتكي الى امي.. فلا 
تقلق عريري. 

تشدفت الصغيرة يوفاحي لتتنكمش ملامح وجهه ویزجرها 
٠‏ يعصب: 

- عيب يا بنت.. انتبهي/الی الماظک.. لا زلت في هذا 
العمر ولا اعرف من اين تأتيك هدهالافگاز الوقحن. 





- وما هو ذنبي؟ انا رأيتك عدة رات تقبل عدن وكنتما 
اجابت بسخط قبل ان تقهقه وتستأنف بشقاوة: 

- ولكن لا تقلق انا لم اخبر احدا بعد.. في الوافع انتما 
تميداني کنیرا.. ونصيحي مني انتبها الى اللاماكن التي 
تكونان بها. 
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- سیلین حبيبني الرسمي جمیلن جدا.. نعالي لنخرج. 
اردفت عدن بتوتر وكل وجهها یشع حرارة من شدة الخجل 
والارتباک.. تعرف ان اوس غاضبا من اقوال اخنه وقد 
يحزنها ویضریها على افعالها وکلامها.. هي ما زالت صغيرة 
ویهده الجراة والتغطرس.. اذا كيف احمَا٩۱‏ 

وفیل ان تلحرک خطوة واحدة اوفمنها زمجرة اوس 
المجهمی: 





- توقفي عدن. 

حاولت ان تتدخل لتهدای مخ غشبه الا انه اوقضها بيده 
وهو یزلف من سیلین التي/خافت امن نظزاته لتمسک 
بنیابها بتوتر وهي تسمعه یهن باحند ام: 

- عدن اننظريني هنا.. وانت سیلین تعالي معي. 


- لا اريلك. 





ردت بخوف وهي تتشبث احنر بملابس عدن ليكرر مرة 
اخری بنعاد الصبر: 
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- لا ندعيني اكرر کلامي مرة اخری سیلین.. انت نعرفین 
جیدا من اکون حینما اغصب. 

تطلعت الصغيرة الى عدن لتومی لها الاخرى بایتسامن 
فاقی فخرجت برقفی اخیها الذي اولجها الى غرفتها وهدر 
یحد ۵: 


ج هو ډډ »¢ 


- ما هذه التصرفات سيلين؟! منذ فترة وانت تتطوهين 
بكلام ليس لبقّا.. انا سكت كثيرا على الوقاحت التي 
/ تبذر منک. من هن ضدیقاتط؟ 


- انا اسصی. 





همست سيلين ببکاء لیصیح بعصبیم: 





- سالتك وجاوبيني.. من هن صدیقاتک؟ 
- ليس لهن اي علاقي بي.. سأنتبه الى كلامي اوس.. 
ولکن لا تغضب.. اعد ک انني لن اتواقح مرة اخری. 


اجابت وهي تبصر بالأرض خشينٌ من غضبه لیهتف 


بسحد بر: 
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- هذه اخر مرة سیلین.. والا وله لن اتهاون معک. لن 
افیل بهد | الکلامر من اخسي السي تبلغ السادسص مى عمرها 
فمط!! حسنا؟ 

هزت رأسها بإنصياع قبل ان تغمغم بنبرة باکین: 

- اعد ک.. ولكن اوس لا تغصب مني ارجوت. 

تنهد بنعب قبل ان يحملها ويهمس بحنو. مقبلا شعرها 
الأملس: 

- لن اغصب منک اذا وفيت بوعد ک:- والان امسحي 


دموعک وانزلي واجلسي مغ امل الى ان انزل انا وعدن. 





٠‏ ردت بمواققها وهي تفیل وجنبه بابهاج: 





5 احبڪ احي. 
- وانا ايصا.. هيا با حبيبي اخاک. 


اردف ميتسما قبل ان ينزلها ارضا وینوجه الى حبيبته 
القلقيّ ليطمئن هاجسها المتوتر.. 


E Ê E Ê E E E E E E E 
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انصتت بحب الى ما يبجسه ثغر ژوجها المتمدد على 
سافيها بإرهاق.. تتمهم عصبيته ولا مبالاته في بعض 
الاحيان.. تنفهم خوفه على اخته.. توتره الدائم.. ضغط 
تأملت عيناه التي تنغلق رويدا رويدا وهي تتالاعب بخصلات 


۰ ع هه 


شعره الاسود بایتسامن داقنن.. 

انتظرته الى ان يغط في اجتثامت النوم العميقن لترفع 
رأسه بصعوبن وتضعه برقق على الوسادة قبل ان تقبل 
شعیرات ذقنه الخفیض يحب وتنزل الى الاسَعْل.. 
انتبهت لها ليان الجائمت في الضالن تخیط بعض الثياب 
الخفيطن لحفيديها المنتظران وغمغمت بابتسامت: 

- تعالي ابتني واجلسي بجانبي. 

ندانت متها بايتسامتها التاعمي ورفدت یجوارها » هامسي 
بإنبهار وهي تشير نحو التياب التي اعدنها: 





- ما شاء الله! انت مبدعت امي. 
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- لیس كثيرا حبيبني.. انا احب الخياطي منك الصغر.. 
علمتتی اياها امي... وصفيرتي لین طلبت مني کثیرا ان 
اعلمها كيف تخيط لكنني لم اقبل خوفا ان تتأذى. 
دمدمت لیان روک حزینت ودموعها تتکور في مقلتیها 
الشجيي على ابننها الني فد تعفدها بعد اسابیع معدودة 
لتضمها شام هاتمي بدموع: 
- لين قوي خالتي.. اتا صدیقتها واعرفها حق المعرفن.. 
لكن هي بحاجي الينا لتكون سندا لها لذا لا تصعمي 
امامها واغمريها يجناتكت هذ ااام الکون. 


- فلیدیمک الرب يا شام.. ولله انات نت مقا مڪ ر في فلبي متل 





مقام لین.. حتی قبل ان تتزوچي ابني جود. 
اردقت ليان بصدق لنبسم شام بحب ونرد: 

- اعلم يا غاليت.. اعلم حبيبتي. 

كم اسنطردت بمرح وهي تبنعد عنها فلیلا: 


- ما رأيك ان تعلميني الخياطي اذ۱٩‏ 
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قهقهت ليان مجممّ دموعها بأناملها وغمغمت: 

- مستَغلم المواقف.. باللاکید ساعلمک.. کم شام عتا 
نحن؟ 

ضحكت شام بمرح قبل ان تفیل وجننها وتهمس بحب: 

- اجمل حماة في الوجود. 

اندمجت شام في الخیاطن لمدة طویلن وهي تستمع وتتطلع 
بتركيز الى ما تفقله ام ژوجها قبل ان تنتبه الى صوت 
زوجها الذي وغل الی, اذنیها بتغمته.الخاصت لتلتفت اليه 


وتردف بحنو : 





مه مه هه “ae‏ 
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هز رأسه بابتسامنّ وهو یربض على الازیک وسط والدته 
وزوجنه معبلا ید امه وجبین حبيبيه لعمعم ليان بجنو: 
- ريي يحمظكما ويحمظ لين وزوجها. 

- امین يا رب 


اجابا جود وشام قبل ان یتساءل بتعجب: 
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- ما الذي تمعلانه ۱٩‏ 

5 امي نعلمني الحياطي. 

اجابت شام بابتسامن لیهتف بد‌هول: 

- ولله انت محظوظن اکثر من لین.. لطالما اتعبت رأسي 

بطلیها ان اقنع امي كي تعلمها الخیاطم. 

۳ اعرف اخبرنني خالسي. 
ف همست بابتسامنّ داف فيل ان تتيقظ حواسها الى دموع 
ليان الني انهمرت بغزارد على وجنتیها لتشهق وتتصبب 
) عبراتها هي الاخرى بشجن على هذه الاجواء الترحس التي 
تغلف افراد الاسرة اجمعهاه. 

احندت دموعها فوة وهي تتطاع الى حبيبها الذي ضم 

والدته محاولا ان يهدئ من روعها على شفيقته.. استمجحل 


انين لبها وهي تبصر بسودوتيه اللامعّ بعبرات اسرها 
بإستمحال.. 





"يا رب احطظ لين.. يا ربي احمیها" 
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دعت بضعف في طیات عقلها.. استدعت من اجل 

صدیعها.. من اجل زوجها.. من اجل والدیها وكل من 

تعرف ان لين کالشمس بالتسبن لهم.. اذ غادرت سینططن 

اللور من حياتهم.. حنی بوجود طعلیعا.. 

ومع ذلك هي على يقين ان اكثر من سيتالم هو زوچها.. 

تعرف كم یعشتها.. ومن لا یعرف ؟! حالله نرداد سوءعا.. 
من يراه لا یصداقَ ان هان اريس نضسه الذي یعرفه الجمیع 
بهیبته وقوته التي یضخها مظهرة آلرجولي!راته بعض 
المرات لینشطر لبها على حال صدیقتها وزوجها.. 


- ما الام ؟ 





هه ادم الذي ولج لنوه الى المنرل لتمسح دموعها وترد 
بحرن: 
- السلام عليكم عمي.. امي متعبي فمط. 


اوما برأسه بهدوء ثم دمدم بجدین: 
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سيرة تحكمة 


بيثه كاماتها الوفارة التي تهلل فؤاده.وتخمت اللظى 





- جود خد زوجدت واتركني مع امک.. اود التحدت معها 
على انصراد. 

- حاضر. 

اجابه جود بخنوع فبل ان یمسک ید زوجنه ویصعد 
برفقتها الى غرفتهما واهبا کامل حریم 

الحدیث لوالدیه.. وما ان اغلق الباب احس بعناقها الذي 
رفعها عن الأرض» ضاغطا على جسد‌ها بجسده المضطرب 
لتتاوه بصمت من عنف ضمته.. الا انها لم تبخل عليه ابدا 





المشتعل في ثناياه.. 


قبلت ذقنه بحنو وهو يسير بها نحو السرير قبل ان يجلس 
ويضعها على حجره لتحيط رأسه بكمها الصغير وتقبله 
بكل ما تكنه نحوه من مشاعر واحاسيس.. 

ارادت ان تبجسه من هذا السياج القاس.. ارادت ان توهبه 
حنانها بلا اكنماء وفعلت.. طمرته بهمسات ابجديي العشق 
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التي تعرفها.. نعرها الدي لم يعد بنمنی لمظ اسما غير 
اسمه اغرقه بالقبلات الد افنن.. 

- كن قویا جود كما عهد تک دائما.. انا احبك ولله.. 
يا ليتني اقدر على منحك قواي دون توقف. 

همست بين قبلاتها ليوثق زمردتیها التي يهواها بين 


© له + مه 


سودوتيه المتوهجي وهو يغمغم بخثشوني عاطميى: 


- لا تقولي احنر يا وطئي.. كلامت بحد ذاته فوة 
عجیبن لي.. انت قوتي یا شاملي المهلکن.. يا وطني 
المرهق. 


- معک اكون صامدة وفوین امام كل المظانع جود. 





دمدمت يصدق ليبتسم بخصس فبّل.ان ینضوا الى غارة 
الغرام التي تشهد على نقاء قلبیهما وصفّاءهما.. 
وهناک في الأسطل هه ادم بیجدیم: 


- يا ليان اخبرتك مرارا ان البكاء لن يطيد.. انت 
تتشاءمين على البنت.. الدعاء وحده هو من سيميدنا.. لذا 
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استدعي لها حبيبتي.. ان الله تعالی قال: "ادعوني اسنجب 
- لا اله الا الله.. انا خائمي علیها يا ادم.. هذه لين.. 
صغيرتي.. ولله قلبي يتقطع على حالها.. انا ام.. قلب الام 
ضعيف يا ادم.. ضعيف جدا. 

غمغمت ببكاء ليضمها الى صدره ويردف بحنو: 


- لندعو لها يا ام جود..؛لبدعو لها 


E Ê Ê E E E E E E ES 


ابتسم بحب على العرحس اللي تشعها مقلنیها.. ها هي 
خطيبته الصغيرة تسلک دربها امن بالنجاحات باذن 
الله الى الهدف التي تصر على نيتله..,عازقي وطموحم.. 
احب هات تين الصعنین بها.. تعرف ما هي غايتها وحیف 
تصل اليها.. 

الإبتسامي الحبورة التي رسمنها شمتيها بعد ان سجلت 
نصها بالجامعن لتصبح طبیبن منخصصن في مجال علم 
التضس انافت من عزف ترانيم فؤاده المغرم.. 
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سيرة تحكمة 
- جواد انا اطير من المرح. 
دمددت یره مصحكمر ليعهمه يصوت عال ويردف يجب: 


- دوم الفرحن يا قلبي. 





- جواد كم تحبني؟ 

فؤاده قوة في عزفها الناعم وهو يرد بصوت اجش: 
- لا يجب ان تعزفي ریما ما دمت لم تخبريني بأنک 
نسحبيسي- 


ww 


- انا احبت. 





همست بخجل ليشابك انامله بأتاملها ویغمغه بتعومت 
احلقتها الى غيوم السماء الد اکن: 

- حبي لک یصعب تقدیره.. كبير جدا الى تلک 
الدرجت التي جعلتني انتظرک طویلا.. اقتحمت قلبي من 
اول مواجهي.. احبت الى الدرجم الني جعلدني اخنلق 
اتفه الاسباب کون معک واراک. الى تلك الدرج 
التي جعلئني اراقفبک من بعد.. بل انا تخطیت الحب يا 
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سيرة تحكمة 


تساءل رافعا حاجبت ليزداد فتذن ووسامت آثارا حنقها من.. 





صغيرة.. تخطيته منذ زمن بعيد.. قريبا جدا ستصبحين 
زوجني يا ريما.. بعد ان نولد زوجم اخي على خير ان شاء 
اللله. 

ادمعت لؤلؤتيها وهي تمتع فؤادها بالحروف الصادقَر التي 
يبجسها ثغره واجابت وهي تغرف بعينيه الجدابي بلمعنها 
الغريبي: 


- يا الله كرو احبك يا جواد.. ولكن عليك ان تحدر 


- ما هو؟( 





فاردفت بضيق: 
- اني اغار.. اغار بجنون جواد » كما عرفت منکم كو 
يغار اخاڪ على ژوجنه واكثر. 


- اتقبل ذلك بكل سرور يا ملک القلب. 
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غمغم بابتسامن وروحه تتهلل على مقر العشق باعترافها 
الصریح الذي اجج الغرور الذكوري في طیاته بتوق 
وشغف لن یقدر العالم على تحملهما.. 

ها هي عقارب الساعات تتحرک ویتحرک معها الزمن ؛ 
مهرولا للوصول الى هذه اللحظن الحاسمن.. اللحظن التي 
یخشاها.. 





صرخنّ واحدة منها زلزلت روحه واوقعت لبه في بنر من 

لهب.. 

خمفانه تشند سرعنها.. عرفه يتضبب من کل انحاء 

جسده.. الطقس باردا ولکنه یختنق من النار التي تسري 

في دمانه.. يدور حول نفسه کالمجنون.. الذعر یتقمص 
روحه وينتزعها من جسده بلا هوادة.. سیجن من شدة فلقه 
علیها.. بکاءها رجرج اعماقه.. کالاسیر لا يدري ما 
یفعل.. یراها تتألم ولکنه عاجزا حتی ان یخرج من 
الغرفت لينادي على الطبيبة التي ستولدها.. خوفه من ان 
تترکه استولی على ثبات عقله ليقيد تمْكيره السليم.. 
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صرخيٌ اخری مدوين صدرت منها ایقظته ليضغط على زر 
نداء الممرضات بانامل مرتجمٌّْ.. وما هي الا ثوان معدودة 
نت الدكتورة تد لف الیها مغمغمن بنبرة دامشن: 


- سید ريس اهدا.. من المفضل ان تخرج. 


لم يكن رشده معه لیسنوعب كل ما تقوله.. بصره تعلق 
بها.. انحماشها على نها بوجع لا یطاق.. زوجنه 
وحياته.. اذ اصابها مكرود لا سمح الله لن یقنات طعم 
السعادة ولو لنانين واتحدة.. 


تضهمت الطبيبت حالته لتطلبٍ هن احدی الممرضات 
المتواجدات معها بالغرفن الاتضال ياحد ارقام عاتلتهما 
" التي سجلتها في حال حدوث ظرّف طارئ.. نم طلبت من 
الممرضن الأخرى التي بجانبها الاتصال بالطبیبن 
المتخصصن بمجال آمراض القلب حت تحضر.. 
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نادت عليه ببكاء ليتغلغل نشیجها البانس الى غور تنایاه 
ويحدق بها لوهلن قبل ان يخطو خطوات متوترة نحوها 
ویمسک يدهاء؛ هامسا بنیره مخنو فس: 


- ستعیشین يا روحي.. ستعیشین.. لأجلي واجل ليث 


e 


وغیت.. 

قاومي ولا تضعمي.. ساموت دونك يا لین.. ولله سافقد 

- ابقی بجانبي وستهون "كل الضعوبات حبيبي.. انت اهدا 
واسندعي نا ريسي. 

نمنمت بنقطع وصرخانها المجنومن تماق وء من الام 
مغصها.. دموعها تتدحرج علئ وجنتیها بتأوهاتها 
الخفيضن.. کالعود الهش تنعقف.. يا الله الالم والخوف 
یخدشان قلبها بمسننات بنارة تزید من الغصات الحارقَن في 
حلقها.. على خط فصير تسیر.. بين الحياة وبين الموت.. 





استشرى الوجع في كل خلاياها وهي تبصر دموعه التي 
تتد حرج كلما تبثق صرخ متالمت من بين شغنیها.. 
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- سأبقی معک لین.. ولکن لا تترحکيني.. يا الله.. يا 
الله صبرني. 

هتف بمرارة وهو يقبل كل انش في وجهها تتومی براسها 
ببكاء.. 


ادمعت عینان الطبيبي وهي تتطلع الى هذا المظهر المؤتر 
بحزن.. ترغب بكل مفدرتها ان تعطي افضل ما لديها حتى 
لا تحرمهما من بعضهما.. لم تشاء ان تمرفهما وتطلب منه 
الخروج.. فربما وجودهما بجانب بعضهما يمدهما هما 
الاثنين بالقوة والدعلم اللذانافئ امس حاچتهما الیه.. 
الوقت يمر والالام تحند؛:. الططليان يَتشبثا في الحياة 
اكثر واكثر.. يجاهدان لاعغرو اليها.. مرت ساعات وسط 
صراخها وتعبها الذي انجلى بوصوح من قطرات العرق التي 
تنهمر من وجهها وعنقها.. تشعر بختاجر تقطع روحها.. الام 
لا تحنمل.. 





وها هي اخیرا نبسسم بوهن حال سماعها صوت بکاء 
صغيرها الذي ولد لتوه قبل يتبعه توأمه الاخر.. 
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تصاعد بكاء الطعلین لبینسم ریس يحب ويردف» مقیلا 
جبینها: 





- انتهی الألم يا قلبي.. انتهی يا روح ریس.. اياك وان 
تصعمي الان ارجو ک. 

- الف میروک لکما. ما شاء الله مثل القمر الطغلین. 
غمعمت الطبیبن بمرحس لتبتسم الطبیبن الاخری وهي 
تقوم بمفحص موّشرانها الحيويي قبل ان تهنف بسرور: 

- الف سلامت علیهاءء وال مبروک لکما الطفلان. 
غمضت رمادیتیها بخور وهي تشاهد, سجود زوجها وحبیبها 
٠‏ ارضا شاكرا الله بقلب ممئونا: 





- لک الحمد يا الله.. لک الحمد. 


- احمل طعلیک سيد ریس.. یملکان عینان والدنهما.. ما 
شاء الله جمالهما خلاب. 

همست الطبیین بابسامن مبنهجی لینهص ویحمهما 
بارتجاف. مؤذنا في اذنیهما بصوت خاشع قبل ان یعطیهما 


للممرضنّ حتی تضعهما في الحضانة ویدنو من زوجته التي 
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خارت فواها من شدة التعب والالم ویقیل طرف شفتیها 
بکل حب. رادفا بعصو : 

- يا روحي انت.. الحمد لله انك بخير.. اعشقك يا لين.. 
اعشقك يا ام ليث. 


E Ê Ê E E E E E E 1 ES 


بعد مرور عشرة اشهر مفعمن بالأحداث المسرة للأفئدة.. 
ابعداءا من زواج جواد وريما بعد ولادة لين يعدرة فصيرة 
الى زواج قيس ورؤئ,الهادئ» دون فيامهما بحمل زفاف 
كبير حتى لا یجبر غلی دعوةاوالده.. واضطراره على 
اخبار شقيقته شام بحقيفن ما فجله والدهما لتنصدم 





وتتطهم موقفه.. ثم ولادة عدن ظطاها الأول اسر" وتقدم 
حال ترنيم وسط مقاومتها الشديدة لمرضها حتی تکون 
مع اطعا لها.. 

کانوا جمیعهم جالسین في منزل ریس الذي دعاهم 
للإحتمال بمناسبن خروج والدته من المشمی بسبب تحسن 
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حالنها الصحيي المسنمر قبل ان تبتسم لين على غيرة 
طمّلها المتضايق من حملها لاسر وتغمغم بحب لزوچها: 

- ريس حبيبي امسک اسر قليلا.. سأحمل ليث.. انه 
يبكي. 

- انا ماسك غيث.. اعطيه لعدن.. يكفيها تد لل هي 
هتف بحنق لتقهفه بصوت عال وهي تستمع الى صوت عدن 
الساخط: 


- اعطيني ایاه.. من يراك قول ما شاء الله انك موّدب. 





كم استرسلت یضیق: 





- انا لا افهم كيف تمیزان بين لیا وَعُیثْ.. الشبه بینهما 
كبيرا جدا. 
- لأنك غبین لن تميزي.. خذي ططلڪ من حضن زوجتي 
قبل ان ارميك. 


لس ق ریس 3 خرییم نهنه بد بى: 
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- ولله لا اعرف كيف لين تتحمل غیرتک وغيرة 
ططليڪ.. كلما تحمل صغيري یشرعان في بکاءهما 





- من الذي تجرا وضایق عدني؟ 

تساءل اوس يعضب مریف للرد عليه عدن بحنق: 

- ویس.. لم اعد اطیعه. 

- اغرب انت وزوچنک.: هدا ما كان ينقصني.. زوجان 
احمصان. 

دمدم ريس بلهکم للضححک لين :يصوت عال فيل ان تمعر 
فاهها بتعحجب من طعليها اللد ان نظرا نتعوها یضیق. معلدان 
والد‌هما.. 





- ابتعدوا عن اخني فبل ان افتاكم. 

زمجر جود بسخط لنقهقه لين» کانمن جلجلن ضحكتها 
العذبت وهي تنهض عن مقعدها لتعانق اخيها وزوجته 
بحنان وسط عبوس ريس الذي يتنمس بصعوبي حنی 
يتمالك اعصابه بما انه وعدها.. ولكن الذي ادهشه هو 
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سهرة ز 20 





وزوجته هو خدش ليث باظافیره وجه جود الذي تأوه 
منتألما.. فقهقه يصوت عال واردف: 

- طباع اطفالي لوالدهما بینما شبههما لوالدتهما. 

- صدفت. 

دمد مر جواد ضصاحکا لعمعم ریما بسخط: 

- لا تبتسم هكذا.. تبدو وسیما جدا۔ 

- حاضر يا ملاکي. 

غمغم بابت‌سامن لتتوسع ابتسامنها العاشف ورد : 


- احبت. 





لم يطق ريس الجلوس اكتر قاننصب وافعا بضیق » ساحبا 
زوجته من يدها لیجرها الى الاعلی برفقت التوأم دون ان 
ياقي اهميي لأنظارهم الساخطن بعد ان هتف بلا مبالاة: 


- افعلوا ما تشاءون ولكن نظمُوا مكانكم.. زوجتي لا 
يجب ان تتعب.. وكد لك امي نائمن لا ترعجوها. 


- مچون. 
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أسيرة تعکهه 





همست لين بتعجب ما ان ولجوا الى غرفتهم.. لياخذ ريس 
ليث من بين ذراعيها ويضعه هو واخيه في سريرهما فيل ان 
يعود اليها ويه بالبدی في تقبيل ثغرها بعاطفته 
الشغوفت» راويا غرثه من ستسبياها العذب 

وهو يردف بتقطع من بين قبلاته: 


- مجنون بت. 
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یتبع الجزء الثاني (وحینما تغار الذئاب) 
من سلسلی هوس العشق 


یعلء: اسيل الباش 
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